| سن 


منزلة علم الاخلاق 
ارنباطه بالدرين 

اللا إليه 

أمثلة من نقائصنا الخلق.ة 


الفلسفة الخلقية 
رما 
موضوعالفلسفة الخلقية 
أعلم الأخلاق نظرى أم عمل ؟ 
نسبة الفلسفة الخلقية إلى سائر العلوم 
تفصيل بعد إجمال 


اس لاسن 


ارفاك 


1 
كا 
59 











الخلا لالنفسيةالذاتية اين ا 
الانفعالات النفسية 3 








الغاية 36 
الداعى أو الباعث 1 
العادة لك 
البيقة 3 1 
الل وأأثره 7 ا 
الترئية من الطفولة 73و 
الزرية صخلي 0300 
مانا اسان و روعا :اران 0 
اه ينابيع الخلق 0 ١‏ 
زرا 00 ١‏ 
اميل ه6٠‏ ا 
نر 0 
اللاصدقاء 1 


طريقة دين الاإسلام 0 
ب تقو 6 الخلق 165 ا 
أثر اللاسوة فى تقوجم الخاق ا 
امي اللاي 1 


الحقوق والواجيات القومية 0 












,م 





المبزان 


الموضو َّ 


الموازين الخلقية 


دروك 2 الدرف 

ل اماه 

انالك فك القرل الزن 
انار 
الخامس- العاطفة 
السادس ‏ استهالة القاوب 
لايم ح |اللجرارنا راللاه 


ل شاه 


سا0 


84 


ادنلا 
كا 
1535 


بو 


1 


ا 








منزلة علم الأخلاق 
الحاجة إليه 


أمثلة من نقانصنا الحاقية 
الفلسفة الحاقية 


العريفها 

موضوع الفأسفة الحاقية 

أعلل الاأخلاق نظرى أم عمق ؟ 

أمن يدرس الفلسفة الحاقية يصير ذا خاق 8 
رأينا 

نسية الفاسفة الخاقية إلى ساثر العلوم 


ل بعال امأ ل 


نسة الفلسفة الملقية إلى العلوم الطبيعية 
تسلا إلى عم اران 

سلما إل علم الف 

نسيتها إلى عامى المنطق والمال 

نسبتها إلى الفلسفة الاجماعية 


١ 
ا‎ 
1 
1 


ا 


1 
١7 
م17‎ 
0 

















سات 












نسبتها إلى علم تدبير المال 
نسيتها إلى السياسة 


نزعات الافس 


نااك امار اط 


' رأى فلوطين وأبى العلاء 


رأى اليسوعيين والينسيين 
رأى رسو 

ابن مسكويه وحخالينوس 
رأى أرسطو 

رأى صاحب ساوك المالك 

رأى الغزالى فى إمكان تغيير الخاق 


كل مولود بولد على الفطرة 


رأى ابن <لدون 

رأى الا مام على فى لغيير الخاق 
خلاصة آراء المتقدمين 

رأى شارح المواقيف 


رأى الشيخ د عبده 





يتاييع الخلق 
الغرائز مم العواطف » والاتفعالات . والاحساسات . فالعادة فالبيكة 
الغراتز مع العواطف » والانفعالات والاحساسات 


الاوك : النزعة إلى طاب الطعام والشراب . 


54 


ا 
3 
9 
9 


00 


0 


0 
0 


0 





.و 


الباتيع 
الثانية : النزعة المنسية . الثالثة : النزعة الذائية 
0-2 الرغيات 8 : اذى 0 0 ال آل 5 2 م الطموح 

ب - المطامع الراك اروف 

الثالى : الوجاهة 

الثالث : السلطة . الرابم : الشهرة 
لاون ال يه 
الاأولى : القناعة . الثانية : الاعتدال 


الثالثة : اأشراهة 


ناح لد اكايفت: 


الأولى : عاطفة الوالدين 


ال ١‏ ال الك ره النالقة : اللا ارلاة 


الرابعة : العاافة الاجماعية : 
الخامسة : عاطفة الشفقة . 


دراط 0 0 


0 
م 
4م 
0 
8/1 
8 
وم 


8 
0 
بوم 


قم 


الأوى : الشمم .الثائية : احترام النفس.الثالئة 00 لزاع اال مه 


ب العواطف 2 . ل ولى اكوم .| ثانية: || خل 


|أذالقة ‏ الطلة ” 
احا 


5٠ 
00 


املف م رتك + اللككرر ى اللنلانية « اريت اللنماااه لبان د ان 


, تقر الك الرويدسياة  اال رولك ؟ لكر لديا‎ ١ 
ا ا اله افا‎ 


؟ - الاتفعالا تالفرعية » أورد الفعل : 


6 
0 
3 





ج# مه 


























اق امدق تاش الف نامدن 3 
م - مقومات الانفعالات : أولا : الشحاعة . 55 
للا ب لبور لكا م ارق 1 


أ نى - ارحسات : 4 


1 ا 8 
الثانية: الاستحسان . الثالثة : اللإجلال . 4 
ا درجات الحية لك ل الثادة :ردت ” 45 
1 الثالثة : الب . 30 


الرغية ولاق 1 


و ادنباط الرغية بالحاق . تعارض الرغيات 1 
الا رادةوالعمل 5 
إن الخاق صورة الارادة اه 





لاتحت نفسية لال 0 اه 


١‏ - الال والملابسات : اه 
١‏ - ماهية الخال 0.9 


ا بات ارالك اانا ارءلسية :أولا » 0 
| ليا مالقا ن رواسا بسناليس! سانيا وى 
ا الشخصية : متغيرة ومطلقة 4ه 
ب - الغاية ؛ تنوع الغايات : هه 

١‏ - الرغبة » والغاية هه 

0 ؟ - وأع هذهالاحوال مايل : أولا » ثانياً » ثالث » هه 
اناه ضا]ه 5 


حك لايل االثالالك والعيفضا ,هب اللبعرون قيفي 








6ك اناه القدو ” 
حل الداعى 4 أوالباعث : 
5ك- الطبع توصقه مركا للفعل وحده أو ععاونة الغاية 
؟ ب التعقل توصفه مركا . م الحال بوصفها محركا . 
العادة 
ذر اع تكوين العادة 
الأرازة والكادة 
الخصائص التى تورث من الوالدين : 
الاولى : الخصائص الحسدية 
الثانية : اللخصائص العقلية 
الثالثة : الخصائصن الخلقية 
البرئة الطبعية 
اليئة الاجماعية 


العم وائرة 
نيه طبر 


واجب الام : ماجب أ رون عليه الاأم : 
تأمل مايل ٠.‏ أثر جهل الام 
التربية العقلية 
١‏ - وجوب التمكير فى غرس الفضيلة . 
٠»‏ -أثر القدوة 


و التشجيع على الفضيلة 


ه. 


بوه 


3 
2 
58 


554 


"6 


ا 
53 


7 


كذ 


ل 
7 
4/6 
3 
مد 
17 
لي 


2 0 ال-2 


جح 































تنشئته على الشجاعة ‏ التربية الخاقية 

التربية الاقتصادية م 

ا أثر الدين فى الخلق م 

ا موارثة دن أثر ادن والقوانين الوضعة 14 
.الب استعداد الامة العربيةللارصلاح الروحى 1 
١‏ تمل اراء الأريين ف الترية وعواملها 1 

| أثر اليعة 34 
1 تنازع الوراثة والبيئة وأثر المربى 56 

. آثر الوالدن مه 
العىامك ااؤثرة فى الطفل 2١‏ >..ه 

١ 0‏ - الوراثة .  »‏ المخالطة . #- المرون . 5 
خالطة الاأخيار ومجانية الاأشرار /5 

اختيار الخاطاء 54 

ا خلال الخليط 545 
7 أثار الخالطة الصلطة 00 


لت ا 2 لاك 0 

م الرغبات ١)‏ 

ْ المؤاثرات الخارجة : الوراثة » المنزل ؛ المدرسة » الاأصدقاء 0 

ْ البيكة 07 
١‏ الوراثة 0 
175 الأنزل ١٠‏ 
المدرسة /لا1 


الا ف قاء 








ا 
المو ضورع | صحيفة 

طريقة دين الاسلام ا 
أمثل طرريق لتكوين خلق الاسلام ا 
الأريمة الا ولى - تأده 6 كله ومشريه ١‏ 
الأريعة الثانية ‏ تأده فى حديثه ١‏ 
الذريعة الثالثة ‏ تأده فى حالسته دا 
الذريعة الرابعة ‏ تأدب جوارحه ومشاعره ١‏ 
طرق اناد ١‏ 
الأول ا 
الثانية ا 
الثالثة ١‏ 
الرابعة /ا١‏ 
الخامسة 6 
السادسة 595 
السابعة ا 
الذربعة الخامسة ‏ تنشئته على بر الوالدين والعطف على القريب » ا 
صلة الر 1 0 
الذريعة السادسة ‏ غرس الاإجلال لاني صل الله عايه وسلم كيل 
الذريعة السالعة ‏ طبع تفوس النشء عل التأدب فى -ق الله عز وجل ه4١‏ 
الذريعة الثامئة ‏ ثرييته على حسن معاملة أفراد امجتمع م4 
وسار طبرن 0 
كويد دل 
لاوا * ١6‏ 
الثائة * مها 
سيل اعتقاد الانسان الأخلاق الحمودة وإجمال المذمومة : دل 








ال ليق 


مراتب الئاس فىقبول التأديب 
الى ارما ةفى تقويم كان :6 


, 
الاسوةخير: مرشد 


د العمل مظوز الخلق 

عبادة الله أقوى أركان الخاق 
الحاق عماد الارمان 
القاعدة الخلقية 


9 السئةاطلقية 





السئن العامة وأنواعها 
المقوق والواحمات القومية 


كن الول كك الفرفك 
71 الثانى - الغفطرة 





1 نقد القول بالفطرة 


اران الثالك - القول باللدة 


لتك حقيقة اللذة 


ب اللذة والام 


2 لاله ارول رليات رثاكت 
| ه - تعاقب اللذة والالم 
ا و - تاوت اللذات 
عد 5 حاضروت ليله فرت عله ال 
١ |‏ اح نس رأى علماء الاأخلاق من المسامينف اللذة : 
ا 
ا 
ٌ 


رأى الغزالى 


1 


النفس مجبولة عل حب الماثلة ولنحا كأة . 


- الواز ين الخلفية 


مقدمة » دواع ىالا عمال 


0 قدم مذهب اافطرة 





1 
ل 
ا 
ع 


58 
001 
0 
6 
/ا١‏ 
1534 
5 
كا 














اح 


الموضوع 


رأى ابن حزم فى صنوف اللذة 
اللذة اللدنية بودفا ميرانا 


فرق أهل هذا المذهب 


الثرفة الذاوك نازر 


قدالقول الاثرة 


الثرقة الثاية ‏ الافعرون 


2 


2 


لمن 


2 


نقد هذا المذهب 
نك التق 

أطوار الافعية 

رأى أبيقو 9 

الرغنات عند أبيقور 
نقد مذهبب أبيقور 
رأى بنتام فى النفعية 
نقد مذهيه 

رأى استيوارت ميل 
نقد مذهب ميل 


إجمال القول فى محاسن الافعية ومسايها : 


محاستها : 
مساويها : 
الميز أن الر ابع لك الإوثار 
الخامس ‏ العاطفة 
السادس - استغاالة القاوب 


نقد هذا المذهب 
ان السايم الاقتداء بالله 
نقد هذا الميزان 
الثامن ‏ السعادة 


.- 
>" 
ول 
5" 
لم0 
5 
"١١‏ 
"1١‏ 
ا 
ا 
ايت 
201 
16" 
1 
18" 
3" 
0 
ا" 
اك 
55 











ماهية السعادة 
رأى الارمام الغزالى فى السعادة 
رأى أرسطوطاليس 
رأى الفلاسفة العصربين 
رأى الفريق الأول من الفلاسفة العصريين 
رأى الفريق الثانى 
سيب اختلاف الناس فىتحديد السعادة : 
آنا ( فضل الا نسان على غيره 
جا ضاية النعرك 
(< ) سيب تفاوت العقول : 
الأ ول كك اتاد ادامر 
الثلى - ا<تلاف أحوال الوالدن 
الثالك - اختلاف الاتمافال 7 
الرابع اختلاف أحواطم فى تأديهم 
المامس - اختلاف من يتخصص به وخالطه ويعاشره 
السادس - اختلاف الاجتهاد فى تزكية النفس بالعلم 
حظ الاإنسان من السعادة ا 
الارادة والسعادة 
عار الأساض 
عناصر السعادة عند الفرقة الفيثاغورية 
ا د ( الاارسطوطالسة 
سبت اختلاف الفرقتين : 
)١(‏ وجبة نظرالفرقة الا ولى 
(ب) وجبة نظر الفرقة الثانية 
داف توالستوى ف تقسم اماف 
رأى الفلاسفة الا سلاميين فى عناصر السعادة : 





ا 
1 
ار 
ا" 
ل 
ا 
ار 
5 
525 


0 
56 
566 
ل 
56 


55 


10 











الموضوع | 
)١(‏ رأى ان معكويه 
(ب) رأى الراغب الااصفباق 
(ج ) دأى الغزالى 
وحه الماحة إلى الفضائل الخخارجة 
د لفك 
معنى الفضائل التوفيقية » ووحه الحاجة إليها 
رتب السعادة 
رأى أرسطو 
للرقة اللذتولك من اللمصادة 
لحن والمصائب لاتذرج السعيد عن سعادته 
شقاوة الأبناء لاتخرج السعيد بعد موته من زمرة السعداء 
لرتية الاأخيرة من السعادة 


رأى الءْزالى فى رتب السعادة 


ع 





سباب اأسعادة : 


الذرل ‏ الطاة 


الاعتقاد 

اليقين 

الرابطة بين الاعتقاد واليقين 
الإيمان 


افون بين الاعان والتصديق 

المؤمن الكامل الا بان لاضخرجه الابتلاء ع نكال إعانه 
الدرن 7 

الرابطة بين الدين والارمان 

الاعان بالاطية 0 

أثر الااعان بالالهية 

ا ار الاطية 


م 
لو 
م 
3" 
كه 
50 
ا 
3 
0 
0 
52 
10 
5/3 
بها 
1" 
4 
54 
3 
و 
0 
عه 
34 


1 


جحي بي دج _-_-_- ف عت 


#اطشوعيب»<- 


كت 





























حب وى ند 
585 الموضوع | 0 


3 ع‎ 7 ١ 
اختلاف العقائد واختلاف اتصارها امم‎ " 
ا‎ 


إتكار الاإسلام تعادى الأديان 00 

ظ اأضوك حرق الك وراجحة سم 
١‏ 0 00 من العقاءد والحصال الم 
/ دين والء ينا 
7 الدين الاسلدى والعقل وم 
١‏ ل الس يدن 3 
أ ؟ الدين اللإسلاى أعظم الاديان هيم 
١‏ الك كات 00 سات لسادة ليس 
ا الالال الل سحصميانيا الك الامطادة . لوس 

أ : الذريعة إلى محاربة المهوى ان 
4 فك ايدو اللستاان عن الى رسحيك والدال م 
ا السيب الثالث من أسباب السعادة الإخلاص و 

8 أنواع الابخلاص‎ ١ 
00 السبب الرابع من أسباب السعادة - الصحة‎ ١ 
ماب افظ صحة النفس : ىبلو‎ 8 
ا ش دوك 5 اك ه الدسان م‎ 
الثاف - الارتياض بالا مور الفسكرية ووم‎ 6 - 
عدم إثارة قوت الشهوة والغضب مم‎  كلاثلا‎ ْ 
الرابع - التدبر فىكل الاأمور ا‎ 

الاي - سما ع رب النفن بوسر 

قيمة حفظ الصحة النفسية لون 

ا علاج الفس : 3 
: التهور والمبن لمن 
2 ماإندرج فيك الور اسن تس 


الغضبت ع 





العضت المكروة 

« المحظاور 
أسباب الغض ب صنفان : 
لوا<ق الغضب 

حدم أسباب الغضت 
العجب والافتخار 
المراء والاجاج 

مزاح والتيه والاستمزاء 
اأزاح 

الثيه 

الاستوزاء 

الغدر وا الضم 


عدر 





ضيم 
المقتنيات النفسية 

اخلط بين الغضب والشحاعة 
الشجاع الزرف والشجاع اق 





سات املكوف وعلاحه 
ا ر اكه 
امار الحتومة 


أسباب الموف من الموت وعلاجه : 
١‏ س عدم معرفة حقيقة إأرت 
+ جبل المصير أوحجهل بقاء النفس 
م خوف العقاب الذى إءقب الموت 
- جهل مأيقدم عليه بعد ا موت 


ه - الزن عل مالخاف من الاأهل والولد والمال 





م 





0 
حدم 
ا ا 
١0‏ 
ا 
ون 
اا 





1 
3 
الفا 
4 
0 
1 
ان 
ا 
مهنا 


امم 





ا 





ا 





07 





لضن 





اسم 





ا 





الخ 

















الموضوع 
جملة القول فى الحوف من الوت 
ذكرى الموت ( للإنسان حالان ىتذكره ) : 
ااال رالا ريك د الاق لق ور قبل اورت 
ماعليه الناس فىهذه الخالة ( ثلاثة أقسام ) : 
القسم الاول : الاحمق الذى لايتذكر الموت 
الثاى : الذى يذكر الموت داعا خونا منه 
القسم الثالث : الذى يتذكره داعا بعقل وكياسة 
الخال الثانية : ( حال الإنسانعندالوت ) 
الناس فبها ثلاثة أقسام : 
القسم الاول : عاقل ذو بصيرة 
الثاى ؛ ردئء الدصيرة منهميك فى الدنيا 
« الثالث : بين الرتبتين 
علاج الوق 
الزن على ماض 
« عل حاضر 
أل مستقيل 
'اثثفاء لالم يستدعى وحود السعادة 
اجتماع الال والسعادة 
ضرورة الال فى السعادة 
الال حقيقة لابد منها 
الالى كالظل 
الحياة بدون ألم ناقصة 
الا لم سر النبوغ ‏ أمثلة على ذاك 
الاأمم كالا فراد فى أثر الاألى . 
الشره والود 
#سكتنف العفة رذيلتان : الشره وال#ؤود 


















كنا 
انا 
5 
مسا 
عم 
حاكنا 
الثنا 
كن 


يرم 


كم 
ا 
ا 
ا 
ما 
0 
وم 
5 
م 
م 
بوم 
ميم 
روم 
ام 
مقس 


ووم 








الموضورع ا صحيفة 

يندرج نحتهما ١١‏ رذيلة : كوم 

الوقاحة والتخنث وم 

التبذير والتقتير كوم 
الرياء والمتكة كبس يونم 

الككزازة وانجانة . ارق 

العث والتحاثى كن 

الفكاسة والماق /ابنس 

الحسد والثماتة روم 

علاج هذه الا مراض لايس 

الب واليله وماينتج عنبما » وعلاج ذلك ملم 

الغين والتغابن والحور . أنواع العدل : ايان 

لايك االمامس من أسباب السعادة : الغنى ‏ حقيقة الغنى والفقر  40٠‏ 

در السادس من أسباب السعادة ‏ القناعة . 5 

حقيقة القناعة 5 

القناعة والعمل 4 

انتصار الارسلام بعقائد أهله فيها 9 

أمثلة على ذلك . 1 

المفوقس وعمرو بن العاص فى فتح مصر 14 

عبادة بن الصامت والمقوقس يلت 

عبادة وقوم من الروم 0 

الاإسلام المنتصر بالقناعة قد حث على السعى 454 

لامنافاة بين القناعة وكثره المال 1 

القناعة والادخار ميك 

دفع الفرر ف النفس والمال والوقاية منه 5 

كيف كون الااخذ ببذه الأسباب راضيامتوكلا 8 اة 





الوقاية من المرض - الوناةوقيَة مر 3 








وه 
الموضوع 


علاج امرض ٠‏ قوله صلى الله عليه وسام وفعله 
كيف يرضى القانع بالبلايا والمحن 8 
الحب بورث الرضا بأفعال الحبيب 
قول الغزالى فى ذلك إنه من وجبين : 
أحدها : أن بيبطل الارحساس بالاتلم ... الم أمثلة 
ثانيهما : الاإحساس بالا لم والرضا به - أمثلة 
السعادة هى القناعة 
حمد صلى الله عليه وسل المثل الكامل فى القناعة 
البكاوكك قال 7 


لما 


فى رأى الفياسوف الإنجليزى 


الأو ل - مبلغ الشعور باللذة 

اقارق - [الجالاك 

الثالتك لك الدرشرة 

الرابع ‏ 1لعمل من أسباب السعادة أومن أسباب الشقاء 8 
الخامس - اباد 
الشاكيل - التسايم 


السعيد 


أسباب اأشقاء : 
ف 25 
الدما 
- التطرف أوالشذوذ 
أسباب الشقاء فى نظر « بو و ندرسل » 
الأول - الأثرة 
القااقم حت الاوسر اف ف التنافس 














لدان سد 


الموضوع 
الاك 2 كلل 
الرابع - الغيرة 
الامس- الاإجهاد 


السادس ‏ وذز الضمير 
السابع ‏ توم عداء الناس 
الثامن -. الكوف من الرأى العام 
أثم أسباب الشقاء فى رأى الاستاذ « الدجوى » 
الز ول كك الرية 
© شرت 
الثالك - عدم تنظم الائوقات 
الرابع الا كتفاء بالعلم فبذبب التقوس 
اميت عدم غرس الدين فى نفوس النش” 
السادس- عدم رياضة النفس 
السابع -- إنكار الروحانيات 
الثامن عدم ملاحظة استعداد النش”* 
الذبيه : 


حدول الخطاً والصواب 


م الفهرس 











الشربعة 


المستشرفين 


وكانت 














غْشاوه غشاوة 3 0 
لقان أخذوا 5 75 
فيلها فها ١‏ 7 
إن شب إدتهمله شب 1١١‏ 7 
حسه حئه ١١‏ 4 
جوستاف بون جوستاف لوبون 3 ع 
وحبت وحببت ١‏ ا 
بله سبيله ١6‏ / 
رحل ر 2 ١‏ 4م 
شئت” شئت* " 14 
نلك وتلك ١‏ ان 
الشبان الشباب 1" 3 
فبيين فبين 1 م1١‏ 
الحيام الحياء 1 16 
لكر لكر 0 ع 
م بترنيته 54 وم 
تؤمل تؤمن 6" احرل 
الستعيده الستعيده نا ل 
مبما مهم 9 ل 
ال علق 3 1١5‏ 
لقائه لقاءه ١/‏ 55 
1 فسبل ١‏ 14 
المذموم المذمومة 1 65 
على العنعود عن العنةود م١‏ ل 
أثيرا تأثيرا 1 ا 
.يفتل إيفات ١‏ اما 





ما 

لوق 

التاسع 

تنعط 
الناس يرال 
التقدر 
تفع 
المنيت 
خيارا 

وحئ 
وخارج 

إلمما 

اليش 
مافيدوالدين 
لبي 
واحد 
0 
لعمل 
جحت 

مفارقة 

عن اقثراف 1 
فاتفق للم 


و حيس م 


م نأعظم الأديان سيم ب وبين 


وقئله وقد 8 


من : انا 








هال 

مه 

لوكنتأناأنت...1أ كن أنأأنت 
ره 

النفسن 

5 

جزاً 

بلى 

يطلب 


ميرت ار 
لكى' لاتأسوا 


للإشراب 
نا 


الرضا !! بالحال * 


لوكن تأناإياك...) كن أنااباك 
وأن لابرء 

النعش 

0 

بل 

يطليه 
أوعشربن 
لكيلد تأسوا 
2 شرام 
ولا خلوا 


الرضا بالحال © !! 


انتهى 








المفنش بوزارة العارف 


بر ا دق ة كص 


( الطبعة الاأولى ) 
أمالا ه ودام 


تليفون دم هه 








































الدب ان تر 
8 


الحد بته الكريم الخلاق » والصلاة والسلام عل أشرف الاق المدوث 
لق ادق ( وبعد لس اذلم 
1 رن ؛إذأ ن قيمة المرء فى الحقيقة تقدر اه ؛ لاجسمة 
ل م ار إِنَ اله لا ينظ 
وأمو! لك' وكا برنظار” ا ار 
ومن كلام عل" ( رقبمة” كل امرىه تماصنسئة ) 
ا «وإما الآمم الأخلاق مابقيت فانم ذهبت أخلاتهم ذهيوا» 








بن إلى صو ركم 





عوك اننا درت الل غرض راك د د عار الشرى ى رر اانا لجار و 
الذى تسعد به فى الدنيا والاخرة أنظ ر قوله تعالى م وَالعضر أ الأ سان 
0 3 ارين آمتوا وكملوا الضَالحات وتواصونا بالليق 
انو أصو" | بالضبر « بحل أن فلاح نات منوط سلامة عفيدته 3 ولاح 
أعماله؛ ومثانة أخلاقه . وقال صل الله عليه وسلم !عا لعشت 74 م مكارم 
4 خلاق) ققد ام الأأخلاق الغاية من لعن ثه ادر يفك 0 ارالاهتام 
باللاخلاق بقوله ) ألقل آ يومف الليرتان الا ق اتلس ) وقال الحكاء 
( إن اعتدال الأخلاق فى الانسان قد بكو ن السبب وحده فى سع ادته ) : 


امصاط يلين 
1 من اليلد مقاصد اللأواص 2 والنواهى الدينة 2 وتغلغل ّ أسير ارا 2 
١‏ 








3 عل الاخلاق 


الحاعء الم 
من البدهى أ نهكلما شرت الام اض » اششتدت الحاجةإلىعل الطب لمقاومتها » 

و إنقاذالناس من فتسكباء وكذلك كلما اثنشرتالمفاسد » ازدادت الحاجة إلىعلم 
الأخلاق ؛ ومضاعفةالعناية بدن افوس و صقلباء فوط اورا ضف د راكا” 

ولئن كان الانسان فى حاجة الى العلوم » فهو إلى الاخلاق أحوج » لان 
ما يصيبه من الظل » وما يفشو بين أفراده مر الاجرام » منثدؤه نقص 
ا كاه ن أن يكون منشؤه نقص العلم 0 
والرذيلة على حد سواء . أما علم الاخلاق فظهير الفضيلة ٠‏ وخصم الرديلة. 

الفضيلة لا تتكون إلا بالقيام الفعلى بالواجب . ولا يكون المرء فاضلا 
اليهرف الله يعل ما يجب عمله » بل الفضل فى أن يعمل ما نبجب عمله » ويترك 
ما بجحب ترك . فكاءئى من عالم موسر مر بذى الحاجة فيعرض عنه مع عليه 
بفضل مساعدة امحتاج » وإغاةةالمليوف . و ب من جاه ل سام القلب تحمله سلامة 

قلبه على قضاء م 

لست أحاول أن أنخس العم حنيى الك اريك للك ته روف يها الى 
محاربة الجهل فقط » »فالمتعلم السيء لأا ار ليق اناما 

ولقد كان عر اك تكون الاخلاق شنشنة المتعلبين و كيرا 
ماارى غيل لا المستشرقين (إن غير المتعلبين فى مصر 5 
أخلاقا من المتعلين ) وليس لهذا من سبب سوى أنهم ل يأخذوا قسطا من 
العم الصحيح ء ولم يتزودوا م نالأ خلاق الفاضلة ؛ لآن القوى الموهوبة إن 
0 بأخذ بزمامها قائد الاخلاق الفاضلة كانت لات الشرور ؛ فن كان ذا 
جاه وكرمت أخلاقه استخدم جاهه فى مساعدة الضعفاء ؛ وقضاء حاجات 
الحتاجين ؛ وإذا ساءت أخلاق ذى الجاه » توصل به الى الشرء ككلالك من 
أعطى المال ؛ إنكان حسن الاخلاق ؛ بذله فى صنوف الخير » وإن كان 
شريرا ابتاع به شرا ؛ والكاتب إذا لم يكن أمينآ كانت معرفته اللكتابة وسيلة 








ذا امدق 6 


در ارد والوثائق وإيقاع الناس فى المشاكل , والحداد إذا 
ل يكن نامع اشترك مع 0 المفاتيح النى تساعدم على السرقة » 
والفتاة المتعلية إن لم تسكن كربمة الأاخلاق » فائها لا يجنى من تعليها سوى 
الخلاعة ؛ والخروج عل الأخلاق والآداب المرعية , وكانت ضررها أكبر 
اذا تولت مبنة التعليم . والمدره إذا لى يكن صادقاً أضل القاضى » وضيّع 
الحقوق ؛ وساعد على أكل أموال الناس بالباطل » وهلم جرا. . 

١‏ من النقص الخلق أن يضحك الوالد عند عط اال والافحين دين 
طفله ؛ فرحا بقّدرته على النطق » جاهلا أله عير ار إد أن يكون أبكم من أن 
كر ا 

؟ ومن النقص الاق احتقار الأعمال الخرةكالزراعة والصناعة والتجارة 
وكثير من قطءو| بعض ماحل التعليم يترفعون عن هزاولة هذه الأرف 

م ومن النقص الخلق اعم الخدود والعويل عل الثسبان الذين يجندون 
لخدمة بلادهم والدفاع عنها . 

0 0 الخلق احتقار كثير من عاداتنا القديمة وإن كانت حسنة, 
والنعلق ,العادات الغربية وإنكانت سيئة , 

ه ومن النقص الخاة الانغاس فى الترف وحاكاة الفقير الغنى . 

” ومن النقص الخلق تطلع الشبان إلى الزوجات الغنيات وإن كن 
وضيعات اللاخلاق » وتطلع السابات إلى الأزواج الاغناء وإن كانوا 
فاسدى اللأخلاق . 

ومن النقص الذلق أن نرى نصرة العدالة ضعيفة » فالرجل يشبدا لزور 
وحلف الهين الغموس إرضاء لنفسه ٠‏ أو ص.ديقه ويعتير ذلك دينا له 





يسترد عند الحاجة » والمدره يعرف أن موكله ظالم مجرم ومع ذلك يدافع 











3 عل الاخلاق 
عنه ويعتير لك ا لشن العا بكم الشبادة 
ويتوارى عن الانظار . 

ومن النقص الاق أن نرى القراء يقباون عل الروايات اله زليةالممقوتة 
وعررين مها عن لمكي القيياة . 

؟ ومن النقص اللق أن نرى موظف الحسكومة بأخذ راتبه من مال 
الآمة ليخدمها . ولكنه يندى واجبه ويترفع عن خدمة أفرادها» وكثيراً 
مايوتم بشئونه الخاصة ويممل واجبه فبعطل مصال الناس » بل قد يتخطى هذا 
الى استتخدام ممكزه الحكومى فى قضاء ماريه المعيبة . 

٠‏ ومنالاقص الخلق كدر الموظف عند انتقاله الى جهة نائية لالسبب 
غير أنها نائبة » وينتتحل اللأعذار » وبوسط الكبراء لالغاء النقل , مع أنه برى 
الاك يضر بون فى الآرض » وبيتجشمون الصعاب . 

١‏ ومنالنق صالخا ق الا متعاض من سواع الق ومقتقائله ؛ والاطمئنان 
الى أهل الباطل والنفاق والرباء . 

» ومن النقص الخاق ازدذراء المتصم يدينه المحافظ على شعائره‎ ٠١ 
. وتقريب المستخفين والمستهثرين ؛ وتكريم الزنادقة والملحدين‎ 

هذه بعض عبوبنا الاقية ‏ ولكنيا يا نرى معاول اضمحلال وانحلال 
ولا دخل للعلم فهاء بل القسم الآ كبر منها يتفشى الطبقات المتعلمة . 


وناك الغذنا أشنا أن بجمع فى كتابنا هذامن الآراء الخلقية بين ماارتضاه 





فلاسفة الغرب 2 حوتهم 3 وذهب اليه حكاء ادر فم لفاتهم : مستضيئين 
قّ ذلك تناس كناب ألله تعال 4 ومستثرشدين اسيلا رسوله صلل أله عليه 
وسل دوم 5انللنا أن ضيك حن داك فى احددت كان بحي لنالية لاقام 
ويصف أقوم الطر ق إلى كر 4 وئز مله . 

لآن فلاسفة الغرب - وان كان يرجع إلهم فضل السبق فى حث أمبات 
الفضائل َّ م سنوا مناطها 6 وم دوا لما حدا فاصاه بان ماحةقق الفضيلة ٠.‏ 


- 














1 





عم الاخلاق / 


ومالا يحققها : انهم لم يذ كروا متعاق العفة . ولاعن أى شىء تتكون ؛ ولا 
م لد إذ جارة ه المرء وقع فى الفجور ‏ وكذلك الحم لم .يذكروا 


مواقعه ومقداره ؛ وأين بحسن وأين يقبح » وكذلك الشجاعة 

وأما الدين الاسلامى فقد بين ذلك غاية اليان"» وفصله أحسن تفصل 
فى غير موضع من القرآن الكريم . وحسبنا هذا المقام أن نذكر آية من 
القرآن الكرم جمعت قواعد الأأخلاق ؛ وحددتها أدق تحدين » قال تعالى: - 

دقل" ل الف حش تنا 6 منهًا وما بصن وّالا ثم م والبغى 
عير ادق نا كرا بالله مال' ا به 2 
للم ا 4 فبذه الانواع ارين اال حرمبا القران الك رم 2 رما 
مطلقا لم يبسح منها شيئاً لأحد من الخلق ؛ ولا فى حال من الأحوال » ولا 
كذلك الميتة والدم ولحم الخنزير مثلا : فانها تحرم فى حال وتباح فى حال » 
وأما تلك الأاربعة فبى محرمة داتما : ذالفواحش م تبطة بالشهوة » واعتدال 
قوة الشهوة فى اجتناب هذه الفواحش », والبغى بغي رالحق متبط بالغضب» 
واعتدال القوة الغضيية فى اجتناب البنى ٠‏ 

والشرك بالله ظل عظيم » بلهوااظل على الاطلاق وهو مناف العدل والعلم » 
وقوله تعالى : (وَأن 000 | بالله ما ' 1 ب سلطانا ) متسين 
تحريم أصل الظلم فى حق الله » وذلك يستدعى إيحاب العدل فى حقه ‏ وهو 
عبادته وحده لاشر بك له فان النفس لما القوتان: ‏ العلبية والعملية » 
وعمل الانسان اختيارى تابع لارادته وكل إرادة لما ماد ء وهو إما مراد 
لذانه » وإماص اداغيره ينتبى الى اهراد إذاته . والقوة العملية نستدعى أن يكون 
النفس مقصد تكيل بتحققه » فان كان ذلك المقصد مضمحلا ذانياً ؛ زالت 
الارادة بزواله ول يكن للنفس مقصد غيره» فاته أعظم سعادتها وفلاحها . 

اك 2 أن كر افش الف ال ككل سه لفان 


بهو[ بثاره ؛ باق قبا لايفى ولاءزول» وليس ذلك الا الله وحده. 











/ عل الاخلاق 
ذالكما ينطوى عليهقولهتعالى : (و أن تش كوا بالتم مال'.يغوال* بوسلطانا) 
أوردنا هذا لبيان أن فلاسفة الغرب ل بوه 0 | الى فهم ذلك عند الكلام 
على كال النفس » واما جعاوا كالما فى اعتدال قونى الشهوة والغضب » 
ومعلوم أن الشهوة جلب ماينفع البدن ويبق النوع » والغضب دفع مارضر 
البدن ؛ وليس ذلك تحديد للمطلوب ؛ ولابيان للبقداراحبوب » بلهووفوف. 
بالاخلاق عند حد العم بها زعماً منهم أن مجرد العم بها كاف فكال النفس . 
رذاك سنا بن روه يرن 0 عد 
١‏ منها أنماذكروه فى كال القوة العملية إنماغايته إصلاح البدن الذىهو 
أداةالنفس» وم بذ كروا يال النفس الارادىوالعمل بانحبة و الو ف والرجاء . 
؟ ومنها أنكال النفس ف العل والارادة » لا فى مجرد العلم » فان مجرد العلم 
ليس بكال للنفس مالم تكن مريدة حبة .من لاسعادة للا إلا بارادته ومحبته . 
س ومنها أن كال النفس ورقبها الروحى المستفاد من الرسل صاوات الله 
وسلامه علريم 4 لبس ذا زر قمر عندهم 
؛ ومنها أنهم أخطأهم التو فيق فى حوثهم الالهية لعجزهم عن تحديد 
الفضائل تحديدا حول ينهم ويأخذ حجزتهم عن التورط فى الزيغ » وتتكب 
جاده الين 
من الكل خا ترفينا الازورة اللا الللخحين نين اأراايم ٠‏ رواللإرضي 
0 مذاههم : ايكون ذلك أعم فائدة عادر عائدة . 

ل سر ل : (إف رأ ادك 
الانسان كتاباً فى بومه إلا قال فى غده : لو غير هذا لكان أحسن » ولو 
زيدكذا لكان يستحسن ء واو قدم هذا لكان أفضل » واو ثُرك هذا لكان 
أجمل » وهذا من أعظم العبّر ٠‏ وهو دليل علىاستيلاء النتقص عل البثشر ) والله 

مجان اشر رن ار تررك ]جروالا يراك أن كل رن االتككرى عاضا اميه 
وأنيعيذنا منشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا» وأنيوفقنا لما حبهويرضاه» إنه 
قريب بجيب » آمين. وص الله عىسيدنا حمدالنى الأمى وعلى آله وصحبه وسل. 








ص يوني 
: 








” نا-0‎ 
١ 


اد 1 


الفلسفة الخلقية 
تعريفها 


هى عل ببحث عن السنن الخلقية التى يحرى عليها العالم ويتخذها معياراً 
توزن به أعمال البشر وأقوالهم وأحو الحم فى معاشهم ومعادهم » وبين لهم 
كيف بحب أن يعيشوا لاكيف يعيشون رونا الاك لعضهم علم ما نبجب 
وعنوا بذاك القواعد الى بجب أن يسير الانسان على مقتضاها ليتم انفسه 
ماهى جديرة به من الككال والرفعة, وتبلغ ماهى حرية به من الخير ؛ وكذلك 
سبحثك فى نزعات ىَْ الانسان ونزغاته ‏ ومااعتادوه من اللاعبال واللأقوال 
ويكشف الغطاء عن حقيقتّى الخير والشر » والغاية التّى يعد الدنو منها قربا من 
اواك والبعد منها قربا من الآخر ٠.‏ ولماكانمب<ث اير هوالغاية التى ينشدها 
الخلق غلا بعضهم فدرف عل الاخلاق بأنه عل الخير والارشاد إليه . 

موضوعها : أعمال بى الانسان الاختيارية الصادرة عن قصد وروية . 
رجت اللأاععال القن لاسلطان للارادة عليها فشي وماشامه 2 وهناك 
أعمال شبيبة باللأعمال الاختيارية واللاعمال الاضطرارية فيلتبس أمرها على 
غبر الناقد البصير , وإذلك وجب أن نكشف الغطاء عنها » لنبين فى أيبما 
تدرج والمثل خير موضح من اناك من اعناة أن هب من ثومه وهو حالم 
فأ من الاعمال خيرها وشرها » ذرما أنقذ طفلا كاد مبوى من النافذة » 
أو ترق دنو اك : أفيحك عل عمله خلقيا بأنه خير فى الخال الاولى وشر فى 
الال الثانية ؟ ومنهم من ابتلى بالسهو رالدان) فتفوته أعمال كان حقا عليه 
أن يعملبها : فرما ع أن جاعة يأمرون شدمير مصنع »أو نسف قطار فهما 
خاق كثير انتقاما من ربالمصنع :الجا كم غاشم فى القطار » ثم نس ىكعادته 











3 الفاسفة الخلقية 


أن ينبه على درء البلية » أفتلق عليه التبعة ؛ ويحك عليه بأنوشر يك خلقيا للجناة 
فى جر متهم ؟ ومنهم من ابتلى نحدة الخاق » وسرعة الغضب نحيث لايستطيع 
الصبر على سماع كامة تله » أواشارة تؤذيه أإذا أكثر من الاختلاف إلى 
الأندية وغشيان المجالس ؛ تل عليه التبعة » و رئاخذ عل بوادره » وإنكانت 
خارجة من إرادته ؟ 

الحق أن أعمالهم جميعاً فى الامثلة الثلاثة مؤاخذون عليها خلقياء لأآن 
قواعد الاخلاق توجب أن حتاط المرء لدرء شر الخالات التى بكون فها 
مساوب الارادة ؛ فالنائم والساهى ف المثالين الاولين علهما تبعة إمال 
اتخاذ الجبطة والحذر . والخضب ف المثال الثالث لا يبرى” صاحبه من اللوم 
والمؤاخذة , لان له مندوحة عن الخصام والتنازع » بانكفافه عن التردد إلى 
المجالس التى هى عادة مثار المراه ومباءة الخصام 

قالالفخر فى تفسير قو له تعالى 2 ل تواخنانا إن 1 9 ا 
ما ملخصه ان العقل يحك ,العفو عن الناسى لانه لايحوز تكليف مالا بطاق 
وقدجاء السمعمؤيدا إذلك » فقدقالص] الله عليهوسل ( رفع 2 11 مي تلا 
وَالنَسبَان وما اسشك هوا عليهُ) فاذا كان النسيان فى ل العفو ما دنا 
وشرعا ؛ فا معنى طلب العفو عنه ‏ فى الدعاء ؟ ويجاب عن ذلك بأن النسبان 
دل ودار مااحه قح رووة لذ" كترو . (1زلن ترق اك من روااى دما رن 
فأخر إزالته إلى أن نسى فصل وهو عل ثوبه عد مقصرا ؟ إذ كانت تلرمه 
المبادرة إلى إزالته » وأما إذا لم بره فىثوبه فانه يعذر فيه » ومن رمى صيدافى 
موضع نات إنسانا » فقد يكون بحيث لا يعم الراى أنه يصيب ذلك الصيك 
ودين ه. فاذا رمى ولم يتحرز كان ملوماء أمااذا لم تكن أمارات الغاط 
ظاهرة ثم رى وأصاب إنسانا» كان هاهنا معذورا وصفوة القول . ان 
ل 6 درن ف لك شفط ط| ري]| لمك ألمح اواك روضواا 
الله عليه الى ذلك فى إحيائه إذ يقول ؛ قدينظر الانسان إلى وجه حسن فيميل 
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الفاسفة الخلقية ١‏ 
إليه ميلا ضعيفا 2 أو تنبعه وعيل مقتضاه فداوم على النظر والمجالسة والمخالطة 
والمحاورة 2 أكد ميله حى 0 صاصر اختياره فلا بقدر على النذوع عله » 
وكان حا عليه أن ,يفطم نفسه ابتداء» ويزجر ميله دفعا لباوغه حالا يصبح 
فيبأ مساوب الارادة 4 وماذلك ونجيه من اللوم والتبعة . 

خدير بالعاقل ألا يغفل عن حاسية نفسة ع وصراقبة حركاتها ا 
وما عساه أن يتأصل فيها من العادات الذميمة » وحذرها مغبة الاهمال ؛ حتى 
لاتسبل عليها مقارفة العمل السىء قتصبح عادة لازمة . والتق من كان أشد 
حاسية لنفسه من سلطان غاشم » ومن فرك تيح ٠.‏ 


5 ِ 
أعبل الاخلاق نظرى أم عبلى؛ 

ذهب بعض الفلاسفة الخلقيين وهم النفعيون(» الى أن علم الاخلاق 

0[ يرا ا من درل غاية ننه بحت أن يس إلا الاس جمرها هى 
فى عرفهم : أن ينال جل الناس أكبر قسط من الهناءة » وأنهيحب عل الخلقيين 
أن يبسكروا خير الوسائل لبلوغهذا المقصد ءا يحب على الاطباء أن ينقبوا 
ل ا ا 11ت ا رشا ررس اغر الأه 
نظرى وعنّوا بذلك أنه يصور المثل اذلقىالنى بحب أن حتذى ؛ والقواعد 
التى بحب العمل بها لحاولة بلوغ هذا الثل . وإنّ تناوله البحث أحياناً فها 
لدى الناس منالمواضعات والعادات » استحساناً واستهجانا . وفما طر أ علها 
من التبدل والتغير » افنئات منه علىعل الاجتماع الباحث فى تتكوين الجماعات » 
وتدرج حياتها ؛ والذى هو من العلوم الواقعة الباحثة فى الامور الثابتة , 
فهم يرون أن مل عل الاخلاق » كل عل اجمال» فعلم اجمال لا يببحث الا 
فى تصوير المثلالكامل لاجال ؛ وليس منه البحث فوسائل تحصيله؛ وكذلك 
عل الاخلاق لا ينقب فى رأى الجبور إلا عن إماطة اللثام عن طبيعة الئل 


)١(‏ سيجىء الكلام عليهم فيا بعد 














١‏ الفلسفة الخاقية 
الكامل؛ لما يحب أن يكون عليه الناس فى أحو الهم وأعبالهم . 

أَمَنْ بدرس الفلسفة الخلقية يصير ذا خلق ؟ 

قال الشيخ الا كبر سيدي حب الدبن فى كتابه فلسفة الأخلاق أهم رايا 
دراسة الاخلاق ما يأى ٠:‏ 

)١(‏ إنماتبين ما الخلق وماعلته وما أنواعه وما المرضى” منه المغبوط 
صاحبه المتخلق به» وما المشئوء الممقوت فذاعله المقسم به » لسترشد بذللكه 
من كانت له همة تسمو الى مباراة أهل الفضل » ونفس أبية تنبو عن مساواة 
أهل الدناءة والتقص , 

(؟) وتدل عل طريق الارئياض المحمود من أنواعه والكادرتث زنك 
رفكت المذموم منها ويجنبه ؛ حبى يصير للبرناض به ديدناً وعاذة وسجية » 
نلا رون ننه ألا وجري عل لكات 
الردية وأنس بها . 

() وتصف الانسان الكامل المنب الاخلاق» والخيط بجميع 
المناقب امياة » وطريقتّه التى يصل بها الى الكال ؛ وما حفظ عليه الكال 
ليشتاق إلى اعت من الى لل اه الحلا .وك إن ات ل ارو 

ل ا ار 

(4) تلبيه من كانت له عيوب قد التبست عليه وهو مع ذلك يظهر له 
أنه فى غاية الكيال ذان من هذه حاله إذا تكرر عليه ذكر الخلا المكروهة 
ل اك ا ا د اا ا 

(ه) إذا تصفم الأخلاق المحمودة من كان متصفاً بأكثرها فاقدا 
لبعضها انبرى للتخلق بما هو فاقد له وتاقت نفسه إلى الاحاطة بجميعها . 

> ونحث المهذب الأاخلاق » الجامع المحاسن على الاستمرار علىسيرته » 
والاصرار علىطريقته » إذا مر بسمعه ذ كر الخلائق اجميلة والمناقب النفسة 
ورأى أن تلك هى عاداته وسجاباه 


ني ادي ححيح ل[ 








الفاسفة الخلقية ١‏ 
00 ) دراسة عل اللاخلاق كت صاحما القدرة على #محيص اللاعنال 
ونقدهاء وتقديرها حق قدرها ء دون أن بخضع فى حكنه إلى إلف أ أوعادة. 
أو يتأثر حك الرمان والمكان . 


)0 وما تقوى الارادة عبلى عمل اخير 2 00 السئن القويم 2 وتناشط 
العرمة للبضى فى سبيل الفضيلة » واتخاذها نبر ا ” 


إدأينا: والحق ا مساحثه ) 
0 ل القليب» تدرف الداء 2 ولصف الدواء ؛ فالطييب لايستطيع أن 
عمل جرثومة 3 الأرض اذا أهمل المريض لصبحته وإرشاده 3 وكذلك 
ملقن الفلسفة الخلقة وميين مزاباها 2 لين فومقدوره أن بعل من د نورين 
م ا لمانا ع ا 


على ار وقذبه سن 
ديه من بعد الله قد 1 

الكل ارق االراامة فياه ٠‏ وقواعد البذيب البينة» قد تبعث العزائم فى 
بعض الّحابين على القيام بصا الأعسال ؛ وجلائل الفعال؛ فالموعظة يم 
يول مد بن تمام : جند من جنود اله تعالى » ومثلها مثل الطين يضرب به 
عل الجدار » إن استمسك نفع ؛ وان وقع ا لك لشي 
الرشيد منصور بن عمار لبعظه , فقال له : عظنى وأوجزء فقال : با أمير 
ا ا إل لك ل 0ن : إن أردت ألا 
نسىء الى من تحب فافعل » ودخل مالك بن أنس وابن. طاوس عل أ فى جعفر 
المنصور وبين بديه به أنطاع قد سطت » وجلادون بأيدييم السبوف يضربون 
الأعان ١‏ ناركا الهما بامتاويين: كايا اذا ار طويلاء ثم رفع 
ل ل ا لك انر 5 
يقول : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم ا اناس 1 م 








1 الفلسفة الخلقية 

القَيَامةَ جلك أث ركه الله ملك » قأذعل علبّة الجر فى حكه) 
تاساك ار صر ساعة حى اسود مابيننا ويينه » فضممت يا ىمخافة أن يتالا 
ثىء من دم انطاوس » 3 قال : بابنطاوس : ناولنى مك اللقولاة اك 
عنه » فقال : ما بمنعك أن تناولنها حافك أن تحكتب بها معصية » 
فأكون شريكلك فا . فليا سمع ذلك قال : قوما عنى » فال ابن طاوس : 
ذاك ما كنا نينى . قال مالك : فا زلت أعرف لابن طاوس فضله من 
ذلك اليوم . 

لل ري الل رك ل ل الل ا ري ودر 
أمير على مصر فقلت : السلام عليكم ورحة الله وبركاته » فرد السلام على 
ا ل ا ا ا 
والجاوس فه, فقلك : أما الملكء أن اله تعال قد أحاك خل عالكا 
ماما واازولاك ونوا" فر رفا باقعا . ومللكك طالقة من مالك م راك ركالك 
فى حكنه ول كرك ا رك د إن كرك 
أحد أولى بالشكر منك » ولس الشكر بالاسان . واما هو بالفعال والاحسنان 
قال الك عاال ب ودار 1ن اود شكزً! » واعلم أن هذا الذى أصبحت 
فيه من الملك , إما صار اليك بموت من كان قباك » وهو خارج عنك بمثل 
ماصار اليك ؛ فاتق الله فما ولك من هذه الامة» ذفان الله تعالى سائلك عن 
الفتيل والنقير والقطمير » قال الله تعالى مضو رَبك تنَساتنه م أجتمعين” حا كانو | 
خارق وال كال دون كاتمثقانَ حَبَةمن ١‏ خر ولأ يتا بها 0 8 
حا سبينة » واعل أيها انالك إإن الك تسالل ند [اى نياك بن دالية ليها 
السا الام ملك الدنيا حذافيرها ء فسخر له الانس و الجن » والشياطين » والطير 
والو<حوش والبهاتم » وسخر له الريج تحرى بآمره رخاء حيث أصاب» ثم 


رفع عنه ساب ذلك أجمم ؛ فقال له»: هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغير 


حساب 0 فوالله ماعدها نعمة ”ا عددموها 2 ولا حسما كرامة يا حساتموطا 








الفلسفة الخلقية ١‏ 
ول حاف الك فكون استدراجا من الله تعالى » ومكرا بهء فقال « هذا من 
فضل دق تيلوت أأششكر* أم أ كفرة» فافتم الباب » وسهل الحجاب» 
واضر الظار م» وأغث الملهوف ٠‏ أعانك الله على نصر المظلوم » وجعلك 
كهفاً للبلهوف . 

وحكذاك العلماذا تخلغل ف النفوس.أورثهاالبأس والاقدام وكساها-اة 
العظمة و اليقين؛ بيدأن المتخلقين بما يعليون .هم ارد يا ران ري 
أجلذلك قالع بن أنى طالب رضى اله عنه زانما زهدالناس فطلب العل» لما 
يرونمنقلة اتتفاعم نعل ماعلم) ) وهاتكن أوله نرى الناس يتاونالكتب السهاورة 
ويسمعون الحكالخلقية وهر اومن حلةلتقوىوطابع المدى لاثنهميدالمى اقبة 
0 تكنىم خيفة الاسبة » فم لدعاتم الاخلاق مضيعون , ولدواعى الفساد 
والهوىمطيعون » جاء فالتوراة « لجل 17 5 فعزة»وجاء فالكتاب 
المقدس «كا تريدون أن يفعل الناس بك ع » افعلوا أتم أيضا 0 وحا 
فدأيها ,را نتم ثم جميعًا إخوة » وورد فى القر ا الكرم مما الم ؤمنون 
ا » « ولا تَحسين الله قافلد 0 الضّامون »6 « ولا تلسوة| 
الفضل بيتك" د وَتعاونوا على الب وَالتقوى » وجاء ف الحديث الشر, 
(لا..ؤمن أحداكي' تق حب لأا خيه , مَانح ب لتفسه ) فل اقمع م هذا 
شر بعة ا لانصاف » وهدمت دء الم الا: تعباد ٠‏ اللي اد الى كارن ه لعضهم لعضاء 
ل ا لشن ل سرك 
مستيقظا ؟ حقًا لقد صدق صاحب كليلة ودهنة» إذ يقول على لسان برزويه : 
إناة ددر ى الزمان مدبرا بكل مكان» حتى كان أمور الصدق قد ززعت من 
الاين و ناص بحما كانعزيزا فقده مفقودا » وموجودا ما كانضائرا وجوده: 
كا 0 صبح ذابلا والاكر اضرا : وكأن الفهم قد زالت سبله ‏ وكأن 
1 ناكا لط ا كا 0 » وإضاعة الحك , 
أصبح بالحكام موكلا وأصب بح المظلوم بالحيف مقرا » والظالم بنفسه مستطيلاء 








30 الفاسفة الملقبة 


وكأن الحرص أصبح ذاغرا فاه 0 0 ٠‏ تلقف يس 1 
و كأن الرضا أصبح مجهولاء وكاان اسار تعدوف الساعدرها موكان 
0 ا اا ١‏ لحت | زرو متفزونا جنا مين العلل 
شرف الى أسفلدرك ؛ وأصبحت الدناءة مُسَكنّة » وأصبح السلطانمتنقلا 
عن أهل الفضل » إلى أهل النتقص » وكأن الدنيا جذلة مسرورة » تقول قد 
ديت راك ورت تالف 1 0 
امن منرم اما السرم 
مم 

الفاسفة الخلقية : ضرب من ضروب الفاسفة العامة » ونحن وان كنا 
لانقصد بسط الول ف تبان مناحيها فىهذا المقام, لانجد بدا من إجمال 
الكلام فى الرابطة بينها وبين العلوم فنقول : 

الفلسفة « هى دراسة حقائق العلوم دراسةكاية » ومن أجلذلك كانت 
ذات وجوه وألوان شت : لآنه ان ان المقام مقام تعرف حقائق الكائنات 
ل الى 
وان كان المقام مقام دراسة القوى العقاية» وأ-والها وأسباب أحوالهاء 
وكيفية وصول المعلومات اليبا سمى « عل النفس » الى غير ذلك نما 
لايسعه المقام 


تفصيك يعد اجهال 


نسبة الفلسفة الخلقية الى العلوم الطبيعية 


ان دراسسة الهلوم الطبيعية نكسب صاحبا ملكة اللك عن عراف 


0 يشاهده من اعمال اللي وأشراهم 8 وان كانت ل« تفيده معر فِة كرك 








الفلسفة الخلقية ا 


الخفية التى انبعثت عنبها هذه اللاعمال والسير أأضفت إل ذلك أن العلوم 
الطبعية يمكن الخلق من 'نعرف البيئة » و مبلغ رز ها فى حياة الانسان وعقله 
وتصوراته وما تحليه إليه من الخير أو الضير » ومن أجل ذلك قد اقنتضت 
0 المكيم أن يذرأ الانسان فى بيئة تحفه الكائنات من حيوان وجاد 
فيجد من نفسه باع عثاً الى استخدامها تحصيلا لاجاته » وقضا اده لاقن 
جاءت الأآديان بما” بم على وثوق الرابطة بين الفلسفة الخلقية والعلوم 
الطبعية » فقّد قا لال واد يون لعيسى بن سيم عل | |( سللام 2 هل ع لالآرض 
البوم مثلك » ؟ فقال : نعم م من كان منطقه ذْ كرا » وصمته فكرا , ونظره 
عبرة » فانه مثل » وجاء فى القرآن الكريم إن” فى الشموات والارض 
لآباتٍ مو" منين » وى خلقك' ا من دا َه آيات” لقم يوقنون 


واختلآف اليل وَالتبار وما أن الله من الشّماء من رناق فأحيا بم 


ار ا م يف الر اح بات لقم وكرت ١‏ روزالك 


النى صل الله عليه وسلم « تَفَكْروا فى خلق الله » ولا تتفكراوا فى الم 
فاك : ن تدرا قدارم « لكي كاك من اساي أن إدمان الفكر ق 
السئن الكونية ؛ يفضى الى حال خلقية لا لسع صاحها معنا للد اق يعمل )2 
ولا قيمة للاخلاق إلا بالعمل 
( نسبتها الى علمحاة الي وان ) 

ذهب القائلون بالنشوء والارتقاء الى أن المبزان الذى يوزن به حميد 
السلوك وذميمه » هو ما يبدو من بز وع صاحبه الى النووض بشئون الحياة 
نحو التقدم والارتقاء » أو النذول مها الى الدرك اللاسفل من التأخر 
والانحطاط » وهذا القول شبره مما براه علماء حياة الحروان فى طبقانه فن كان 
أزاعا بفط الل مارو عر انه عروه ماقا ترقا ومن كال ال ماهو 
أدواك د ه عدوه طبقة سافلة » لقد ورد فى القرآن الكريم قوله تعالل : 

(؟ - اللقالكام مل) 








١‏ الفلسقة الخلقية 


ا اه .ف الارئض .كار كير مجه رذ سم أمتاكم 
ما َتنا الُكسّاب من " شىء 00 فلل 2 تار ل 
م تخلقت» وكا العا كفرفعت وَإلى الجيال كيف نصيت' 0 
الأرض كيف ملست «6 لامر ف ان رض مق 5 كه اكات 

حر ليث هال الحث عن حكة وجود الحيوان » وما آ تاه الله من الام 
لآ ] على تقوم 
الخلال الى براها الخلق فى طو اف الحيوان وهى بالانسان أحجى وأأجدر 

١ 0‏ نسبتها الى عل النفس » 

لاغ الخلق عن 2 الرقااف رتراك والارادات وظافة 

من الثر كر فليذه الأاقاء اق كير ف تككررن لتاقي باه إلا عايا 
01 العا » رالكادة ف العا أساس الاق ؛ أض ف الى ذلك أن علباء النفس 
لا يحدون حيصا من تنبع را ا ك1( اسان كاعد 
واكاك وما ليسا 

ألم: تر الى قطان المنطقة المعتدلة الثمالية كرك رن ف ل 0 
الرزانة » وسعة الصدر , والصبر على العمل ؟ والى أهل المنطقة الحارة كيف 
ورفوا من 0 اللأحقاب بالنزق والطيش » والخاود الى الراحة »والميل الى 
الكسل :كا سنيينه فم| بعد ؟ 

ساك اا رن يتين ب فنا . النفس ويرون دأبهم 

دع كك رده والمدرسة والمعاشرة من التأثير فى الخلق »فالاو لاد 
ار : نكن ا يع يعيل ما يفول 

آداب الدين , وسننالشر ع كسب منيريهم ترية طببة ؛ وسلوكا ميلا 


د فاضلة : وكان ن هر موذحاً لخر ومثال للاذاك» ]1 ة للفضيلة » 
وإن كانالمثل السوء ٠‏ أعدى من ير بهم رداءة السلوك وسوء المذهب؛ فكما 
نكون الآباء تنشأ الأبناءء فلا يستخرج من الحديد الذهب ٠‏ ولا يحنى من 
ن الشوك العنب . وأما المعاشرة والخالة فاثرها عظيم : هل سمعت قول 
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اللبى صل الله عليه وس « المرئه مَمَ م أحتبدَ » وقول على كرم الله وجهه 
2 الاي متاابي ن20 وقول عبك أله بن مسعود رطخى الل عله «, مأ م 


ع ايه لان ل لتر 0 قاس ع المتاساء 
وقول عدى بن زيد : : 0 ا 
دعن المرء لاتسل وسل عن قرينه *# فكل قرين بالمقارن يقتدى 
وقول عبد الله بن المعتز : « إخوان اقب ركفيور | نارتج حرق لعضه بعضا » 
يد أن الراك ماهم علباء النفسهو دراسةعقول الأفراد » وما يعرض لها من 
من الاطوار والاحوال ‏ ولا يتصدون إدراستها من الوجبة الاجتماعية 
كاللقيين إلا استطرادا » وبقدر ماتدعو إليه الماجة , فم إن ذكروا اللغة 
مثلا فاما يذكروتها لمأ بينها وبين الفكر من الصلة والرابطة , إذ يرون أنها 
المعين الذى تستمد منه القوى العقلية مادتها » فيزداد التمكر اتساعا والرأى 
سدادا ؛ والخيال رقة » والنبية تدبا » وأنه لولاهالدفنتالحقائق » وابمحت 
اللزرااعب ١م‏ براك روالى الللالتيرن ب انا رمو رق المجتمع وانحطاطه , ذان 
كانت مبذية ذا ت أصول وضوابط » مملوءة خزائنها من اللانوا ف ماكر 
52 لكان المتجددة ؛ أ بت عقول أهلبا ف 2 سامية , وشاهدتمن 
رقيهم الفكرى مامل قليك روعة وجلالا قالة أ أفيت اليا هم م بالحيوان 
0 «أشبه » والى أخلاقهأقرب . 


(نسبتها الى على المنطق واجمال) 
بين هذه العلوم الثلاثةسيمة رحم وتشابه كبير » لان لكل منبما قواعد كلة 
وغاية واحدة : هى تحرير ميزانهاو تصوير مثلبا الكاملة : فغابة المنطق اثيات 
المق عل الوجه الكل » وغاية على امال والاخلاق تبيان معيارى الال 
اكنال ال أصما إل ذلك أنه يقامن فلاسفة البو نانو تبعهم كثير 
1 ان »من بعدهم ؛إ و أن ميل الطب كلمتان مر ادفتان ,ف وغوا 
لانفسهم أنينعتوا النفس الطيبة باجمال »يا وصفوا به القثال الذى كل حسنه 
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وأجيدت صنعته » ومن هؤلاء الغزالى فى كتابه « إحياء العلوم » إذ يقول 
ف باب حقيقة الحبة وأساما مانصه: ١‏ ذاعم أن الحسن واجمال يكونان فى 
غير امات : إذية الهذا خلق حسن » وهذا عل حسن » وهذه سيرة <سنة 
وهذه أخلاق جملة .وإنما الأخلاق الميلة برادما العلم والعقل والحفة 
والشجاعة والتقوى » والكرم والمروءة» وسائر خلال الخير» وثىء من 
هذه الصفات لايدرك بالحواسالخنس » بل يدرك بور البصيرة الباطنة » 

لقد أخذ بعض المتأخيرين فى زمننا هذا عل المتقدمين جعلهم ا جميل والطيب 
شئين مترادفين فقال : م إن طيبة النفس ليست أثرامن آثار الصنعة الفنية 
وإنماهى وليدة الجاهدة والمراقبة » وحمل النفس على االمكاره ؛ وصبرها على 
الاأهوالوالشدائد : ونتيجة حرب طاحنة ‏ ظبرت فيها الارادة القوية » 
والعريمة الصادقة , عل الميول والشبوات » جعلتها تحت سلطانها وهينمةم! » 
يرقا أنى شاءت » وليس فى ذلك أثر للصناعة الفنية . 

( نسبتها إلى الفلسفة الاجتاعية ) 

لاجرمأن د راسةسلوكالانسان وأعمالهتقتضىدراسةحياة الجماعة النى يعيش 
بينبا 00 ان 0 بحا على امرى” منفصمة روابطه 
من جم لكك ؛ ومن أجل ذلك قال اأوسطا 7 الانسان حَيوَان 
0 6 عل أنتا لانستطيع دراسة ماف المرء من الفضائل ٠الرذائل‏ دون 
أن نجيل. النظرفى اللامة التى ينسب إليها » وفى مالما من المواضعات والعادات 
الى رق أخلاقهرقيا وانخطاطا » وهذا هو اأذى حدابأرسطو إلى اعتداد 
على الا خلاق قسما من اقسام السياسة » واتخاذ حال الفرد الخلقية أساسا لما 


ل ل » وإلى هذا يشير قوله صل الله عليه 
وسلم « كا تكوثوا يو عليْك » 

ر نسبتها إلى عل تدبير المال) 
ليست الثروة كا بقول بعض الغلاة من علماء تديير المال غاية فى ذاتها » وانما 
هى ذريعةإلىتنجميل حال بنى الانسان » واشتراك ذوى الاقلا لوالا كثارق 








الفلسفة الخلقة ا 
الاستمتاع خير الدنيا ونعيمها 2 فيقل 0م [لكا ريس « ويلتى عم تتاغض 
العدم . وككثر المواساة والتواصل » وتنبسط النفوسء فتتفرغ للذود عن 
حرا 0 وتنهض الضرب فالارض 0 وشقعباب البحار 2 وامتطاء مئن الهواء 
تقتنص شواردالعم 2 وتنلنضروب الصناعة والتجارةفتنسع آماهم؛ و يتممون 
من العمر انماقصرت أعمالالساف عن استيعابه وبرمون هاأحدثوةمنشعث» 
وفكاذا كر اران أمنهم على الأعصار ملتعمة. وأمورها علىممر الدهور 
منتظمة » ومن "م" له ذلك فأحر به أن نحيا حياة أساسها الفضيلة ؛ وثمرها 
رغد العيش فى الدنيا , والنعم الت فى الآخرة 0 

ل ااكة) 
السياسة عند جمبور اللقيينهى تدبير شئون المجتمعوفقا لقوانين تسن» 
ونا عل كل منهما من الواجيات , وماله من اشرق ؛ فأما القوانين فقواما 


االآدى والاي د رواة اليا لكاي إلا بما نفع الواحد وامماعة ولاتبى إلا 
عنا يضرهها ؛ فالقانون الوضعى داخل فى حدود القانون الخلقى والاخلاق 
والسياسةفى هذا متضافرتان » عل أندرجة حسن السلوك واستهجانه حدودق 


فى رأى الخاقبين الغربيين ما تواضءت الماعة على حسنه أوقبحه . ودرجت 
عليه أحقايا من الدهور ع ثمصار بعد قانو نامكتو با واجب الطاعة والامتثال» 
وهذا يفسر معنى قولمم : إن الواجب القانوقى متأخر عن الواجب الخاق 
ل ا ل رن رس قاس لفاك 
الوضعية » وإن اشتملت علىمايثقل على النفوس احتهاله » أوكان الواضع لما 
لك ان 1 ك0 مة » وعمارة البلدان ورفاهيتها لاتتم 
إلا بانتظام الشسمل مرواج اع كاله واي ا لايم 
إلا بالخنوع لقانون قاف برهبته اللأهواء المختلفة ٠‏ ولجتمع سبيبته القاوب 
المتفرقة » وتتكف بسطوته اللابدى الغالبة » و تنقمع من خوفه النفوس 








7 الفلسفة الخاقية 
المتعادية» لأآنفى طباعالناس من حبالمغالبة على ما 1 ثروه والقمرنعاندوه؛ 
مالاينفكون عنه إلا بمانع قوى ؛ ودادع مل . لفك أدذرك الامام على كرمالله 
وجبه سر اجتماع الأهواء » وانتظام الشمل وعرف أنه أس نظام العمران» 
إذ خطب جماعته يستحثهم على الجباد فقال « والته لآظن أن هؤلاء القوم 
سيد الونمتكم باجتماعبم عبل باطليم » وتفرقك وطخ 2 و بمعصيتك إم امك 
فى الحق . وطاعتهم إمامهمفى الباطل » و بأدائهم الآمائةإلمصاحبهم وكا تك 
وبصلاحهم فى بلادهم وفسادكم ؛ فاو اثتمنت أحدكم على قعل لخشيت أن 
يذهب بعلاقته » بريد الامام 0 أنه متى ثم لقوم اجتماع كالتهم » وأداق م 
الامانةلبلادهم بكان النصر حليفهم » والعزة ظهيرهم , فالحقضعيف بتفرق 
الصااره » وواللافال قرى كانت اأدبر الله 

ما تقدم يقبي ن أن بين الأخلاق والسياسة رابطة فى النشوء والتدرج وهناك 
علاقة ثانية هى -كا يقول النفعيون- إن واجب 0 أن يضع القواعد 
التى ينبغى أن يسير عليها الآحاد فى أعبالهم و سلوكهم بوازع الهية » والرادع 
النفسى الذى ببيمن على ارين تعر نا دن عرو انا وررااقها فى عابو انباء 
وينصحبا فى ملاتا . م ببين منها مالابد لانفاذه وإمضائه ‏ من. الالتجاء إلى 
القانون الوضعى فى حم ل الناس عل اتباعه والعمل به . فن الآهور النىنتصدى 
ها انار - وى فار الاخادى فى وأجدر كف ادن لكل 
واجتناب إغضابهم إلا دفعا لحضيمة أو خسيفة » وحظر التعرض لهم 
فيما اقتنوه من اللاموال بكدهم وجدهم » أو و لزه عن آبائهم وأسلافهم» 
أو أعطوه منحة وتفضلا . والوفاء بالعةود الى أرمت طوما واختياراك إل" 
ما كان الوفاء به ضارا بقوم آخرين ؛ أوكان ضرره أ كثر من نفعه للدوفىيه» 
أوقام اابرهان القاطع على أن الفريق الآخر المتعاقد مزمع عدم الوفاء بما 
يازمه إباهالعقد , وإطعام الأولاد وتربيتهم » والاحسان إلىالفقراء والبتامى 
والائسا كر : 


ومن الامور الى لامناص فيبا من الا بالقانون اكاك إذ هيرثه 
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ا 0 
الأموال بالباطل , واتتحال المخترعات الفنية؛ والافنئات على أنصبةالورثة» 
وخيانةالوطن ‏ وماشابهذلكما يعجر ع نالفصل فيه قانون الا خلاق » وهمس 
الحاجة فيه إلى قوة تقيم الحدود علمستحقبا من غير نجاوز فيها » ولاتقصير 
عنها » وتبنى صروح العدل » فيأوى إليبا كل مظلوم » ويلتجىء إليا كل 
مضطبد ؛ حيث برو زعدلا شاملاء به تعمرالبلاد» وتنمو اللأموال » إذ ليس 
من ثىء أسرع فى خراب اللأرض » ولاأفسدالضهائر الخلق من الجور» لثأنه 
لايقف على حد » ولايلتهى إلىغابة وحسبك برهانا قولالمصطؤ عليه الصلاة 
والسلام« بس الرتاد إلى اتلعاد العكنوَان على العيتاد» وقوله«أشك النتّاس 
لا لطا ل لا رو ا 
ابن مريم عليهما السلام إذقام خطيبا فى بنى إسرائيل 0 ا سراميل 
لاتتكلموا بالحكمة عند الجبال فنظلوهاء ولاتمنعوها أهلها قتظابوهم » 
ولاتكافتوا ظالما » فبيطل فضلك نأب اسع لال وين الوا الل ديرن 
رشده فاتبعوه » وأمستبينغيدفاجتنبوه » وأ اختلفتم فيهفردوه إلى اله تعالى» 
وقول بعض النكماء « املك ببق على الكفرٍ ل الظلم 8 

وصفوة القول إنه يحب فى كل مجتمع إنسانى أن ينتخذ القانون السياسى 
ظبيرا فى الشئون الحفوفة بالمخاطر , حتى حيط بالناس أمن عام تطمئن إليه 
نفو سهم ١‏ و تأيسر فيه ضوم ؛ ويسكن فيه بريكهم »ويأنس له ضعيفهم » 
فإإان لخائف 5 يرون را حة ‏ ولا ادر طما بينة» ولق جاء عن عثمان رضى 
الله عندما بو يدهذه القاعدةإذقال : « إنالتهلبزع بالسلطانأ كثر مايزع بالقرآن» 
واانا قير اوور اللأترو ناي انع وار مككم راناا زور معاون رو سر اه رو اطااه 


على النفوس رقيبا » وما أحسن فول بعضبم : « القانون السياسى هيكل نظام 


الماعة والقان نَ كلاه لله ودمه » 
نوك اخلق 








الحاق 


اقلى, 

بجدر بناأن نسرد آراء المتقدمين والمتأخرين من علءاءالخلاقف الخلق 
ليكون المطلع علما بمختلف الآراء فى مبحث زلت فيه الأ قدام. و تضار بت الفهوم . 

قال ان مسكويه فى كتابه « تمذيب الامخلاق » : الخلق حال النفس 
فاع الحا اأتاان صوق ضكر برو رديت الاكال ازا لوي درق لأصل 
المزاج :كالغضب لا وهى الا“سبابءوالفزع من ضعيف الا/صدو ات ؛ واارن 
على تافه الا”شياء ؛ وإما مستفادة بالعادة والتدرب . <تىصارتملكة وخلقا 
كشجاعة البدو وبأسبم المستفادين من تفردهم عن الجتمع » ومسا كنتيم 
ري وال رت لضفه 

وقال الغزالى فى كتابه « إحياء العلوم » الخلق هو عبارة عن هيئة فى 
النفس راسخة ؛ عنبا تصدر الا“فعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر 
وروبة » وإنما قلنا هيئة راسخة لا”ن من يصدرمنه بذل المال مثلاعل الندور 
لحاجة عارضة لايقال : خلقه السخاء » واشترطنا صدورها من غير روبة» 
لا'ن من تكلف بذل المال» أو السكوت عند الغضب مثلا لايقال: خلقه 
السخاء والحل 6 قال بعدكلام طويل » وليس الخاقعبارةعن الفعلإذ رب 
امرى” خلقه السخاء ولايبذل» إما لفقدالمالوإمّالمانع آخر وقد يكون خلقه 
البخل » وهو يبذل رياء ونفاقا 

وليس الخاق القوة» لان نسبة القوة إلى الاعطاء والامساك واحدة» 
ولآن كل إنسانخاق بالفطرةقادر اع الاعطاء والامساك » وذلك لايوجب 
خاق البخل ولاخاق السخاء » وليس الاق المع فك لامها تعلق باجميل والقبيح 
جميعا على وجه واحد . اه 

وقالالحد ثونمن الفرنحة : الخلقصفة نفسية مكئونة راسخة تصدر عنها 

الفعال دون قصد وتكلف , وهى إما خبللة فونفن ضاحها» وى الناشكة 








نزعات النفس 3 
عن الغرائز : كنيولد وخلقهالكرم والبأس » أومستفادة من تدريبالارادة 
فى عسل ما , وهى الناشئة عن العادة : كمن اعتاد التحل حتى صارحلها » 
كا ار ا ع 210 26 السك 
والاجتمع . فان صدرت الأّفعال منامرىء قصداوتكلفا فليس ذاخاق , وإنما 
ل ارت إلا إل 0 لس ارم أ 
يتصنع الحم والتواضع لينال امد والثناء » وهذا هو سر قوله تعالى « يأيها 
الذين آمنوا لآ تبطلوا صدقاتم بالمن وَالأادذّى' كالذى ينفق ماله 
0 :التّاس ولا إيؤمن الله واليوام. الاخرفتل “كل صقوانكلية تر اب 
أ دابل *فتر كد صلداً لا بقدرون علثى, باكا 4 
ده الشارعى الحث عل الانفاقسرا وعلانية فغير ما أ الست سك 
حاجات ذوى القرنى والفقراء والمسا كين فقط , بلارتياض النفس أيضا 
وابتلاءها وإعدادها للا ثفاق ما تحب 4 حت يتم لها خلق الاعطاء والبذل » 
وفى هذا يقول الله تعالى : « أن تنتَالوا البرءً حتى تفقوا منا تحبون » 

ازعات النفس 
اختلفت آراء الباحثين قديما وحديثا فى حال النفس : فنهم من رأى أنهبا 
مفطورة على الخير ‏ ومنهم من رأى أنها مفطورة على الشر ؛ ومنهم من رأى 

قبولما لللأممين ؛ ومنهم من رأى خاوها منهما . 
داك شراط :001 ن الذي ده وا إل 1 متطورة عل الك سقرامل 
إِذْ كان ,يقول : إن نفس الطفل خباء الكمال لاتظبره إلابالمناقشة والتحاور 
)١(‏ سقراط : حكيم إغر ,نى عاش ف القرن حامس قبل الميلاد وكان جنديا بالجيش 
الأثيني ممتاز! بالاقدام » ثم وجه هته اي السياسة فكان فيها علما من الأعلام » ثم 
ابقدع 0 ريقةفى إصلاح شئون الشعب جذبت! ليه النفوس » وأحاتهالمكان ةالسامية 
التى جءات معادر به من الءلماء حقدون عليه » و يصمونه بالزندقة و إفساد عقول 
اليل لذلاك حم عليه بالاعدام ونفدذ فيه بعدذلك بشهور سنة .ووم قبل الميلاد 











1 نزعات لكين 

رأى فلوطين وأبوالعلاء : ويمن رأى أنها مفطورة عل الشر فلوظطين (0) 
وجاء من بعده أبوالعلاء المعرى (”) فأَذَّنَ فى شعره بأن الافسان شر بر بطبعه » 
وأن الفساد غريزة فيه 


رأى اليسوعيين والينسيّين ‏ ثم تلاه من الفرنحة فريقان كبيران اشتهرا 


فالقرن اقيق عم وضع «اليسوعيون» و«الينسيون 30 ذا آراءهم على 


عقيدة أنالانسان جبل عل الشر ؛ ولايحو لهعنه الاصارم العقاب ؛ وإرهاف 
الحد ء وغَالَوا فى ذل ككل المغالاة » 

رأى رسو (): ولهذا لم يطق « رسو » تقبل غلوهم , بل وجدالهم سهام 
مطاعنه » ومازال يشن عليهم الغارة حتى ألف له عصبة من المفكرين ناوأتهم 
ورصدت لمم فى كل مرصد . 


)0 فلوطين : فياسوف مصرى » وهرن ار ونانية » اعتمد فى .نظر يانه 
على فاسفة افلاطون . وتوف سنة +++ قبل الميلاد 

0( أو العلاء أجل بن عببد الله المعرى الشاعر الفيلسوف «2 ولد ومات بالمعرة 
كان نادرة فى اافظ والذكاء » وعمي فى صغره » وحرم على نفسه أكل اللحم » وما 
حرج منكل ذي روح توفي سنة 449 ه عن كو .م سئة » وله شعر على روى 


وآخر التزم فيه ان 220 أعلت زاك في العالم ونظامه . 


(*) هو الكاتب الروائي والفيلسوف الفرنسى( حان جاك روسو )ولد عدينة 
جنيف سنة 1071 وهو صاحب نظربة العقد الاجتماى أى ال لاس قبل أن 
ستظلوا حكوم ةكانوافوضي » ثم اجتمعواوتعأقدوا على أنيتنازل كل منهم عن جزء 
من حر بته» ويمبوافردا أوأفرادامنهوالسلطة اتوليشكونهم . ومذهبه إعادة الناس 
إلى ادا لةالطبعية » زاعما أنهم روجهم عنما خرجوا عندائرة السعادةاحقة . وآراؤه 
ف التعليم نظربة لاعملية وفدا نتقدمياديء اليسوعيين » واختط نظاماجديدا ألف 


فنِه كتانه : أميل وتوفى سنة ١/0/4‏ 











عات لبمس /” 

ابنمسكو به(١)وجالينوس(")‏ : ولقد أجمل ابن مسكويه آراء المتقدمين فى 
هذا المبحث فقال : والح ق أن الانسانيوادمطبوعاعلةبولالخلق » إذ نراهينتقل 
بالقاديب والمواعظ أما رم : واما بطيقاء لآ نالقول بعدمقبول الاق يؤدى 
المابطال قو القييز والعقل ؛ والورفض السياساتكلبا » وترك الناسجميعا 
مبملين , والى ترك الاحداث والصبيان على مايكونون عليه بغير سياسة 
ولا تعليم ؛ وهذا ظاهر الشناعة . ثم قال : ولم يخلق الناس أشرارا بالطبع كا 
ذهب اله بعض المتقدمين ولاأخيارا 5 فم الله ارو قوق ء دان 
الاس "قال ( جااءتوس » أن كانوا واوا اكت وار ار 
بالتعلي » فاما أن يكونوا تعلبوا لير من عيرم م أو من أنفسهم » فان كانوا 
تعلموه من غيرهم فعليوهم أخيار بالطبع » وحيئذ فليسواكلهم أشرارا 
بالطبع » وإن كانوا تعلدومنأنفسهم » فاما أن تكون فيه قوةنزاعة الىالخير 
فقط م اذو اك بار بالطبع » واما أن كون فيهم مع القوة التّى تزع الى 
الخير فؤوة الخيرى نوع الله لاصو 2 غير أن قوة الخير 1 قاهرة 7 فممأت يار 
بالطبع أيضا . وان كانواأخيارابالطبع كذهبالرواقيين ار 
00 بين 0 : فاما أن كونوا تعليوا القن من أنفسهم 1 من 


)١(‏ هوا لخ أوعى أحمد بن عد بن يعوب بن م.سكو نه وهو فاضل ف العلوم 
0 اوالل مجه فى أصوها وفروعبا . وكان فيا ذ ره - بءعض 
المؤرخين خا زا لللاك عضمد الدولةبن بو ده #يراعنده 6 ولدمؤافات جهةمنها كعاب درب 
الاخلاق والفوز الأأصغر بناها على أصول الفلاسفةالالهيين » وا نقصرفبهما للدين. 
وله بى الطب كتاب الاشر بة » وله مشاركة <سنة ف العلوم الأدبية وعلوم الاوائل 
واحتمع الإراسين ابن سينا وثوق سئة 451 م 

(؟) جالينوس : حكم فياسوفطبعى بوناى من أهل مدينةزفرغاموس) ببلاد 
اليونان وكانّ امام اللأطباء فى عصره » ورأس الطبعيين ف وقته . 

قال المسءودى : لاأعل بعد أرسطو أعر بالطيء يأتمره ن بقراط وحالي مثو س » وعاش 


بعك المسبييح شحو مائق سنة 














1 نزعات النفس 
غيرهم ذان كانوا تعلموه من غيرهم فعلموهم أشرار بالطبع » وحيقذ فليس 
الناس كلهم أخيارا بالطبع »وان كانوا تعليوه من أنفسيم . خاطهم لاتعدو 
اثثتين : فاما أن يكون فيهم قوة تجنم الى الشر فقط ؛ فهم اذ نأشرار بالطبع 
واما أن يكون فيهم مع هذه القوة النى تجنح الى الشرقوة تنزع الى الخير غير 
أن قوة الثشر غالبة قاهرة , فهم اذن أشرار بالطبع . اه بتصرف قليل 

ولك ف مرطان لكر لاد حك فياك عل لضن القالرى من حر عير 
فاضل من مدا شك ره يك فيه النجابة طفلا. و تتفرس فيه الفلاحة ناشعآء 
رذق الحياء وكرم الشي » وحْبّب اليه مجالسة الاخبار » ومئؤانسة الفضلاء ‏ 

ناا أرط واكاك كك ناكل د رودرى رالربيسىع لاك هذا الصنف قد منج 
العناية الالهية العظمى , فسعادته الهية بحتة ليس فبها أدنى نصيب من الكسب 
والتحصيل » وعلم الأخلاق لايعنى فى حوثه الاماكان ثمرة العمل والسعى 
والمجاهدة والكدح 


ومنهم من ككررن ل ما كر نه مس اكير روااا رك بباائر الا داك 
إلا أنه سعى وبجتبد ‏ ويطلب اق اذا رأىاختلاف الناس فيه » ولايزال 
كذلك حدى 1 0 5 اء فيصير عليه صصح 0 وعمله صوابا 5 ولامرية 


فىأن هذا الصنف من الناس م" الذين يقدر الخلقيون أع|ا بم حق قدرها» 


ويسمومم ب بالعدل 0 0 زأء سعيهم وكدحهم» وإثر ارا بكبير همتهم 
وعظ. يم شجاعتهم » بين زولا الطبع خيراً فاضلاء فذلك محبة الله إياه, 
اك يصدروا حكبهم فىأمره » فالقدرة 
الصمدانية قد كفلته جنينا » وتعبدته ولبدا وطفلا يافعاء وشيخا كير 


(0 (زكعمع ب«ععقم) أرسطوكان آلميذا لافلاطون مدة عشر بن سنة » 

وكان يسميه العقل » و إليه انتهت ت فلسفة اليونان » وهو خائمة حكامهم » وسيد 

ممم عل الاسكندر المقدوق 6 رآ سس مذهبا سمى مذهب الام أبن ويلقب 
بار الاول » لانه أول من جمع المنطق ورتبه . 
























نزعاتالنفس 1 
رأى صاحب سلوك المالك : وقال صاحب ساوك امالك وهوشهاب الدين 
اب نأحمدبن أنى الربيع . أما مراتب الناس فى قبول هذا الأادب الذى معيناه 
1 فانها كثيرة ؛ وهى تشاهد وتعاين فهم وبخاصة الأطفال» فان أخلاقهم 
اتظهر فهم منذ كاه » ولا يسترونها بروية ولا فكر , يا يفعل الرجل 
النام الذى انتهى فى نشوه وكاله إلى حيث يعرف من نفسه 0 
فيخفيه » بضروب من اليل ؛ والافعال المضادة لما فى طبعه» وأنت 0 
من عاق الصبيان » واستعدادهم لقبول الآدب» ونفورهم منه وما يظهر فى 
بعضهم من القحة وفى بعضهم من الحباء » وكذلك ما يرى فيه هن الجود 






والثل/ والرحمة والقسوة والحسدء وضد هذا مائءرف به مراتيالانسان 
فى قبول الخلق » وتعلم من الك الناس ليسوا على مرتبة واحدة» وأن فيهم 
المواتى والممتنع , والسه ل السلس والفظ لسر واسلير والدر برةواااك رط 
بين هذه لطر اف فىم راتب لاتحصىكثرة :واف اماك ت الطباع ولم ركش 
بالتأديب والتقويم ا ل إنسان على سوم طباعه و بقى عيره كله على 
الخال التى كان عليها فى الطفولة ونبع ماوافقه بااطبع . اه بتصرف 
واف الغزالى فى امكان تغيبر الخاق : وقال الغزالى : يزعم بعض الناس أن 

الوق احرصور عير ها »ب هدرف ارون > السسجا الماك در 
الباطن » يا أن التاق دورة الظاهر وإِذْ أن الخلقة الظادرة لايمكن تخبيرها 
كالدميم لا يستطاع أن يصير جميلا ٠‏ فكذلك القبيح باطناً لا يستطاع أن 
يكون ذا خاق حسن » وثانهما أنهم ضر بوا مثلا فقالوا : إن حمن الاق فى 
ع الشووة والغضب , وقد شاهدنا من جاهد طوال عمره فى قعبما » فأيت 













عليه فطرانه 7 وس اجه إلا بقاءها من رى أن هذه مغالطة 4 وإذكار 
للواقع , لاأن أحدام ترط كاين الاق كر اللعسررة التي ونا عاك 
اكات الواقع يشهدك أن النا بازى شقل من الاسةداة لون أل الك 7 والفرس 

من الماحة إلى السلاسة و الانقياد ٠و‏ الأدى دل بيد أن الجبلاات ع تلفة, 
بعضها سر بعة القبول » وبعضها بطيئته » و لاختلافهما سببان : 








٠‏ دالت اللتدري 


ادها » قوة الغريزة فى ل الجبلة وأمتداد مدة ل قوى 
الششبوة والغضب والتكبر مجبول عليها الانسان . ولكن أصعبها أمرا وأعصاها 
عل التغبير قوة الشهوة ؛ انها أقدم وجودا 

د ثانسما » أن اللق ينأ كد بكثرة العمل بمقتضام» والطاعة له وباعتقاد 
اككرره ح ا دروا 

كال دولارد يواد على الاناره ووواانا أن كل مولود يولد معتدلا صحيح 
الفطرة وإبما أبواه ا ا 5 الاعتياد والالفة آل 
تكتسبالرذائل ؛ وكا أن البدن قى الابتداءلا خلقكاملا؛ وإنما بكمل و بقوى 
بالنشوء والثربية بالغذاء, فتكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة الكل وتكيل 
بالتربية وتبذيب الأأخلاق والتغذية بالعل . اه يتصرف 

رأى ابن خلدون : وقال ابن خلدون إن النفس إذا كانت على الفطرة 


اواك ا لق ارول ماران 6 يتطيع فيا :م ٠.‏ يك قر 
قال صل الله عليه وسل د كل" ملود يولك على الفطرة» فأبَوّآه 


0 له ألو 9 كانه أ ومسا نه »و بقدرماثيت انارق أحمد الخلقين تبعد عن 
لكر وري الما كتياه , قصااحب لير إلذا| يات إلى لبه وااداات 
الخير وحصلتكلا اك » لعد عن اللقين وصعب عليه طر بقه وكذاصا 


الث ؛ إذا سفت اله أبضاعاذانه . الم 


رأى الامام عل فى تغيبر الخلق : وإلى تغير الخلق أشار الامام علىكرم الله 
وجبهه بشقوله 5 اعت ماق الانسان قلبه ولهمواد من المكة 6 وأضداد من 
خلافها » فان سنمم له الرجاء أذله الطمع » وإن هاج بهالطمع امالك اللبرمن. 
ا لت ل له 20 لبط ون 
أسعدبالرضا نسى التحفظ (الاحتراز والتيقظ) وإن ناله الفزع. البعااء الور 
0 اسع له الاأمن استلبته الغرة ( الخفلة ) » وإن أفاد مالا أطغاه الغى » 
وإن أصائه واقة مله الجزع ٠‏ وإن نمكه الجوع لالض ان كك 














7 عا تالنفس 


به الشبع لظته البطئة » فكل تقصير به مضر؛ وكل إفراط له مفسد 
ل 0 
وامعضافها من اين مككر» رودن سات الدرن ماح اراك لباك 
وعن الغزالى فى كتابه إحباء العلوم » وابن خلدون فى مقدمته ب أنهم 
يجحوق الل الك الاتيازك. ظازال لخر روالاقر مها رومظا هرو اللرااى اللميواات 5 
ولا حاجة معه إلى إقامة البرهان ؛ فالوجدان بحسه » والطبع يألفه» 
والذوق حك به » والعقل يتقبله » وقدأيده النقل » إذجاء فى القرآن الكريم 
قوله تعالى ( أل يحل له عبن ؛وَلسَانا وشقَدن وهكيناه التجلد يل 5“ 


ررك اللغير اشر م روزروراه الك رار لكا را ار 


وَتقوَاهاء قد أفلتم م ز كنّاها , وفنا اب م دَسنّاهًا ) ( إنا هك يتاه 
التَبيِل إِنَا شاكرا وما كقورًا) يد أنه وإن كان قابلا الخير 
والشر فهو إلى الخير أقرب يا قال ابن خخ لدون فى موضع آآخر فى 
مقدمته « إن الملك طبعى للانسان لما فيه من طبيعة الاجتماع ٠‏ ولانه 
ا ا دل 1 ال ما رتنه لاملل 
العاقلة ؛ لآن الشير إنما جاءه من قبل الحبوانية الى هى فيه ؛ وأما من حيث هو 
إنسان» فهو إل الخير وخلاله أقرب » ولقد تبع ان +لدون ف هذا الرأى 
جمبور حكاء العرب الذين يقولون إن الانسان جزء من العالم والعالم فبه 
خير وشر فاو وازنت خيره بشره » ومنافعه مضاره ؛ لوجدت اير أرجم » 
والنافع 1 . وهم فى ذلك يستدلون بالمشاهد والواقع » ويؤيدوناستد لام 
الاح لهم فى قوله تعالى مخاطب الملا . ( إنى جاعل فالارض خليقَة 
قالوا أتجعل فيا من 'يفسد فيباوسفِك ال مَاء وحن تسبح دك 
ودين الك فاك ان أعن مالا لَنلمون) أىالى أعل أنهذا النوع يناسب 
الحكمة لان اير فيه كثير 








نا تزعات النفس 
وما بناسب ما أوضحناه فى الخلاصة ماذهب إليه صاحب المواقف 

والاستاذ الامام فا بل 

(١)رأىش‏ ارح الموا قف:ذ ر شارح المواقف نقاا عن بعض الكاء أن 
الموجودإما خير خض :كالعقولوالآافلاك ٠و‏ إآما الخير غالب فيهما فى هذا 
العام وتلك هى حكدته سبحانهو تعالى ( ولو شئننًا 00 فس هداها ) 
جل شأنه وعز سلطانه 

0 رأى الشين حمدعبده : : وقال الأاستاذ الامام المغفو رلهالشيض مد عبدمقى 


مرق ال رن ركم اه لاتير 
ادر 3 وأنايركلماذ يه تفع نفس لك و نفع النا 1 س » وجاعذلك 
الصاراة يك 7 | فى الخد الله سريف (ل ومن أحدك* 
0 0 خيه 8 2 لنفسه ) والانسان يفعلالخير بطبعهو نكر نفيه 
لذته؛ ويميل إلى عبادة التمتعالى » لان شكر المنعم مغروس فالطبع , ويظهر 
أثرهف كل إنسان » وأقله البشاشة والارتياح للمنعي » ولا يحتاج الانسان إلى 
تكلف فى فعل الهير» لانه بعلم أن كل أحد يرتاح اليه » ويراه بعين الرضا » 
ما لقي فاته عرض لاضن اناك ليست من طبيعتها ولامقتضى فطرتما 
ومبما كن الانسان ر را فانه لا فى عليه أن انق موك ف را النان' 
وصاحيه هباتك عندثم « فان الطفل بنشاً على الصدق 7 لسع الكذب من 
ااناس فيتعلمه » وإذارأى إعجاب الناس بكلام من يصف ا يزيد فيه ويبالغ 
كاذباً » استحب الكذب وافتراه لينال الحظوة عند الناس » وحظى باعجامم 


وهو 2 ذلك ل< ينفك لشسعر بشيجه 5 م إذا و أمامة أحد بلقب 


الكاقت ار اكرات لح ماك ضيه وخوريف ركذا ماك الماك عند 
ا ار ل ار ل نس م رو ميك دن اتا سير اننا تولك 
اك تسل م و كلب به انحل ررك للك ف الللدر » رويين الالدر اا 
يصير الانسان شرا ضاً أى أنه قلا يألف أحد الشر ؛ ويتطبع به حتى 








زعاتال.فس 7 
يكون طبعاً له » لا تشعر نفسه بقبحه عند الشروع فيه ولا فى أثنائه» ولا" 
بعد الفراغ منه , وقل أن تجد واحدا فى ( المليونث) يفعل الششر وهو لا 
يشعر بآنه شر قببح فى نفسه » والذين ذهروا الى أن الانسان شرير بالطبع » 
قدأ رادوا من الطبع ما يرون عليه غالب الناس » ولم يراعوا فيه معنى الغريزة 
١‏ ا ال كك كران لا ارات الكرن 
وفواعل الطبيعة وأحيائها » ومغالبة أبناء جنسه عل المنافم والمرافق » وقد 
يدفعه هذا الجهاد إلى الأثرة » وتوفير الخير لنفسه خاصة » و يلجثه الظلم إلى 
الظل » فيفعله متعاباً إياه تعلباً ‏ متكلفاً له تكلفاً» وفى نفسه ذلك اللماتف 
اللتطارى ع بلتزواك (أ د اذا فصل ب ودر اللنبرازين لحان (إزاتى لذ ابي ٠‏ ناذا 
رجع الانسان إلى أصل فطرته لا يرى إلا الخير ولا بميل إلا إليه . وإذا 
أل الاي اإدى ا اي رةه وما 
هو من الطوارئ التى تعرض لاسما من بأشا بين قوم فسدت فطرتهم . 
وأشد ملا يضر |اللإانباات ف خلااك اه ال حلا غبرره دروا الك عر نالل الددريت 
أ نظر ف شذون الذننا إلى من دوننا » وهذا اللامر خاص باللافراد إحضهم 





مع اك ل ا إل 2 ا 21] أرره من النعم » 


بعيدا عن الحسد الذى هومتبع القرور واليا الآمم مَننى أن تنظر الواحدة 
إل اك 0 قرفا لحل مرا و اما هذا هر سدره فول العفرن 
له الامام . 

ولاك اأعتباضف إل ذال |للحيعاة اللسياد ررقيف ررضا ما فده واااليااة تحتاج 
ال لكر لا ل ف رماع سكاف ما 
الطلاب فى الدرس والباحثون فى الحخاضرات ء و لأّن سًلتهم ما الشر الفطرى 
ال : دراك : -. الم وات والخسب . وما ينما عبيا من الإاعال 
واالأنغلاق » وار 9 جانلاك القررو ”لان ما جلك الحد لاقسيه والا لغيره نشكا و 
وما دقع ا 0 مان تك 1 0 1 الطامه 

0 م _ الخاق الكامل 2« 








1 ينابع الخلق 
ومحاسن الخليقة » بل لولاهما لبادت الأفراد وانقرض النوع »وفى الفطرة 
والدين الرشد إلى اا ما يكذى لاقامة الابران الفط قينا 1016 لح 
ف إل 4 لول راط ب كرك اله ا ا ا 
عرض مقاارةا . والأصل الذى لا ينازع فيه اح أأق االاييان قد جبل على 
ألا يعمل علا إلا إذا اعتقد أنه نافع » وأن فعله خير له من ترككه » وذلك 
شأنه في الترك أيضاً » وأن هداياته الأربع : الس والوجدان والعقل 
والدين »كافية لأآن يعتقد أن كل خير نافع وكل شر ضار ء فاذا قصر فى 
الاهتداءسهذه الحدايات فوقع ف الشر م كانوقوعه فيهأثرا لتتكبطر يق الفطرة 
اداسير عل ولا ف رواكارر العبالل الناس نافعة لمم غير ضارة غيرهم » اه 


يناييع الخلى 
إن نظرة فى تعرريف الخاق ( على رأى المحدثين من الفرنجة ) الذى أسلفنا 
دكره تدل علأن مكونات الخلق ثلاثة : 
الغرا تزمع العواطف , والانفعاللات والاحساسات ,» فالعادة , فالبكة 
( الغ را ثزمع العواطف والانفعاللات ؛)والاحساسات)' 
(1) التراازوة - 
هى قرى فطرية أو دعبا الله جسم إلانسان فتسوقه حركة داخلية ذاتية إلى 
المحافظة على بقائه ؛ و بقاء سلالته ؛ فهى زعات الفطرة . ومردها إلى ثلاث 
الأولى : النزعة إل طلب الطعام والشراب : وهى أمر حيواق» يستدعيه 


انان ري وماك الجل . روالاتمااطاك الال جل جنته الاردداء براك ناا 
بينها وبين مطاوها . وإن روى التارخ أن أناسا امتنعواعن تناول الطعام حتى, 


الموت فل يكن سبب ذللك العقل ‏ وإما هى نزعة أخرى فطرية قهرت نزعة 


الطعام والشراب 








ارغبات هو 
اناه :النزعة الجنسية : ومنمظاهرهاا ل «النوع ٠واخاذوسائل‏ 
شى 00١‏ قرين يتم به وجود النسل. ؛ وليس للعقل أيضا ساطان عليها 
بتانا قضاء لباناتها ٠‏ وماأثرمن امتناع أناس عن استخدامها فرده إلى نزعة 
0 قليع علا 
الثالثة : النزعة الذاتية : وهى قوة كامنة ف اللاعصاب والعضلات ؛ منيثة فى 
جيع المشاعر نزاعة إلى الحركة والعمل » ومن شاهد الاطفال وم لايكادون 
اك لك أن اليل لس عر الاي الشركة رما عر لظلا 
على حسب مانرى , فهى خاصة من خواص الحياة » يشمار كالانسانفيها غيره 
من اللاحياء » وفقدانها نذير الفناء 
ولا كانت النزعة اللأولى تسوق الانسان إلى طالب |أرزقمستظبرةبالازعة 
الذاتية ؛ وكان الانسان ليقف عند تحصيل رزق اليوم » بل يسعى إلى التأنق 
فى المأكل والمشرب . وحاول الظبور باحسن مظربر فى اجتمع الذى يخالطه» 
وكانت الازعة الثانية لاتقف عند حد طلب القرين » بل تسوقه إلى ماهو أ بعد 
من ذلك مدى , نشأ عن هذه اانزعات ثلاثة ميول : هى الرغبات والمطامع 
والخلال النفسية الذانية 


«رأ» اوه ا 


أما الرغبات فنزءات فى قلوب الناس تدفعهم إلى نيل أمور فيها منفعة 
يختبطون بها : والشهرة وااثروة والبراعة فى العلم أواافن . وما أطوار ثلاث 

ان : وهو تشوف للحصول عا لى الرغبة 0 شعور بالقطور عن دركها 
2 0 أن ا ل ا 00 ا الك 

ثمالآمل : وهوشعور أن ل اشير مذ من الثقة بزل مرغو بهاو ميتغاها 
وهن أجل ذلك كان من مظاهره الجد والمثابرة 

- الطموح : وهو مو اللامل وازدياد الثقة بالنفس فالظفر بالرغبة . ومن 








أب المطامع 
أجل ذلك كان من مظاهره اندفاعالمرء فى العمل , والجزم بالوصو ل إلى رغبته 
ذان حصل الله على هذه الرعية 2 سعيهو عمله 2 اك[ ون ال الل الخرى : 
وإنم يئل المرغوب عاد إلى -اله الاولى » سالكا طريقا آخر مرة بعد 
أخرى » مادام ا ل لل ل ا ا 


لحي للد 


((ب» الطامع 


وأما المطامع فنزعات فى النفوس تدفع أصحابها إلى أن بحاولوا بمختاف 
الوسائل تعزيز قوتهم الذاتية بما يستطيعون الحصول عليه ؛ منقوى ا مجتمع 
الذى بعيشون فيه » مستعينين بما أوتوا من الذكاء والدهاء » أو القوىالذاتية 
الممتازة . وينشأ الطمع فى النفس عن الوثوق بقوة الشخصية .واتساع ميدان 
المجتمع الانسانى وأحواله , فأقوى الناس شخصية أقدرهم علىاستزادةقواه 
من البيئة التى يعيش فيها » وأضعفبم أ كثرهم تعرضا لذهاب ثىء من تواه 
والمطامع أربعة اقسام : 

الاأول الثروة : وهى قوة عظمى بناللها الانسان ثارة بكده وكدحه ؛ 
كرس بال سارل عبل غيرن ن وواااقام ارون الاين , ورين ارجا بحت 
المال؛ والشوق إلى الحصول عليه ؟ختلف الوسائل : من الحذق والذكاء 
والدهاء ؛ واغتنام الفر ص فميدان الحياة » والاستيلاء على كثير من الأمانى 
للتمتع بلذاتها 

الثانى الوجاهة : وهى أن ,كو نالانسان ذا منزلة سامية بين جماعته » ينال 
ا افا ير راك. روالا سروك الل طلا لضافي 
ل ل ل ل 207 لطيلك 
والعبقرية » وماإلى ذلك مما ,بفضل بهعلىغيره 

ومن مظاهرها القبض عل أعنة الجماعة . واستخدامها وفق مشيثته؛وجمعبا 








الطاام قاف / 


عار 1 اد 0 ان كون له القسط اللأاوفر من الانتفا 0 نافد 
الكلمة مبيب الجانب . ومن أجل ذلك لا يألوجبدا فى العمل 00 إسعادها 
وونامتاه والأتوة من ناكما 

الثالك السلطة : وهى قوة شرعيةمستمدة من قو ةاماعة.و بو يدها الدستور» 
أو القانون أو العرف » عل الأآقل , وهىأرفع شمأنا نن الوجاهة » ينالها المرء 
غالبا ؟واهبه وكفايته » وأحيانا يصل إليها بوجاهته » أو ماله . ومن مظاهرها 
استخدامما كثيرا فها بحلب له الخبر ويسعده ؛ واتخاذها وسيلة للوصول إلى 
ما ينشددمن مختتلف الأامانى ‏ فس بم أهاقوة تبععثف الانسان لجدوالسعى إليبا 

لزأ انع الغررة. : وهى أن يعرف المرء بين قومه أو عردم عزية تجعله من 


كان إلبهم بالينا كك يصل إلا باستخدام مواهيه مطيدورا ات والمثائرة ٠.‏ 


ومن مظاهرها أنيتذرع ما صاحيبها الى تحقيق المتتى. و تتجل هذهالشمرةفى 


القوادا+ر بيين والسياسيين , والكاشفين وا مخترعيي و أه ل الفنوناجيلة . وما 
بمت إليها من مختلف ال1رف التى لما صلة بالمال . مما نقدم يتبين جليا أن نمو 
الطموح بدء هذه الأخلاق الفرعية , وأتها أقوى شنا من الرغيات 


(١‏ < )») خلال الف اذا تيه 


هى صفات تصدر عن الوازعالداخل ذات مغبة لاتتجاوز صاحبها سواء 
أكانت عوودة ن ألم خرن تعردة ر فصر دلتن اللعنتااف فى نارلت : 

الآولىالةناعة : وهى الا كتفاء باليسيرمن الخير» تتصف بما بقلل 
الطمع «تصيرالطموح ٠‏ ومن مظاهرها أنيشعر القانع بالغبطة 0 أن 
بكرن متأى عن الجازفة , وألا يطمع إلى نيل بعد اللأمانى » 0 
المجبود فىالوصول إلى الضرورى 

الثانية الاعتدال : وهى ألا يقفالمرء عند حداليسيرمن الخير » بل يطمح 
إل إذراك ماتصي و إليهنفسه » وتستطيع | لحصو[عليه . دو نإفراط أاوتق ربط 











1 العوالف 


ومن مظاهر ها القادى ف طلب الخير 2 ل ميك م 00 1 1 نيله 
رالا كتنا 3 ما نال 6 دى بلغ حد العجز 7 واجتناب الاج ازفةوالمخاط رة 6 وبذل 
الللعيره قدر اللطالة 

الثالثة الشراهة : وهى صفة تدقع المرء إلىمجاوزة <دالاعتدال , وتكليف 
النفس مالا تطيق ٠‏ ومن مظاهرها أن يجاهد الانسان ويكدح طول العمر» 
غير راض مختلف اللا<وال 2( أن كردن المحاطرة 2 وألا يغتيط عايناله 
ويصل إليه من متاع الحياة الدنيا. 

انك 

العاطفة هم ى قوة جاذبية داخلية تثيرها العوا مل الخار جية , 9 بقترم فالغو 
والارتقاء 2 تابعة فى ذلك إرشاد د العقلووحيه فلا اليك | ن تعد منالقوى 
العقلية أو كاة » والدو ا طفق [لرترئلة عل 

الأول عاطفة الوالدين : وهى 0 المشرب بالحب ؛ فعطف الوااد عل 








ولده يرجع إلى عاملين : أحدهما مايراه الوالد فى ولده من صورة جوهره؛ 
وثانبها مايتمثل فى الولد من 0 هذا الجوهر . واذلك قد تنمحىهذه 
لان ى زو لاصيال إلى الفح ادي ىن لانترورر م مظن م إلكاا نبا عرك أن 
هذا |اولد أجنى منه . ومن هذا يتبين جليا أنها عزيزة مفبوم سببها عند بنى 
الانسان , تجهولة النسبب عند العجاؤات . ومن مظاهرها عكوف الام على 
حضانة ولدها » وتعهده منذ نعومة أظفاره . وكدح الاب فى ميدان الحياة 
د ال ك0 

الثانية عاطفة الأسرة : وشى نوعان ننوية لاخر : والبنوية رات الحنو 
ابرق عت إلى ذلك أنا/ ولاك من أدرك الحياة ة وقيمتها » رقيت فيه هذه 
العاطفة » واشتدميله[ل و الديه ب واللاخوية تنقيا عن الحاكاة, لان الولد -ينما 
يشاهدأبويه يعطفان على أخيدأو أخته , يندفع بفطرته إلى حا كاتم ماف العطف 
على الاخوة واللاخوات 


بج د 















الات 

























. 1 
1 هذا وكا يكون التعاطف بين الاخوة يكون بين أبناء الأعمام والخالات » 
0 بل بين جمبيع أفراد الآسرة بعامل التجاذب الفطرى , سنةاللهفى خلقه (وَلنْ 
0 تجد لسكة اله تَِيلاً) 
الثالثة : العاطفة الوطنية  :‏ وهى عطف الفرد عب جموع قومه , وشعوره 
بأنه عضو فى هذا الجسد الممثل فى المجموع . ومها زقيت هذه العاطفة » فان 
تبلغ شأو عاطفة الوالدين فى القوة 
ومن مظاهرها شعور المرءه بأنه مدين بكيانه وسعادثه لرفعة وطنه , وعلو 
ا" يجب أن يفتديه بنفسه إذا دعا الداعى 


8 الرابعة : العاطفة الاجتماعية : وهى عطف الانسان على جموع آحاد 





المجتمع دون تفرقة جنسية . ومن مظاهرها أن يذعن الانسان إلى معاونة 
الجتمع » و بمخضع لقوانينهوشرائعه وأنظمته . وما تقدم يتنينجليا أنالعاطفة 
الوطنية بينفرد وآخرهن أمته , والعاطفة الاجتماعة بينفرد وآخر هن المجتمع 
1 أمنه أو من غيرها 
الخامسة عاطفة الشفقة : وهى أوسع شمو لا من العاطفةالوطنية , والعاطفة 
3 الأجاءة » فلا تتقيد بقرابة ولا وطن ولامجتمع , لصدورها عن الانسانية 
35 المطلقة . ومنمظاهرها أن تألم الانسان لالم غيره ‏ فلا يلبث أنيكونعونا 
له عل ما تزل به من المكروه 
الرابطة بين العواطف والغر ابر . وعل اجملة,فالءواطف أخلاق تشارك 





الميول الغرزية فى صدورها عن الدافع الداخلى , غيرأن تحركها مقرون 
بالمؤثر الخارجى . هذا وبتفرع من العواطف الرءيسة عواطف بعضبا 
احور ا ااكر ا سل لق ار ل شير 

1) ارات ضري 


خر 


للحصر هذه العواططف ف أربع : 











2 التواك 

الاأولى الشمم : وهو خلق نفسى يعنى به المرءلنفسه , غير أنه يودمن غيره 
الاعتراف له به ٠‏ ومن مظاهره أن برب بنفسه عن الدناياء وأن يكون بمنأى 
عن ارتكاب الاثام » وألا يأتمر يمن ثم دونه فى المنزلة ٠‏ هذا والتغالى فى هذه 
العاطفة تحدث ف النفس خلق الكبرياء الذى ينشأ عنه احتقار غيره 

الثانية احترام النفس : وهو اتخاذ المرء الشسمم وسيلة للاحتفاظ بالمنزلة التى 
وضع نفسه فها . ومنمظاهره أن يصونالمرء مقامه ودرجته فىميدانالياة» 
وأن يكون مهيب الجانب لايتسنى لغيره أن ينال منه 

الثالثة الغرور: وهو مجاوزةالمرءحد الشمم »وميله إل وضع نفسه فى منزلة 
فوق منزلته . ولذاك لايقره الآخرون عل هذه المنزلة » ولاينال من هذا 
الادعاء سوى الاسمجان ' 

الرابعة الضعة : وهى وضع الى اديه فى منولاة دورق االلنولة الت . عب ان 
كن 000 5 00 ارين ا[ اك لظا دك 





ى سمه فال 0 ا 

(ب) العواطف المتجاوزة 

تنحصر فى ثلاث : 

الأول الكرم : وهو أن تفيض نفس المرء خيرا حبا للانسانية . ومن 
مطااحره اناده روا فاه د روللين كانت نو اال ذال دن [للإعاال افير بي 

الثانية البخل : وهو الاحجام عن فعل اير مع القدرة . ومن مام 
الاعراض عن مديد المساعدة » وعدم تحقيق رغبة ذى الحاجة 

الثالثة الطمع : وهو رغبةالمرء ففهضم حقوق غيره الشرعية » والاستئثار 
ا ل ع ان ارين لاج و سال تون الفا 
الذين لاحول لهم ولاقوة » 





مويه 


الانتعالات النفسية ١‏ 
3 العاطفة : ولاختلاف جبلات الناس وطباعهم لان 
فهم وظبر فى أحوال ثلاث 
الاولى الشكر : وهو مقابلة اميل مثله أو بأعظم إذكك الساكر 


٠ 0‏ والاعتراف بالبيل إنكان عاجزا عن المكافأة بالثل» ( نما يعرف 
الفضل من لنا سذووه) ويصدر الشكرعن الجيلة الطببة الصالكحة . وم نمظاهره 
أن ير ف الشا كر بالصدق و الأامانةوا لا خلاص وحسن الظن وسلامة الطوية . 





الثانية الككورن : وهوج<ود الئعمة ؛ وعدم الا عراف بالخير أسديه 7 
فهو لايصدر إلاعن جبلة رديئة 

الثالثة الخيانة : وهى مقابلة الحسنة بالسيئة . والخير ,الشر . ومنهذا يتبين 
يت لل سكن ا ل سمال ساهو أشد امئة! 
ومن مظاهرها انتهاز الغرص للايقاع بذوى الجبلاات الطيبة الذين طبرت 
نفوسرم » وخلصت نياتهم ١‏ 

دكا وكين ماايكررق اعون هذه الطباع ملازما للشخص طوال حياته » 
وقد ينتقل البعضمن خلة إلى أخرى بالتربية والأحوال الاجتاعبة. 

(2» الافعالاك النفسيه 
)١(‏ المنفرات الرءيسة 

فى مكدر عن الى تار يقر من اللعلق ب إلى عالت ميال الاشدين 
ورغبتها. ونشارك العواطف فوصدورها عن أ خارجى , وتخالفها فى أنها 
دافعة لاجاذبة عم تخالف الغرائز فما تصدر عنه , لآن هذه تصدر عن أس 
داخل ولذلك يس أن نسميها عواطف سلبية وتنحصر فى ثلاث : 

الأولى الكراهة : وهى أثرماخالف الرغبة » أونافى الذوق ؛ من الآمور 
الى لايرتاح الما ف مختلف اللاحوال مق مظاهرها الاعراضءعنالمكروه 














0 الا نفعالات النفسية 
اناده الاتحيب و رود رارك ل إل اللآره من لحرو وا الامااة سراما كان 

مباشرا أم غ.ير مباشر . ومن مظاهره حمل الغاضب على دفع مالحقه من 
الآذى والشر بما أوتى من قوة غير مننظر حك العقل وتدييره 

الثالثة الخوى : وهو أثر مابهدد المرء من الوادث الفجائية التى ترتاع 
وت انرس ل ورت قد للا الت اس ورين دظللهرن الالال الك ادرب إن 
استطاع المرء الى ذلك سبيلا » فان لم يستطع عمد إلى اتقاء الخطر بالحيلة » فان 
ل يستطع نشط إلى الدفاع نظ ف كل ذلك ْ العقل وتدبيره . 

ما تقدم ينبين جليا أن وظيفة الانفعالات النفسية الوقاية من الخطر 
واللاقى » مالك مظلظة الاقرااتر الللرردى عل اللتتال التتردى وواللسالولل م زوااق 
وظيفة العواطف الارص عل الكيان الاجتماعى 

() الانفعالات الفرعية » أورد الفعل 

أوضحنا فى النوافر الرئيسة أنها تدفع المرء الى الفعل قبل أن يتولى العقل 
الأمى » ويشرع فالتديير » فاذاانبرى العقلالتدبر فى حالى الأوف والغضب 
تشأعنذلكمايسمى الانفعالات الفرعية أورد الفعل » ولذلك أساليب مختلفة : 

أولا اتلَنقٌّ وهو تحفر المرء لرد الثير بالمثل . ومن مظاهره اشتراك العقل 








مع فى ندير الع الفعل 5 كن الخضب وذهاب ف 2( إذا ماعجز عن 
ثانمها الحقد : وهو بقاء الغضب صضنندما مع الكطظم . ومن مظاهره 


كاي رد اسل ب و الاسام د بدك زا قري 

ثالثها الحذر : وهو ننهالانفعال لما بنذر بالخطر أوالآذى قبل وقوعه ٠‏ 
ومن كارن ان يعمل اللره على اويل أعيال غيره لعير ظواهرها 2( راك 
يبالغ قَّ سوء الظن 3 حَى يضل الك درجة الغدر الذى حمله على التعجيل 
بأذى غيره » قبل التثيت م ناحتمال مجىء اللاذىمنه . وقد يؤدى فر طالحذر 


5 ب 





الاحساسات ٠‏ 
إلى تورط المرء فىامحذور , غير أن الخذرقد بكون عونا على النجاة من الآذى 
والخطر إذا فاكان مصضويا يكل النظر خالا من سوء الطان 
(0) مقومات الانفعالات 
وهناك أخلاق فطرية ثانوبة أخرى وظيفتهاتقوجمالانفعالات النفسية ورد 
الفعل حال بين الشدة والضعف , تابعة فى ذلك وحى العقل وإرشاده » وهى : 
أولا : الشيجاعة , وهى الاقدام عل العمل حي ثيحب - وفقماتحتم ل القدرة 
ومن لم هذا الخاق أن يستطيع اللأرج اق بروض الضارىم ن العجاوات » 
وأن يلق اك فى قلب خصمه؛ وأن بحمله على مبابته , 
انبا التهور : وهو تطرف ف الشجاعة وغروربالمقدرة . ومنمظاهر هذا 
الخاق الوقوع فى الخطر فى الغالب الكثير 
ثالثا الجبن : وهو الاحجام عن اتقاء ماينزل به من الخطر ؛ أودفعمايناله 
ن اذى مع القدرة عل ذلك . ومن مظاهرهالالتجاءتارة إل الحيلة : وأ 
إلى ا لاستعانة بالكذب والرياء والمواربة ؛ وما إلى ذلك من الصفات الذميمة . 
وماورد من الفضائل والرذائل فى الانفعالات ؛ فقد جاء لضرب الثل 
فىهذا البحث النفسى » وسيأقى الكلام عليها مفصلا فىمواضعه 
(.) الاحساسات 








الب انياات 0 الالات الانفعا 7 له نشيه به العواطف قَّ الاحذان 
وحالفبا فىأ: ا أرء بماهو فوق تصوراته, 
عر نف عن اختياره و تجاربه من مختاف ادر والحوادث 2 ولهذا 


افعو للك رلك 


الاولى : التعجب وهو اتفال تنفسى ا سر م نوك حمل زر على 





ازنك لابفارقه العجب. إلاإذا فهم السبب . هذاوتختاف 


الدهشة عن التعجب اا تحدث افا 6 لأس غير متوقع »وإن كان مفروم 











1014 الاحساسات 
ايت ارقيةمن نمأ ف البادية البحر الخضم لآول م62 اك ابن 
السبل الشاهق من الجبال لا ول مرة أيضا . 
لثانية الاستحسان : وهو انفعال ينشأ عن اجميل ما نشاهد أونسمع أولثم » 





فلا بليث أن يصل إلى الا“جبزة العصبية فتبتز اهتزازا متساوقا ينتقل الى 
المراكر الدماغية التى تهتز مثله اهتزازا نظاميا . وعللى النقيض من ذلك 
الاستبجان الذى تحدث ف الا”جهزة العصبية أثرا تمجه النفس » وتنفر منه 
لثالثة الاجلال: وهو رد الانفعال بالامى العظمكالقوةوالشجاعة . ومن 
لاك ار وسرت عاد كلق ولول العا ولول ره 
وما إلى ذلك مما هو جدير بالتيجيل والتكرجم » ثم احبة” الذاشعة عن تفرع 
الاحساسات الفارطة ‏ ومخاصة الاستحسان ‏ إلى إحساسات تحرك بعض 





العواطف فلا تيليث أن يفوق الفرع الا“صل . 

ولهذه المحبة ثلاث درجات : 

الاثولى الميل : وهو رغبة المرءفى القتع بما يستحسنهمن اجمال » مااستطاع 
ان تا نر رق لظا ره طات ررد الك الااككلت الاضسين نيا 





الثانية الود : وهواشتداد الميل نحواججيل ونيله . ومن مظاهره اندفاع المرء 


ا ا اك 
ما تقدم يتبين جليا أن الميل والود يشتركان فى الرغبة نيل اجميل » غير 
أن الآول بقتصر عل اللأمور التى لا تكلف النفسعناء , والثاى لا يتقف 


بالمرء عند هذا الحد 


لفالف لاقب م روهو كور رولاق فاللرم وده إلى قيفض الللال اللاعل من 





امال . وير تفع بالعاطفةإلى أسمى در جات الخيال , وفيه يتمثل جل الأاخلاق 
الكرمة . وءن مظاهر هذا الشعور أنه العامل الكبير فى تصرفات الانسان 
وأن جلمساعى الانسان وأعماله صادرة عن حبه ٠‏ 








الرغبة والخلاق هه 

وقصارى القول فى طوائف الاخلاق اللأر بع الرءيسةوفروعبها أنالغرائد 
تدفع الانسان حركة داخلية ذانية إلى الحافظة عل البقاء » والعواطفتربطه 
عا نتف ق ومن احه من ملف اللاشيا 96 لضم لات جعاه 00 ا 
تحخالفم زاجه والاحدسا ساف سرون و واحة الا د.فم درجة قالخ الوا لصلاح. 
هذا وا اكانت أفعالالانسا نْ لاالصدر عن مو , رو احَل 00 ن مد نعى المال يصل 
لل ميتغاه بدافع الود والط ع والبدل والطمع ؛ والمدافع عن نفسه بشهر 
عدوه بدافع الغضب والشجاعة , قبل : إن الانسان جموعة أخلاق 

الرغبة والخلق 

الرغبة هى انبعاث النفس نحو مايلوح أنه ملاثم لها وهىخاصة بالانسان, 
ويقابلراعندالح.وان الحاجة . وهى الداعية العمياءالتىتدفعهإلى مساوقةالفطرة, 
وتحصيل مايه 00 10 0 فوا هعءدون أن يدرك بوجه 0 منشأها 
وعلتها . ومظبرها فى 1 وان على نااك جئاسه وطيقانه االمرروو والآلى, 
فاكا جه إلى الطعم 00 0 الجوع مدعاة إلى الال )و إسعافٌ تلاكالدا عية 
سبيل اللخرر رورو و الابتباج 0 ومعى هذا أن لص دلائل هذه 0 اللاية 0( 
عند الحيوان وإن تباينت العااي ونعددت م انيه هو اروز أ الام 

أما الانسان فرغبته مظهر خلقه , ومعيار نفسه :ذلك بأن الانسان فى 
حاليه البدوية والحضرية يحد للجوع ألما فوطلب سده ؛ بيد أن له فى كل منهما 
قصدا بطابه , وغرضا برمى إليه : فالبدوى يطلا لبه لسد نهمه وشرهه ومل, 
بطزه 0 ونقوية جسمك وعضله )3 الضرى يقصده لبق بك أودصاء ب4او إسكعيله 
عل م عاء عقله 3 وإعداد حوس.همك دياك مطال لبك نفسه ) ومعاولتها على 3 اقتحام 
المخاط سر كر وكرت مئن الأهوال 

وإذا كات النفوس بارا اتعرثك فهر ادها الأجسام 
على أل 0006 ىَّ الشذرك ن المعو , نه مختافة كناك : فالحضرى برغبقى 











ا ارغبة واعألق 
المدى() والتقوى.ومؤازرةالفضيلة وإقامةدعاثم الحق 2 ونش رألويةالااصاف 
والبدوى أل بعيد عن تزكة الديينالخالى من حلية العلل ش 0 الادب شره 
شن الغارة على جاره» رعق ماق أيدى النا ( مغرما اونما 2 وتحصيل 
اللآرا ق نحد السيف وتحت ظلال الرماح إلى غير ذلك من قبيح العادات 
وسوء الملكات ٠.‏ 

يستخلص مما تقدم أن رغبات الانسان تضرب بسهم فى تكوين أخلاقه » 
ومن أجل ذلك يحدر بنا تفيم الرابطة بين الرغبة والذاق وإليك البيان 

ارتباط الرغبة بالحاق : لقد أوئيت كل نفس رغبات هى الاخذة بزمام 





7 1252 
صحةومرضا ؛ سعة وضيقا, يسراوعسرا ءهناءةوبؤسا .ولذلكقالاللقيون: 
إن فى نفس الانسان عشائر من الرغيات كلعشيرة مؤلفة من وحدات » 
بينراوشيجةقرلى كا رحم متتض افرةمتوازرة»لاتفارق واحدة صواحباتما 
ااحااءت انين فى حال وليملةى :للا ماكر لجا المت حظانى (اككتيى وين 0 اد 
وال وقر ضجير أل اف فرق التدردى ,حصا الخطاراك 
فى نظا م الوحدات واختلط بعضبا ببعض 
عايض الإرقااف ه لقنن اباك الق لك القن ارمق اللرك عالت 
0 ا ان سوم كر 
ينها التتخاصم لعا . قن مت والحية من مسيرة من عقاائر 
الرغبة بدفم صاحبها إلى العمل على تحصيلغرض ما ؛ أنبرت واحدة 


من عشيرة الور ئ لثار زتها وقصد الاتتصار عليها ٠‏ مستصرخة ببناك 
)0 ددهي أن ١‏ اخاقي ديق ق ميا حثه إلابا لقواعد العامة فان كانت هناك 


طاثية 6 اهل اليد و افرت إل الفصله والءفوى 1ل طائفة ف اهل اط 
نْ ل آآءٍ 2 تت 0 ان 2 
الذن تعلموا الدين ودرسوا الأخلاق » فذلك مما لايقدح فى عموم القاعدة 














الرغبة والخلق /10 
عشيرته| » مداية إليين بحق العصبية » ووجوب مظاهرة القريب عل البعيد 
تلك سنة الله فى خلقه (ولن تجد لسنّة الله تيلا ). 

والخرك مثلا :قد يخاو السياسى بنفسه فتجول فى صدره رغرات مختلفة 
تتجالد وتتكافح ٠‏ فبينا هومسوق برغبةعمل الخيرلوطنه » متشوف إلىساوك 
سبل يفضى بهالىقضاء ابائته ؛ وتحقيقغرضه ب إذا هو بجيش من رغيات أخرى 
بمجم على قلبه ‏ فتنبرى من بينها رغية المجد لنفسه ؛ واطناءة لاسر نهو فصياته , 
ونيل الرفعة لعاضديه وعصبته م مشيرة عليه بايثار نفسه , محسنة له أن من 
ل ك0 لها نباهة الذ كر . وأورث أسرته الجاه الرفيع , 
والصوت البعيد , فقد أدى الواجب الاعظم وسةطعنه كل تكليف آخر . 

وبينا تجول فى خاطره رغبة حمل أمته على إذكاء نار الحرب على جارتما» 
وشن الغارة على بلادها لانتزاع ملكبا » وثل عرش مجدها ؛ إذا رغبة حب 
السلم تدور بخلده حقنا للدماء » واجتنابا لاصلات سيف البغى . وحبا فىنشر 
السلام والوئام 

هذا مدل من تشاحن الرغبات وتطاحنها , فلا.مباصاحها تخضع ؟ وإلى أيها 
يجنم ؟ فان كان يمن رست فواعد خلقه ؛ وتوطدتدعائمه ؛ وقوويتمراثره , 
جمع عشائر هذه الرغبة المتجالدة » ورد أمر ها إلى « الواجب » فهواحا كم 
الذى لانحبدقيد شبر عن سنن الحقوصراط العدل ب فها ثاصره الواجب منها 
وفضى له فهو الحق الذى يحب أن يتبع » وماقضى عليه خدير به أن 
يستاصل ويمحق . 

مسا تقدم ينبين مبلغ الرابطة بين الرغبة والخلق , وأنذا الخلقالقويم هو 
الذى يناوىء الرغبة الفاسدة , ويدرك أنها مطبة الفتنة » وسبيل المحنة » وأن 
طاعتها داء وعصيانها دواء وأن الجرى وراءها يصر ف النفس عن أنتراى 
الافضل من خلائقها » والاجملمنطراثقها. ألرتر إلىقول عمرين الخطابرضى 
الله عنه ( افدّعوا هذه النفوس عن شبَوا تا هنا طلا عل تزع إلى هر 









/ا1 اارغبةوالخاق 


عا 2 1 هد ا سن مر ىه وإناً البَاطلَخفيف وى 

ذو الاق لق القوجم هو الذى يخذ الواجب وزيره ومثسيره ومعيار قوله 
.وعمله » والواجب من شأنه أنيستعين العقل ؛ فبوقظه إلى سطوة الرغبات 
.وسلطاتها وييصره حيلها وخداعباء وحذره أن ,تورط فى شرا كبا ويقع 
فى نفو خا ؛ فلا تلبث أن تصير بالعقل مدحورة , وحكدته مقبورة . فالعقل 
:وزير اصح والرغبة وكيل فاضح » لا لاشك ف أن الرغبة اانىقضى عليهاالواجب 
.ولم ينصرها م لى لفك لبر قاد فاك جل رض الك كن زر التو عي ) 
سه 20 العا 0 اك 
انوي تسل ؛ وأعرض ا م هواك بطيب الملاهى » 
.ولاتفتنك دنياك بحسن اله 0 0 لوو تنقطع » وعار ب ةالدهر ترنجع , 
.وبق عليك ماترتكبه من لحارم . وتكتسبه من 0 م( 

وقال عل إن نيد لق لسري ب عي الف الك الاوك راان اليد 

أهوى هوى الذين واللذات تعجبنى * فكيف لى بهوى الاذات والدرن 

ال ف ان دن ري و لاحر 

الارادة والعمل : الارادةهىالقوة الى ودعبا التهالانسان » وأسامبازهام 
00 6 قب ١‏ ناكد الأعووة على إمضاء عيل عاجل 1 آجل » فان كان جلا ول 
ت<ل دونه الحوائل الخفية » م انفاذه على الفور » وإنكان آجلا بق فى 
النفس مكنونا حتى بجى. حينه » وربما طال عليه الامد فتعذر انفاذه , إذقد 
تسخو النفس بالغربمة على أمى ع وصاحبها متأثر بأحوال ومقتضيات . غير 
مخيط بعواقف الامور حميدها وذميما؛ منطوية نفسه على أدور مخبوءة فى 
غناهب ثنياتها حتّى إذا جاء زمن الامضاء والانفاذ » وحقت الحقائق نجمت 
لأحوال جديدة ؛ واتكشفت الامو رالمكنونة , فانكحات عزمة النفس » وثقل 
عليها العمل ؛ فتغير تعن عزمبا» وخذلت صاحبها . ولنضرب مثلا : 

يعقد السياسى العر مةءل أنه اذا تولىر ياسة الحكومة مثلا التزم الاستقامة 








الرغبة والخلق 55 
0 ؛ والانقياد للحقفى مجاريها , وأقام أركان العدل واجتنب الميل والحاباة 
والتشيع رالكاراة . وال عامل ترون الظلم والظالمين » وخضد شوكة 
المرتشين والراشين والرائشين.واتخذ ظبيرا له أشياع اللمق , وأنصار العدل 
وأهل الدين والخلق » وحماة الفضيلة والادب ب حتى اذا تولل صادف عر ته 
الضعف والوهن ٠‏ واستحوذ عليه ال حوى , فصرفه عن الرشد ؛ وزين له 
قبيسمعبله ل ل ا ل 
لمعه براك من أتباع إلى ركشن اناده 
من أجل ذلك قال علباءالاخلاق : (عقدالعر يمة لايستازم حتما إنفاذالعمل ) 
فطالما هبت ربح العزائم عل اللقى لأتفب امراك تاه بحم المقاصد» ثم 
علاالات لوقت وض الف وان كاك انا لمات ا ار ذلك أشار 
عل ررض لق عله إلا رولك :ردصا اتن اللازوم, درام يوم » فك خطط 
هدرت بالخاطر ثم قرت 3 م عزائم صالت ثم انبزمت أمام تندل الاحوال 
مذعورة من اشتباه العقى » 0 المآل. 
انين ملانتدم اك االذزر ال كيرا مسال هوالت الأررلك ارما ير اال 
حقا قد تنصف الارادة بالقوة فيقترن بها العمل ؛ و لذلك يخيل لغير المدقق 
أا والفيال ابر براك م روالكين اك لا اشتباه » لآن اتصافما بالقوة لم يغير 
من حقيقتها » بلجعلها وسيلة قربى للعملمفضية اليه ؛ وقوتها : إما فطرية » 
ا ل فطرية فصاحبها يوسم غالباً بأنه غليظ الكيد 
6 القلك . ربط الاش .لا حنى رك من ان الأهوال ٠‏ واقتحام 
المصاعب والخاطر . و إن كانت كسيية فأصحاما من ذوى الفكر الو 0 ا 
الذين خبروا اكور وسبروها ؛ وتعرفوا ما مهم منها وما لا مهم »ذالى | لمم 


وجهوا الهم . وله شحذوا العزائم لاد ترى فر االإزرالة ميل فى نرك 


عدررضى الله عنه : « لان أقدم” فتضرب عنقى حب لتك اير على 
وم فهم أبو بكر رذى الله عنه » إذ معنى هذا أنه وجد من نفسه العزم 


0 8 حدم الخاق الكامل 2 








[ه) الرغبة واغكاق 


الجازم عل أنه لا يتأمر مع وجود أنى بكر » وأ كد ذلك 51 كره يق 
الكل ومثل عبر من لو ير بين أن يتثل هو أو أبو بكر لفناة الا 
وآ ثر حياته على حياته . 

حم لقد أراد عمر رضى الله عنه أن بجعل نفسه قدوة صالحة) ومثلا 
كاملا , وعبرة نافعة » لمن رمت الشكوك بنوازعبا عريمة اعتقادم , 
واعتركت الظنون عل معاقد يقينهم . وقدحت قادحة الاحن فيا ينهم » ثم 


عدت عل عزا مهم خدائع الشبوات ؛ وطوست بصائرهم بلادة الغفلات » 


وتولاهم غل الت<اسذ» وشعبتهم مصارف الريب ؛ واقنسمتهم الغالك لهم : 

يستخاص مما تقدم أن الارادة القوية سر النجاح » ورائد الظفر » وحياة 
الشعوب والأأام , ولا ثىء أدل عل متانة الخلق ؛ واستحصاف قواعده » 
من إرادة قو يدحت الل صاحها الاستانةوالاستسال ف الدعوة ال مكاره 
الخصال : وحامداللافعال ؛ والتعصب لخلال! د :من الحفظ لاجوار » 
والوفاء بالذمام » والطاعةلابر » والمعصية للكبر , واللأاخذ بالفضل , والكف 
عن البنى » والانصاف للخاق , والكظ. لافيظ ؛ واجتناب الفساد فى 
ارد" 

وكل أمة بكثر فى أبنائها ذوو الارادة القوية » والعزبمة الصادقة؛ لا تليث 
أن تنشر النعمة عليبا جناح كرامتها » وتسسي للها جداول تعيمباء ويمنحها الله 
ماطانا قاهرا ررهداا قالنا م كنت ملكا وروي ذاقنا وصيل بها حكاما 
على العالمين ؛ وملوكا فى أطراف الأرضين » بملكون الامور على من كان 
يملكبا علييم ؛ وبمضون اللاحكام فيمن كان بمضيها فيهم ٠‏ 
ْ إلىدرجةصدق الارادةوالوفاءبالعرم يشير قولهتعالفكتابهالكريم در جال 
6 اله عليه فنيم من قضى تحنبه ومنهم ينتظر اناا 
تبديلا » فلقد روى أن أنس بن النضر لم يشبدبدرامع رسول الله صل الله 
عليهوسل فشق ذلك على قلبه وقال : أول مشبدشهده رسول التهصلى التدعايه 
وسل غبت عنه , أما والله لن أرانى الله مششهدا مع رسول الله صل الله عليه 








الحال والملابسات . ١ه‏ 


وسلم ليرين ألله 86 أصنع 2 فليا أت العام شهد واقعة 0 0 » فاستقيله سعلك بن 
معاذ فقال : م ااانا عرو ل » فقال : م« واها اريخ الجنة ؛ اف الود 


ركبا دون الك ا لقال سق قل لود وماك رلا ونانا بين 


رمية وضربة وطعنة , فقالت أخته بنت النضر : « ماعرفت أخى الا بثيايه » 
وكذاك تفعل قوة الارادة بأهلبا» وكذلك يكون البقين . 

ا 7 الله فاك رسفي . إن الكل خوة 
الارادة » : 

ان الخلق صورة الارادة : ومرادهم اك أشي العوالا شق وهات 


هو الالالتى تتغلب عليها وتصرفها : فن رسخ فى نفسه مثلا » تغلب عليها 
حال تقديس الواجب ء فاتخذهالمرد الأعلى , والمرجعالأسمى , الام رالزاجر» 
الناهى القاهر ‏ فبو صاحب الارادة الصادقة . والخاق الحسن . ومن تغلب 
عليه حب جمع المال ؛ ومنعه أهله ؛ فهو البخيل الشحيح . ومن تغلب عليه 
الانفراد بالرأى » والاعراض عن النصيحة والمشورة , فهو العنيد المستيد . 
كان فل عورال البيين دنا ممعلية عليه ه قير |اللسطال رين (أ لاق 4 
العارى من الارادةالماضية » والعر بمة الصادقة , , اذا عاث فر الأسفال ٠شا‏ كلبم 
وحا كاهم » لخادو أعطى , وإذا عاش البخلاء ارا ا 

إذا 0 النجدة والاغاثةسارع وأيل » واذا زين له الكيد والوقبعة 
بالناس انقاد ولى .ذلك الامعة . 

يتبين مما تقدم أن الخلق المكون جدير بالعناية وال دك ان 
بنا أن نبحث ى مظافارة : وي اللاع ال الى , هاما زلا 
وتلك الاعمال هى ما اصطلح اللقيون على تسميتها ب 1 

مباحث نفسية لايد منها 
| الخال والملابسات: 


يصل الفعل , إلى الخاية عرافقةالارادة أو الرغبة فاذا تغيرت الرغبة تغير 








؟ه تغيراتالاحوالاارئسة 


لعل وناك اتقير اللقاوة ,اكات ير اللركاة. مقر رول التكرى (الأفاال الى 
تقاف ايك الأنالجة إل اللحدرف فى ااال + 
)١(‏ ماهية الخال : 
الخال هى ملابسات الثىء المطيفة به » فكل رغبة مر تبطة ,الخال التى تنشاً 
نا . ناذا تغيرت الخال لست ما ضعدت الرغة أو تغبرات ؛ وكذاك الال 
تتعدل أو تنبدل تلبية لاظطوارىءالى تئر فى محركات الفعل وبواعثه » ومسارة 
لاختلاف الرغبات والغايات : فبك تساوم شخصاعل أمى فيه منفعة لكليك » 
وترغب فى الاتفاق معه عل شروط العقد » ويينا أنت تناقشه ويناقشك , 
إِذ بدر منه ماأغضيك فعدلت عن الاتفاى ؛ فلا استأت من المنافشة تعبرت 
من حال الموادة إلى الخال المغاضية » وتغيرت الرغية والغاية أيضا 
ديك نانك ف فته نالك لا لسك فى امفنة ار 0 رق 
المنفعة إلى تر إلها ‏ فلينه هذا غير حال اللساومة 6 غير رع 
مثال 'آخر : رغب تلميذ فى الطب ء فاشتغل «الدرس لتحقيق هذه الرغبة 
وق للك تاك ماات ارين 6 الى اللاي فلم يستطع الانفاق » فعدلعن الدرس» 
رلا لاك) الكل رار راف الى نار لت لا ال 0 


فتغيرت معه رعبة الابن وغايته وعمله . ومن هذا يثبين أن فك ليست 





فى قبضة الانسان » بل هى كالرياح تجرى عالاتشتهى السفن . وإذلك تتغير 
ارال الاتنسالك من روات إلى الكر م روطلصير ذا اللنعين ىق ااال روسياة 
مانا 

(0) تغيرات الأاحوال الرءيسة : 

أولا - قد يكون سيت تدب الا وال ف الحركات ا لاعنة للفدل + كلو كلك 
تطالعرواية » فباجت حادثة الرواية عاطفة الحب فبك » فاندفعت أفكارك 


فى الخيالات الغرامية , وقد ياوح للك أن ننظم قصيدة فى الموضوع » فنترك 
الرواية وتشرع فى النظم . 








اقيرالة, كج الااار ينان 0 


ثانا قد يكون و | رأىإذ يعرض: للانسان ما رن 
فيعدل عن مجرى فعله وبوجبهفى احية أخرىٍ :كم لوكان يضارب فيالسوق» 
وفهمأن المضاربة تؤدى إلى الخسران والافلاس » فيعدل عنيا إلى التجارة 
المشروعة بلا مضاربة . 

ثالثا ‏ قد يكون السبب طارئا خارجيا يطرأ على عماكفيغير مجراه» أو 
يقطع السبيل عليه »يا لو كنت تصطاد طيورا » فصادفت غزلانا » فتجنح 
عن صيذ الطيور إلى صيد الغزلان » 

رابعاً -.- قد يكون السيب تغير الخال الصحية » فيينا تشتذل إذ أصبت رض 
فتجنح إلى السرير الاستشفاء. وقد بكون المرض عضالا بحول بينك وبين 
0 دةإلىهذا العمل ؛ فنضطرأن تزاول عملا آخر ؛ أوأنتسافر للاستشفاء. 

خامسا ‏ قد يكو نالسبب الأأحوال التى تقضىعل الانسان بتغيير مجرى 
الحباة » فهو اليوم تلميذ ؛ وغدا مستخدم . وبعد الغد تاج رأو 0 رالآن 
مسرور » و بعددرهة كئيب ؛ والآن فىعزلة » وبعد رهةبينجماعة » وهاجرا 

ن الأاحوالالى نجعلهىشأن جديد » يغير رغباته » وغاياته, ومجارى اقالاء 

افد وأخيرا تحختاف الاو ال باختلاف الاشخا ص ىء فقد بتفق اثنان. 
ف اارغية ؛ وختلفان ف الغاية :كلاها يقدم مالا لمشروع خبرى . أحدهم بدافع 
الشفقة . والآخر بدافع الشيرة , فالباعثان مختلفان ٠‏ وقد يقترع نائيان فى 
مجلس واب على مشروع : أحدها بقصدبه اير العام ؛ والآخر يرمى إلى 
نبل منفعة له من هذا المشروع : فالمؤير العام غاية النائب الأول وغاية النائب 
الاخر توخى المنفعة لنفسه . 

هذا وقد تتعدد أحوال الانسان ورغباته الختلفة فى وقت واحد» فلا 

ا ار ع لك ل ان ان ل ار 
ذلك أن االسيالرى كن الام تاه ةحلسا و رود بقارن باينا 


أأخر اق دواة اأورى + إحداها الرغبة فى السلم العام , وثانيتها الرغبة فى 


مصلحة بلاده» وثالثتها الرغبة قَّ إرضاء ضْميره 2 ولابعدم التضاربق هذه 








.0 الشخصية متغيرة ومطلقة 


الأحوال » اذا أصر على مصاحة بلاده » فقّد يعرض السلم ا 
نرضى ضميره؛ لآن المصلحةالوطنية المبتغاةليست حقامثلاء وإذا لاننحافظة 
عل اسم » فقد يضيع <ق وطنه . وخالف ضميره إذا كان <ق وطنه ثابتا 
حقا. فثلالرغبات الثلاثمثل قواتمتضاربة » وأقواها توجه الفعل و جتتها: 
فالانسان بحد نفسه فى مختلف اللأاوقات والساعات مقودا .رغبات مختافة 
يغلب علها التضارب أو التباين » فو يريد الا<سان إلى الفقراء ؛ وحجم 
لقلة المال ي ويريد التوجه لسماع محاضرة , فبحول. بينه وبين إنفاذ إرادته 
اضطراره إلى ملازمة عمله ؛ ويريد الحجرة فى طلب العلم غير أنه ذو أسرة 
لامعين لها سواه ,فيو إل جانها .. وما إل ذلك من ١أرغبات‏ الختلفة ى 
اللأحوال المختلفة : 


الفضضي ا د متقرر ةن ومطلاةة 


لماكانت الدواعى المحركة للفعلمتغيرة بتغير الا <وال, ولماكانتالرغية 
التى تندب الارادة إلى الاقتران .بالعمل أو الترك متغيرة أأيضا , كانت 
الشخصية ( التى هى مظبر اتحاد الدواعى الحركة مع التعقلالرشد فى إجراء 
الفعل  )‏ متغيرة : فأنت الآنمسالم ؛ وبعدهنيبة مخاصم .وأنت الان عادل» 
و بعد هنيهةظالم» رانك الأان فيك أثرة م فيكإيثار » ومسر ورم مكتئب » 
ورذينث أهوج :5 
الل ل ا ا ل سا0 
تفاعل الشخصيات المتخيرة » مع ما يغلب عليدمن السجايا : فيوصف بالكرم » 


الكيرة إحسانه 0( يفت اأسافق بعضص الاحيان 5 ويوصف الشمروعرة 


النفن ( وإن تزلف 5 تصاغر قَّ بعضصس الاحيان 5 
ولاجمال الأساليب التى يحرى فيها الفعل. بقّوة اخركات وحم الارادة 
10 إك يان اح ال لقان 5 








تنوعالغايات 


ايه 


تنوع الغايات 

: الرغبة والغاية‎ ١ 
الرغبة ترمى إلى غاية » فلكل فعل تفعلة غايةنتجه اليب|الرغبة ؛ لذلككان‎ 
تطلب الغاية يستدعى اصطحابها » لأانها ترافق الفعل الى أن .بلغ الغاية » ومن‎ 
لجال ذلك شين خلا أن الرعنة تصين أدر بن : أحدهما الناعث الذى‎ 
ارال الندن رافق إلى الغابة  والكخر القراض الذى ترم اليه اارعة.‎ 
» ويتضح ذلك الفرق بين الأامرين اذا كان اثنان برميان الى غرض واحد‎ 
ولكنبما حلتفان باعثا كلاهما يبتنى انقاذ غريق : فأما أحدهما وهو أبوه‎ 





ا وك لا در ل عد فس أناك الؤإسائة” 
ولهذا اختلف الباعث واتحدالغرض . هذا وتختلف البواعث باختللاف 
ارال 

؟ س وأهم هذه الاحوال مايل : 

أولا - ختلف الباعثان من حيث البعد والقرب ‏ فيكون أحدهما بعيدالمرمى 

والآخر قريبه : هب اثنين ينقذان غريقا : أحدهما للانسانية » والآخر 
لآن له عنده دينا بريد استيفاءه . فق الحال الأولى ينتبى مرمى الباعث 
00 وفى الأخرى لابنتبى إلاباستيفاء الدين . 

:ا أن يكون أحد التاعتين من الذا 2ل والاخر من كنا ارج ا صنع 


ا لإارضاء ضميره . لك ” خر صنعه الشيرة » أو وات ألو 
المكافأة ١‏ 

ثالثا 0 يكون أحد الباعثين مباشراء والآخر غير مباشر ,ا لورام 
فوضويان فل حا كم شحين حدما فرصة لفتله وحده»)» ف حين أن 








5ه قنوع الغايات 
الآخر ينسف قطاراء لآن الحاكم فيه . يقتل كل من فى القطار مع أنهم 
ليسوا مقصودين ليصل الى غايته 

رابعا - أن يكو نالباعتكامنا مستورا :كا لوخدم المرء وطنه خدمة جليلة 
1 لط ذل الع ال ف لمم ان 00 
وإنلم يكن مرماه الأول . وفى كثير من الآ<وال يتعذر الفرق بين هذين 
الباعثين 

خامسا ‏ أن يكون أحد الباعثين <زبباء والاخر نفعيا :كا لورام حزبان 
0 لضان مرق حوييق - الك بغيرا لكر ف رن أو الشخصين 
يصوت ضدهاء لانها تخالف مبدأه , وثانهما لآنها تضر بمصالحه أو مصالح 
حزبه 

على أن هذه الأحوال النس غير مستوعبة لميع ضروب البواعث 
”7 

م تسلسل الغايات وتعددها : 

قد تكون الغابة واحدة #راكات لمك الجوع . فالغاية هنا واحدة» 
والفعل مباششر . لكن إذا طبخت » فنضج الطبخ هوالغاية المباشرة » وال كل 
من الطبخ هو الغاية اللأخرى . فالغاية الأولى صارت وسيلة للاأخرى .. 


فالغايات يتشعب بعضها عن بعض : فأنت تتاجر وتريم » ثم تنفق بعض 
الريح فى قضاء الحاجات » والبعض الا خ رتضمه إلى رأس الال » لكى توسع 
المتجر » فاتساع متجرك غاية قائمةبنفسها ء ثم ترمى باتساع المتجر إلى جمع 
الماللي تسعد أسرتك » فاسعادها غاية أخرى ٠‏ وهكذا دواليك الغاية 
الواحدة وسيلة للا أخرى ٠‏ 


8 العرور والقارةة 
عباتن اللنالحتوين فى مالع الأقارة قكاروا فر رين د فروق تراك + إإث الظارة 


سرور النفس » وإشباع شهوتها » وترقيةشعورها , وفريق آخخر يقول : بلهى 





قنوع الغايات, /اه 


النفع المقصود والسرور يرافق القصد إلى الغاية . فهن ذلك لعب الثرد مثلا 
أو أية مسابقة » فاللاعب حين يشرع فى اللعب , لايضمن الفوز » بيد أنه 


بائذ باللعب حين تحتدم المسابقة ؛ ومتى فرغ من اللعب لايكون سرور الفوز 
عظماء كسرور اللعب نفسه ب فا السرور إلااستمرار اللعب طمعا فى الفوز » 
وأملافالسق . ومن ذلك أيضا ك0 مجمعون المال » ويدخرونه 
ولايتمتعون به؛ فهم يسعو نإل المال نفسه . وليس السرورفى الال المدخر » 
وإبما السرور فى جمعه والكدحفتحصيله ‏ فالسر ورهنا سبق الغاية » والغاية 
جاءت متأخرة . 

ومن ذلك ينبين جليا أن السرور ليسغاية بل هو برافقالقصد إليها؛ ومتى 
بلغ المرء غايته انتبى سروره , وشرع برهىإلىغاية أخرى إذالك بى الاسكندر 
الأكبر حين اتتهى من الفتح ول يبق أمامه من البلاد ماحتاج إلى تعبئة 
وحروب .ء فكانسروره قارب للفتتح , فلما مله ماسعى ليه » انتبت لذنه . 

وما تقدم بينبين أن الفر يقين مختلفان فى تحديد الغاية . فالاول يعد الغاية 
اللذة سوء أكانت الاذة فى أثناء الفع ل أم فى نهايته . والغايات مسلسلة »ها أوضحت 
سالفا : فاذا كنت تببى ييناء فلا تلبت أن تشعر بلذة حين تنتبى من وضع 
الأساس , لأنلك وصلت إلى درجة من الغابات التى تنوسل بها إلى الغاية 
القصوى , وهى سكن البيت ء أو التمتع بأجرته . فقاصد الانسان سلسلة 
لاتنقطع والسلسلة تشمل حلقات » كل حلقة قائمة بنفسها وفيبا لذة » فاللذة 
هى الغاية سواء أكانت الغاية نهايئة » أم مرحلة من المراحل 

والفريق الثاتى يعدالغاية ثمرة الفعل , فتِى أثم رالفعل كان مره غاية . وأما 
السرور فبحدث ف أثناء الفعل - أى أن السرور برافق القصد إلى الغاية- 
هذا ء وسنزيد هذا الموضوع إيضاحا عند بحث موازين الأعمال الخلقية . 

ه - الغاية القصوى : 


ما تقدم ينبين أن لكلمن الفر يقينوجبة » والفرق بينبما قليل » وللتوصل 

















ره الداعى,والباعث 


إلى الحقيقة يحب أن نتعرف الغاية التى يتجه اليباالفعل » ويرىاليها القصد 
وهذا يستدعى العودة إلى المدرك للفعل » لا نه سبب وجود الغاية» فنبحثه 
بحنا أوعب مما فعلنا من قبل . ذلك أنه مربك أن الاأخلاق والسجايا التى 
ترك الفعل ؛ منها غرائّد حتةكالشبوات والانفعالات . وأنالغرائزوظيفتها 
احرص عل بقاء الفرد والنوع » فالقصدمن الا فعالالحرص عل الحباةوالبقاء : 
0 لدفع الجوع تفعل ذلك بغريزة الايل المعدى » حرصا على الحياة 
والبقاء» وحين ا ذلك بدافم غريزة ؛ الخوف:» محافظة على الحياة 
والبقاء» وحبن :خضب تقاتل حرصا عل الحياة » وطاجرا .ومن ذلك ينين 
جليا أن للغاية دخلا فىتحر يكالفعل وشركة» لامها غرض الغريزة . 


الاك 


ظبر لك مما تقدم أنالغاية المرغوبة برافق السرور وسائلهاء وأنها ركد 
للفعل أومن جملة محركاته : فالشبرة مثلا غاية » ومحرك للفعل المتجه إلىهذه 
الغاية . ولايضاح أمى القييز بين المحرك من قبل الطبع » والغاية الى تتراى لنا 
52 كا أيضا مر ونج فون قار امنا أعم من انحر لك 
وهو الداعى أو الباعث للفعل : فالداعى قد يكون حركا من قبل الطبع أوغاية 
مغو , اق تنواكا لمكا ار 0 ن اراك كرف ككل ذلك را 
2 الطبع بوصفه مركا للفعل 1 بمعاونة الغاية : 


امرك من قبل الطبع الذى / يستقل وحده فى ندب المرء للفمل هوالدافع 
الغ رزى البحت » ولاسما إذا كانرءيسا ؛ كالشرواتالغريزيةوالانفعالات” 
فذه تحرك اأرء للفعل من غير أن ينظر إلى الغارة : فهو يغضب ويقاتل» 
ويخاف ويفر » وجوع وبتليف على الطعام قبل أن يفكر فى الغاية » سواء 
أكانت سارة أم مؤلة . فالغاية ‏ علىهذا الاعتبار ‏ لاتساهم فى ريك 
الفعل؛ وأما الطباع المتفرعهفلا”نها أقل سرعة فى عملها » تقب فى الذهنصورة 
الغابة المرغوبة » وهذه الصورة نشترك معبا فى تحريك الفعل :خب المال 















العادة 63 
والشبرة ؛ والشفقة , والميل إلى الاحسان , وماإلى ذلك , يقبم فى الذهن 
صورة اللسروز بالحصول عل الام المرغوب فيه فتكون الغاية المرغوبة 
رااان 2ك ا 

* -التعقل بوصفدحركا: 

ران لشفل هر إلكار ار اسلة الحيردة إلى د أن رى 
فبها حركة العقل إلى الغاية المرغو بة , وه الى تضبط الشعور وتجعلهفىقيضة 
التعقل : فقد تنحرك شفقةالمرء عند رؤيته فقيرا » وتدفعه إلى الاحسان إلبه 
غير أن تعقل الغاية قد يقمع الشفقة , لثلا يتءودالفقير الشحاذة . فهنا كان 
التعقل باعثا على قبض اليد عن الاحسان وتوبيخ الشحاذ هذا ؛ وقد يستقل 
التعقل وحده بتحربيك الفعل فبحرك الخلق » ويقيمله غابه مغو بة عن نفسه 
وحيلئذ يكون عله عقليا بحتا كالخصم وان خصعه ف رك وله 

الال .وصفراحركا: 

قد عرض للبرء حال تسند اليه فيها الرياسة فلا يليث أن تثير هذه الحالى 
نفسه حب الزعامة , وقد كانت نفسه قبلا غير طامعةفيها ولاطاحة إليبا» أو 
ف خرص له حال الفا شكامن مال ؛ أوحسن صورة ,أو ,تصدق م ة) 
اأوسالاء فى د قصال » طغرر قلااك فاه حب لوال وافين ‏ واالا اق 


والوجاهة ب فتكون الحال فى اللاصل , هى علة تحر يك الفعل . 


العادة 


ما كانت العادة ينبوعا عظيعا من ينابيع الأخلاق حق علينا أن نقول كلمة 
فى مبلغ أن ها فى رفع الانسانإلى درجات الكل , أو التدلى به إلى دركات 
الاخطاط 

قال ابن خلدون ففمقدمته : إن أهل البدو أقر بإلى الشيجاعة من الخضرى 
اكه ثرا انان ابن عروا اسه روماا رتاه الزالين طبه روريوالجه ١‏ الاك 








3 ذرائع تكوين العادة» . 

ألفه فى الأحوال حتى صار خلقاوملكة وعادة تل منزلة الطبيعة والجبلة » 
واعتر ذلك فى الأدميين يده حكثيرا صحيدا . وقال فى مقام آخر :إن 
اقل الللضر إكا لازا جنوبهم عنى مباد الراحة والدعة؛ وانغمسوافى النعيم 
والترف » وتوالت عل ذلك منبم الأجبال ب أصبحوا عبالا علىغيرهم, بيدأن 
أهل البدو لتفردهم عن امجتمع ٠‏ وتوحشهم فى الضواحى , والنباذهم عن 
الاأسوارىووثوقهم بأنفسهم ؛ قدصاروامدلين ببأسهم , وصارلهمالبأس خلقا 
والشجاعة سجيبة يرجعون إليبامتق دعاهم داع , أواستتفرهم صارخ اه 
دن اليل ذلك قال علا الثرية : إن العادة طبع ل 0 ا 
قوتبم من حجة ودليلء أن تلقين الطفل الصدق » والآمانة» والعفة » 
والتسفاية ء الفاظا متسالعة عن مدا اخباه وماق مجردة عن مناؤهيا ل 
عالم الحس ب سنة لا تورث إلا عقا » ولا تثمر إلا خببة وندماً » بل لا بد 
من إشراب النفوس تل كالمعاتى,و تكو ينها عل العمل بالفضائل المقدم ذ كرها » 
حتى نحل منها محل الروحمن البدن ‏ وتجرى فبها مجرى الدم من الششرا بين » 
ويصبح الصدق مثلا طبيعة راسخة فى النفس » والعفة سمة من سمات 
الشخص »ديم النفس عند عتلف الو أدت حال مبنية على اعد الاعتقاد 
الراسخ , واليقين الذى لا يتزعرع . فكا أن البحر بمائه » والشجر بثمره » 
والدار بساكنها ‏ كذلك المرء بأدابهوأخلاقه ذا غاضت مياه النبر » 
وذوى مر الشجر . وخلت الدار منسا كنها بفقد حل بااعالم الحلاك . واذا 
أقفرت النفوس من جميل العادات وسنى الخلال , فقل على الدنيا العفاء» 
وعلى العلل والعرفان السلام 


وليس بنافع بنياس قوم إذا أخلاقهمكانت خراباً 


اسان | 1س] لام لقان ل ع أن كر لرراكة ل 


ف كا ونشيتها 2 بل 0 عادة تتخل لو مجر للارادة فيه| قسط عظم 4 








ذرائع تسكوين العادة ١‏ 
وحسينا أن نقتصر هنا على الذريعة الكنية :وعى تنلخص ف التأليف تدرا 
بين البلية وما ينافرها :كالسموم واختلاف الأقال م مثلا : فالبنية بة حم كاذ 
ترككيا ودوك ا ان تعود المم فلا يضرهاء وتحتمل سي ال 
وبرده 0ن الى ا للدي عا ار م عررت السموم 
سارل مقادير صغيرة ‏ حتى اذا اعتادها الجسم وألفها , تقبلمنهاأقدارا 
كايرة :ولاق أأبر عن شراط فى كان الاذة قوله : 

« مباشرة مااعتدته ولو كان ضارا فى ذاته أقل اذى ما ل 0 وإن 
كن ا فى ذاته » ,ويا أن العادة لا تم إلا تدريجاً كذلك الاقلاع 
عنها لا يستطاع الا تدريحاً . وهذا هو السر فى أن القرآن الكريم حرم 
اخثر على.ثلاث مراتب ؛ فقد ورد فى اخر ثلاث آيات : الاو قوله تعال : 
« تسألوكك عن الخ والمس قل 'فييما رك 1 ومتارفع اناس ؛ 
ااا ار من تفعهما » فكان من المسلمينشارب وتارك , إلى أن شرب 
رجل فدخل فى الصلاة فبجر فنزل قوله تعالى و يا ا الذين: آمنَوا لا تقتبوا 
االصالاة را ثم سكارتى حتى تَعْلِبوا ما تُولونَ » فشر.ها من شربها من 
ري 0 ركان مق قال إنواحدامن وجوههم شرما » فكان 
4 0 شج اس واحد من إخوانه » ثم قعد بنوح عل قتل فذن ابر 
الاسود بن يعفر وهو : 

أبوعد قا نكبشة أن سحي وكيف حياة أصداء وهام ؟ 

احير اذ بيده الولف ع شرو انا ايت مطالي ‏ 

ألا ص مل لان عن الأ اك ضر السام 

شذاك بنى تين ويل كن كن طشان 
فبلغ ذلك رسول الله صل للهعليه وسلم فخرج مغضباً , فلما لقى الشارب 
ضربه بشىء كان فى بده دعل إثر ذلك نل قله تتال ى اما لقي 
آمنوا نما الخ والإشير” والانصاب والآذالآم رجس من 0 الشيطان 








9 الغريزة والعادة 
فاجتنيو 5 لعل تفلح دع اذا يريد التاق الك وق بيك العداوتة 
والبتضَاء فى الخر .والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن القلاة فهل' 
أتم' مرق فظلل عير رضي اله عادة الأرياان انرا 

يعلمنا التجل جلاله هذه الآآيات الثلاث قاعدة من أسمى قو اعدعل النفس» 
انر نا ا ا را عل اك لكر نر 
العادة دفعة واحدة 2 ولو كانت ضارة كا لخر الذى حرمه4 القرآن على ثلاث 
عاتب ( إذلو هجرها معتادوها جملة واحدة لكان هذا هو لدم القاتل 2 
لأ نازر _ يقولالأطباء - ينفذأترها إلى أعماق ارا كز العصبية ‏ فتورتما 
حددة عنيفة 7 فاذا مارك شرمها خأة » حدث اختلال واضطراب ف النظام 
العصى بالاتتقال جملة واحدة من حال الحدة القصوى » إلى حال السكون 
النام » فتختل الموازنة الحبوية » دون أن يتأهب الجسم لهذا الاختلال . 

من أجل ذلك يحب أن نكون طريقة هجر العادة والاقلاع عنها عاثلة 
لطريقة نكو ينها واعتناقها . ولولا خشية الاطالة والافنغات على مباحث علم 
النفس لضتبنا الثل الكثيرة لبيان الذرائع امختلفة لاعتناق العادة وهجرها . 
الغريزة والعادة 

الغرائأصل من أصولالعادة » وقاعدةمن قو اعدهاالركينة : ذلك بأنالمرءقد 

تدفعه جباته وغربرتهإى أن يفرك بيده جببتهعندالتفكر فى أعى ما , ثم لاايلبث 


أن يدود إلى فرك جببته ثانية وثالثة كلا ساورته فكرة» أو مم أمسا دون 
ثرو" واثتياه ؛ فيصبح هذاالفعل الغرزىعادة لا تتخلف , إلى غير ذلكمن الثل 
ما يدل على أن الجبلة تدفع بصاحبها إلى عمل ما , حّىإذا تكرر ونوائرنيجمت 
العادة وصارتهى الحا كمة الغالبة , ولايختلطن لامعل المطلع » فيظن الغريزة 
زا ل اك 
آلية قبرية » غير مسبوقة بترو" وتدير مع إحكام تام ب فانالغريزة هى الدافع 
الفطرى الأول إلى اقتراف العمل » والعادة هى الدافع الثا إلى تكراره . 








الغريزةوالعادة ام 

عل أن العادة قد تكون اختيارية كسببة غير مستندة إلى غريزة ما: وذللك 
كن ضاف ]إلى رن ه ابتغاء استراحة الجسم واستراضة النفس فا يعتم أن 
تقوى فبه نزعة التردد عليه » فيجد نفسه مسوقا إلى 0 إليه ما سئحت له 
الفرصة . و هذا الضربمن العادةشييه بالغريزة ف الغاية » مبابن لما فى الوسيلة , 

وقد سبق أن أوجزنا الكلام فى الغرائز » لان ا عن حقائقها 
وأنناما يستدعى بحا مطولا ليسمن شأن الخلقأن يستوعبه ‏ وهوشأن 
لباحثين فى عل النفس ‏ غير أن الخلق لايسعه إغفال ذكر الغرائر , لان 
الخلق مكون من أصل داخل هو الغرائز ؛ وأصل خارجى ؛ ويندرج تحته 
لبيئة بأقسامها ٠‏ والعاذة والتربيةوالتعليم . والاصل الداخلىهو جما الصفات 
لنفسية القابلة التحول والهُو والذيول؛ على حسب مابوافقها أو يشماى.: 
لأ<وال ؛ ومن هذهالصفات مابرثه المرء من أبويه وأسلافه » وتللك صففات 
خاصة , ومنهاما برثه من نوعه ونلك صفات عامة : فن الأول صفات 
لشجاعة ؛ والاقدام؛ والبأس » وكرم الضيافة فى أبناء العرب الذين نمأت 
آباؤهم متتيذين الأاسوار , مسا كنين الو حوش والضوارى ؛ يذلون قراهم » 





ويؤثرون على أنفسهم ضيفاتهم . ومن الأآخر ىالحذر ء والمدافعة عن النفس» 
وااتخاذ الحيطة لما عسناه أن بحل بها ؛ إلى غير ذلك من الصفات التى | كتسها 
الانسان فى بداوته من ضروب الحوادث حتى أصبحت له خلقا» وتنزلت 
عنده منزلة الجبلة » فورثها بناؤه » غرائنفيهم تدفغهم إلى العمل قه را واقنسارا . 

احص نا نفدم نا واد رأى القائلن " إن الشراار تررك ,رذ 
الا رقنا قبيبا سلاف رين الحالية بالغ ر يوق » لالجب أن لاتتنت إل ارق 
بينهما المقدمذ كرها ( أن العادات لاتورث ) : ذلك بأنرعاة اللاغنام يبترون 


0 داك متطاولة . وما رأينا تتَاجبا قد ولددون ذنب وأن نساء 


أمل ل حال أحدية صيفة كنك تضكر لمكم 
وماتم لمن ذلك وقد توالت عليين الادهار والاحقاب » وأن المسلبينوقبليم 








4 الغريزة والعادة 


البيود يختنون أبناءهم » وما رأينا من ولد منهم مختونا إلا شاذا من شواذ 
الخلقة ؛ وولقد يعترض الت اناه اللا ماهو معروف ملم من أن 
0 1 اا لت 
ذرارمهاسرعة العدو : وأنكلاب الصيد تأتى بنسل ممتازى الصيد والقنص » 
وجواب هذا أن الموروث فى ال -وال الثلاثة هى العناضرالمكونة للعادة ‏ 
أعنى الغرائّركا قدمنا ؛ بدليل أن نتاج الجباد لوترك دون رين وترويض » 
لفقد مبزته » وقصر عن أصله . وكذاك القول ف الباق . 

وصفوة القول أنه لاجدال فىأن الا بناء يرثون من والدبهم أو أسلافهم 
الخصائص الآتية : 

الآولى؛ الخصائص الجسدية : كطول القامة وقصرها . وبياض الأون 
ورور لامرك رار مكان رافك الفدر وتسينه ل روجباانة 
الصوت وضعفة . بيد أن نش بها لا بناء بوالديم ُ وأسلافهم ليس له نظام خاص 
برجع إليه ٠‏ 

الثانية : الخصائص. العقلية : لقد رأى بعض الخلقبين أن الأأبنان يرثون 
من 1 بأنهم مات تاك ٠‏ الاين د رلك كنار كيين يرول يرف بإاوالاك الراك 
عقول كيرة ١‏ راق الك هذه قاعدة غير مضطردة , فقّد دلت التجارب » 
وثسهد التاريخ ال رشا تفرك ف دن ا يي 
نظر ثاقب » ورأى سديد ‏ وقد يرزق البله أولادا هم غاية فى حدة الذكاء 
.واتوقد الذهن )١(‏ وان الفضل بد الله بؤتيه من يشماء 

لاي اليه للد دل البح عال اك اللاوالاك يرون 


)١(‏ ورأ: بنا أن أحدا لاس خطيع تعرين الجهةالى 0 مم المولود » فقديكونالاب 
ذا عقل كبير ؛ والام ضعيفة 3 التفكير » وقد ,يكون الاب أبلها والأم, ألمعية » وقد 
- ىء الولد متاً* ثرا م ن ناحية أبيه أو أمه » وقد يتفق الوالدان ذكاء أو بلاهة ولا 


0 اوإدمشاما 0 برث من اك » وقد عطي مواهب غير 


-موروئة 











البيكة و7 

ا ا ار يت اللاي 2 رفسا و 
ل ار سجيتهم . والايثار 
ديد يهم » وترىأولاد الآسرالمشمورة بالاقدام والشجاعة ذوى اجن 
#>وضون مار الموت » ويقتحمون الخاطر ع غير همّابين ولا وجلين ؛ 
ا الى ساحن لان ريت كر الكذبوالرياء 1 
ذوى حبل وخداع . المين" خلتهم » والبهتان صفتهم » يتل ةنون ألواناً » إذا 
وعدوا أخلفو ١‏ م ٠‏ وإذا او منوا خانوا , 

وقد نشاهد فى الانسان صفات خلقية 0 الك كاك ور ان ار 
فنها صفات الحقد , وحب الدفاع عن النفس » والتحفز لاتقاء الحوادث » 
إذا سار فى طريق مظم رأيته يتلفت عن كل جانب » يتوجس للتبّآت () 
والمبعات ؛ ومنها تقطيب حاجبيه » والكشر عن أنيابه إذا أخذته ثورة 
الغضب للانتقام » أوللذود عن نفس أو عر كك ميا 
الخلق ة النوعية 0 الانسان فى ارك ١|‏ هه قد نمم باختياره الطو يل 1 
إذا سلك طظرنا و فأمثلا لعن رمم تن ااانا عدوه من الوحوش 
الضوارى » وبتقادم العهد استحالت الخسلال التى كان يفعلها الساف طوءا 
واختيارا » إلى حركة قسربة يفعلها الخلف دون تنه وشعور . وذلك لان 
كل خلية من الدماغ مثلا قد أتقنت فى غضون اللأزمنة الغائرة وظيفتها حتى 
صارت قادرة على إنجازها دون مشورة العقل , وعل بمر المدهور والأأحقاب 
ذا ف الذكن أداة شرعة ؛ نولت مله الخبلة ‏ وامار حت بطلعة الانسان 
فورثها الخلف عن السلف“غريزة وجبلة » لا عادة ومألوفا . 


اله 
البيئة ماحيط بالانسانه: نمؤثرات حسية يه ومعذوية 0 وإليك مايقول ابن 


)١‏ للك : جمع نبأة : الصوت ؛ والميعات : جع هيعة : الصوت الذى تفزع 
منه وخافه من عدو ٠.‏ وقد هاع بيع هيوما إذا جبن 


به - الخلق الكامل )4 














55 البيئة 
خادون 00 : إن سكان الاقال ب المعتدلة هم أغدل اله شر ألواناً ان 
ل ذلك اختضيم اله بالنبوات » لان الأانيياء 
00 إاما تن 6 ل النوع طّ حلفي وأخلاقيم: قا ل يكثال 
) ع 0 > أتمة أخز يتنا إللنا س ) ٠‏ وذلك لينم الف ول لما يأتههم به 
اللانبياء م مدان ٠‏ و سكان الأقالي غير المعتدلة ببعدون عن الانسائة 
بمقدار قربهم من ايو ان الاعجم 0 وأخلاقهم , فلايعرفون تبوة) 
ولا يديثون بشريعة» إلا منْ قرب منبع من جوانب الاعتدال : وها نحن 
أولاء نرىأهل السودان متّصفين عل العموم بالخفة والطيش . و لعين بالرقص 
عل كال توقيع ونغم » وليس.لذلك من سب إلا أنهم ل سكنوا الاقليم 
فلار كجرروا ظلر يباه لمعيال اجر عل أمرج جتهم » وى أصلت وينهم ؛ فأصبحت 

نفوشهم تكاد نكو ن أبدا منتشية فرحا وسروواء 2" انتشارااروجالحيوانى 
فهم وسريانه فى أعماق جسومهم 1ك اد ب إل الت 050 
أمة أخرئ . ثم قال فى مقام آخر عند بان تأثير حال المعيشة فى العقول 
واالأاقين ما طاعصه : إن ادل الأقاليم المخصبة العيش » الكثيرة الزرع, 
والضرعء والأآدم والثواك: يتصف أهلباغالما بالبلادة 0 
فى أجسامهم ؛ ؛ دن المقلين المقنصرين عل اللالبان » وخفيف الإاماة 
يق اال ف 00 وأخلاقيع من المتغمسين فى حار الترف 00 
فألوانهم أصن , وأبدانهم أنق » وأشكاهم أثم وحسن » ؛ وأخلاقهم أبعد من 
الانخراف: و أذهانهم أثقب فالمعارف والادرا كات أضف إلى ذلك أن. 
التسلتين دن (لالذاات فق البادرة والكاسرة العين دكا ونال" عل اللعالدةن 
وأقوم أخلاقا وأمئن مذهباً من أهل الترف وار َهْنية الذين قست قلوهم, 
وطمست بصائرهم بما أ كثروا من الطعام والشراب . ولقد دلت التجارب 
على أن أهل الحصب والترف يسرع إلبهم الملاك أ كثر من المتقشفين فى 
ف غذائهم إذا زات بهم السنون وأخذتهم المجاعات .. اه . نتصرف 

يشير ابن +لدون إل أ أهل الترف ل غ نكبة على ببى الانسان فى. 








البيئة / 


السراء والضراء . ولقد أعرب من قبله الامام عل" عن رأيه فهم إذ يقول : 

(وليس أحد من الرعية أ قل عل الوالى مثونة ف الرخاء » وأقل معولة له 

ال اكه ل قاف رسال اف راض سك رع اعسات 
وأظا عذرا عند المنع » وأضعف صبرا عند ملءات الدهر , من أهل الخاصة 


ف عاد الدين 2 وجماع لين 0 وال عنلدة للأعداء ب العامة 6 اللامة 20 


فلك ن ضذوك لم وميلك معهم ) 8 


ذا ان خلدون وقد عاش ف القرن الثامن الممجرى قد جاء فى كلامه 
تصرحاً وتلبيحا بما أماط اللثام عن البيئة وصنوفها » وتأثيرها فى جسوم 
ى الانسان وعقوطهم وأخلاتهم » ولذا يحمل بنا أرن نقول كلمة فى رأى 
الغربيين فها : 

البية الطبعية: اللآرضص وطن الانسان ومبده » وكيل ماحوث من 
حار وأنبار وأودية وجبال وحيوان ونيات ؛مؤثر فى جسمه وعقله وحاله 
وخلقه. وقد تضمنت الآنة الآنية عناصر هذه اليكة 4١‏ ل الآرضَ 
مبادًا ؛ و لبا أوتادا وخلةتاكم زواج م 0 ا 0 
وَجَعلاالليلَ ١‏ نايا اا 8 معاشا أء و يننا ذو" وك 0 0 إشدادا, 
وجعَلتا , 1 اجا هاا رأ نا م المعتضرءات مام لاا ؛ الخرج 
7 عاو ناكا” ينات ؛ألقافة) 

هذه اللأأرض علء انرا م أهل ص ناعة ونجارة وحضارة وإمارة 1 
علا لعلوم خصلوها ؛ وسعوا إلى الحضارةفلغوها الوا 2 يو ف عقوم 
ددر ماديا عاك اللبحاار رو لخر الرضااء ووب رنلالك تعر ينه 
اط م السنن السكونية » فا حالوا الماء هواء » وقلبوا الليل نبارا» واستتطاعوا 
0 ادر را باد طروح , والدار متراحية 

وعاء مها أقوا م لاتزال : نيم ف سداء الو-شية والجهل جراد فطر ب 
وعقوطم صجية كن الزمان علهم وجد..ونوائيا الجن ثان 1 #البيع” 








1 البيكة 


فقاوبهمقاسية 2 وأخلاقبمفاسدة 06 فل ذلك من سبلب 9 إن من أم الكت 
حال اللأقطار الطبعية ومناخها , وانضرب لذلك مكلا : لقدلبث أهلالولابات 
المتحدة زهاء ثلاثة قرو نيقطنون الأصقاعالتى إلى اشرق من غبر « مسيسى » 
لاسرحونها الىغيرها »وما طال علهم اللأمد 2 وعيل صيرهم من الدأب عل قطع 
الغايات 4 لاعدادمكانهالازراعة : نفرفريقمنهم الضرب ف الأأرض , فكشفوا 
االسبل اكير فألفوهخصباوافرالمياه 0 زرو كرض وووعيما 6 وتعهدوها 
بالسق والتنمية» فكثرت أرز اقهم »وما عددهم راختطرا امار راللاك 
وبلذوا من الرق والحضارة مابذوا به أهل أوربة . على أن نظرة فى أ-وال 
الأم البحرية تبين ها أفادتهم مجاورة البحار من خلق المكالخة , والمغالبة 
واللمثار ة والمصابرة : فالملاجون لكثرة مايعانون من منازلة الخطوب ؛ بما 
فى قلومهم حب الحياة التى يدرءون عنما فى كل يوم نوائب ججمة, وكوارث 
متذوعة حتىإذا اشتدت بهم الريح يوم عاصف » واضطربالب<رونلاطمت 
أمواجه , هبوا لمقابلة الفواعل الكونية ودرء المخاطر المفنية ؛ وبذلك قويت 
قلوبهم ومضت عر امهم 


ا 0 استتخدامأعضاء الجدم يوهن القاوب » 
ا بالمخاوف » ويفسد العقول , فنكتظ بالوساوس» وأشمباحالمخاطر . 
فيا بلاقيه سكان ل طوط البحار الزلازل الارضية » فكثيرا ماترتج 
اللأرض ء ويتولاها الاضطراب » ويش:د صخب البحر ولحبه» فتدكسر 
أناجر السفن » وتتقطع سلاسلباء وعند ذلك يعم الفزع ويبرذ الناس 


من بيوتهم » حتى الطيور من وكناتها » والسباع من عرائئها ‏ والشل من 
قراها ؛ ولطالما ارنحت الارض فدمرت بلاداً كانت بالامس عامرة » 
لا يد الباحث عنها فى عرصاتها إلا أطلالا بالية» ورسوماً دارسة » ذلك 
إلى عقو لطاشت ٠‏ وأموالضاعت , وأبناء فقدت ب كلهذه الشدائد كونت 
أخلاقهم تفعلنهم فى عامة أوقاتهم على حذر واتتباه» لا يذوقون النوم إلا 


قرزا سين دوما لقابلة الحوادث 2 ومكافة الأراكك ا 








البيئة 5 
وما اليه البيئة الطبيعية فى الأخلاق بأقل منه فى العقول » والتاريخ بينة 
أطفة بأ الاودية الخصية العسية بالنا جار والبات كانت ولا تال نكا 
بفيض عل عقو ل سا كنيهاء رقيق الخيال » ولطيف الوجدان ( الشعر والنثر فى 
ادس وشناد ) ألم تسمع الكاتب الشهير ه واشنجتون إر فنج(0) الذى 

استّووى اللا باب ببدائع طر فهك وداب الافعلة بدقائق وصفه , إذ يقول: 
إن كانف طبعى لطف ودماثة , نات عللضفاف حر « إتش » (2)إذ 
كنت وأنا حدث أعتقد أن ببذاالور روحاً يقومبه؛ وأنه قدطوى عل الخرية 
والشجاعة والصدق والاستقامة؛ لابعرف المصائعة والماذقة والخداع , 
خاصت نيته ؛ وطهر قلبه , وام تقام مجراه , وعلته السكينة , وخيمت عايه 

السعادة » فاستمد عقلى منه » واستنارخيالى بنوره . 


) البيئة الاجئما عية ( 


لان ذلك ممصررا عل اليه الله ٠‏ بل قد يكون ذالك التأثير لالدو 
والمعاشرين , فان للا جواء من التأثير مالاينكره المطلع ع ىخصائصها ؛ ألا 
ترى البلادالزائدة الخصب إذا قلت فها المراحمة وجد أهلها منذلك مايكفيهم 
مئونة الحياة على قليل أتعاءهم , في ركنون إلى الراحة والبطالة » قانعين؟اسبل 
لديهم من وستائل المعيشة » فيعتادون الكسل , ويقل فيهم خاق ى االثاري عل 
العمل , ويؤئرون الراحة عل المشقة ٠‏ وله دمن هؤلاء من اوكلوا ررق 
تفقاتهم إلالخدم ؛ وكلفوهم القيام باستدرار اللأرزاق : انظر إلى أه ل السودان 
لانجد فى أخلاقهم 0 | كثارمم م ن الأزقاء والخدم » المداومة عل اللأعمال 
واحتمال المششاق فى سبيل الرزق » وإلى أهل الحجاز فى فرضهم علل عبيدهم 
العمل » وإعطائهم الآجر » فان ذلك حبب إليهم الراحة ؛ وعدمالادمانعل 


) ومات سئة (.1805 م‎ ) 1٠٠ ( هو أديب قصصى أمربكى ولد سنة‎ )١( 
(؟) هو خليج متسع عل السواحل الشمالية من القسم الاتايزى من أمريكا‎ 











07 البيكة 
الأعمال الجالبة مثيرات الأرزاق , معمايساعد علىهذا من المرارة فى بلاد 
السودان وماشا كلها . ذان شدتما تورث فى الانسان خمودا فالقوة الفكرية 
والبدنية , حتى لايستطيع المثابرة علىكثرةاستع الها , الليم إلا إذا ذاحم أواغك 


أفوام ذووغيرةوعمل » فان مخالطتهم إباه تولد فهم غيرة ونششاطاً » لما جبلت 


عليه النفوسمنحب استباق المنافع واللخيرات » ولانذهب بك بعيداً » بل 
نوجه نظرك إلى نفسك وقومك قبل وفود أبناء الآمم الأخرى إلى ديارهم ؛ 
تحد أنهم كانوا لاايثادرون على الأعمال ولايتسابقون فى الوصول إلى مابجاب 
الثراء» فكنت ترى الزارع لايشتغل إلا أناما قليلة فى تبيئة أرضه لازرع » 
وإلقاء البذر» ثم بتركه وشأنه بدون سماد وتنقية من الحشائش الغررببة حتى إذا 
جاء وقت حصاده نقله إلىالبيدر » واشتغل بدراسته وتذريته ؛ وقضىالكثير 
من أوقاته فى ملازمته منزله مابين نوم ولعب ومسامرة » قانعا بما يكفيه من 
تلك الارزاق الى حصل علها بقلل من العمل ٠‏ وكذاك التاجركان لابسى 
ركد فى جلبعروض تجارته من المصانع التى بالاماكن البعيدة ولوكانت 
رخيصة الاثمان » ولايفكر فى اتخاذ طريق للوصول إلى الجيد الربيح منها» 
مفضلا الا كتفاء بالقليل منالراحة منعناء اللأسفار » وشتات اللافكار »عن 
[الفكككير! مسف للك ن رر لكين لولمه لتر يال ل طرر رق اكيب رودرواارد 
الرزق » ووجد من نشاطهم مايعوقه عن الوصول إلى مرافق الحياة , أخذفى 
الحركة والثائرة أ كثر من حالته الأول » وإن كان لابزال فى ذلك قاييل 
الك نف المشي يإ تساك 11 فى ز ل اكاك أذ ان خالل 
#دى إل تسر فى | كلق ٠‏ فو الطظا 1ف عا 05 رلحط 0ك 0 6 0 
خلق المزاحمة والمثاارة . غيرأرى ذلك لامنعنا من القول بأن نلك المخالطة 
طبرت فنا حك انان ف الا كز اوناك لكر وراك اام 
مع بكدذا وعملنا القليل ندل مازاد عن الكساور الرح عل تشيد تلك القصور 
الباذخة , والملا بس المنوعة , والألوان المختلفة » وباليتنا وقفنا عند ذلك » بل 











١ البيئة‎ 


حاو ز اه إلى الا ك*ارمن معاقرةالخور « والمباراةفىميادين القهار » والمضار بات 
الجتاحة الثروة 03 نذم ةرانا 6 وضاعت الواحم ٠.‏ خااطناقوم أشد منامعر فة 
ىق طرق الثراء والاقتصاد « واقتو تفننا ّ وسائلبماء دوو جد ونشاط 
رسخ فهم خلق المثابرة » فأكسبونا منه قليلا » وأقبلنا إقبال لهي على مالديهم 
من الزغارف 2( ومن وسائل الزوة لمم نحن فها عيال علييم كالمضارية 
وماشا كلها فرحنا قليلا من الاو لو سر نا أضعاف ذلك من الثانةءولوكان إدينا 
سياج من العقل الراجم 9 الرأى الركين نا كسبناإلا مانهءصلاحناو فلاحنا ا 

إذا نشأ المرء بين أسرة مهذبة سرت أخلاقها إليه من حلم وأناة 
وشجاعة وقوة إرادة,وغير ذلكمن الفضائل » فاذا عاش كبيرا بينقوم أخيار 
النسطة ‏ الي ن سوىالفضيلة ب أصبم كاملا فاضلا » 
خيرا لنفسه ؛ خيرا رةه » خيرا اد وقومه ؛ فانه لاجد لديهم مدحا 
إلا الفضيلة,و لاذما إلا للرذيلة , فيعتاد ذلك » وتتأص ل فيهالفضائل » ويجاب 
ا ل ل ل للك ال ال و انر درق 
الدعارة والفجور , انه بمصاحبتهم لايبتعد عن الرذيلة المنطوية فى أقوالهم 
وأفعالهم ومداتحهم » وغالب أحاديثهم , فيمرن عليهاء والمرء إذا اعتاد شيئاً 


لاتردعه مذامه , ولاثنفر قلبه قبائحه , بل ربما تخيلها محاسن . أليس الشرف 


الانساىمنع صاحبه منارتكاب الرذيلة , فتراه يتباعدعنها استحياء وخشية 


ءالا حناوثة ١‏ فاذا رحد قراءه لا تحاشو نا , سول عليه أن بغفاها 
مرة أخرى,فلايحد فيها غضاضة عل حسنسمعته » وثليا لشرفه بوهذامايحملنا 
عل القول بأن الشرف الاأساق كالر جاح إذ كس تعر جيره 

المرء يتخخاق تخلق أحبابه وأصدقائه » ومن يعتقد فيهم الكال والفضل 
فان المفضول مولع بالتخلق بأخلاق الفاضل » وهذا أمرسائر ففعامةالناس » 
- نص عليه العلامة ابن خلدون ؛ ولذا ورد مامعناه « المرء على دين خليله » 
فلينظر أحدكم من يخالل » وعلى هذا فاذا رأأيت قوما يقادون أخلاق أمة 








07 العم وأثره 
أخرى وعاداتهاء ويألفون مألوفاتها ب فاحكم بأن غظمتها ملأات قلوب أبنائهم 
حتى إذا حاربوها لايقدمون على ذلك إلا وقاوبهم بين جناحى طائر » لمامللاها 
من تجلة تلك الآمة وإكبارها » فلا يلبثون أن ينحكصوا على أعقامم 
مغاو بين مخذولين ٠‏ 

يؤيد هذا ماورد ( إذا شابه الزى" الزى" فقد شاره القلبالقاب فاقئق أثره 
فيما يستقبحه وما يستحسنه . ومن ثم حظر بعض الدول القوية على الجند 
تقليد غيرهم من جند الدول اللاخرى 

اليل و أثره 

إن مقاصد الخلق مجموعة فى الدين والدنيا » ولانظام للا ين إلا باتتظام 
الدنياء ولايستقيم نظام الدنيا إلا بتفهم عالم المخلوقات , بالبحث عن طبائع . 
الموجودات وخواصباء وذرائع استخدام ما لاغنى عنه » فىبقاء الانسان أو 


كاله ؛ ثم استقراء شئون الاجتماع وما يتبع ذلك من سن التعاون عل أسباك 
المعيشة وضبطها وطرق إصلاح الاخلاق وتمذيبالنفوس » وإرشادها الى 
مافيه رفعتها فى الدنيا وسعادتها فىالآخرة . ومن هذا يتبين أنالانسان لاتم 
اه حكة خلقه » وخر هذا الكون له إلا بالعلم والتربية . فببماسعادةالدنياء 
وهنا مر بو المذر نف الا وى قال رسكا هر أي ا 
الى بعَث الاميك رسو لا منهم' يلوا علَيهم' آباته ون" كيم وَيِعَلمم 
الكتّاب وَالحكمة وَإِنْ كانوا من قبل لنى ضلدّل مبين ) فالقرآن حوى 


المفصدين : التعليم » وهو مثقف العقول ومروضبها . والترية » وهى مقومة 
ارق ل 

العلم هو الانيس فى الوحدة » والصاحب فى الخلوة , والمصبر على السراء 
روالر اك د روالاررر كك (الانك او رو لريب كد الر يلل سباق الااورب دمن 


العبى م وزور |الابصاز من الظل » أهله سادة قادة » 1 ثارهم متبعة » وأفعاللهم 


مرموقة » أولقك سرج رةه رمه اير . 








العم وأثره 07 

5317 ال (يَر'قَع الله الل م 
وَالذينَ أوتوا العلم” درجات ) وقوله جلت حكيته : هل وى الذينَ 
يعون وَالذَينَ ل ل 0 : (وقالك لكين أمترا العلم 
0 واب الله 1 0 اس وعمل صَالا” ) وقول النى صلى الله 

عليه وس : إن الحكمة تيد الشَرِيفٌ شَرَقَاء وتراقع الملولة حي 
يدرك مدا ركالملوك » وقوله عليه الصلاة والسلام : « أقرب اناس م 
دَرَجة الشبوّة أهل العَلِ م والججاد 0 أهل العلل فدلوا الناس على ماجاءت 
0 5 وأا ماأهل الجا را بسيو فهم عبل ماج ءت بهالرسل ؛ وجاهدوا 
أنفسهم على اتباع ماجاءت به الرسل ٠‏ ولقد خرج رسول الله صل الله عليه 
وسلم ذات يوم , اد بحلسين : أحدهما يدعون الله عز وجل وبرغبون 
وكات رن الاك قال رس مي ا 0 لون انه كال نان 
ل أعظَام ' ون شاء مَعبَم» وَأَمَا هو لآ فَعَنَمُونَ النّاسَ ونا بعت 
معائماً » ثم عدل إلهم وجلس معهم اسل امعاة روما ار 0 
مالس الله ' به ص اللتدى و العلم ل الغيّك الكثيرن امات أ 
فكانت منها 1 فاك لا نايت الكلدث ليه الكثيرة وكانت منها 
شعة امكيف الماء ؛ فنفع الله بها عر وجل الناس , فشربوا منها وسقوا 
وزرعوا , وكانت منبا طائفة” قبعان لاتمسك ماءِ ولاتلنت كلا » » الأول 
0 تعلم رافك الاك » والثانية لمن تع لم وأفاد غيره ول شد نفسهع 
(أتامرون النَّاسَ بالبر” تسن أنفسك”) والثالثة للبحروم ال 
الله فلو مهم وتعلى سمغهم' علق أبضا رهم عَتسَاوَة وهم عدا عظلى” ) 
العلم الذى نعنيه ليس استظبار المسائل , واستيعاب فروعبا» بل هو تحصيل 
ملكة ف الاحاطة بمبادىء العلوم , والوقوف على مسائلها » واستتباطفروعبا 
هن أصوطا , وإذا ل تحصل هذه الملكة , فلا أثر لهفى تكوين القوى العقلية : 
ذلك بأن العلى صناعة » وكل صناعة منظمة يرجع إلك الاشين ده ايكيا 








7 العم وآثره 
وجالعة ف اللطال ١‏ روإرعلاة تالكر مووفية فلكي » صمل صالعه ادق 
إلى 5ل الذغن ؛ وتفيم حائق الأمور, والاخذ باللاحسن من اللاعال 
والعادات والمعاملات , ثما بزيد فى بناء الأأخلاق » ويمكن دعاتمباء وهذا هو 
سر التذرع بتربية العقول وترويضها إلى بلؤع كال الاخلاق . ألاتر 9 
يقول ابن خلدون ) إلى أهل الحضر مع أهل البدوكيف تجد الحضرى 
متحليا بالذكاء » متلا من الكيس , حتى ان البدوى ليظنه قد ذاته فى حقيقة 
إنسانيتهوعقله » ولي سكذاك ؛ بلإن الحضرى قد جادت ملكاته فىالصناعة 
والآداب والعادات ؛ حتى ظن كل من قصر عن باوغ تلك المراتبة أنذلك 
اثنى* عن كال فى عقل الخضرى ؛ وأن نفوس أهل البدو قاصرة بفطرتما 
وكنا من ظارف ردنا كظا وكا ين من ونوى هوق اقل ومن 
الفبم والكال فى عقله وفطرته متبيد أن الحضرى يفوقه بماكسبه من روئق 
الصناعة وطلاء التعايم:: انتبى بتصرف 

هذا الضرب من التعليم هو الذى يوقظ الشعور الغرزى ؛ وينمى العقول 
وبروضها على طويل التفكير » والنظرفكتاب الكائنات , ونظام الخلوقات 
حتى تقوى ملكة التزثقب ؛ ويتحقق سرقوله تعالى ( فلا ينظروت إلى ألا بل 
ا ا ال ا 
وَل الآررض كيف مكحت ) : ا 


ولقدجنى الغربيون ثمرة هذا القط من التعليم فتفبموا به أسرار 
امه اللفية ق اررق روالنا سورك ابس اه داريا حال 176 


والجرى على سنهاء وبذلك ارتقت صناعا” ا 
سخر لمم من الأأرض ومعادتها » والبحار ومسالكها , والرياحومبابها ‏ 
ومن ذلك أنهم عبرا وككاف الظيوو ى قرااوا ضروبا ككيرة م وااجاليا 
تلفة القدو التقطبع والآلوان» “مراقبواعن كثب الخامة وم هى ىّمحضلتها » 
والقطا وهى فى أفحوصبًا » والبازى وهو فى ميقعتو م دراي حال 
الطبر عامةنظرة الملا رام افتفهموأ رن الجباح : من القوادم 








العلل وأئره 17> 
والنا كب والاباهر والخواق 0 2 فطزو| الى تكوين منقارها ودوابرها 
وقطونها ؛ فأماطوا م عر علاقة هذا التصوير البديع بطيران الطير 
وعكوفها , فشاهدوا منها القوى” والضعيف, والسريع والخفيف » والبطىء 
وااثق فيل ( وكلبا لاتعدمها الصر امة 7 وذكاء الهو واد والشرومة 2 شم صلعو اعللى 
مثلها 0 ل هى كالطير إذا نشرت )3 م16 إذا ا 0( أ ين 6( 2 
6 0ق للحا «( الوااخطفيك )6 0 ف )6 عل ثىء . لقدنقلوا 
آل هذه السفائن هيئة العقفاب إذا ا 0 ثم إذا ا )00 م سر كيف 
ادك 60 حراييك اللا وى اللاي فى وري 001 روااتالي لل ةا 
ترق جو السماء » فلا اضطراب ولا اختلاط » وتنفذ فى طبقات الجو 
صعداوور بما<ال السحاب دونبها » فتوارت عن اللابصار: 
لعم إن الله سبحانه وتعالى قد خص بالطالفه الخفية من نقاء من عبادة ‏ 


فيفيضش عليه من خزائن مواهيه ' رزالة عقل 3 وزادة معر ف 06 رجه عن 


دالا كنسات,يصير :با راجحا على ذوى التجارت والآداب . أو ف 
ا راك 0 أدركتهم العناية الآزلية »فأشرقت عل بواطنهم 
أنوا ارهاالكونية ؛ وشملهم الحداية الربائية » فاتضفت بالفطنةوالذ كاءقلوبهم» 
والمشريف عن روعه اده 1 نونهم , وحسبنا دليلا 71 5 وسيرهم 
وأا خبارهرءوتلك مرتبة دونبا خرط القتاد » فلا ينبغى لعاقل أن يطمع ا 
رع كسا لقال والمثارة. ين إن هك عر ةا من ماو لالعقول 


التجريبية الكسبية يبلغهامن بيضت الوادث سواد لمهم , وأخلقت التجارب 


)١(‏ شرت :شرع فى هويا (؟) دنت من الارض وكل قريب مسف 

(©) تقلبت ف اطيرانها ظبرا لبطن (4) جعات نذور (ه) صنت أجنحتها دون 
حركة () استدارت عايه (0) انتقضت (8) ضمت جناحيها للانتضاض (4) دف 
الطير حرك < جناحبه ورجايهق الارض ( ٠١‏ ) زوفبها أن ثنشر جناحيها وذنيها 
وتسحبه على الارض )١١(‏ وحاة العقاب هو صوت اتقضاضها 











7 التربيةمنالطفولة 
لباس جدتهم » وثلك هى التى يطمع دبا لتسكرن الات العم » الدائبون 
على دراسته » العاكفون على العمل به ٠‏ وآية هذه المرتبة أن يكون صاحبها 
حيث لابرى ششرفا إلا شرف العقل » ولاغنى إلا غنى النفس ٠‏ يقول إذا 
فكر » ويعمل إذا تدير »2 رأيهفىإمداد م وك انق رفاك , عند العقلاءموسوم 


بالعقل 7 مرموق لعن الفضل 


( الربيةمن الطفولة ) 

نريد بها هنا ننمية الفضيلة النفسية والجسمية تدريحا حتى تصل بالمرىإلى 
الال نيا ١‏ 

ذ كرنا فيما سبقطرذا مايراه بعضهم من أن الطفليولدخاليا من مدركات 
النفس الناطقة التى تكلمنا علها , والآن نفصل القول تفصيلا : 

استعداد الفطرة لا بلق فلا؛ 

ليس لدى الطفل الا المدركات الحسية التىتناسب القوة الشروبةوالغضية 
فبوفى هذه الال منزلةالحروان » مبوى الست إذا تخيل فبها نفعا» و ينفر منهاإذا 
تخبل ضر رافقو تهالعاقلة منزلة جوهرة نفيسةخاليةمن النقش قابلة لمابرسم فيرامن 
حسنأوقبيح ؛ فه وأمانة فيد أبويه أومن وكلت إليه تربيتهم ( فعليهأن يحفظه 
من موارد التلف ) فاننقش فيه االمعاومات الحقة المفيدة , وطبعهعلى الأاخلاق 
الفاضلة ؛ وجنيه اللأباطيل والرذائل » وعودهخير الأاعمال ؛ أثابهالهعل حفظط 
تلك اللامانة » والعمل الصاح الذى كان بهكال ذلك الطفل , ذلك الكهال 
االذى النللض م روااناك ذذالك أرق نالسر كروما ةيوه بال اناه رويك اماق ه 
ا ل ل ا ل ل 
وللأسرتها وللأمتباء برشد إلى هذا قوله عليه السلام م كل" ملود يواد على 
الفطرة فَأَوَاه موادا نه أو ممتّمسّانه » والمرمكما هو مسئول 1 إصلاح 


نفسةه وإفسادها مراك عن إصلاح نفس من وكلت إلبه تر ينه وإفسادها . 








التربيةوالطفولة 0 


واجب الام : 


ينبغى لللام أو من يقوم مقامها أن تتعبد الطفل فنظافة جسمه وملبسه 
اناكاة فار نن كه لله عر لفك نان ذلك نل قرم 

الطفل لايصون نفسه عن وضع أصابعه على عينه وداخل فه ؛ وأسرع 
'ثىء إلى اتلاف الااعين قذارتهاورماصها ووسخ ملامسهاء إن وسخ الثياب 
والجسم يوجب ترا كم الذباب الناقل لجراثي الامراض, وترا كم الا وساخ 
.يضعف التنفس الجلدى ؛ وك لهذا منوسائل ضعف الصحة . فعليها ألا تدعه 
فى الأماكن القذرة» ولا تكثر له من الرضاع ؛ بل تنظمهتنظيما يطابق الصحة» 
ولاتممل فى ذلك خشية عويله وصياحه,فانه إذا رأى ذلك مجلباً لا برومة 
1ك ال : 


والتقس كالطقلٍ رشت عر ا الضاع وإن تقطمنه ينفطم 


عل أن كثرة الصراخ أيام الطفولة الاولى أحسن للصوت ؛ وأوصل الى 
اح طرق التنفس » وقد عرفت ذلك العرب قدماء وذكر ف نصاتحها 
.وألا تنيمه حزينا باكيا » فقّد ورد عن القدماء من الامة العربية ( أن الوق 


.هذه الخال ( 
مابجب أن تسكون عليه الام : يحب أن تتعل الام نظام منزها , وتر بية» 
اوالإمكاء وج رد هيما أليفةعفافهاءفانالانطلب منها شيئا هوق القيام 
بذلك , وتكليفها أن تكون كالرجل فى كل أعماله شطط - لو تعلمون ويل . 
للرأة اعال كك ة , فا القيام بالنظامات المنزلية على تنوعها , لايدع لها 
:اللا وقتا يرا لاراحة 08 فياحيذا لو وصلنا ما إلى هذه الغاية . وعلى الرجل 
القيام بماهو خارج المنزل » فيكئى زوجته همه , وعليها ما هو داخله فتكفيه 


.مثونته ( قسمة عادلة وحم حسن ). 








// الارسة والطفولة 
تأمل مايل : 
أعنف عل بن أنى طالب حكرم الله وجه , وفاطمة رضى الله عنبا 

عا فى قالك قاكل سروك الك صل الله كال وسم عليا بققضاء ماهو خارج 
منزله., وفاطمة بما هوداخله .وأسد اللاحكام ا حمد صل الله عليه 
وسلم »وكل ْ يأق على خلاف ذلك ليس منشؤه إلاما استهوى العقول 
من رفعة قوم , واتساع ساطان ملكهم » فنسب المقلدون ذلك إلىكلمالديهم 
من اللأخلاق والعادات , وم يفطنوا إلى أن فى بعضبا قبحا, ,ألم منه القوم , 
ألمنا من بعض مالدينا من العادات , خا كوهم فى الضار وحده لعجزثم عن 
القييز بين الخث والسمين, وجهلبم بأسباب الرق المكين . 

الرفى الحق ثمرة الاتحاد والتعاون على المنافع العامة العائدة على الأافراد 
منافسبم الخاصة , والمثابرة على الأعمال العظيمة » والتنقير وراء ما يفيد 
اختراعه قوة ومالا ؛ وجاه 0 

لونم لنا الوصول بنسائنا ورجالنا إلى ماقلنا , فقام الرجال بما وكل 
الهم من اللأعمال الخارجية حق القيام » «ثابرو 0 العظيم النافع منها» 
وتخلقوا بفاضل اللأاخلاق ؛ وتعاونوا على المنافع العامة . وو لوا الها 
ل ا الك ١‏ ورا لكل حال اونا ذلك اقول ب واف الا 
بقسطبن الذى بيناه ب لتوقعنا خيرا » ولتوسمنا لللأمة رقا وفلاحا . 

فعلينا أن نلج فى الوصول الى هذا الطريق القويم » ولا يقنطنا منه تباين 
الأفكار , واختلاف الآراء, وصعوبة المسلك , مع تقاعد البمم » متدسكين 
بشريعة القادرالرحيم : (وهو الى يرل اليك من بعل ماقتطواوبتشر 
0( 

أن جل الام :ما كل جرم الامبات الجاهلات على أبنائين فى الترية 


الخلة والجسمية ف من جواه رنفوس ذه مث ]ا 6و ما ل فا لظلام 
0 نارة »ودنست بعد نقأ ها بباطلالمعلومات» وكاذب اللآقا ود بال !! 








لشربية العقلية / 


و م من صحة بدلت سق] استعقب فناء» يحبلرن طروء الامراض القتالة » 
فلا تفطن الها حتى تعرضض طفلها على الطبيب قبل أزن. يستحكم الداء ولا 
يحدى الدواء 

( انظر الى مرض الخناق المسمى (بالدفتر يا) فان جبل الامبات إناه أودى 
بالا ولاد وهو ر ياضناصغارا » ورجالمسنتقيل بلادنا كبارا فأصبحوا رهائن 


القيور / ومضامين اللدود 


الربية العقليج 

حب أن بعل الطفل من المعاومات النافعة شيئاً فشيئاً على المقدار الذى 
يصل اليه عقله»يا بحب الاحتراس من تعليمه شيئاً أعلى من مدارك ؛ و لا 
بلق إلبه ثثىء من المعلومات الباطلة م والأأقاصيص الكاذبة ب فان ذلك مجلبة 
فساد الاخلاق , وباطل الامال .. فن الأاشياء الموجبة لسوء تربية النشء 
قراءة الأفاصيص والروايات المملوءة بالأاباطيل فاتما تؤصل فيه اللأماق 
الكاذبة ب فوق ماتجلبه من الخوف والكذب , واتباع هوى النفس » وليس 
ذلك مقصود فى مبحثنا هذا لا نهمن مباجث عل النفس 

التربية الخلقية : ولنذهب بك إلى القول فى طريق إإماء القوة الحكيية 
والا“خلاق الفاضلة , والا عمال الصالحة فيه وهو خلو من هذه ومن 0 
أضد ادهاءفانه أسبل وأنسب بطر يقنا وأنفذ الوصول إلى الكياك المطلوب 
-١‏ وجوب التبكير فى غرس الفضيلة : : إذ إلةاءبذرفمغرسغال 0 
الل كال كلا الذى اننا عن إلقاته ى أرط امتارنة ة بالحشائش الفاسدة 

والجذور الثلفة لغاء ذلك البذر , فانه يستدعى قبل الالقاء تع عظما شُ 
تنقية ذلك المغرس من تلك الحشائش والجذور العائقة عن إنبات النذرنيانا 
طليا م شين قرا يها 
؟ - أثر القدوة : بحب أن يعود الطفل الصدوف كل أقواله.ومن أقوم السبل 











|/ الت بيرة اانقاة 


إل ذلك نشأته بي نأسرة لاتقول إلا حا ؛ فلا برغب ترغييا كاذنا من اهو 


بينهم لانهم بذلكجرونه إلى الكذب , وإذا درج عليه مرة » درج أخرى 
.وهكذا حى يكون خلقا راسخا يصعب علاجه » 

فالطفل قابل لما يودع فى نفسه من حسن أو قبيح ألا يرى أنه ينبت 
على مثال كافله ومربيه » واقارق مربيه 'تصل إلى قرارة نفسه من 
حيث لايشعر » فانه براه أعظم منه لكونه قانما بشأنه , صاح ب أمره و بيه 
.فبحا كيه محاكاة المفضول للفاضل . و لذا تري. اللأبناء يتشبهون با باهم فى 
حركاتهم وسكناتهم , فيجب أن يكون القاثم بتربيته من عرفوا بمحاسن 
الأخلاق , والتمسك بالتقوى جبدالاستطاعة؛ ومن ثم حظرت الشريعة 
الك يعبد فى تعليمهم الى معلم فاسق 

إذ افقبت ذلك علدت أن المربيات لابنائنا سبب فى جبالتهم » وفساد 
أخلاتهم و قامة أحاام , فيجب أن كون اللامبات على جانب عظيم من 
:العفة والديانة والتقوى » عارفات بالفضائل و وسائل الصحةالتىقدمناهاو ببعض 
ا نا 

م - التشجيع عل الفضيلة : وحسن باهر بين تشجيع الطفل عل الفضيلة 
بالاحسان إليه إذا قال صدقا, وترك معاقيته إذا أجرم ودقال قا اإراكيه 
الاك نام راك بيش عن اللككانرتى» ورور حدق ف كل الوالاهه كان 
ا ا ا 0 دل 
المنزل من أحد أفرادأسرته , ويعالج فى ذلك بالقضاء عليها قبل موها , وأن 
يعود العطف وال ير على من معدن لضفب فل موطحه م وا ديسعصين مه 
عادو ين كان عليه » ويستقبمنه ماهو قبيح بالنصح وإظبار الاستياء 
عند فلن روراى أأث النصمكاف ف الردع والزجر فلا يعدل عنه إلى العقوبة 
لامها تواد فى القلب هلعا وخوفا يذهيان,الصراحة والحربةالمطلوبة فى المقال 
«والافعال وكذلاك يحب أن برل فيه خاق المثابرة عل العمل حملهعل مداومة 








التزبية العقلية / 


زاولة ذا تعلق نه من غسل الوجه والااطراف؛ وصونا لايس » والة 0 
ببعض الأشياء المندلية متى استطاع إلى ذلك سيبلا . 

اماك أل كاف ف 1 والزجرفلا يعدلعنه إلى العقوية, كم 
"ولد ف القلبهلء 0 يذهيان بالصراحةوالهرية المطلوبةفى المقالو الا فعال 

تنشئته على الشجاعة: ويحب ألا حدث بالاحاديث المفرعة اللى تملا 
القلب عخافة : كأةاضيص العفاريت وماشا كلها .؛بل يعود الشجاعة والاقدام» 
وذللك بالامساك عن ذكر الذوفات ؛ وبحمله على الذهاب إلى بعض قاعات 
المنزل منفردا ؛ وقضاء حاجته كذاك » مادام فى أمن عليه من الحشرات 
والهوام حبّى ينمو فيه هذا الخاق , وإذاكان النشء فى البدو أ كثر شجاعة 
وأعظم إقداما . 

التربية الخلقية وبحب حسه على القسك بأذيال تقوى الله , فبعود القيام 

متثال 1 وامر ب اللايع واجتئاب نواهية قدز استطاعته » حتى إذا جاء طور 
1 320 و جده ما ألوذا ٠.‏ فلا يصعب على مرييه فى ددء أصرة مذييه » وحمله 
على الأخلاق الفاضلة متى كان القائم بترييته حكما , عالما بظبائع النفوس 
ووجوه إصلاحها 

التربية الاقتصادية : وعليه أأيضا أن ينمى فيه خاق الاقتصاد فأمره بادخان 


ثىء هن النقود الى تعطى له , وكلبا رآه مقتصدا مى فيه ذلك بزيادة عطائه 


2 سال هذا اق سه . رإذ| رادم فا ملفا قرس إعطائه أو افك 
وار لك االاستياك» لل درن طاإلك مين الالال الاق تصن اليه لسر لطعم 
ونيم اليه الاقتصاد 

أثر الدين فى الخلق: جاء فمجلة المنار اللجزء السادسمن امجلد التأسبع عشر 
ص .4م ) ما ملخصه : إنالكفر بالبعث والجزاء ؛ واعتقادأنه لاحياة بعد 
هذه الحياة » يجعل هم الكافر حصورا فى الاستمتاع بإذات الدنيا وشهواتها 
البدنية والنفسية : كالجاه والزياسة» والعلو فى الارض ولو بالباطل ؛ وهو 

2 5 الاق الكامل 4 








الثربية العقلية 


ماسم نه الث ف 0 ومن كان كذلك ب ف اننا 2 أه واذاتهالثف اننة 
اموق ميد 0 كاه 


أسفل من الام كالبقر والقردة والخنازير , وفى اتباعه لهواه فى لذاته 
الغضيية » أضرى وأشد أذى من الو<وش الضارية المفترسة كالذئاب والغور 
وفى اتباعه لهواه ولذاته النفسية شرا من الشياطين يكيد بعضهم لبعض 
ويفترس لعضهم بعضا , لايصدهم عن باطل ولاس موكألة » إلا العجز» 
ولاارحيوك بفضل م إلا القوة الى جعاوها فوق الحق 3 وطالما دوا 
السرم وقنوا غيرهم فى هذا الزمان» مما كان من تأثير التوازن فى القوى 
من منع كثيرمن البغىوالعدوانالذى كان يصول به قوى الأأممعلىضعيفها » 
والحكومات الجائرة عل رعيتها » فرعموا أنالحضارة المادية والعلوم والفنون 
اليشربة هى الى فيض 2 الكالعل الانسان إذا ليؤمن بالبعثوالجزاء « 
بل ولا بالاله الديان » واستدلوا على ذلك با أجمعت عليه أبميم ودوهم من 
ذم اهرب والتفاخر يناء سياستهم على أمتن قواعد السلم » وزعموا ليست 
الباعث لهم على ذلك حب الانسائية » والرغبة فى العروج بجميع البشر إلى 
قة السعادة امدنة 1 وفد جاءت المر ب العظمى 7 فقوضت كثيرا منم ز اعبرم 
وأوهامبم ؛ إذ رأينا فيها أرق أهل الأرض ف الحضارة والعلوم والفاسفة 
يخربوك بيوتمم بأيديهم » ويٌوضون صرو ح مدنيتهم بمدافعهم , ويستعينون 
بكل ما بلخوه من العلوم والفنون والصنا عات والشكية والنظام لاملاك 
الحرث والنسل » ور يبالعمران منتبى القوة والشدةالتى لاتشوماعاطفة 
رأفة ولارحمة . ولو كان من بأيديهم أزمة الأمور منبم يديئون بالمدنية 
الروحية 0 فيو مون بالله واليومالآخر 6 ومافيهمن الحساب 2 والجزاء بالحق : 
ما ليوا فك اللطلفيان الى دنا الى , 

حانا إن هذه اافذرق تاك تتقاتل لصي المذهب والدين فَْ الفرون الل 
07 أنتك تعمل فها كل شى 3 ىه بأسم الدين 0 وكيا م تصل فالتقتيل والتخريب 
ف ذلك الزمان الك عشر فار ماهى عليه الأن 0( وإن كايا يسموكث اناا 


لحي مغر الور تاتاك اللصرور عور لياف . عل أأك االركس كايا 








الثربية العقلية ىم 


يتخذون اسم لذن وتأوال نصوصه ؛ وسيلة للأهوائهم التىليست م نالدين 
وجملةالقول ٠‏ أن الأمماتى سارت علىهنيج الشريعة الغراءلم تثر حر با إلا 


دفاعا عن النفس » وتقريرا للحق:والعدل والمساواة فى المةوق بين أضئاف 
الخلق » وحسهم شاهدا علىذلكالحكيم ( جوستافيون ) إذيقول : ماعرف 
التاريخ ذاتحا أعدل ولا أرحم من 5 

وها نحن أولاء رىشبهات المفتونين بالمدنية الماديهقد ضعفت ببذهالحرب 
الساحقة الماحقة » وقويت ما حجة أهل الدين عليهم » بل تنبه مها الشعور 
الدينى ف الم الغفير من الور بيين؛ حتى الفرنسبين منهم , بعد أن كانوا قد 
نبذوه وراء ظبورهم ٠‏ وآثروا عليهالشهوات البدنة الحقيرة حتى ضاق ت بهم 
لازن الى كانت مبجؤرة » قلا تفتح أبوايباء وقلها لبها أحد إن فتحت ٠‏ 
وذلك شأن المسرفين فى أمر هم من الناس لابتوجبون إلى خالقهم إلا عند 
القمدةواليأس . (دَإِذًا سَسَالانْسَانَ الصر دَعَانَا لَمْهِ أو' قاعدا أؤْقااما 
ل ل ل رن 
لسر , فين ما كَانوا يلون ) 

وصفوة القول أن تأثير الدين فى الاخلاق أم وهر لايسع أحداإتكار 
سلطانه عل القاوبوتاً ثيرهى النفوس ) إن الله نا" هل بر بالعدال و الإحنسان, 
وَإِسَاءِ وذ القبرة فى : وينهى عن الفحشساء وك رٍِ ل ) وقدوعد 
أهله بالخير له والفضل الجزيل إذا اتتمروا بأوامره ؛ واجتنبوا نواهيه) 
وأوعدهم إذا خالفواذللك بالسخط المروع والعذاب الأاليم » وهو العالم الذى 
لايعرب عن علمه مثقال ذرة فى الارض ولا فى السماء ( وعنذه مقنا تع 
العب لآ يغلساإلا هو بعلم مَانى الب والبحز و تسقط من وَرَكةإلاً 
0 وَل تحبة فى ظلمات الاأرض ولآرطب لياس إلا "ذكتاب 
مين ) وهو الكا ل عل كفي نار عد المقين .رآ عدبه غيرهم عار 








0 موازنة بين أثر الدين والقوانينالوضعية 
فوق عباده 2 ولامعقبت كيه 2 ولا وااة لقضائه 2 فن امن جنك بهالرسل 
وجلد على نفس رقيبا ف خلواته 0 اليه إذا أطااع» ويعاقيه إذا عصاه 2 
فبقبلعلٍ المأمورات » ووجوهالطاعات سرا وجبرا ؛ ويعءرض عن المنهيات 
فى وحدته ومجفيهانه ‏ 
٠ ٠‏ بمو 3 

موازنة داتث أ عر الرين والقوانين الود ضعبي 

ال وانين الوضعية على فرض [صابت 0 الغرض ا لمقصود فما بد ناس كاد 
المجتمع لاترع النا س عن اللاخلاق اذم يمة ة والافعال الضارةإلاظا هراء لآآن 
ماترب عليها من أنواع العقوبات نت لان تحفقق إلا إذا عللمن صاحبذلاك الخاق 
تلك الفعال. خلااف ماكان خفيا فى الانفراد ولايطلع عا لكر اوقلطنا 
المطلعون على إخفا” 0 على الن كير ماحصل الاغضاء ء عن العقوية بوسا تال 
المدرة وماجرىمجراهاء وعل رضن كال ذلك من أن إناأن المسيطر لايعوقه 


عن الحك العقرية أو تنفذها عوائق ألنترى؟ 


عليت نما سبق فى مدح الأخلاق الفاضلة وذم السافلة أن كل ذلك بعض 
ما انطوت عليه القررعة الطاكرة وان آى الك الكريم واللاحاديث 
الشريفة أنت فى بان ذلك ما لايفوقه ببان , ولذلك قال عير رضى أل عنه 
« من لم يؤدبه الشرع فلا أديه الله » وليس لدينا ثىء أحسن فى هذا الباب 
من أن نحيلك عل كثاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صبل الله عليه وسلم 
فانك إذا تددرت ماجاء فبها رأأيت العجب العجاب , وقلت ليس فى الامكان 
أبدع ما كان. إذا قرأت تاريخ العرب قبل البعثة وعللت ما كانت عليه 
امكاييث ان لسر يك االسيدة فل ادرب الوق اللناانبى (الا ار روسب 
ذلك أن الترئية إذا صادفت نفوسا مستعدة غرست فيا فضاة الانتصارللحق 
وانر ا فب الااصلاف» وااو ا لان االصدل مييراك الك اتكاال لك الاإرتى 
الدع ,ترسك وه لالضبيات من الى وواالليق بين اللنطال »ناص بحي الالال 


بعظيم ولا كير م كت للعدل 0 والعدل ليا ٠.‏ 








موازنة ببن أثر الدين والقوانين الوضعبة 8/ 
استعداد الأآمة العربية الاصلاح الروحى : 
من أجل ذلك ماكاد يتصل باللامة العربية ذلك الاصلاح الروحى المدنى 
العام حتى ملكت الأاقطار , وأصلتت سيف الحق , فاننشرالعدل » وزخرت 
در اناك » وأطلفك السترل ان فردفما وأغلدها إلى طلت أدهارا 


ترسف فبها . 

وجدير بنا فى هذا المقام أن نسرد طرفا من مزايا الأامةالعربية نبين بدعلة 
اصطفاء اله لما » ومبلغ استعدادنفوسها لاحتمالتالك الامانة العظيمة ؛ وحسينا 
أن ننقل ما كتبه |الايعاة إلف 43 عمد رقا رضا 5 1 الك 
النبوى » وهو بنصه : 

(كانت العرب ممتازة بالذكاء واللوذعية » وكثير من الفضائل الموروثة 
والكسبية :"كقرى الضيف , وأغاثةالمليوف , والنجدة () واللاباء 9) وعلو 
الهمة ؛ والسخاء ودالرحمة , والايثار(» , وحمايةاللاجىء » وحرمة الجار يام 


كانت اللأمممرهقة بالآثرة (4) , والانين منثقل الضرائب (©) والاناوى(ة 
ورؤساؤها منغمسين فى الشهوات البسيمية , وفساد الأاخلاق قد عم الراعى 
والرعية. 

كانت الادر يورك رايت أوج الكال فى فصاحة اللسان .-وبلاغة المقال 
وكادت تتحدلغات قبائلبا أوطجاتها العربية » واتتغلب المضر يةمنباعل امير بع 


كا كان لقر يش وغيرها من الرحلات التجارية ٠‏ اكرات اديه لاسا 
بذاك للوحدة القومية 0 ولتأثر وات ير 0 البراهين العقلء 1 0 العاف الخطابية 


)١(‏ النحدة: عن 00 اذى ف سر عنهدره 0 لابن 
الثرة فع عن الفا 6( الايثار : تقدمك غير على 1 5 تحتاجاليه مما تملك 
(4) الاثثرة بالتحريك : تقديم نفسك على غيرك ولو بماهو أولى به منك فهى 
ضد الابثار » والباء للسببية زه ه) الف رائت 5 : جمع ضريبة وهى مالضر بعل العبيد 
ونحوم دوه فسان ومنها الإزية (5) الا تناوى : جسم أتاوة وه االرشوة 
وتطلق على الكرا اج ونحوه 














1 موازنة بينأثر الدين والقوانين الوضعية 
والشعربة؛و للتعبي عن جميع العلوم الالهمية والشرعية,والفنونالعقليةوالكونية» 
أيام كانت الآمم تنفصم عرا وحدتهابالتعصبات الدينية والمذهبية , وتتفرق 
وشانحها )بالعداواتالجنسية , وتتمزقدوطا بال روب اللاجنبية والاهلية . 

فتلك أمهات مزايا اللآمة العربية التى أعدها اله تعالى مها للبعثة الحمدية 
والسيادة الدينية والمدنية , بعد أن طالالعبدعل مدنيتهم العادية , واستمارهم 
للبلاد الكلدانية البابلية , والبلاد الفينيقية ( السورية ) , والمصريةالتى تشبد 
لهم سيادة لغتهم للغات السامية » و بقاياها فى اللغةالمير وغليفية وبعدأن غلبت 
عليهم اللأمية » وخرافات الوثنية » وعصيية الجاهلية . 

وأعظم مزاياهم أنه كانوا أسل الناس فطرة » على كون أمم الحضارة 

كات ارق منهم فىكل فن وصناعة » والاصلاح الاسلامى مبنى على تقديم 
إصلاح الأانفس باستقلالالعقل والارادة وتهذيب الاخلاق على إصلاح 
مافى الآرض من معدن ونبات وحيوان » وذا كأن الله تعالى يح هذه 
الأمة للاصلاح العظيم الذى جاء به مد عليه من اله أفضل الصلاة والتسليم ) 

وإليك مثلا من أثر التربية الاسلامية 

مات مسابة بن سعد وكان عليه درون للا والإامير اومن النعارري 
فكتب المنصور لعامله وقتئذ : أن استوف لأمير المؤمنين حقههم فرق مابقى 
بين الغرماء , فلم تحفل هذا العامل بكتابه » بل ضر ب للبنصوربسهم ؟! ضرب 
لأحد الغرماء ؛ فليا بلغ المنصورذلك كتب إليه د ملت الاترض بكعدلا » 

حا إِنْ التربية إذا تغلخلت فى أعماق النفوس أمكنت فهاالايثار وأوهنت 
فها الاثرة » وحيبت [ليها المصلحة العامة , ورعتا فى المعاونة والمؤازرة) 
وجعلتها بجد السرور كل السرود فى العمل بقوله صلى الله عليه وسلم « خير 


الناس أنفعهم للناس » فتغيث الملبوف , وتسعف المكروب » وتنجد من 


ونحوه ما يشتبك 











موازنة بين اثر الدين والقوانين الوضعية /ا/ 


استنجدها , وتصرخ مناستصرخها , هى التى تجعل صاحها يلقى الناس بالبشر 
والابتباج » ويعاملهم بالكرم والصفح » ويسع 0 ا راك 
وحسن شيمه , ويعمل رغبة واغتباطا بقوله صلى الله عليه وس « حسن 
الخاق زمام من رحمة اله تعالىفى أ نف صاحبه والزمام بيدالملك,والمالكيحره إلى 
الخير » والخير بره الىالجنة » وسوء الخلق زمام من عذاب التهتعالىق نف 
صاحبهءوالزمام بيدالشيطان , والشيطانجرهإلىالشر , والشريحرهإلى النار » 

الثربية هى التى تقود صاحها إلى مسالك الخير ؛ والتنقيب عن وجوه 
البر والاحسان الصحيحة , 0 إليه أفعال أهل العلم السقيم م اللذبيت 
لايعماونإلا رباء للناظرين , وتصنعاللمخاوقين . ليستعطفو|القاوب النافرة » 
وخدعوا العقول الواهية ؛ حتى يعدوا من الاخيارالعاملين , وكبارالمصاحين 
والواقع أنه متشبعون مالابملكون, والمتشبع بما لايملك كاوردف الحدريث 

كلا سثوب زور. 

التربية إذا صادفت تربة صالحة كاقدمنا كستها علوالهمة والاباء 0 هت 
لبه االنفاق و الرياء ؛ وجبت ايها القناعة والصيانة , ومجانيةالريب والشببات 
وأنارت منهاالنصائر فعلبت أن الذود عن الحق » واحتهال الاأذى فى ميله» 
والصبر على مكارهه من 3 شهى الاأمور » وأوفر اللذات, ركه دس تراك 
0 يموسل م لأئر لهل والامةه عر كح بد التدوف كنفه 
مال مالي ا هاءول' برك صلَحَاوهًا ارما لجار أخيارها 


شرارّها. فَاِذَافَُوا ذلك رقع علهم 0 ث مسلط عَليْهُم جاب 6م 

نامر هم '“سوء العذّاب , وض بهم بالفَاقة وَالفقر » وَمالآقل وتم 6 
وآبة كل الثربية و رسو خبا أن ,كو ن صا حما جر أمايكون غل استتكار الخبائك 
وانحظورات:ومةتسفساف الامو ر, وساقط الشنهوات , للذودعنحياض 
اماع ةالانسانية ومدافعة البلاء اليا الدى يشير إليه قو[ 4 صل الله عليه يه وس 


ا قوم كا بين أظهر هم ل تيم الله يداب عختضر » وقولهعليه 
الصلاة والسلام إن قوم ل سفينة ما م واحد متم 











1 تمل كت ف /التربية وعؤاملها'. ٠‏ 
مواضعًا» قر رّجل م: منهم موضعة ؟ بقأس , الوا : مَالَصمَعَ ؟ فَقَانَ :هوا 
5" إفى أصلع " فيه 0 ١‏ َم 0 عل كيه فهك وهلكو ا»وهكذا 


مصير من سكول بين أظورهم ذوى المادى” الفاسدة والاراء السقيمة 7 
والمعتقداتالضالة 2 متعالين بأن "كل وا حد حرق قواءوعقيدته 2 ولو أنذلك 


وبال عليم 2( وتدمير لكيان قوميتهم ورجودهم م لعن الل نَأكقروا من 


بنى إشاويل على لسّان دَاود وعيتى بن, مرم” ذلك ا عضرا وكانوا 
َعَتَدَونَ »كانوا لآ يتََاهَونَ عن مكر فتاوه » لبَنْسَ ماكانوا فعاو ) 
ال آراء الخر يناف ألثر ددص وعو أملها 

انسل من ثاقب فكرك شعاعا على الكون ومايكنفه , والعالم ومايسبحق 
بحاره » ويدرج فى مهد أرضه » تقرأ على ضوئه غبارة تحمل فى جوفها ثلك 
الحقيقة الآتية: 

تا اللا ف دري ع ل رحد لوت رك رياف نكا 
دراء عوامل:تحيط. بها » وتنفذ [ليها آثارها , فتصورها صورا تلائمها ونجعابا 
خاضعة لسلطانها : 

فالأاسماك تنباين أشكالها لتباان عوامل التكوين فى دار مقامها » واللاشجار 
النى يمت بعضها إلى بعض بسبب من وحدة النوع خلع عنها لياس تشابهها 
تشاما ناما اختلاف المؤثرات' فى أوطانها » والجيوان تتميزصغة الأافراد فى 
ا ارا 

كلمة التأثير لاتدل عل أن هناك مو ثرا فقط » بل تدعو ازاما إلى وجود 
ذات أخرى يقع عليها التأثير وميزها بما يشاء من ميزات الغو وضروب 
التكوين . تلك ااذات لما شخصية مستقلة » ووجودظاهر ليس لتا كالمو ثرات 
النى نحن بصددها بد فى إنشائها وتفتم أكام الحباة عنها , وبعثها من مرقد 
فنائها ضورة بارزة تتمتع بالحياة وتجرئ عليبا الليالى واللايام : 
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لمر الاق رشق طرايقه ف بن ارس" لسن للبشر يدا ف جاده نار 
سات السشات ١‏ الافاعى » صو نه قوة اندؤاعه وتدفعه هيبة جرنانه © وغابة 
مايصنعه البشر مهذ ا أن لغيروا اتجاهه أى تف واجر بانه إلى حين 
أما إقامة 0 و+وده ذا ا ترجع إلى قوة أخرى ليس للبشر إلبها 
اا 
والبذر الذى ,بأوى إلى الأارض رج ياتا ويطلع شجرابقدرة اللهالذى 
بده كل شثىء ع لاون طبع .البستاتى أن يتناوله بشى اق إلثأن 
اتعيدة بالاصلاح ؛ وبرعاه زعاية تقيهالثشسمس أن فق » ومتص ماء حياته 


وجعله قَْ ممق من العاشين وعارمى )0 الاطفال أن «زعوه من مف ره : 
وهل الطفل إلاكائن جى” بحرى عليه مارى عل الكائنات الحرة ويضبيبه 
مايصيبها 98 


من هذا نستطيع أن نفهم قول الاستاذ « فرد ريك العالم الآلماتى : 


«المربون والمرييات بستانيو الأطفالوبستانياتهم » 
أى إن لدم مقصور عل ذلك التأثير امحدود الذى يشبه فى امتداده إلى 
مدى غير بعيد 0 البستانى فى النبات إذا رعاه حق رعابته . 
تخلص من فهم تلك الحكية البالغة إلى فهم معنى التربية والوقوف على 
حقيقتها , إذا خلعنا علها ثوب الكلمة الآتية : 
و« اللثرية نازر اللكيير ل الاعمضر قصيناا» 
ولقد أن عل علاء التربية حين هر ال كرا رن [الأراف 
بنمكل فى والناللارية قادرة لايعجزها ثىء , للأنه قد ملك عقائدهم 0 
الطفل يواد صفحة بيضاء خط المرفى فيها مايشاء » وعحرنة لينة هينة يصورهاكا 
بريد وسغى , لايصده عن ذللك صاد ؛ ولاحجبه ححاب. ٠‏ 
من هذا ماقاله إراسم الروتردامى : 
٠‏ « إن الفطرة (كذا) إذا وهبت لك ابنا فانما تسليك كتلة خجة. ومن 
)١ 00‏ العادم : الشرس 
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شأنك أن تعطى هذه المادة القابلة للتبيئة والتشكل بكل ثىء أحسنصورة 
تريدها : فأنت إنأهملتها حصلت منهابهيمة » وإرن عنيت بتربيتها حصلت 
منها ,- إن صم القول- ملكا كربا » 

ومافاه به الحكيم الالماق م لايبنتز » : «آتونا التربية نغير لكم أخلاق 
أوربة فى أقل من قرن يا تقدم العم وتعرف العلناء . أعضاءكل مخلاوق 
والوقوف عل بميزاته وخواصه 2 ]ا ساس كوه وعماد بقائه , 
والاعتقاد بأنكل حى يسبر فى طريق وجوده ٠‏ وبقطع مرحلة حياته على 
سنن خاصة » وضروب من الأو مرسومة » وأتماط من الكيف معيئة بقوة 
قاهرة أزلية ؛ لايدالغيرى إقامة دعائمباء وإجراء أنبارهاء وإرسال رباحبا . 

كل ذلك جعلهم فى منأى عن ركوب متن الشبطط فى تعر يف التر بيةوبيان 
حقيقتها » إذ قالوا ذلك القولالمتقدمه التربية تأثير الكبير فى الصخير قصدا» 

نظر اللاستاذ يستالتزى إلى إلا نسانوقال : أنا إن عرفت الانسان رارك 
فيه من ميول وجبل عليه من خواص ء وأودع فيه من ضروب الاستعداد ؛ 
استطعت حين ذاك أن أر بيه , أى أؤثر فيه تأثيرا يوجه ميوله واستعداده 
وخواصه إلى حيث يعيش إنساناكاملا؛ وبحيا ملكاكريا . 

وجد الانسان ذا غرائز كثيرة فطر علها » وصحبته جنينا وطفلا كارا 
وكبلا وشيخا كبير| تظبر جليا فى أفراده » وتتناو لهم على اختلاف أجناسهم 
وتنوع نحلبم » وتفرق مواطنهم 

تلك الغرا” العامة التوتكين فى الانسان تتتخذ طريقماإلىالوجود » وسمتتها 
إلى الظبور عند الظروف المناسبة , والأحوال الملائمة . الى تنفخفى صورها 
فاذا هى لدمها حاضرة . 

رده فى ا منظر بقيد الخواطر جاله؛ 
ويسترعىاد واظر حسن نظامه , وبيدو الغضب للا من بالظلم » 
ورتحرك حب الا.تطلاع عند رؤية شىء خنى مغلق يثير العجب والدهشة » 
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إلى غير ذلك بماكان ويكون أساسا لما يتجمل به الانسان منكل أمرعظيم ١‏ 
ومايمتاز به من خصائص لبا أثرها البالغ فى توسيع العرصات الكبرى 
للحضارة الانسانية . يمكننا أن نفهم الآن أن التربية فى استطاعتها أنْتمديدها 
إلى الطفل لتخرج غرائزه الصالحة من أ كامبا » وتكشف عنبا غطاءهاء 
وتحفظها من كل مايعوق موها , وتحوطها بثىء من الرعاية حتى يستطيع 
الطفل بعد نضوج جسمه , وتسوية خلقه وتهذيب عقله أن يزج بنفسه فى 
المجال العام لحضارة الانسان ورقبه » وذلك عمل إبحالى تقوم به التربية 

الغرائز الكامنة فى الطفل ليست كلها من ذلك النوع الشرريف الذى يتتخذ 
اليا لكل رفعة وكال ؛ بل بحانب تلك الغرائز الشريفة غرائز أأخرى لما 
خستها وحقارتهاء لأنها دعامة كل مبتذل وخسيس لمح فى الطفل :كالجين 
والكذبوالكسل» وغيرذاكمن كل رذيلة تفيض باالآاثرة الانسانة. 

فالتريةأمام تلك الغرائر الدنية تخضد شوكتهاء وتثير وجهتها » وتحردن- 
استخد امباء فالتربية إذاعملان : 

١‏ إيجانى : وهو إجباء الغرائز الشرريفة ورعايتها <ق رعايتها 

؟ سلى : وه و إضعاف ساطا ن الغ رائر الدنية» وتصريفهافطر يقغير طر يقبا 

وغير خاف أن هذين العملين ضروربانهولايخنى أحدهما عن الآخر . 
ل منهما شرط ف الثانىفالشيئان المتساويان لاترجم كفة أحدهما إلا إذا 
خفت كفة الآخر 

لهذا كان ازاما أن را ران ير ا لجار 
دون أن يتقاعد أحدهما ؛ أو يتباط أ ولد إلىالارض ؛ أو يثاقل , حتى ينشاً 
عنهما إنسان كامل . 


نرى التررية وهى قائمة بعمليها : الايحالى والسلى ذات بد غير مبسوطة 
إلا إلى حد معين , وذات قوة لانظرر إلا بقدر معلوم 2 إذحجبها عن القدرة 
المطلقة , والارادة الحرةفى اختيار سبيل غير ذى عوج ؛ حدودٌ كامنة خافية 








ومظاهر سافرة واضحة . هذه المظاهر ,تلك الحدود تقعد بالتربية عن |أسير 
فى طريقبا سيرا حرا . 
أما الحدود الكامنة فانبا تعرف من غرائّر الطفل الى خلقت معنه , 

ومصدرها الوراءة . 

وأما المظاهر السافرة فائها تتجل فبيئة الطفل اللكفيلة بت بدها وتعيينها 
فصدرها البيئة يطلع الجسين ويشرق وجبه» قتطلع معه مواهية الياطنة 
وتقرق وااك خرراضه الأذاائنة الل وروا عن 7ه اللبااترن + 

يولد فتولد معه تلك الغرائر الكامنة » وينهو فتنمو معه دون أن بدا 
المرى أول 212 ركرك ا فانكاة) واكك 1 

فالطفل إذذاك صورة آبائه الصادقة , تاريخ أجداده الصامت الناطق 
تمدى سطوره القارئة إلى ماتحل به أسلافه من مزا.يا » وماتوطن فى نفوسهم 
من خواص »؛ ومادرجت عليه عقولهم من ميول؛ وبرزت فيه همممم من 
شئون » وما استقر فيهم من عادات ذات خَدُق سوى أو غير سوى . وما 
أشيه فى ذلك بالغصن تعرف به شجرته والآثر يدل على مؤثره» فالطفل 
دوه نقرة كبا اق لاعت درورر اك روالاات عر الما 

على هذا الأساس برجع شل اهف كت اتن لاسر من اراس 
ار ركنت ره نظ ف 2 د ين تفل انا 
جيلا بعد جيل » وهذه أسرة « باخ ا ا 0 
الثلاثمائة مر ذوى القراتح الموسيقية برز منبم على أقل تقدير اثنان 
وعشرون سارت بذكرم الركيان , وذاع صيتهم فى كلمكان, وطبق ابوغبم 
االأقاق بين سق دهمت دمي وطل ذلك ف بالف ككيرة اللااية.ر 


ولاننبى أن هذا التوارث عأم يشمل الخير والشر كليهما: فك بمر نسيم 
خلال اير فى غرائز الطفل الموروثة يدب يينها أيضا عقارب الشر فغرائز 
أخرى لاتقل استحكاما فى ارتباطها بنفسه وتعلقها به ع نالآولى . 
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وأظبر مثال لذلك لكا الأاسرة الجوكة بولاية دورو رك فد نينت دن 
بذرة فاسدة شريرة إذ أن أصلها رجل هو لندى من سكان البادية» لإايكاد 
شق من سكر أو بصو منسيات طوه ؛ عاش عيشة وخشية فى برية صخرية 
ينس ب إليها فى خمسة أجيال من اناري حياته ٠7.5‏ أشخاص 

شخصا يعيشون على ماود نه الصدقات العامة 

اا الاجرام فى نفوسهم وفرخ فكانوا جرمين 

ب من النساءأى إن كزراً فرادها نساء منون ١6٠.‏ امرأة: تقر يبا كن 
يعن من طرق غير شرعبة لاببحها الدين ولاتقرها الانسانية 

لم يصل العم إلى معرفة مار ى عليه سدنة التوارث من ضوابط , وما 
يد ل ضوئه من قوانين » وغاية مافى استطاعتنا أن نحفظ اتلك المواهب 
جلالها » ولعد لا عدتها باعتبارها قوة هائاة: ذا ات سلطان قاهر وحياةبارزة 
تحدد من موقف لمر ف المالبران فلا يدور كاده حيئذ أن حصل دن الطفل 
عل ماترمى إليه إرادته » ويشير ليد رأءه 

ولكن الذى ستط, بع الوصو ل إليه من الطفل مابوحى إليه به استعداد 
ذلك 0 3 رائزه» وول وجبها شطره واصه الى ركيت 
فيه واثتقات إلبه فى طريق طويل من اجباك عمرت 7 لافامن السنين 

اين أمام الطفل فاذا به لذه غز مظل » وعقدة وثبقة حكية لاجسر أ 
بادىء ذى بدء ل 000 انيس عليه من مواهب اك 
استقرت فيه لآن سماء ه لاتطلع غرااو اأديرة اله بل غرائر 


ا" 
فالطفل لدأبوا يوان ا كل واحدمتهها أبوان والارية لكل واخد منهم أبوان 


وهكذا : كل أ وأ وأم ارك ا داك عَنَ الأدرة الثانية َّ 


خواصها وغرائزها. 
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فالطفل إذاً مجال تيحرى فيه غرائر أسر عديد مختلفة؛ وصفحة ترقم فيبا 
خواصها المتباينة . 

من ذلك يمكننا أننفبم التباين الذى بقع بين الاخوة الاشقاءوالاخوات 
الشقيقات فى الأخلاق والعادات ؛ وقوة الفكر وحصافة الرأى » إلى غير 
ذلك مما يرجع تكو ينه إلى أسر سابقة » وينسب ظربورهإلىالوراثات المتعاقبة . 

أثر البيفة اقد عرفنا أن تأثير المرنى فى تلك الغرائز تأثير حدود فهو 
كوم لما خاضع لأمرها , ناز لعل إرادتها . لهذا كانت التربية أمرا غير 
ذى بال لوأن العامل الوحيد فى نمو الطفل وتكوينه يرجع إلى الوراثة 
وحدها ؛ ولكن العالم الفرنسى « لامرك » دلنا بنظريته على أن هناك عاملا 
آخر لايق لخطراعن الأول ذلكهو عامل الخالطة , وهى ما ذسميها البيئة . 

فكل مخلوق قدر له أرن يتأثر موه بما يخالطه ويششاركه فى الوطن وما 
حواه. ومن شواهدهم عل ذلك ماجاءٍ فى إحدى امجلات إذقالت: «النبات 
المعروف بسن الاسد ينبت بين نباتين عاليين من نبات المروج بأوراق قائمة 
على حي ن أنه إذا نبت وحده هنالك نامت أوراقهالوردية الشكل على الأآرض 
وبعض أنواع الحسك والنبات المعروف بقدم الديك إذا نبت على الشاطى” 
الجاف بكون له أوراق ذات فلقتين فقط وإذا نبت فى الماء نبنت له من 
اجن الاين أوراق عائمة عريضة ذات فلقتين تطفو على سطح الماء » وف 
جاننه الآخر أوراق دقيقة على شكل خبوط نحت المأء » 

على هذه السنة تدرج نفس الطفل وتشق سفينته طر يقبا فى الحياة 

لذلك كان ان اما أن تعرف البيئة التى يلق الطفل بين أناسباء إذ كل ثىء 
فى الحياة يدع فى نفسه أثرا مختلف قوة وضعفا على حسب قوة مصدره 

غير أننا لانستطيع أن ننتق بيئة خخيرة لابزورها الفساد» ولا تمر بها 
عواصف الشر, وخاصةالمدنحيث بكثر الازدحام ويطغى سيل الحضارة : 
فالطفل فى بيقته أمام عوامل لاتحصى »كامنة له فى كل مرصد , مقتنصة إبأه 
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ف كل مكان » تدخ ل عينه فتقيدها » وتنفث فى أسماعه فتملكيا ٠‏ وتصل إلى 
قرأرة نفسه فدرم وتغوماء وتساور فوٌاده مساورة السموم القاتلة» 
لامتنع عنها حيلة , ولا يفر منهابوسيلة , فهو مضطرإلى أن ختاط بالتلاميذ فى 
مدوم الاين فق طار انه م روزاة ينظر مايوضع عل الجدران من« اعلانات» 
وصور ؛ إلىغير ذلك ما يقحم الطفلولجات الشر » وحله ورّطات الفساد 
ويجعل واجب المربى شاقا غير يسير ينحنى عجزا أمام تلك القوة اطائلة 
قوة المخالطة « البيقه » 

تناز الوراثة والبيئة وأثر المرفى : فالوراثة والبيئة اذذاك ,بتنازعان الطفل 
قرط سار على امخلة عندائرة المربى ٠‏ إلاأنا إذا لحظنا أنالمر ونفسه من 
ن البيئة الى طاتلك القوةفانه يستطيع' بجانبها أن يفعل شيئا فى نفس الطفل 
روك قنا ازور مان اناك 01 رد ن الضرورى انتقاء المربين واصطفاؤهم 
لكان بررة صالحين , لينفضوا مؤثرات البيئةالضارة غزها » ويميتواماعبى 
أن بظبر من ضر وب الاستعداد السيئة اوها وعة صاللةى وان الم 
رقابتبموعلى دعام من البقظة الصادقة والاحساس الى حتى يكونوا ف التأثير 
أودى قدحا, وأعلى كعباء وأرجح وزناء وبذلك يصلحون أبوابا فتيحا الى 

لي واس قاد الل كا 

أثراو وَالدن : لانكون بعد هذا متجانفين لغلو إذاقلنا : إنالتبعة الكبرى 


منصية ل الواللتين لضا كر اناس الساوط لطم , ودر أخشع 
لمماء وأعظم استكانة لآمرهماء واستسلاما لطاعتبما؛ وى إلنْهما فؤاده 
رشك لرارهنا فلن , 

ل الوالدين والمربين أن يضعو (أمام 2 10 قدوة 1 مكل مشكور, 
حتذيهأً أبناؤهم وأن مخلعو اقم 00 ٠وبدرعوا‏ لياس الككال الذى بماد 
القاوب جلالا ؛ والعبون جمالا , وأن يتنازلوا عن كثير مما يشتهون نفيا 
للرذيلة أن يراها الطفل » وإبعادا للنقيصة أن يدو منها . 
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قالجنته (١)أكتب‏ كتاب الألمان: منجد فى إرشاد غيره إرشادا حسنا 
جاه أن رد رمن اناه عا وأفد قد إلى للك عل اكرام الله 
وجههإذ يقول :«من نصب نفسه إماما لاناس قاييدأ بتعليم نفسه قبل تعليم 
غيره» فعا نفسه ومؤدبها أحق بالاجلال من مع الناس ومؤدبهم» 

وعل الو الذين أن حكن الصلة بام ماو بين الطفل:و يفسحالهالطر بق إلى جاوس 
أمامبمانحاو رانه ؤحاذبانه أطراف الحديثءوفى تاك الفتر الت يا نس الطفل إليها 
.و يشخ ف .با يقص عل والدتهمثلامافاجأ دمن ا حوادث طو اليومه؛ وما كانلهمن 
أثر بالغفى نفسه » وإذ ذاك تستطيع الوالذة أن تميرالبيث من الطيب فتميت 
الراك اسع عليه د زراتس الفا رزولك نيه 

العواملالمؤثرة فى الطفل : نستخلصمن هذا أنه يعمل عل ننمية الطفل 
تنمية صالحة بأيد مترادفة , تحتازه عن كل أمر يكس الفقرة » ويوهىالمة , 
ويدنيه إلى البييمة 1 لاف القم عليه جناحه ؛ ويسيللهجداول 


تعيمه 6 يعمل على ذلك للا نه أمور 5 


() ولدام يوهانفوافجانج فون جيته » فى مدينة ( فر تكفورت على الاين ) 


ان سئة ١7+49‏ وكان أوه مستشارا ملكيا وأمه عظيمة الاخلاق وكان 
لما أكير الأثو فى نفسه » قال : ورثئت من أفى قوامى ؛ وعزعة السير فى الياة ؛ 
وينأى الطبع لأرح ردوى القصص » وجو هذ اكاق سر مراك كلاق 6 
وأعظم كتابهم » ومن كبارفلاسنتهم » وكان اروابانه التكثيرة أبلغ الاثر فى الألان 
من أشبرها : الام فرئر » وافدنيا » وليل » والشقيقتان » وفاوست . ولهكذلك 
كثير من القطمع الشعر بد والأنائية البالغة التأثير : وقد قابله نابليون سنة 8م٠6١‏ 
وأبدى له عظم إعابه به » وقد وصيف نفسه بأنهإطبيعة عبقرية متجددة الشبان ٠‏ 
.وق *"_منمارس سنة | توف جيته بعد أذدفع مال فنه ورق شعره منزلة 
.الكداب الألمانية إلىالموزاء » وبعد أن أثر فى عقلية أمته أثراً لابمجى 











ةثارولا«١‎ 

>- المخالطة 

٠‏ المربون 

ل ا عضيل 
ويتباطاً غيرة؛ ولهذا لا تحمل الوالدان البجبنة وحدهما إذا نما الطفلنزاعا 
ال ا 6 ا ل ل 0 
ام , لكر اللرى شرككن لبها أواهناء: الررالة والحالفة, 

خالط الاخيار وغانبة الاثوار 

ليس شىء من أخلاق الانسان وعاداته ومعتقداته إلا وهو قابل التغيير 
والتبديل »يا هومشاهد معلوم , أما الاخلاق فيقع التغيير ف بعضهابيطء وى 
ا رعة دعا لدرداارر وضعفك وأما العادات وكثر دن العتقناات 
كار إل لان دن نالعال اراتك رار 
له فى النفس ء يزداد, ثباتا فها بازدياد تكرره ثم يسثقر , ويصبح عادة 
لازمة , واعتقادا راسخا / 

وسبب هذا أن الاعصاب فى.الانسان تأثرت بذلك العمل وتلك الفكر 
الس 2 سوام 1 كر ناك ا ار ا اس 
كوك نالك الأا حال ف دري حر فك و تله وينياً من عد أن 
نك انان لفاك ب روه لامر اا ساو علدا لقن اا 
بدون تفكير , ولا معاناة مشقة » ولا نظر إلى ها تفعله بدآه أو وجسلاه , 
وتوافق أوضاعبا أو اختلافها ؛ إِذْ كان الثبأن فى هذا كالماء الذى يحرى إلى 
الات دن ل يه ران را عر كما لفق 


حمق نحو سيل أو مطر 3 


وما بوضح هذا أن القول عر سبمعك , والاهر تشيده وهو خالفت منك 
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ان مخالطة الاخبار ومجانبة الاشرار 
دينك أوعادتك أو اعتقادك فترى من نفسك إنكارا له » وثورة غليه فاذا 
نكرر ذلك فَقَدَ تألقَة وتنجذب اليه» ورما تفعله رايا له» مسرورا به , 
إذ كيرا ما نرى إنسانا يحاى آخر فقو لأو فصل ء ازدراء به ومقتاله» ثم 
لايلبث أن يدرج على ماجاكاه ويصبح من عاداته , ولاسيها إذا وجد من 
بحبطون به من يستحسئون ذلك منه أو يطلبونه إليه النسلية واللبو . 

وإذا وجدت العادة أو الاعتقاد مايعارض الميل الذى مر أجله نثماً 
فانهما يضعفان فى الانسان وقد بزولان » تبعالقوة المعارضة وضعفها 

ومن أهم مايعارض ذلك الميل الخالطة : إذهى التى تغير فى الانسان 
كثيرا من أخلاقه وعاداثه دن حيث يدرى ؤلا يدرى ومن حيث بريد ولا 
يريد . وأثرها فينا لايستطيع إنكاره منكر ؛ بل إنك لتجد أثرها فى اناد 
واليوان وهما دون الانسان قبولا للتأثر , فالماء يطيب رحه » ويعذب 
فى الفم مذاقه » إذا جاور الأزهار , وضخبث رحه ويشتد غصصه إذا جاور 
الجيف , والحصان الشرود إذا قرن بآخر ذلول صار ذلولا سبل القياد 

وإن الدوامل التي تخد فى الثرية التجفل القرر حرا , والفافة ال : 


من وعد ووعيد » وتحذير وترغيب ؛ وثواب وعقاب ب قد لاتأنىف الغالب 
على ما ف نفس الا نسان و لا تتتقل بدمن حال إلى حال. أماالنخالطة فانببالا تحصل 
بدون أت كون لها أثر ظاهر فى حال الانسان الخلقية والاعتقادية 
بكوكل أنواع الترببة تعزرض وتزول كالمدرسة والبيت الا الخالطة 
فانها تربية لاتنقضى إلا بالموتبفان حسنت أثمرت مرا طيبا, وإن سات 
كانت شراو بلاء. 


اختبار الخلطاء : 

عى الباحثون وعلباء الاخلاق والدين والمثقفون ى كل أمة وعصر 
بوصف العششراءوالخلطاء .وأرساوا القول فى ذلك شمعرا :وثثرا , ماشماءت لهم 
البلاغة ووحى الببان ؛ ولم تفرط الشريعة الاسلامية فى شىه من . ذلك 
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والأحاديث الواردة فها أكثر هن أن تعبها أذن واعية » أولم ببسا قاب 
حافظ أو راوية . 

من ذلك قولدعليه الصلاة والسلام « مكل اللجليس الما الم كم الذاريي 
إن م يحلل من عطره يعلقك من ريحه ومثل لكان السرم كيل اتن انه 
عرفك إشرره وْذْك بدخانه » وقوله « مر من أرَاد الله بوخيرا رَرَته خيلا 
صالحاً ؛ إن ىذ كرةه » ون د كر أعانه » 

ذلك لآن للمخالطة أثرا بينا فىتكوين حرق الانسان؛ وفما يصدر عنه 
دن لقيال انين لاسر ررقن اا من عونق وى اله ررم يار 
ولآن الانسان موسوم بسءات من يخالطه ومنسوب اليه فعله قال عبد اللهبن 
مسعود :( مامن ثى.أدل على ثبىء ولا الدخان غلى الننار من الصاحب على 
الصاحب ) وقال عدى بن زيد : 
ل ل ل امرك اتسببى 
ذا كيت فى قوم فصاحب خيارهم ولاتصحبالأردىةتر دىمعالردى 

لمذا ينبغى للانسان أن يعرف فيمن يختارهم شخالطته ويصطفيهم لمعاشرته 
ابورا لابد منها لتستقيم الصحبة وتدوم الأآلفة : 

عول لخادل , 

فن ذلك أن يكون العشير موذور العقل »كامل التجرية لآآن الاحمق 
لاندوم مودته » ولا تطول عشيرته » وقد يصيب الانسان بضرره أ كثر 
ما يصيبه نخيرهءوهد أبان القرآن الكريم عن هذا أوضح ببان ,قال تعالى : 
( وتام تعض" الام على دنه يقول باليتى اتخذات مح الرسول سبيللا» 
ولتي لينتى لم اتيخذ فلاناً تخليلا” لقا أضنىعن الذّ كز د رن 
كن لمان للا نان خدولا ) وقال رسول القه صل الله عليه وسل : 
البذ ام وام 5 وصحنة الاح ق شق 'م» وقالبعض الجكاءم (عداوة العاقلأقل 


ضررا منمودة اللاحبق) وحكابة الدبوصا حبهقى هذا النابمشيورة معلومة 








وعنها أن بكؤن ذا دين يقف به غل لخر ورئهاه عن القن لان تارك االدين 
عدو نفسه ؛ فكيف كرون صديق غيره» ولهذاقال بعض الحكاء 1 اصطف 
من الاخوان ذا الدين والكسب ء والرّأى والآدب , فانه رذء لك عند 
لك ري الع تنك ونان رط ن) 
. متها أن يكورن رضى الاخلاق,حميدالفعال» يئر الخخيرعلى الشر» ويقعله 
ويا مرنه ؛ فان مخالطة بىء الخاق“تكسب العنداوة » وتفسد الاخلاق ؛ 
ولاخير فى مودة تجاب عداوة , وتورثت صاحبا مذمة وملامة » وقال بعضص 
العقلاء ( مخالطة الاش رار على خطر ؛ والصبر على صحبتهم كركوب البحر : 

منسم منه بيد تمن التلف ل يسم بقابه من الحذر منه:) 

وبا أن كرت ذا نز لال الفح ١‏ رع كنات : ,ناك ذلك أرككد 
لما , وأمد لساب المصافاة,وأدعى إلى الاستفادة . 

هل بكثر الانسان من الاخوان والأأصحاب ؟ 

سوال بتَرددفى جواف نفس ولانسات ‏ فاذا ألقيت به عل قوم انقسموا 
ففه ثلاث فرق : فرقة ترئ الا كثاز,وفرقة ترى الاقلال , وفرقة ترى ألا 
يكون واحد منهماء ولابد لمن يريد عم هذا أن قف على واف المتقدمين 
من علباء اللاخلاق والدينءومن بلوا الانام رغركو| الوادت ؛ نعرنوا 
خبرهاوشرها : فان ذلك أدعى إلى اطمئنان النفس ,و أهدى .الىسبيل اير 

رى بعض هؤلاء أن الالستكثار من الأاضحاب ضرورة تدعو إليبا حاجة 
الانسان إلى المعاضدةوالمعاونةفىهذا قيل : (خليةالمرء كثرة إخوانة)وقيل: 
( المرء قليل بنفسه كثير باخوانه) وف الأمثال: ( يد واحدة لاتصفق ) 

انا لاقلالمنهم خير ار كد 
و أذهي للبغضة والتنازع الى يحدث من السكثرة و لهذا قالالاسكندر :(الاستكثر 


من الاخو انمن غير اختيار كالمسئوقرمن الحجارة #والمقل من الاخو ا نالمتخير 


لمم كالذى شخير الجوهر ) وقال ممروين العاض:: (.قن كثر إخوانه كر 
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غرماؤه ) وقال إبراهيم بن العياس :( مثل الاخوان كالنار قليلها متاغ » 
وكثيرها بوار ) وقال ابن الزومى : 000 
رك كن م فك لفاك فل كر نكن الفعاك 
فان الداء أ كثر ماتراه يكون منالطعامأو الشراب 
ودع عنكالكثير فك كثير يعاف وكم قلبل مستطاب 

فا اللجج الملاح بمروبات وتلق الرىفالنظفالعذاب 0 
وفريق ثالث يرى الخير فى الوحدة , والانصراف عن اناس جملة » فان 
هذا أصون دين وأحفظ للوقت,وأضمن لراحة الانسان وسلامته » وأذهب 
ذا ء الذى بده الانسان عادة من تكلفف مآ ما يترضى به كل واحد من [إ+وابه 
وخير الاراء ثانيهاهوهو الاجدر بالتقدمة والآاولىبالاتباع إذ لا إفراط 
فيه و لاتفريط..و لكن على الانسان أن يتعرف فيمن ختاره لصحيته ماتقدم 
من الصفات والا يثق به قبلابتلائه ولاسما فى هذا الزمان الذى كثر شره » 
وقل خيره , وأتقن الناش فيه التصنع ولباس الرياء؛ حِتى أنه ليعجز أعقل 
الناس وأ كثرهم دهاء وحزما عن كشف ماانطوت عليه نفوسهم من خيث 
وسوء نبة , وإنفال+وادث التى يسوقها الدهر كل بوم عظات بالغة لمن كانله 
قلب أو ألق السمع وهو شهيد» 
آثار المخالطة الصالحة : 
للبخالطة الصالحة نتائجسنة.إذ يستحى الانسان فى الغاليمن إظباعيوبه 
أمام رفقائه والمتصلين به؛ ولاسها من عرفوا .منهم بالترفع عن الدنايا » 
وك هذا مايبعده عن الشر ونذنيه*من الثير , كايام: ن عل أخا لاقه بمعا شرتهم. 
نارف اك 20 إشرانه ار ففكله. ولك 20 وأنه كشك 
بصحتبم شرذا ؛ ويحد منهم عونا فى المليات ؛ وعضدا'فى الثائياث 
فا مخااطة عامل من عؤزامل التربية : - ومن أجل ذلك : يحب .على الآباء 


والمربين أن يعيروا الخالطة عنارتبمكلها, لآن أثرها فى التربية تنقطع ‏ ذونه 
جيع الأاد باب.ولتحقيق الغرض الصالح منبا يحب أن بمنع اللاطفال: من 











ا خلاصة ينابيع الخاق 


مخالطة من ساءت أخلاقهم » ولو زمنا قليلاء وأرن عنعوا من الذهاب إلى 
امجتمعات العامة وحدهم , ولاسيا التى يخشاها ذوو الدناءة » والاخلاق 
السيئة » وأن يختار لمم آباؤهم وأو لياؤهم إذا بعثوهم ليتعلموا فى بلد بعيد 
ناسا يمن عرفوا بكرم الاخلاق وصحة الآداب , ليشرفوا عليهم » وألا 
يتركوا لمم الحبل على الغارب ف اختيار الأأصدقاء والخلان ‏ فان قلة خبرتهم 
ونقص تجربتهم تدعوهم فى الغالب إلى اختيار من يضرون ولاينفعون » 
ويفسدون ولايصلحون 

وقد أدرك الناس عل اختتلافمنازلهم ومنازعبم خطر المخخالطة » واتصال 
عدواها بالدين والاخلاق والعاداتوالمعتقداتءذفاتتحى كل فريق ناحبة فى 
أسلوب معيشته؛ وسلك سبيلا خاصةبه؛ فى ترييته وتعليمه وعاداتة وآذابه 
لالطر نم كا ررد وده وما ضح ل فار الك ودر اكور كنا 
لعتاز عن سواه.وقد سرىهذا العييز فى كل ثىء تقر يبا » ليث تلتفت لانجد 
إلا ذلك:فنى قطر سكة الحديد ومركبات الكبرباء ومشارب القبوة والفنادق 
والمطاعم والملاهى ودور الكثيل والمستشفيات والمصاح وحال التجارة 
وكاس لق حر قاين تيب وتعليم نك لباك العامةو ا فرى امافام 
حَى لتجد هذا فى أرراب امون والحرف والصناع :كالخياطين والنجارين 
والبنامين والهندسين والاطباء والمداره بمن جعاوا للموجعلا خاصا صاروا 
بسببه يختصون بطبقة من الناس دون طبقة . 


ا 2 ينايبع الخلق 
ما تقدم يتبين أن المؤثرات فى تكوين الخلق ضر بان : داخلةوخارجة: وأهم 
المؤئرات الداخلة مايل : 
١‏ - الغرائز : وهى تبعث على العمل »وهو كورى. العادة»والعادات 
أمبات الاخلاق 
٠‏ - العادات : وهى كثير| ماتكون قواعدللا”خلاقءوإذاعرةنا أن العادة 








خلاصة ينابيع الخلق ١‏ 
تتكون من العمل سول عاينا أن نعرف أن منع الناثى* تكرار أى عل 
مىء يضمن لنا سلامته من العادات السيئة,ومتى سل منها سم من الاخلاق 
السيئة.ولكن عليئا إذا منعنا ناشئا عملا سيئا أننستيدلبه عملا صالها نشغله 
به » ونحمله على مزاولنه,حتى تتكون عنده عادة صالحة يقوم عليها خلق صا 
(العادة طبعثان ) 

2 الرعات ١‏ وه هبول التقين :و تعر من العواء الفعالة في تكوين 
الخلق , لآنالرغبات أكبر دافع للعمل أومانع منه.واذا قال أحد الحكماء: 
(نتنى بما برغب فيه الانسان أنيئك بأخلاقه ) 

وأهم المؤثراتالخارجة :- 

الوراثة . المنزل » المدرسة . الأاصدقاء . البيئة 


الوراقة 
الانسان خاضع لقانون | لوراثة كالحوان والسات ؛ وقد أثيتالعلباء صحة 
هذا القانورن بتجارب كثيرة لاتخن على المتأمل 
ولايقتصر تأئير الوراثة على حالات الانسانالبدنية» بل يتعدى الى عقله 
وأخلاقه ‏ فالانسان يكاد يكون جسما وعقلا نتيجةلازمةلما كانعليه أسلافه 
ينشأ الصغير على ما كان والده إن اللاصول عليها يبت الشجر 
نبنئى ا كانت اواثئلنا تتينى ونفعل مثلمافعلوا 
ولقد كانالعرب يؤمنون بتوارث الطبائع والعادات. كانلانى اخزمالطاق 
ابن يقال له اخزم كان عاقاءفاتوتركبنين » فوثبوايوما على جدهم أبى أخزم 
فأدموه ‏ ذقال : 
إن بنى ض ربو بالدم شلشنة أعرفها من أخرم 
يعنىان احفاده لطخوه بالدم وقدأشبهواأباهم أخزم فالعقوق . وكذلك 
كانوا يعترفون بالتوارث عن الام ويظبر ذلك فى قول شاعرهم : 
إن الكرمة ينصر الحكرم ابنبا وابن اللثيمة للثام نصير 








١‏ خلاصة ينابيع الخاق 


مر 0 3 كر يمبقواه (تيروا نفك فان الع رنىّدتساسن) 
وفى الأمثال ( الولد سر أببه ) 

ويظرر تأثير الوراثة واضحافزمن امل إذهو الزمنالذى يوضع فبهأساس 
القوي الانسانية ‏ فنابليون الذى طبقت شبر نهار ببةالأفاق نقل الم رخو نعن 
واللداكه اننا الا كااقت داامالة نر لاقت ردم ادر اراق لكر روت من قر اراد 
بن كان يان لهامنظر الوقائع الحر بيةفظبر على نابليون فيضغرهاميل إلى ارب 

وقد اسه لاطا أن ل ات ان ١ل‏ و رف رسا 
وبغض وغيرها تؤثر فى جنينها؛وأوضوا بادخال السرورعلى الحامل؛ والعناية 
بصحتها , وتروب نفسها بالمناظر أجميلة, والبعدع نكل ما.ثيرانفعالاسيثافى نفسبا 

ونرى العامة حكمون عل أخلاق الناشكين والناشغات ينا محكمون به على 
آبائهم وأمباتهم , وهذا تصديق مهم بتأثير الوراثة فى الاخلاق 

0 ذلك حرم كثير من الأأمم الغ بية الاذنبالزواج إلا بعد التأكد 
من خاو ااروجين من اللأامراض المعدية . وفى عام ١599‏ . قررت 
حكومتنا الاقنداء بهم ؛و ستصدر قانونا بذلك محافظة على النسلءوقد أرسلتك 
وزارة الحقانية ب المنشور رقم ١‏ سنة ١9١‏ إلى انحا كوالشرعية بنا على طلب 
مصلجة الصحة القاضى بوجوب التشديد فى الحصول من طالى الزواجذكورا 
بطل الاقرار الخاص بسلامتهم من اللأمراض الدمرية» وقد أذاعت 
جريدة الأهرام الاجراءات النى جرت ببن مصاحة الصحة والمقانة فى هذا 
الشأن بعددها الصادر فى ٠+‏ | كتوير سنة و« 

وكثير من المتعلمات فطن لقانون الوراثة»وعمان على غرس اللاخلاق 
اده ف در ا وهم فى طور التكوين بارتياحهنف أثناء امل إلى 
الفضيلة ونفورهن من الرذيلة , خاء أطفالمن غل ماشان أن بكونوا عليه , 
وعلِمااتخذن من الوسائل الموضلة إلى غرضون 

ومبماكانالانسان خاضعا لقانونالوراثة ومبما كان إبماننا هذا القانون 











خلاصة إيشابيع الاق م 


فلا مكننا أن نقفف جامدين أمام تأئين التهديب والصقل .ومهما كانت قابلية 
ا ل ا ات ره سكلا 


عن الوراثة والغرا:رمقاومةتامةءفقدنرى بعضن أبناء الصالحينصنا لين نرى 
مح اناك الاصراى ااعاارا: 


مزل 
المنذل أول بيئة يعيش فيها الطفل , وهو أقبل مايكون التهذيب 
المنزل هو المدرسة الأولى الى يتأدب الطفل بادابها ويتعود غاداتها 
وبقف عل ك: يفن[ فكارها ارا ما واعتقاداتها . فان كانت 'الاسرة الى 
كن فالمززل شريفة تنم فيه الطفل سيم الفضيلة , وإلاانغمس اه 
الرذيلة.ولانشك فى أنالء ميئة إلى علبها 525 تربية الطفل عندنا الآن موبوءة : 
<الكدت واللاءة وار افات متفشيةفا حال مروعة لاتتفق وت ببةاللأطفال 
الذين تعدهم للحياة 
0 الشريفة والدنيئة سواء ف لكوين الأخادق وإن اختلاف 
كرالك غير أن الاسرة الدنيئة خير من بعض الوجوه من الاسرة المنملة 
لآن الدنيقة كثينا ما تغرس فى .نفس الحدث مضاء العزمة. ليصل الى غابة 
وضيعة م ولك نك يدركه حان الطالع؛ فيغسل وزره بالتوبة ويضزب 
فى سبيل الفضيلة » وحينئذاك بحد ما نبت فى نفسه من قوة العزيمة سلاحا 
ل يكت 
أمام مصاعب الحياة مغلول اليدين يذهب: مع كل خاطر » ليس .له رأى 
سديد ولا إرادة حازمة 


وغير خاف دوسا المنرل ومعلبيه هم الاباء والامبات 2 فاذا كانوا عل 


ببنة من المبمة الخطيرة الملقاة على عواتقهم » قادر ين على أن بربوا أولادهم 

تزبية درا أمتهم اك نافعين ضع اللاجسام 0 اللاخلاق 
وها الى اللقاق من عل ما كان عرد بره 

فالناشئون حك غريز انحا كاةمدفوعو نإلىحا كاة أ بائهم وغير هم من ا حتكين بهم: 











165 خلاصة يشابيع اللان 
وإذاعر ف المر.ونقيمةهذهالغريزة واستثمروهاء بأنحفظواعيو نأولادهممن 
أن تقع إلا عل ىكل جميل وآذاهم من أن تسمع إلاكل قول حميد» 
وصانوهم ,منيخالطة الخدم وغيرهم من ذوى النقائص » ومن غشيان مجالس 
البو واغجون نشكوا نشأة حسنة . قالأحدفلاسفةاليونان :«أعط ابنكعبدك 
بر بيه ا لك بدل العبد عبدان» 

وإذا أراد الوالدان مثلا أن ينميا الاحساسات الطيية فى نفس الناشى” 
عرضا عليه يه مواضع الشفقة على الانسانوالجيوان ,ووجباه وإلىمواضع الرحمة 
ومساعدة سين ل 2 داعا الالبر» له عن كل مابميتهذا 
الشعور عنده . وبذلك بمهدان له السبيل إلى أرقى اللاخلاق 

وإن لى يحسن الأباء تربية أولادهم شبوا على الرذيلة ي وضعف الرجاءق 
إصلاحبم فان منشب على ثىء شاب عليه 

الك التحرق اذا تررقنا ااععدلات ١.‏ ولاك لي 81 الرنه اللضريك 

وأكبرجناية جنيها لأباء عل أو لادهم سوءتر ببتبمقالسبنسر :لم همل الآباء 
شيئا هماهم إنعام الفنكر فى تأديب أطفالهم » وتعويدهم حميدالخصال وجميل 
الفعال؛ ولعلهم ظنوا الآمر هيناء وحسبوا أنهم قادرون بلا خص ولابحث 
عل أنيودعوا طبائع صبيانهم ماشاءوامن المناقب ٠‏ وجبلوا أنعاتمذيب النفس 

صعب ا أخذ عدر اللتمس ,من جبل قواعده خباب فى تأد يب غلامه » وبدهى 
أن من سار إلى الثبىء منغير طريقه لاايصل؛ ومندخل الظلام بغيرس راج فقد 
لل سن كن مانس الك عم لد اك 
وبدونه لامهتدون إلى الطريقة اميل فى تهذيب أبنامهم . ولتكون على بينة من 

خطأ الآباءفى تربية أولادهم [ إذا جباوا عل النفس » , أذ كر لك حكابة يتبينلك 
منها كيف يسيرون فى طريقبم على غير هدى : 

أراد والد أن بعل ابنه الصدق وأن حببهإليه ليشب صادقا فأخذ يذ كرله 
جملة مما جاء فى القرآزن. اللكرجم والحديث الشريف خاصا بفضيلة الصدق 
وجزاء الصادقين » وبينما هو يسدى إليه من عبارات النصم والوعظ ماهو 











خلاصة ينابي الخلق / 

ل بتثبيثهذه الفضيلة فى نفسه إذ بقادم دقعل الباب,فنهض الولدليفتح 
له ؛ فأستبله الوالد وأطل من النافذة, فرآه زائرا لابود مقابلتهفأمر ابنه أن 
يقول له:إن والدى باسيدى غير موجود هنا ..فن الخطأ نسبة الشر إلى 
الاطفال وتبرىء آبائهم منهيفها الأطفال إلا صورة آبائهم . وماأصدق قول 
سبنسر فىذاك: (و لقدنرى الناس ينسبون المفوات والعيوب الى الأأطفال و يخاون 
الآباء منباءش :هم مع السكومة إذ يبرئون الولاة من كل عيب وينسبون 
إلى الرعبة كل نقص , والحقيقهأنسوء معاملة الآبا,أصل أكثر ماينسب إلى 
عناد الأطفال وتشديثهم ) 

وإذا انتقل النشء من المأزل إلى المدرسة شيد المدرسون أخلاقهم على 
الاساس الذى وضع ف امازل : فانكان وطيدا زادته المدرسة توطيداءوإن 
كان واهيا صعب إصلاحه على المدرسة , وهى مبما بذلت. من المجبود فى 
تقوبمه فلا بدأن يبقىالترييةالمازلية أثر ظاهر أو خى فنفوس النشء؛ ولذا 
كان السلف الصالح يمتنع من تعاي الأرذال والوضعاء مايزيد علىقدرحاجتهم» 
حذرا ما يترتب عل قدرا لز يادةمن الضرر العام ع إذ قد يتخذو العلا لة اشرو 0 

وبالاجمال يفاننا لاننتظر منوراء التربية المنزلية تنيجة خلقية سارة إلا إذا 
كان الآباء والآمبات على خلق عظيم 

مدر سس 

ليست مبمة المدرسة تلقينالمعاومات -فسب. بل هى عامل كبير يل المأزل 
فى تكوين الأخلاق , ففيها يقف تيار أسرة الطفلءو يشعر بواجبات ل يشعر 
بمامن قبل » وفيماجدأفرادا تمتزج ببنهم وبينه صلة الصداقة بالمشاركة والمعاونة » 
وفيها بحد سلطة تحاسبهعل زلا نه و أعماله بدو نحاباة.فيمر نعل طاعة أولى اللأامر. 

مبمة المدرسة إعداد النشء لآن يكونوا رجالانافعين وأمهات صالحات » 
ولاغرو فقد عزا بسمارك العظم انتصار الآلمان ففحربالسبعين إلى المدرسة 

ولا مكن أن تقوم المدرسة بهذا الهم العظيم إلا إذاكان القائمون بأمرها 








100 خلاصة ينابيع الخاق 
من تريوا تربية حسنة عاملين بأوامرهم منتبين عن نواهيهموقدوة صالحة فأة الهم ْ 
وأفعالهم »عالمين بأحوالالنفوسوغرائزها واسثئازها » فلا يك أنيكونوا 
من ذوى اللأخلاق الكرمة فقط ل ب ان يكونو اقاذرن عل كا فده 5 
الاخلاق فى نفوس من وكل إليهم 1 تعليممم 

ولاشك أ ن مائراه من النقص فى ااتعلبين لانجبر إلا باصلاح المعلمين , 

فالمحم الذى بل الحقائق إملاء ولايعنى باشر اك تلاميذه معه فى تعليم أنفسهم 
بأنفسهم ( التعلي الذاق ) نرىتلاميذه مخرجونمن المدرسةقليل الثقة بأنفسهم » 
فاقدى الهمة , ضعاف العزاتم,مغلق الهواسءقليل الملاحظة والخبرة . واءا 
ذلك من أ كر أسباب الزهد 00 بعد الخروج من المدرسة والتقاعد وتهيب 
الاقدام على الأعمال ١‏ اا غير لخاد الى عرق روف الاأمم 00 
0 أن حمل تلاميذه عل كل مايمكن من الحقا قليف فيبم خا 

الاعتماد عل النفس.وهو من أنفع الاخلاق راعرما 0 

وإما ال م دريل ف 0 
٠‏ والمعم الذى يرهق تلاميذه بالمعاومات يقضى عليهم بالزو ل فيصل بهم إلىعكس 
المطلوب , ألم تر أن الخرص على أن يسرع النبات فى الفو بنسميده بكنية فوق 
حاجته حرقه السعاد ويفسده ‏ وأنالحرص عل سرعةالشفاء مضاعفة الدواء 
وخر الشفاء . وكذإك حشو الذهن بالمعاوماتق,ل استعداد النشء لما يفضى 
إلى الانخطاط العقلى 

والمعل الذى ببخس زملاءه حةهم ,و حط منأقدارهم أوأقدار العلوم التى 

بدر ا مام تلامْيده» يبث ف بم أخلاقا ذميمة . فجداان يسود بين القامين 
بالتعليم الوفاق والاحترام نا ون عل إنباض تلاميذهم» فان أقل خلاف 


أو اذل قوم ال 000 إلى تلاميذهم بل ل م ا 
العلى والخلق : 


وإذا عاملت المدرسة تلاميذها بالعدل فانهم تخلةون به ويقدسونه ولبق 


ناه ظاهرة فهم وهم كيار . 








خلاصة ينابيع الخاق 0 

وذن الطرق 1ل ف تقر ادق الطائفة القاسدة انر سه ألا تدرا 
قط رو ايان بل علا ان رين ل الور اسل اللا ورا 
أخلاقهاء و تتعبدها بالتنمية حتى بموت ما كان فيها من الاخلاق السيقة , ويا 
ماغرسناه من الاخلاق الميدة . وإذا لم اتجدطرق الاصلاسج مدنا إلى بترهذا 
العضو من جسم المدرسة حثى لايعدى غيرهوومدرسة الحياة كفيلة باصلاحه 
1 'تحطيمه ٠‏ 

وجملة القول ان وسائل نرنية الخاق فى المدرسة مايأتى : 
(1) الدروس الدينية والآدبية (*) معالجةالامزاض الذاقيةووصف الدواء 
الناجع لها عند المناسبات وما أكثرها فى اليوم المدرسى 
(0) النظ أم المدرسى فوت الك انين للتلاميذ فائدته على التدريج حى بتطبع 
قْ نفو سهم فيقوموا به طائعين مختاريبن 
(؛) مشاركة المدرس التلاميذ فى شءورهم ركوس اير جتهم الخاصةفيظور 
الشفقة لسىء الحظ ؛ والانصاف الضعيف 
(ه) تربية العاذات الأادبية فى الأأطفال كالطاعة:والتبكير»والمواظبة»ومعرفة 
تنيجة العمل قبل الشروع فبة » فان تكرار العمل يجعله مألوفا سبل +١‏ 
فيصبح عادة 6 خلقا 
() القدوة الصالحة إذ الطبع رق 
() الالعاب النظامية فيلاحظهم المدرس ف أثناء قياممم بها. 
)0 محاربة ميل التلاميذ إلى مخالفة القانون 
(5) الشعور بالواجب فانه يبعث فى نفس صاحبه سرورا من عمل اير 


واللنا من غيل افير 





)٠١(‏ وضع الثواب والعقاب فى موضعبما بأن يكون العْزض من الثواب 
التشجيع على الاخلاقالطيية, والمقصود من العقات تجنب الع 
وجملة القول إن وسائل تكوين اللاخلاقف المدرسة تكون' عرس الليول 








١١‏ خلاصة ينابيع الاق 
الصالحة فى الذهن وتوجيه النفس اليباء ويحب أن يتعاون البيت والمدرسة 
عل نشأةالطفل وتهذيبه » 

الاصدقاء 

لاينبنى اختمار الصديق الابعد اختباره وتجربته » وبحب أن يكون من 
بيت طيب منظم ومتحليا بكريم الماصال؛ متمسكا بحميل الفعال؛ له عقسل 
ودين وأدب؛لآن الانسان صورة مر صديقه حاكيه فى زيه وأخلاقه 
وآدابه » فك من جبان القلب تعل الشجاعة والاقدام من معاشرة الشجعان» 
وكم من مخيل أصبح كربما خالطة الكرماء , وكثير من النابغين له عقل 
وافر ودين وأدب » وله همة عالية يحب الرفعة والمعالى » فعاشرتبملها أثرها 

ولاتثمر الصداقة إلاإذاكان بين الصديقين شعور متبادل وطباع متقاربة 
وقول نناسة ”قال كين( نبئنى عمن تصاحب أنبقك من أنت]) 

وقال الشاعر : 

عن المرء لاتسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدى 

وكثير من النابغين ينسبون نبوغبم إلى أنهم وفقوا إلى اختيار صاحب 
الو جنك الزرررا نيم أ[ عالار ورا فم قوى كانت خاملة 

وللصديق حقوق أهمها : 

. البحث عن حاجة الصديق وقضاتما‎ -١ 

بح دصار كك ل اللسراه روا راك 

ما الدفاع عنه حاضرا أوغائيا . 

ك0 على حسن صنيغه والتوددإليه يخميل الكلام . 

٠‏ المحافظة على أسراره وعدم التكبر عليه , وأن يحب له ما حب 
امس كرو اساككرى اللزرر اق كلق ضاق حمق . 

رارية القذافه شال 7 








طريقة دين الاسلام ا 
١‏ المرل عل الآناء أن يبعثوا الألفة بين الأابناء حتى لايظل أحدهمالآخر 
؟- المدرسة . فعل المدرسين أن يعودوا الطلبة حسن المعاشرة والكرم 
والمساعدة : لان المال يواد الأالفة ويبعث على الحبة ٠‏ قال تعالى: (إنً الذذين 
اموا | وَعملوا الصَاتكدات سبتجعل لهم الرّحمن وذا) أى يتوادونو يتحابون 
ويحهم الله. وقال عليه الصلاة والسلام ه عليكم بأخوان الصدق فانهم زيئة فى 
الرخاء وعصمة ف البلاء » 


أمثل طريق لشكوين:خلق الافسان 
ساك الاسلام فى 0 وان لق ل الاسان مسلكا شمملهم من 
تواحبهم , فاتخسذ من الوسائل أوفاها وأقربها » ومن الذراء ا 


الى أقَوّم ) 


الذرنمة الأول 
تأدريه فى مأحككله ومشربه 


إن من أهم الأآمور وآ كدها الاعتناء بتر بية النشء الصغار » وتعويدهم 
التخلق بالكال فى حال نشأتهمءلان الصى عند مابو لد يكون ساذجا خاليامن 
كل نقش وصورة » وهو قابل لكل ماينقش عليه » ومائل إلى كيل مايال به 
إله » فانعود الخير وعمله نش ا الوق 
ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب , وإن عود الشر و أهتمل إهمال الهائمشق 
وهلك , وكان الوزر فى رقبة القبم عليه مالا لاا را م 
( تابنا الذرين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم” ثاراً) 








طريقة دين مساو 


: ا نْ الأب يصونه عن نار الدنيا فلاأنيصونه عن نار اكه 
-وصيانته بأن يؤدبة:وريعلبه مكارام ال حادق رخاس الضفات ١‏ رذ إن اول 
مايغلب عليه شره الطعام وجب عل المرلى أن يؤدبه فيه » حتى لايكثر من 
الطعام » ولايسرف فيه » فان الله سبحانه يبغض من بفعل ذلك , وان يقبح 
عنده كثرة الأ كل بتشبيه كل دن بكثرالآ كل بالببائم » ويذمبين يديه كل 
من تكثر الكل من أمثاله , وألايطعمه | لاحلالاطيباطاه رامن نباأوغصب 
أوسرقة , وبين له الخلال منه وطرق تحصيله » والحرام و بباعده عنه» 
وسين له المو اضع التى أباح انتهله الأ كل م منها من يوت أذ 0 57 البدوافة 
وأخيه وأخته و مهي وعبتد»و خاله»وخالته» أوصديقه نات ككل 
منفردا أومع رد اذ كل ول" 
وقد ينات جل شأته هذه الآدات ذل ألحدن وجه وأكمله ' فقال نارك 
اسمة فى النبى عن كثرة الكل والشرب , والاسراف فيبما وبغضه إذلك 
كرا اير ورا بواولا شر فوا إن لآب المثر فين ) بأرشدنا إللىماعلينا من 
الطب والكمة , وهدأن | إلنه يما تصح به أأبدا ننا وتتقوى به اجنام نا» ونطيب 
به معيشتنا » وتنا له حباتنا من عدم الافراط فى الكل والشرب 


والاسراف فيبما ‏ لاأن كثزة الاأكل والشرب تفسد ااعدة » وتضعف 


الجسم عوذلك لضعف الفكر, وحمد الذهن 2 وشحط الادراك.وإذاحجب 


القاب عن الادراك , ومنع الذهن عن الحركة فى المعقولاتعخسر صاحبه 
بابا كبير| من العبادات', ,لان المقصود من.العبادات إثما هو الفكر الموضل 
ار 

ولبذا قال لقمان لابنه م« وإذا امثلا'ت المعدة نامت الفكرة وخسرت الحكية, 
.وقعدت الا عضاءعن العبادة» وقد رينت السنئة جدالسر ف اللنبىعنه؛ فقالرسول 
الله صل الله عليه وسلٍ : 2 إن منَ ال اك أن ا 07 8 اشتهيكَ 6 
كا بينت القدر اللازم اك استعه اله: منبما فقّد قال صبل الله 








طريقة دين الاسلام 0١‏ 
عليه توك 2 ماك 31 دم ) وعاء ش كر 0 حسب ابن دم 
ليكات ان 0 1 لاحالة , نع لطعا زمه ااال 


لشرابه وإتللكة 7 بان » هل م 


ال 07 الشركة 3 عن توعد وهدد من خالاف لمر ألنّه تسرف فيا 2 
ول يقنصر على استعال القدر الواجب استعاله ٠نهما‏ فقال : «إّه لاص؛ 


الممثر فين »أى يبغضهم ‏ وناهيك بغضب اله تعالى وعدم رضاه فانه داعية 
شرك : ورك كن لقي رأ عائل 2د عل أن ينضك ان كال 
فى مقابلة مرضاة نفسه باتباعها فى شبوة هى س بب هلا كه » وداعية 
لأسقامه والامه ؟ 
الذريعة الثانية 
تأدريه فى حديثه 
اك ع ا نان ان سس ل إن ارا 
مكونة فتحريك ؛ ولذا ترى أغلب الخلق قد تنساهل فى الاحتراز عن آفاته 
وغوائله » والحذر من مصايده وحائله ٠‏ فأوردهم الممالك , وجرن" بهم 
الل ااأاصااب 5 الاين فى الثار على وجوههم إلا حصائد ألستتهم 
فاللسان خطره عظم ؛ ولا نجاة من خطره «إلا بالجامه باجام 0 
ووقوؤف صاحبه عند الحدود والآداب الى أدىه بها الشرعء وعليه إياها 
فى محادثانه ومخاطباته . فلا يطلقه إلا فا ينفعه فى الدنيا والآخرة ؛ وككفه 
عن كال الا غائلته ففعاجله وآجله , وذلك بأن يعقله إلا عن حق بوضحه» 
ألو بالطال سه ألو كك باقر الى أو نعمة بذ كرها ء ولا يتشكلم به إلا 
تقر الخرورة واللاجة وأن بقتصر فى التكلم به على ما يقي 0 
0 مح اللق الكامل م 
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115 طربقة دين الاسلام 
ود يلخ حاجتنه اله يغالك لذنأ على كلامه , وإذا سكل غيره فلا يجيب عند» 


وإذا حدث حديث فلا ينازعه , ولا يقتحم عليه فيه ولا ير به أنه عالم به» 
وأن يكلم كل إنسان بما يليق , فلا بخاطب السوقة بكلام الملوك ؛ ولا 
الملوك بكلام السوقة , وألا يتكلم إلا إذا دعا داع إلى الكلام . فان مالا 
داعى له هذيان . وأن يحتنب فى محادثته ثلاثة أشياء» هى أعظم الأاثسياه 
خطرا على الانان وأبغضبا نه ؛ وأفحها عند الناس , وهى : اللكذاب + 
وله امه ا يتجاوز فى مدح ولا يسرف ف ذم » لآن السلامة 

ن الكذب فى المدح والذم مر را يتكلم إلا فما يعنيه قي 
يضع الكلام فى موضعه رن ل مقام 1 بالك تنب فى حديثه 
كلما يكدر ا صوت من هو أكبر منه ؛ فان. 


ذلك كله مما ندب إليه الشرع » وضسلم به سايم الطبع . 


فان لاحظ المتكلم فىحد يثههذه الاعتبارات السابقة » وألزم نفسهرعايتها فى 


05 أ<واله , كان من كلت أخلاقه ؛ وعظم قل راسشرى عنا. افالكا 
عقل المرء مخبو تحت لسانه , بممصداق قول على كرم الله وجبه : (لسان 
العاقل وراء قليه » وقاب الأأحمق وراء لسانه ) 

تأمل هوله جل شأنه فى الملاطفة فى القول؛ والمجاماة فى الحديث » 
ومجاننة. الخشوةفيه :« وقل' لعبادى يقولوا التى هى أحسن إن الشيطان 
يداغ ينهم » إن الشبطان كان اللأنسان, عدوء! مبيناً ) فأرشدنا إلى حسن 
الأآدب ف المحادثة ة وامخاطبة ا 

فقد أمر نبيه صل الله عليه و 0 أل ا عا الوه نآل مرلرافا 

مخاطبا:تهم وحاورا تهم ومحادثا : الكلمة الطببة ؛ وهى اكلام الحسن 
الذى لاخشونة فيه فانم 0 0 نغ القسيطان بينهم 2 وألق ينهم 
العداوة والبغضاء» للانه العدو المبين للانسان يتربص به الدوائرويترقب له 








طريقة دين الاسلام ١‏ 


الفرص فى حصو [الششحناء بين بعض أذراده. 

فالعاقل مر لم يدل للشيطان حظا من ةلبه » حتى ملك من غرضه » 
تناه اس ركتن ل رغ . وإل" كن فل أسل نفسه لعدوه يفعل فيبا 
كف يشاء ؛ وهو لحمرى فعل غير حكيم . 

وقال تعالى فى النهى عن مر » والسؤال عمسا لا يعود على 
الشائل مادق قاادة ٠‏ بل رما ساءه وأضربه:ه تبأثيها الذرين آمنوا لتنا ثوا 

إن ف لك تسؤ'كم' وإن تسألوا عنباحين” “ينكل الفرآن” 
يد لك5 عفنا الله عنبا والله' فور حلي » فأرشدت الآبة الكرمة الىبيان 
أديي لقتال ماده المؤمنين ؛ وتعليمهم الدب معه ومع رسوله صل الله 
عليه وسلم وقت التشريع ؛إذنهاهم ع نأن يسألو اعنوجوبماليحب أو حرمة 
مالرحر ممن التكاليف التى تشتبى نفوسهم الوقوف عليها , ول ترد على لسان 
الششارع صل الله عليه وسلء مع أنهم لو سألوا عنها لكان سو الهم داعية إلى 
مشقتهم بتكليفهم مالايطيقون , مما يضعفون عن القيام به فبحل بهم غضب 
الله , وهذا مايفيده قوله صل الله عليه وس لعكاشة بن محصنء أو 
سراقة بن مالك , حين سأله عن وجوب الحج فى كل عام : ( ويحك وما 
وماك الن اراك ذعم » والله لو قلت ذعم لوجبت » ولو وجبت ما استطعتم 
ولو تركتم لكفرتم . فاتركوق مات ركتك ؛ فاما هلك من كان لم بكثرة 

وَالهم » واختلافهم على أنبياهم . فاذا مرك ار نفذوا منه مااستطعتم » 
وإذا متك دق فون تاجمقيورن » 

اك ا رلك ل إن ا ا ا 
رك الل بالمصالم والمحيط عليه بكل ثىء ٠‏ ولو علم أن فى 
ذ كر من الأقياد كيرا كيين دترم 

وقال جل ثناؤه فى الحث على التكلم مع الناس بالحسنى , واللين والرفق » 








١‏ طربقةدين الاسلام 


وجانية الفظاظة فى القول والغاظة فى الحديث » آخذا العبود والمواثيقمنبى 
إسراءيل على ذلك :دوذ لقنا ميثاق ب ا لك 7 
وبالو الدينٍ إحسانا وذى اله ركام وَالمُساكين وَنؤلوا اناس 
0 لاديف الاية الكريمة بيان مر الله به بنى اه ل لصوت 
علي أن بؤدوه من الحقوق والأدابنحوه جل اه رضن عافو ة لعن 
ا والمواثيق بذلك , فأعظم هذه الحقوق وأولاهاباارعايةأن لعبدوه 
ولايشركوا به شيئا ا المنفضل على خلقه فى جميع 
الأوقات والحالات»فهو كه وااكسر كارا له شيا من لو قانه 

شم يليه حق الوالدين وهو برهما و-حسن مطاكمر ماواالة واضع لمما والرحمة 
مهم | الول 128 كا 0] لاخالفة أمر الله تعالى » وبوصل إليهما 
ماحتاجانإليهولايؤذيهما » وإنكاناعلى غير دينه. ولعناية اللهتعالى ببرالوالويبن, 
وااذاء ماعب انما من الحقوق قر نذلك بأعظم الأشياء لديهوهوعبادته وحده 
لاشريكله, وذلك غير موضع من القرآن فنهقولهتعالى : م أن كك الى 
ولو الديك إلى اتلصير راك و اما "تعمدوا إلال؛ باه با دالدين 
لمعا » إلىغير ذلك من الابات . 


مس بعده حق البتامىوهم الذين مات آناؤهم وهم صغار 0 وحقهم أن 

راك ثر برمم ٠‏ وكسن تادييوم / ويكفل مصالهحهم ولسعى قُْ صالحبم 5 
وبالجملة يجاب لهم كلخيز » ويدفع عنهم كل شر وضير . 

شم من لعده وال كينءوهم الذين لابحدون مايقومكفا مم .وحقهم 


أن قوم مساعدهم ل ؛ ويكفيهم مثونة 
ل لاحك لفون لابلسشر إلى لكفف الناس» ثم بعدأنأءرهم جل كانه يات 
بالفعل على الوالدين الف ربينواليتامم والمسا كين وأخذعليهالعبود والواثيق 
بذلك أمرهم بالاحسان بالقول مع سائر الناسعليجمع بين طرفى الاحسان 
الفعل والقولىفقال : «وقوثوا لاحن :أ أىكلموهم كلاماطيباعندحاد نكم 

















ل فيو العام ١11/‏ 


هم ؛ ومخاطيتكع ارا راك 0 8 5 فارطا 
ليس بالخليظ المر تفع 0 0 نخفض بحيث يكلف المستمع طلبإعادته » 
وبدخل فى ذلك كيل حسنمن القول , سواء أكان أمرا بمعروف أم هيا عن 
مكر ٠‏ وقالتعالى فى الحث على خفض الصوت عند الحاد”: : (واغضض' من" 
ص اك الأصّاتٍ لتصانت اتلمير )وقال تعالى : (وّلاتطع: كل* 
حلاف مين 00 مقا بد يلم عر متاعر الخير ل أرأمر )فبين حر مةصحيةمن 
لاخلاق هرمن الناس وجانية 0 لسةوالحادثة معرمء ام طاعتهم ذكل 
مايقولو نبقو أله وله تظع' فل ذل حلاف مين مان مقاء ‏ 0 مر مشاعر الخيرر 
معتداً: 0 0 بعة أوصا فكلا طن بب » نهى الله تعالى نبيه صبل أن 
عليه وسلم عن طاعة المتصفين بها وهو تعليم لنا ء وإرشاد لما بجحب أن 1 
به من الاخلاق الفاضلة والصفات الكاملة , ونتركه من الإاخلاق الفاسدة 
والصفات الكاسدة 
ووجه النبىوالله أعل ان ماوق ررد كتير الاللاتت زرا رك لين اراك 

الباطل ‏ قلبا رم أمانه » فهوعرضة عل الدوام الكذب والطأ 
فيها » فضلا عماله من ارا ءة على الله تعالروعل| أموائه , مث 0 | تيجب حانبته 
ورم مخالطتهءوإن م جل شانه فانحةال؛ ال ومقدمةالمعايب.و إنطاعة 


المهين وهو دير الرأى والتدبير ّّ رما ورف المبالك وجرت عليه أخرث 


المسالك , لأنة بريد أن ينفع فيضرءقطاعة مثل هذا لائنيجة لما سوى|اضرر. 


وإن الهماز وهو العياب الطعان لاتؤمن غوائله فهو اليوم له وفى غد 
ار عن اه بطاعته بعد شر يكا له فى هذه المنقصة , وتلك الرذيلة, 

ل4 أنه لابعيت غيره ولا يطعن عليهإلا لزمانة, ادر وء 4 وخسةق أصلهءواؤم 
فطبعه . 

وإن المشاء 0 هو ال 2 تقال للحد إدث من قوم اللا أ ران ل بذ خم 
لام له إلاالايقا اع" بينال: أس و الافسادبر: “هم و و إلقا ء بذورالشقاقوالخصومات 


فا بينم و 0 الصدور وتوليد نوه 0( ومثل هذاتجب مخ الفتهو حرم 








11 طريقة دين الاسلام 
طاعه و كاف ]|[ 2ه ,الال صحئه غرتر » وطاعته ضرر » ومجالسته 
خطر » فكثير اماهاك وأهلك » وأراق الدماءوسفك هوما حمد أها سلاك. 

وإن المناع للخير وهو البخيل الممسك بمنع أحوج مايكون اليه صاحبه؛ 
ومثلهذا لاخير صحبتهوطاعته . وإن المعتدى وهو الظالايؤ من شرا » 
ررد نر اراك اتات ١‏ ري ار لاك رليات 

وإ الأانيم وهو كثير الاثم والمعصية ل يبال امجاهرة معصيته خالقه 0 
شمن جلاله وعظمته فلاببالى أنيجاهر صاحبه بأذيته , وينابذهبعداوته» 
ومثل هذا تنيذ طاعته و تجتئبمخاطيته . 

وقال فاللهى عن الكذب فى الاوك لحادثة : ( إِنْ الذرين يفشر'ون 
عَالله الكددب لآ *يفلدون ) فبين قم الكذب وذم فاعله.وذلك عا 


أخير الله تعالى به عن الكذابين من عدم الفلاح والنجاح وكق ات صفة 


ذما 1 كون لنيجتها عدم الفلاح والنجاح : 


الذريعة ااثالثة 
اذوه فى مجالسته 

من خلق الاسلام أن يوسع المرء لجليسه إذا أقبل عايه , ولايضيق عليه 
وأن يلتزم معه الآدب وال 4 والاوةالن ه الشاكاق اكير مه ينا ازدايا 
ونخاصة إذاكان أ بادا أمشالقة . وراك برحب به ويةبل عليه إذا حدثه ولا 
يضع رجلا فوق أخرى بحضرة من هو أكبر منه » إن كان ذلك يغضبه » 
ولايصق ولامتخط إلافى منديل » مواريا وجبه عن جليسه » وإذا تثاءعب 
فلا يصحب 00 بصوت بل يضع بده على مه » فان مخالفة ذلك 0 
يستقذره الناس قال الله تعالى مشيرا إلى 0 الاناب 0" 8 الذّين 
آمنوا إِذَا ق 00 0 ف المجالس فافسحو| يفستح الله لكئ' وإذاقيل 
الشمرو| فالشسرو| براقع الله الذذين آمتوامنك” 20 أوتوا ال عل دَرَجَاتٍ 











طريقة دين الاسلام ا 


وان الا ع ) فين هأأدبالله بهعبادهاءأؤ منين , وأمرثم 4من حسن 


ا فى-ق بعضهم بعضا : فن ذلك إذا كانجماعة 
فى ماسو قدم عليهم آخر و جماعة أخرى - فعل الجالسين أ بوسعو اللقادمين 
لت ا ا" ر أم تعليمأم صلاة جماعة أم جمعة 
أم غير اذلاك من كااس اشر » لان ذلك بكوك سبالاتواد والنو افقو الاحاب 


ونذالشاغض والتحاسد»وهذا اناده اله تعالى بقوله:( 1 مها الذين كرا اذا 


قيل 3 سبوا فى المجال لس مَافْسَحوًا فشر الله لك' ) 

ونا الفا يأم منه للقادم فقد جوزه بعض العلءاء إذا كان لعظم لقوله عا 
الصلاة والسلام : (قوموا اسيدكم ) , وذلك ايكون أنفذ + 0 
لتوفيره كال عظمته فى قلوهم رف غبر ذلك لاوز فقد كان الصحابة 
رضوان الله ع لبهم لايقومون أنه ى صل الله عابه وسم اذا قدم ءا بهم وم 
كن ان اي اليم » ولاأمكن 8 لت كارا سابرت 
من كر اهئه لذلك أما الما دم نفسه فليس اك نك نم عدا من مجلسه ليجلاس 
مكانه »فقد قال رسول الله صل الله عليه وسل :(لاايقيم الرجل الرجل من 
مسالب ركان تفسحوا وتوسعوا) 

ولما كان الغرض من التوسعة فى المجاس للقادم غرس المودة والحبة فى 
فلوت الأ سين ولا يكون ذلك إلاحيث كانك التوسعة مصحوبة بىء هن 
الحفاوة بالقادم والاحتفال بأمرهو الاعتناءيشأنه . ومن ذلك أن رس ره 
ف التوسعة, فلاكا أنالغرض من التوسعة ذلك حث جل * شأنه عل اين 
درغ الأوسعة ف لمجا الام فقال : (وإذا: قبل اتقمن وافانشن» وأاس' 1 
اله الذرين موا 0 وَالذَينَ انا لعل درجات وا اتاو نخمير / 
1 وإذاقيل لكم انضرا ارين فى الجا اتسين عل مر ١‏ 

6 سر افاككم إن فعائم .ذلك يرفع الله الذين آمنوا متكم فى 

0 | والآخرة درجات عظيمة جزاء امتثالهم لآمر الله تعالى فى قيامهم من 








0 طر يقةدين الاسلام 


بجالسهم , وتوسعتهم لاخوانهم » ويرفم الله الذين أوتوا العلى منهم خاصة 
قرجات أعظم وأرف» لانم إعا سارت 2 رك كك 02 2 واذرة رن 
وإما خص جل : شأنه أولى العلل مع دخولهم فى عموم الذين آمنوا , لآانه لما 
علم جل شأنه أن أهل العم مكانة بها يستوجبون عند أنفسهم وعند الناس 
ارتفاع مجالسهم خصهم بالذكر عند الجزاء» ليسبل عليهم ترك مالهم من 
الرفعة فى الاجاس , تواضعا لتهدعر وجل. وفى الاية مما يدل على فضل العم 
والعلباء عبل غير هم مالاضخق. 

وإن لم تفعاوه بأن كرهن لاقام ١‏ باداب الله » واستعظمتم ا 
مجالسكم للقادمين عليكم حسما أمركم ربكم فان الله بما تعملون خبير » 
لاتخى عليه خافية من عا كم من خير أوشرء فيجاز»كم بالير خيرا 
الس ا 

وماجاءفى آداب المجالسةقوله عليهالصلاة والسلام:« اذا كنت 2050 6د 
ينتاج رَجّلاندونالآخر » حتى تختلطوا بالثاس أجل إن ذلك بحر (» 
والحدديث سرع أن السار بن الاثين دون لاخر ملبى 2ه كيل دل 
على قلبه الوحشة والريبة فبحزن ويتألى» ومن هذا القببل أن يتحدث الاثنان 


جر بلغة يجولها الثالث » معاشتراكهم جميعا فى معرفة لغة أخرى . 


الذريعة _الرابعة 
تأدريه جور اارحكه ووه درن 
قصد الام لام أن بعل من الانسان فى ذاته مثلا صالحاء فلا يصدر منه 
مايوجب الذم واللوم , ولا بقع منه ما يخل بالمروءة أو يقلل من قيمته أو 
فطل ون تدرى . كاز لقان إل 0 0 رولا تراك ال فريك انبا 
جميل الخلال : إن نطق صدق » وإنوعد وفى وحقق ؛ وإن اثتمن لم يخن» 
إن مكن من فعل بحرم عف وكف » وإن رأى منكرا غيره , وإن تكلم 


غض من صوته » وإن مثى لم يختل فى مشيته » وإن رأى كيرا وقره» وإن 








طريقة دين الاسلام ١١‏ 


در بلغو من القول أو الفعل تنبه وإنلم يقدر على دفعه . وهكذا من كل 
خصاة حيدة وصفة جميلة. 

من أجل ذلك سلك ذه فى النادت الطرق الاتية : 

الأول : غض البصر وحفظ الفرج وعدم التبرج وعدم فعل أى ثىء 
ل كار ل اءلنساء 
( قل" للءؤ'منين 0 ردن ' أبصارهي* وحفظوا فر وجهم ذلك الاق 
م الاير عا يصتعون . وقل' للمؤ'منات يتضضن من' أبصارهن 
وَحفظنَ وي وَل دن ذينتهن إل 0 1 ولبضر ب إرركك 
مر هن على بو بون ولا يلين" ز ينتهنَ إلا اران أو آبائين” أو 
آباء كرتينةأ و أبتا* رمث أ أبنا ء عو لتهن أو اخو خوانمن أ بى اخورا من 
ل أخوًاتهنة أو نسَائين أو ااه أو التَابعين ان 
الارنة ف التجاك ١‏ أو القلفل ١‏ النزين لل يظهروا علىعوئرّات النساء وَل 


يضر بن بأرجلهن لعل مَاتخفينَ من ز يلتهن وتونوا الى الل كبا ا 


4 و منون لعل تفلدون ) 
فيين كيل الآدا ب الل يدب على الرجال و امام اريت تخلفوا ماء 
ويتحلوا حلاها , وهى بالنسية إلى الرجااك أ ن يغضوا أبصارهم 2 كار 


لل 12 الا الك له غير م<رم لهم , وأن يحفظوا فروجهم 


من التعدى عل عرض الغير , وهذا ما أفاده الله تعالى بقوله: ( قل" للق منين” 
يعضو من أبضسارهم وتحفظوافر وجب ذَاكأز كلهم “إن الع م 
يصتعون ) لآن العين مبدأ الزنا 0 بزدع فى سار 0 
مجلبة لسائر الدنايا» ومبلكة لصاحبها , بما تجر إلبه من أعظم المصائب ع 
وأكر اللاطايب:» رولا كان س1 0 الأمور المممة 0 على جلالة 
قدر صاحبا ونزاهة نفسه. وبعد همته, وصلاح شيمته » وقد حذر صل الله 
عن دواعيه سدا لبابه فقال : « إباكم 


عليه وس الأخذى أسالة 6 








اذا لق دي الافلام 
والجاوس عل الطرقات , قالوآ : يا رسول الله لابد لنا من مجالسنا نقعد 
فيباء فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : فان أبينم ل ا فاعطارا 
الطريق حقبا ؛ قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال غض اليصر» 
وكف الآذى , ورد السلام اولان دروف والاى فق اللككر )ددا 


ومن اتفق وفوع لصره على ما رم نظره اليه من غير قصد فعليه أنيصرف 


نضره عنه 0 بتحويل وجره الى جبة أخرى أو إطباق عيليه ٠‏ أو 
إطراقه الى الأرض أو يسترهما بأى ساتر مما حول دون نظره , فان ذلك 
ادس لصيف والحاظ اإرراء . 

وأما هذه الآداب بالنسبة النساء فبى أن يغضضن أبصارهن و منعنها اانظظر 
إلى غير أزواجبن , ولايظبرن شيئا من زينتبن للاأجانب إلاماظبر منهاء 
ولامكن إخفاؤه : كالرداءو الثيابالظاهرة.و أن يلقين عل صدورهن و ورهن 
مقانع ليسترنها عن أعين الناظرين , فلا يرون منبا شيا » ولا دين ريني 
ان انين نأل اك اقفا لسرن ء الى الاين ف الرالبطاااروااحين 
اد اران ٠‏ الوك القواا ين ء الوض القوافيق ء الواتاك لمارف كاي 
أو صدبة بشرط أن يكن مساءات» لان غيرهن لابتحرجنمنوصفهن الرجال 
وذلك بجر للبفسدة , أوماملكت أمانمن من الاماء . أما الذكور فلا >وز 
إبداء الزيئة لبم؛لأ:هم خول ليسوا أزواجا ‏ والميول متحققة فيهم والأجراء 
والأتباع الذين ليسوا بأكفاء ولاحاجة لبم إلى النساء» أو الأطفالالذيرن 
لابميزون ‏ فبؤلاء لابأس منظبور الزيثة أما مأموم . 


آنا وجه درا ل ا 0 





وإخوانهن وبى إخوانين 00 أخوا: من وفلد” نمم حارم هن جوز للدرأة 
أن انظرر عل 1 بزيلتها وك 0 من غير ترج بل بالشمةوالوقار» ؛ لقلةتوقع 
الفتنة من جماتهم » ؛ وتحتاج جَ المرأة إلى صحبتهم ف الشد الورل و( كرك 
وغيرذلك . 


وأما وجه الجواز بالنسبة لنسائين الخخقتصات بن ااسلءات » وماملكتك 
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0 اانا الراك والأاتباع الذين لاحاجة لمم إلى النساءوالاطفال 
الذين لاميزون:؛ فلعدم الضرر مر جيهم إذا بدن م3 ليم 

وقد شدد الشارع ال حكيى فى عدم إبداء الزينة للنساءلما بعلم مايترتب على 
له الله 2 00 لاه سي تشرك رجلا الارضي 
ليع ماخ من ز ينتهافقال:( ولا ضر ,أجلن ليُعلمًا "حفن من'ز يهن 

ومثل ذلك مالوكان ثىء من زيتتها مستورا فتحراكت حركة 1 0 
و تعطر وليب عند خروجها من بيتها فرشم الرج ال طيها فانه يدخل 2 
هذا ال أيضا ٠و‏ 0 أمايلء سنك 01 ر مترفات 0 ف 00 فوق 0 
0 به إذا خرجن من ببوتهن ؛ ففيه من أنواع الزيئة مايبير العيون , 
ويأخذ بألباب ضعاف العقول » وقد عمت يذلك البلوى . ومثله مما عست به 
ألا لمأو رىا أيضا م احتجا 00 النسا ء من دا اوجن نم 0 ميالاة 
اكاك يذلاك واكثير 1 امرونين به فان ذلك عالم بأذن به الله ورسوله 
وهو دليل على قلة/ خبرة وضعف أاروءة . 

الثانية : عرض عليه طائفة من أحدن الآداتب وأجمل الاخلاق الذائية 


82 كا يا عن لقمانعليهالسلام يوصى ابنه:(يابى أقمر الصْلاةوأم بالمتزاوف 


واه ع الملكر وَاصير' على ما أصابك إن ذلك ف منعز'م الأأمور والا اصع 
لكلا 0 كش فالآرض محا إن الله لحكل" تال فخور 
واقصد' ف شيك ضضم ن :صو" كنأ ار رالآصوّات لصوات' ير 

بن أم مكارم الاخلاق , وأعظ امال على الأطلاق ولا غرو 
:ناك و ص 2 الت سد 1 نك الك 
والاصابة فى الرأى رار بن هو أشفق الناس عليه » وأحبهم إليه؛ 
فهو جدير بأن بمن<ه أفضل مايعرف , وذلك من إقام الصلاة والاتيان با 
ل ل ا كلل ولا 


ضجر .ولاتقاعدو لا تكاسل » مع كثيل عظمة الله تعالىفىقلبه» ومراقبته جل 








١‏ طريقة دين الاسلام 


أنه فى ذل قول وفعل منها حتّى بلازم الآدب قلبه ‏ وتتبعه فى ذلك سائر 
جوارحه , ذانه إن أنى بها اكذلك نبته عن فعل الفحشاء والمتكر وذلك غاية 
اللادب 7 وماية مكارم الاخلدق ٠.‏ ولام بالمعروف والنبى عن لكر من, 
لقمان عليه الساام لابنه من ا 2 وإقبال ماعل الطاعات 
واناتضا لكر الى اكات وود نات | ا بم : فان رةه 


ع لك لكت ركه إن 01 الناس حيث باهم » فلا 
يصدر منه مايوجب الذم واللومءولا مايكون سيا فى عدم سماع كلامه و بلوغ 
مامه » فيفعل ا البح ويجتنب القبيح إلى مايتر تب علل الأأمر بالمءعروف والنبى 
عن المنكر من إرشاد الخلق إلىمافيه صلاححالهم و واستقامة أحوالهمءوانتظام 
شئونهم , واتقوممااعوجمن أخلاقهم . 

ولماعل لقمان عليه به السلام ما أتاح اله له من المكية أن الآمر بالمعروف 
الناحى عن المكر رين أن قاب من 0 00 
لأنه إنما يأمرم بمفارقة ماعليه أهواؤمم , وألفته نفوسهم وتعلقت به 
1 » ومفارقة ذلك أصعب ثىء على النفس إلا علم لقمان ذلك أمرابنه 

بالصبر على أذاهم وتحمل الالام والمششقات التى تحصل لدفى أثناء ذللكو بين 
له أن الصبر عليه من عزم الأأمور فقال له : «واصبر عل ماأصابك إنذلكمن 
عم الأمورا» 

وللأكان االاثمر لاع روف التلاكى عن اللككر صب ان كارن تبنصةار)الحيين. 
صفات الكمال من الآدب والتواضع والحم وعدم الكبرعل الاق وعدم 
استحقارهم والاستخفاف مم ؛ حتى يكون ذلك سبيا فى قبولأمره ومجانبة 
1 در لقمان عليه السلام أبنه عابجمع هذه م الفقال:«ولا تصعر خد”ك 
تالس اق لاتعرض عنهم بوجبك إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا لهم 

واستكبارا علييم بل أن جانبك لهم » نك مي وكبيرهم ,واجاب 
حبتهم إليك حسن صنيعك معبم , ولطف معاملتك لبم., فانهم بذلك يتتظرون 








طريقة دن الاسلام ه” ١‏ 


لك نا | فيتبعو ار ا فر 4 بعد أ بين له عليه السلام كيف يصا نع 
الناس و يعاملبم و يعاشرهم أخذ يبين مابجب أن يكون هو عايه فى نفسه من 
الأخلاق الفاضلة » والصفات الكاملةفقال :« ولا مش فاللآارض مرحاء 
إنالته لاك نال دور ؛ واقصدف مشيك , واغضض من وتنك إن ألكر 
اللأصوات لصوت المير» أىإذامشيت ف الأارض فلا يكن مشسيك خيلاءفان الله 
بض من هذه حالته؛ وإذا مشيت فليكن مشيك لاباليطىء المتثيط , ول« 
بالسريع المفرط ؛ فان كلا الأآمرين مذموم ,لآآن الأول مع مافيه من التكر 
وفتور الهمة ؛ وضءف العزيمة . فيه ضياع اررض كاير ة .. والثاق مع 
ما فيه من أمارات الطيش والخفة وعدم الثبات , فبه تحميل اللأعضاء فوق 
طاقتها وإضعافها بعمل جبود لاتتحملبها قواها العضلية فيرسدم بذلك 
أ ساس قوته » وجر الفساد على بنيته , واذا تكلمت فاخفض صوتك » ولا 
ترفعه زيادة عن الحاجة؛ ذان الجور بأ كثر مر الحاجة مما يضر بالسامع 
ويؤذيه » ولأآان صوته بذلك بكون متكرا يشبه صوت امير الذى هو أفظع 
رت رك ار ا شرك 
امير » . 

الثالثة : قبح له السخرية بالناس ولزهم والتنابز بالأألقاب وسوء الظن : 


) 0 با 0 زرا لاسخر" وا حك "قوم عنى أن 0 خيراً منوم 
ام من” نسّاء عتبى أن تيك نخبراً رمنهن” ولا" آتليردوا أنفسك' ولا 
تتَابْرّوا بالأالقاب بِنْسَ الاسم الفسوق يبد لمان رس لا يق فأولئك” 
هم الظالمون يأمهنا الذزين آمنوا اجتدبوا كثيراً رمن الظن" إن بض الظن” 
إن ولا نتسوا ولا يتنب بدك يتنآ أحبة أحدكم أن يأك للخ 
)فو هذه الا يةالكروة 
ل ار الاخلاق الكر يمة:وهى ألا رسخ ر أحد 


أخبه مَيناً فكر مسّموه واتقواالتهإن اله تاب رحيم 








ا طريقة دين الاسلام 
من اصيوو فين نهو (ستحهره #وألا بعيب أ حدعل أ <د بثىء بكر هه؛ و ألا يسىء 
ظنه ان من إخوانه عواا كييك و يفش عن عورات التافل ومعايبهم 8 
ويستكشف عماستروه 0 جد أخاه بم 20 قف غليته ذان ذلككاه 


يما نهى الله عنه ودف التباعد منه, فنهى عن السخربة الئاس والاستخاف 


مهمبقوله :( بأمباالذين” آمنُوا لا يسخحر' قوم من' قوم عمى أنيكونواخيرا 


مهمو لا نسّاء من" نساء عنى أن يكن حيرا منون )أىلايصح أن يستورىم 
أحك م د ولاستخف به وحقره سواء 35 من الرجال أم النساء» 
لأنه رماكان المسخور به عند الله خيرامن الساخر ‏ فلا ينبغى أن يحترىء 
أحد عل السخريةبغيره : والاستخفاف بهمجرد أنه رآه رث اطيئة »أوفقيرا 
أوذا عاهة فى بدنه أوغير لييق فى حادثته » أوغير ذلك » فلعله أخلص ضميرا 
وأنق قلبا من هو على ضد صفتة , فيظل نفسه بتحقير من وقره الله تعالى . 
والسخرية [با :درم إذا كانت فى حق من يتأذى بهاأمامن جعل نفسهمسخرة 
وربما فرح بالسخرية بديا يفعله السفلة من الناسء فان السخرية فى حقهمن 
جملة امزح وليس بمحرم فى حقه وإنما ال حرم استصغار يتأذى به المستهزأبه 
لما فيه من التحقير والتباون : وذلكتارة بكو نبا لضحك من كلامه , إذا تخبط 
به ول يننظم» ملك القعلا إقااكانت قير مسنظلة لساك من حفقفه ال 
صورته وخلقته » إذا كار. ‏ قصيرا أوناقصا لعيب من العيوب . فالضحك 
من جميع ذلك داخل فى السخرية المبى عنها » وقد تكون السخر بةبالحاكاة 
فى الفءل والقول وقد تكون بالاشارةوالاعاء . 

ونبى عن أن يعيب أحدغيره بقوله( ولا أنليزثوا أنفتك* الك لدت 
بعضك ها افوا رقمل الى قروم اق الاليى كين وااعفة ذتى علي 
الانسا نأخاهفكا ماعاب نفسه؛ وهذا أد يكير أدب اللهبه عباده ليكون سياق 
ألفتهم وا تحادهم » وارنباط قلوبهم بعظيم المودة ووثيق الحبة 


ومى عن أن بدعو أن العام بلقب كرهه 5 لان ذلك بزدع 5 القاوب 








طريقة دين الاسلام اا 


الضغينة 6 ويمكن فها الحفيظة » وهو يمماجاء الشرع الثشر يف بزواله, داكن 
جل شأنه التنابر بالالقاب الذى هو داعية الحقد والبغض فسا فى قوله : 


ار وله 


( بش الاسم الفسوق بد الامان ومن” ل يكب فأو ليك مم القالمون ) 

له يردن لان بأد من ناليس باترولازر رام انين انرا 
اجتنبوا كي من اد دن العا" 4 “)أعباً. مه االذ ين آم ع0 
اك ن الظن وهو مجرد التبمة التى لاسبب لبا »ولا دليل عابها كا'ن نهم 
غيرك بثىء من الفواحش ولم يظبر عليه ما يقتضى ذلك » لآآن بعضص 
ذلك يكونإثماحضا . فليجتنب الكثيرمنه احتياطا . ويشترط فىحرمةهذاأن 
ييكون المظنون به من شوهدمنهم النسترء والصلاح , والامالة.أما من بتعا 
الريب والمجاهرة بالخبائث والمنكرات : كالدخول والخروج فيحاناتالخور , 
وصحيةالغوانىالفاجرا ت؛ فلائحرم سوء «الظن به فى كحو مارظبرمنه فقط ٠0‏ 

الرابعة: أنكرعليهالبحشعن عيوب الناسوعوراتهم بقوله(ولا تَحَسّوا) 


أى لاتبحثوا عنعورات الناس ولاتستكشفو|عماستروه . فان فى ذلك فضيحة 


لهم وتعرضا لالايعنى ولايفيد » وهب أن ذلك الباحث اطلع على جميع 


عوارات مويه به فى فائدة تعود غليه ذلك وى أنه كالذياب 





لايتتبع الاالقاذورات والمواضع الفاسدة من الجسد وغيره ؟ 
ومو عن أن بل؟ أحدأخاه ما بكره فى غيلته بق وله : زولا حت بعضك' 
8 الي 0 أ تأكل لم تخي" يك نا فك رهنهوه ) أى لابذكر 
بعضك بعضا با يكره فى غببته اه ذلك باللسان أم بالفعل. ومنه 
الاشارة والكتابةوغيرهما ما يفهم نقصانه , فان علة النبى عن الغيبةالايذاء 
بتفيم الغير نقصان المختاب وهو موجود حيث أفهم الغير مايكرهه المغتاب 
بأى وجه كان من طرق الافهام . وسواء أ كان ذكرذلك الثىءالذى يسكرهه 
كر أو لم رق فلن إن ف ترا أواف 45 اا 


دنياه جتى فى ثوبه» وداره» وماله, وولده » وزوجته » وخادمه,و غير ذلك 











١‏ 0 طريقةدين الاشلام 
من كل مايتعلق به .ؤذلك كله مما كرهه الله تعالى وحرمه ونهى عنه,حتى جعل 
المغتاب كأنه يأكل لحم أخبه ميتا ذلك اللأمر المستبشع طبعاوعةلا وشرعا. 

وحل حرمة الغيبة إذا لم يكن المغتاب مجاهرا بالمعاصى متبتكا لا يبالى 
بمايفعل » فان الغيبة فى مثلهجائزة» وذلكلآن الذى يعلن بالفجور والفسوق 
ا ل 0 ار 0ن كك 
رظرس انك - فدكقا شاره. وأيلى عراره ارج اتن 
إلى حد اليقين » فثل هذا ليس مقصودا من النبى فى الحديث « م ألقى 
جلاب الحساء قلا غينة له » 

الخامسة .: بين لدأ ناح المكرات لتك الجرر بالقول السىء فقال جل 
حكنته: الايحيب الله اهز بالسوٌ من لوال إلا م ظلموكان همسمس عيمً) 
عن البذاءة باللسان 0 0 ارك 101 كان الك القرا 





فنهى 
السىء شتا أم سبا , أم لعنا أم مراء» أم خصومة ؛ أم ذما فى -ق الغير أم 
غير ذلك مما يدل على حقارة تدر صاحبه » ودناءة نفسه وقلة حيائه . وسوء 
ترييته ٠‏ وعدم قدرته على أن كبح زمام نفسه عما تسوله له من القبائئم 
والمكرات. وتبيجه له القوة الغضبية التى منشؤها الزهو والعجب والكبر 
والمزاح والوزل والمماراة والمضادةوالغدر يوغيرها من الاخلاق الردئة 
المأمومة شرعا وعقلا . 

ولماكان الجر بالسبىء من القول بهذه المكانة من القبح عبر الله جل شمأنه 
عن النهى عنه بما يفيد شدة قبحه وزبادة تكره وبشاعة أمردفقال : ,لاحب 
الله الجبر بالسوء دن القول » ول يقل لاتجبروا بالسوء من القول أى واذ 
2 20 أل الدضا لكك 
بالاجتناب » وأحقهابالترك والابتعاد . ثم استثئى جل شأنه من عدم محبته 
الجبر بالسوء من القول , وبغضه وكراهته له جهر من ظلم بأن يدعو على 








طر يقّدين الاشلام كرد 


ظالمه : أو يتظل فك الى ين كه ماقادين للعو ظالق كط ير ور جنك 


تعالى 7 وذلك لأانه إبما لستعغيث ليغاث و لستجيرز لتيجد 0 وإيذ كز ه للفو | 


برد عليه ظلامته , ولآنالمظاوم مصدور ؛ وهو لا.دآن ننفت وهذا مالايد 
منه من طر بق الفطرة , ذ رخص لدالشارع ذلك, وى ذلك دلالة على 0 
والظالم » وعدم نظ الله له وعدم اعتمار حرمته ؛ واحتقاره له جل شأنه 
1 ينه عن مذمته بظلبه . وعن الجبر بالسوء من القول فى حقه . 

السادسة ‏ حظر عليه تتبع مالي سله به علم:( ولا قف مالي لك به بعل 


بلح اك 0 أولئك كانعن” و رفاس 
عا اك رق 0 تبلغ لجال طول كوه ذلك كان 
سسيئة عند ريك مكزرنوها ) فلايقول رأيت ء والحالأنه ل ير ؛ ولاسمعمت 
وهو لم يسدع ؛ ولاعايت دون وهكذا ب للأنالته سبحانه وتعالمسائله 
ذلك فاق أبن جاءهالعل: عماراه وا وعل اله فيا نخ[ق اللاعضاء 
للانسان وجعلٍ لكل عضو منها وظ. مفة قا أهاء وعملا خاصا به مساك عنه 
دودغيره : فس أل أسمع >باسمعه ؛ والبصرعمارآه » والقل ب عماءلبه . فانكان 
الجواب طبق ماناط اللههذه ا لاأعضاءيه » وخلقها لاجله وكلفها إباه من الأاعمال 
نا صاحيه » إذ اء تعملها فما خلقت[ه . وإن كانالجوابغيرمطابقعاقت 
صاحبها , جزاء تقصيره » وعدم المتوااء هذه اللاعضاء فنا حلفت لاحلاه 
ومعنى سوال هذه اللاعضاء وجاوتها أ ن الله سبحانه ينطق باعند سو الها 0 


عما فعلت وفعله صاحهاء وهذا | انا أشار الله تعالى له بقوله 5 ل 


ما[ تلك به 00 دا لمم و البصر والفداه كل “أوائك كان" ع اسستولة) 
اماي ب 5 أه 32 ان التجبر والتبختر والا بلقااشة : فان ذلك سغضه أله 


ورسوله 7 للأنه تلبحة إعجاب ١‏ الوم فساو هو حك سرائرالفاون 8 وأعظم 
0 الذنوب , ودليلعل عل اللررم بمقدار نفسه ؛ وعمّاه عن عبيها إذرأى 


.قبيحه حسنا 2 0 صوايا 0 فأوجب يات ا ل ستو جبه 2 ورأى طافضاة 
وه - الخلق الكامل 6 








1 طريقة دين الاسلام 
ل تستأهله والر ا لقع تعبرت اقم لالالا مايال طلارى دالاءدين الاقالاب 
والمعايب - لاستنكف ماعليهنفسه : من الزهو والعجب الذى جلها على هذه 
المشيه التى يبغضهاالته ورسوله ,كاقال مطر فين عبد الل للمبلب بن أ ىصفرة 
عند مانظر ليه , وعليهحلة يسحبها وبمثى الخيلاء : : باأنا عبدالته » ماهذه المشية 
ار شال 21 الل ام رف ونان أعرنك/ 
أولك نطفةمذرة () وآخركجيفة قذرة وحشوكفيمابينذلك بول وعذررة ) 
فعلام الانسانيتكبر وقد عرف :مبدأه ومنتهاه ؟ 

وقد روئ عن عمر رضىالله عك اامصطك انبر وحد الله وأتوعلرسوله 
صلى اله عليه وسل» “مقال : « أمهاالناس » قد رأيتتى أرعى على خالات لى 
من بنى مخزونيقبضن لالقبضةمن القر والزييب 4« فقال له عبدال رحن بن 
عوف :« والله باأمير المؤمنين ما ازدت عل أن قصرت بنفسك » فقال له: 
د وحك بابن عرف غارف ليتق الى انس انين |الفرمدين لق ذلا 
أفضل منك ؟ فأردت أن أعرفها قدرها» 

فثل هؤلاء م الذين جل خطرهم ؛ وعظم قدرهم فى الدنيا ومع ذلك 
0 بجحعاوا لانفسهم حظا فى الاستعظام والاعجاب ؛ فلذا يقول الله تعالى 
ريخا الم شاف رفسي در الك رن قر ب 0 وان لخ 
الْجبَالَ “طاولا ) أى لن تثقب الأارض حتى تبلغ آخرها مشبيتك متكبرا » 
وأن تبلغ الجبال طولا بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك,وفذلكمن النهكم 
والتحقير للبختال ما لا يخق , بل قد بحازى فاعل ذلك بنقيض قصده » 
يا أخبر جل شأندعن قارون أنهخر ج على قومهف زينته »فخسف اللهبه وبداره 
الأرضءثم بين جل شأنه أنهذا الذى ذ 0 والعترق )لقي 
و تنبع الانسانماليس لديه عل وغيره م| تقدم 1 ره ونهى اللهعنه ‏ هوق ج 
ريه عند الله تعالىبجب اجتنابه و التباعدعنه بقوله كل ذلك 0 

ض ل 0 ( 
)١١‏ فسدة 






























طريقة دين الاسلام 


الذريعة اللامسة 
تنشكته على بر الوالدين والعطف عل القر , 

إن أنا الانسان امه لمما عليه حقوق لابد من اذا 8 « 00 لايد 
من قضاما : فن تلك الحقوق وتلك الواجبات مقابلتهُما بكل ما بمكنه من 

البر والاحسان , وأن 0 أوا مها عامة » ومخاصة ماتعود عليه بالمنفعة : 
لامر هما المنعلقة بحسن الساوك ومكارم الاخلاق ؛ وحسن المعاشرة مع 
اللثلق , والنظافة والعفة » والأمائق وغيرذلك مر. نت الكالات وحميد 
الأخلاق ؛ وجبل الصفات . وأن يحتنب نواهيهما وك مايؤذ.بماء أو 
6 عا رهما أويجابَ غضبهما من قول أوفعل » فان ريد نفسه فى فعل 
كل ما يرضيهما كان له الحظ الأاوفر من الفضياة : والنصيب” الأ كر من 
اللإرق «ة » وإِنْلم يفعل ذلك واستجلب غضههما فقد قابل الحسنة بالسيعة؛ 
رالاحان الكثر ان ؛ والخير بالشر , والطاعة بالمعصية بفان أباه هو 
الاذى ررك صغيرا ر اأجيد نفسه فى ول ماينفقه عليه فى مليبسه و كا 
ومشربه وجيع مطالبه , والقيام بأوده , إلى أن عرف حقوق نفسه» 
واكك أن كتين » ولولاه لمات جوعا ب لانه لابقدر عل ثبىء من ذلك 


قعااك صغرة ن لاله فقد عانت فيه المشقات العظيمة والآلام الكثيرة 


قاد حمله وولادنه ورضاعه وتنقيته من الأادران و ررق الجا الليالى 
الطوال ؛ وتكدرت لكدره , وفرحت لفرحه؛ إلغير ذلك منضروب 
العنت التى لاتحصى ؛ والمشقات التى لانستقصى . 

وما أن هن مرا ذا كل ل كنا إل أن 
كاب ونا الك 
000 دشان عاك 0000 3 

ومنها أن >السبما بالأدب والوقار د 00 ولابلعب ,كا يضحدك 
ويلعب السفباء » وليكن ضحكر ولعبه على وضع لال بالأدب ٠‏ ولا يرفع 


تدان 


اك 01 الرورة إن 








ارا طرريقة دين الاسلام 
صوله فوق صوتهما « ولا حضرتهما 5 ولاعثى اناما إلا لال 0 ولا 
يسبقبما بالكلام فى الجلس ء وإذا أقبلا عليه أوأ<دهما وهو فى مجلس قام 
ليوسع لهما 0 بحلسا إن كان فى المكان ضيق . وجملة القول «فعل جميع 
الوسائل التى تكون سببافى مرضاتهما وزوال مابكدرها , وإلى هذهالا.بات 
السامية أشار الله جلت 0 فى كتابه العوزيز إذ بقول :' / وقضى ربك أ 


تعدو إلا ا 2 الك فسا 


أو كلها هد تقل لما َف ل ينا قلا كر ها.. 
وَاخفضْ يا ع النل من ارتّحمة وقل” رب ا م - 
ران صغيرً| ) ف فأرشد إلى أمم الأمور, وأولاها ا لعناية » وأجدر ها 
بالرعاية » وأقر مما لرضا الله تعالى : وأبعدها من سخطه ومقته : ألا وهو 
بر الوالدين الذي 6 من الخير 0 6 ومن الاحسان اك ٠‏ ومناارو 7 
أرفعها » ومن اليرات أنقعبا وكق به فضاللا وشر 5 كر ل بتو حيده 
وعيادته 2 وبالغ بالتوصية 4 مبالغة تفشعر لما مايه أها لي الخواق 2 ونتحمل 
ذوى العقول عل تأدية الواجب لهما من الحقوق » فأمر جل شأنه بالاحسان 
إلبهما ورنه بتو حيده وعيادنه ف قوله ) وقضى ل 0 ألا تعينوا إلا اناه 
وَبالوالدين إِحْسَاناً ) أى أمر أمرا جازما » وح شك طم درسانة 
وعبادته «( وبرالوالدين والاحسانمما . دك هذا الاقتران من الدلالة على 
سيا : وال لعنانة مايا مالك يحخى 2 سات ف الام ر عراعاتهما 0 
لم يرخص ص ادق 305 'تنفات من ا1: “ضجر ع بوجالت الضجر ومع أحروااك 
لابكاديصر الانسا نْ معباأ » فاذا حصل سبااااى شىء 0 هه 3 له أ 
كا ل بالك كلام كون من ورائه ار فيرو كدر خاطر ع 7 ل 
الواجب عليه فى هذه الجالة أن بقول طم اقولا لينا 8 ااد اد سين ما يمكن 
التعبير به : من لطاف القول وكرامته, خخ حي انادف والحيا ء والاحتكا 06 6 
وخاصةإذا كانا كبير بن: فانهما فى هذه اهالة أحق بالمجاملة وحسن التلطف » 








8 لتنا بظنان أنبما كل عليه م عدر ره 0 سسا 
الأ واناعص ال ار كبر بالذكرفى قوله ( ما يَلْعْنَعندلك 
ا ا كلا هما فد 0 ااام ولا تنهر'همًا وقل'لهُمنًا 
1 14 ىر 5 ماف كنك و كناك نا فلا يصح أن تقول 
اا رك 0 خاطرهما وبجلب غضههما » حتّى التأفف (١‏ ؛ الذى هوأدى 

مراتب القول السىء ؛ بل الواجب أن تعاملهما بالحسى وتقول لها القول 
الاين الطب 0 اديت والتوقير والتعظيم والاحترا موالاحتقام , 
لم انا 00 » وانتو ةم بجميع أنواع التذال 
ا 0 0 0 لان الاين الليلك بعد لق كنك لتر التاليى الليجااة 
واحتياج ال اناو كان قاها إله 0 الضراعة والذل والمسكنة , فكانا 
لذلك أ 0 بشدة الرحمة والشفقه وزيادة التعطف علهما . ثم ختم ل 
التوصية بهما ؛ والحثً عبل برهما » والاحسان مهما بطلب الدعاء لما من 
أن برحمهما برحمته الباقية || دائمةيفقال : (وقلرب أن 5 0 يا 
صغير )5 فلل يقوال لكك برجمتك التى لاتدوم , ولكن 7 
من الله الرحمة الدائمة » وقل رب ارحمهما رحمة مثل رحتهما وترييتهما إباى 
وأأننا صفر ه 

ثم إن بر الوالدين لا بنتبى بموتهما , بل يحب بعد الموت 5 يحب ف الحياة 
ورك بالصلاةعلهما والاستغفارهما » وإنفاذ عبدهما » وإ كرام صديقبما » 
وصلة الرحمالتى لاتوصل إلا مما : فن ذلك أن رجلا جاء أرسو ل الله صل 
الله عليه وسلم » فقال : «بارسولالته » هل بق عل من بر أبوى ثىء أير هها 
بهبعدوفاتهما ؟ قال : نعم :الصلاةعلهما , والاستغفار” لما , وإنفاذ عبدهماء 
وإكرام صديقهما وصلة الرحم الى لاتوصل إلا بهما . ولئن تأكد بر 
الواادين فهو فى <ق الام أوكد لآبما تعبت فى حمله وولادته وحضاتته 


وغيرها أكثر” من أبيه , ولذلك يقول رسول الله صل الله عليه وسلم : «ه بر 








عر طر يقة دين الاسلام 


الاسم ناما نعو يقول : «دعوةالوالدة أسرع إجابة قال بارسول ََ 


الله » ولمتذاك ؟ قال : هى أرحم من الآاب , ودعوة الرحم لاتسقط » وقال 
تبارك اسمه فى الحث عير الوالدين وماأعده مثو بة لذلك , من قبول العمل 
الصالح , والتجاوزعن السيئات وإدخالالجنة ( وَوَصَنًا الإنْسَانَ بوالد.ثم 
اطقلا تساك كرما رو ور وكيا رما 2010 

حتى إِذَا بلع أشلاه وبل أر'بى يكن انشة قال رب أؤزعنى ات 
كاك ا 2 0 دلقي راك عبن مانا 0 
وأصل بي ف ريق إلى تبنت إليك و1 ى من ا/لسلمين . أولئك الذي 


سس تو 


0 ع ب أحس ماعملوا و نتجَاوَرٌ عن ) تسيقانيم ؛ فى أصتحاب ١‏ الجن 
وعد الصد'ق ال 0 | توعنبون) فأرشد إل 0 على الانسانمن 
بر الوالدين والاحسان اليهما والحنو عليهماوخصوصاً أمه؛ للأنها تعبثفيه» 
وكابدت من المشقات والمتاعب فى حمله ووضعه ورضاعه مالم يش يشاركهاا لاب 
قثى «منه » ولذلككان حقها اوكادون 4 » وبرها لوعف من بره 0 

500 


أشار بقوله تعالى : (وَوَصْنًا ألا سان بوَالد : 1 


0 وفصاله 5 0 آ)فانه جل شأ نه بعدأنوصى بالوالدين 


وأس بالاحسان إليهماوالخنو عليبما ‏ ذكر مانالتهالاممنالتعبوالمشقات » 
وقاسته من الأأوصابوالالام فى حال حمله من الثقل والكرب , ثم أردف 
ذلك ببيان ماتقاسيه الام من الآلام من حين الوضع إلى الفطام من تعبده 
بالنظافة وإزالة ماعليه من الأأدران » وكدرها لكدره ,وفرحها لفرحه » 
وسبرها عليه الليالى الطوال . وغيرذلك مايفيد أن حق الام 1 كد من حق 


اذك وما ذلك ف قالب بيان مدة امل والرضاع فقال: (وحمله وَفصَال 


بون شه ) أى إن كانت هذه المدة الطويلة ظرفا لما تقاسيه الام من 
الألام 2 وثلافيه من المشقات لاع 5 الولد 5 فحقها عليه 5 بره إن 






















طريقة دين الاسلام _ 0 


ا ا 0 ان عل بر الوالدين 
والكصبان اللبمال انير ولف لمان ارلا اك ورسنه رومادته: 
عاد لعل نا كد حقبها: (واعتدوا الله ولا تثثر كوا بد شيعا و بالواللدين 
اننا ود انك بلقا اانا ون رار اا ار 
ا الك سر وَابن لساك اي داق 


0 ا كان قرا ) ذيرن صدرف ابد وانام الاين رحن 
العامة مع الله والناس ممالوعمات وتحخلقت ,هلك: نت من 0 السعداءيو أل 
النبلاء : ثفن ذلاك توحيد الله تعالى وحسن عبادته وبر الوالدين بالاحسان 
الما واكك و عليبما ما اأرحم بمديد الناعدة لم إن 5 انوا فقراء, 
والتودد البيم بالزبارة والهدابا ,» والطبب من القول ان كانوا أغنياء» 
والاحسان الى اليتامى والمساكين بالنظر فى مصالحهم والقيام بأودمم وكل 
مااصنا اورت اللبهى زورون ظلالك سين اللللرر زر سروااء كان نازر مالاضيةا امير 
ملاصق ؛ وبخاصة اذا انضم الى الجوار القرابة . وحمبنه بالتصدق على لجار 
إن كان محتاجا » والتودد اليه بالزيارة والمبادرة برد السلام والمساعدة له فى 
كل مايحتاجاليه , فلا بمنع عنه ماعون البيت وأثاثه اذا احتاج الىثىء منه . 
وكذلك حسن الصحبة وهوالمرادبقولهتعالى : (وَالصّاحب 0 ضر 
دن كاانك مده نري ور لان لاني ل طالب عم 0 مم مادق ار 
مباشرة قارة م اد رافق مقن أو انوك كن ميان ار مجاس » 
الى فبيرظالك , وحن الاصدم ا معان تككفررن السك اللرواااب ن زور ررم الرذلات” 
ا ا ل عات 
واذا سكت وكان حتاجا ابتداه» وان نزلت به نازلة واساه.ومواساة ابن 
اأسبيل وهو الاسافر تكون بسد عوزه ؛ وإعانته بما بوصله إلى محل أوبته » 
والشفقة واارحمة بالآرقاء والعبيد والاحسان اليهم ؛ لان الرقيق ضعيف 


الجيلة سير ف أبدى الناس ويذوث ذلك نر بديته وتعليمه ؛ وعدم تكليفه 








ا ١‏ اربقة دين الاسلام 


ل ل لي اراك كوو ونه ويطفو يا 0 0ك" حى 
لا [افين فيه النباهةة لتر والقدرة على أن بملك زمام نفسه, ويغرف أن 
يتصرف ف معيشته باستقلالهد أعتقه فانذلكهوالمقصود من الاسترقاق» 
وليسالمقصودمنهالاستع. ادالمطاق؛ لا أنالعبد أخوسيذه.ومتمتع بس ائرالحفوق 
البشرية والممبزات الانسانية , بل المقصد اللأاسعى منه أنالعيد إذا وجد عند 
ده كان ذلك داعية لتعليه , واكتسابه من الوق سيده وحسدن آدابه ( 
وكال معر فته -مايؤهله ن يعرف اراك نفسه ع ويمكنه أن يقوم مع 
مصالحه , حتّى إذا وصل الى هذه الخالة أتقه ؛ وقد جعل الشارع لذلكأسبابا 
كثيرة:منها الكفارات وغيرها : وما فين ماودى به سوال أله صلل الله 
عليه وس فى شأن الارقاء والخدم فانه صلى اله عليه وسلم عل ررض أنه 
قَْ درض مونه ويشقول: «الصلاة الصلاة » وماملكت أهاكم « وجعلبرددها 
حى انتقل للرفيق الا على؛ وقال صل الله عليه وسل:د ٠:‏ الوك طعامه وكسو نه 


ولا يكلف من دل" لاطيق »وقال صل الله عليه وسلم: :اذا 0 حدم 


خادمه طعاما ذل عدم قءه » ذان كان مشفوه ا( ١)فليضع‏ فى بده منه أ أكلة . 
صلة الرحم : : م الانسان أقاريه وصلتهم أن يطعفهم من م 
ويؤمنهم من وف , ويقطى عنهم دينا » ويفرج عنهم غماء ويقوم 6 
حتاجون اليه » ويتودد اليبم باأر زبارة والهدايا والطيبمن القول » والبشاشة 
عند اللقاء» والمادرة بالسا لام »ورد ضالهم 2 والمحافظة على فعل كل ماجاب 
محبتهم اليه وهى من أفضل الاصال وأجمل الال ؛ فبها يكثر ااتواصل 
والتواد 2 وتؤمل الغوائل 2 ويزول التباغض وا لايك كاك القلوب 2 
وتصفو الضمائر ؛ و نحسن ادير ار . ولمذاحث الشرع عليباو بالغ فى القسك 
ماء حتى جعلها رسول الله صلى اللهعليه وسإسيا فى إدرار الرزق وسعته » 
وفاتئحة الخير وزبادته : فقَال عليه الصلاة والسلام :ران أعل الطاعة ثوابا 


)01 طعام مشفوه ب“كزت عليه الابدى 











طر يقة دين الاسلام لاذلا 


صلة 0 » <تى إن أهل البيت ررم غارا دوا مواطم,» م ؛ ويكثر عددمم) 
ذا رصان أ أرحامبم» وقالعليهالصلاة والسلام :ومن سره 1 مداه عمره 4 
و بوسع له ففرزقه ‏ فليتق الله وليصل رحمه » وس االمطازرية عمر بنالخطاب 
لضاك عا * ل 0 الر< م 
لابنه ف بعض وصاياه : ات لاتقطع الم ل ؛ وإنأسا فاكثاأرءلا يكل 
مهو إنجاع » ولعلحكمة-ت الشمارععليها , والتشديد فى 00 ؛ والترغيب 
فيها » والتحذير من قطعها وميا انبة ذلك جهد الاستطاعة ‏ أن أقارب الرجل 
هم أكثر لسن قل 1 له تناصرا 0 الخيرله » وأشدهم 
ا لا نام قدره ؛ ويعظم لفره» 
وبر تفع 00 وهم كا الناس به اختلاطاء فاذا قطعيم تنخص عيشه , 
كير شره ؛ وقل خيره , ولأانهم أبعاض أبويه » ومنهما نشوا أو اختاطوا 
معبما فى نسب » فكل هذه حقوق تج تم على | أن إيصلوم بقدر جبده 
واستطاعته .وقد حث جل شأنه 1 صلة الأرحم ورغب فيها وحذر من 
قطعها مواق الله لمن وصلباء والنار لمن قطعبا فقا 0 رز الذين 0 بعبل 
ادر ولا بنقضون لكان وَالذّين 00 عَبْدَ الله من بعد ميثًا قم 
ا" ألنّه “بوأن ل رن فى الارئض أرق ط 
الل ا رن ار ) فين ماأعده من الخير العميم والثواب الجزيل 
من اتصفوا بهذه الصفات الميدة ٠‏ واتخلقوا مذهالخلاق اجميلة , من الوفاء 


اليد ؛ وعدم نقض الميثاق » وصلة الرحم ا اك توصل مع 
مراقبة جانب الله تعالى » والخشية من عقابه على قطعها , والمذوف من سوء 
الحساب فى السؤال عنها ؛ والصبر عند حاول النوائب » وإقام الصلاة على 
وجبها المطاوب شرعا : منالخضوع والخشوع والانكسار , والنفقةوالتصدق 
عل الافر اد ونيا 0 طون و ظاندو اذ الدرو ]نتسوا يدوام ننالك. 
قدأعد | الله من اجر لجزاءالاوق ٠‏ مابينه بقوله : رمك دار 








1 طريقة دين الاسلام 
جنات عدان بَد'خلونيَا » وقال تبارك امدفى الحث علىصلة الرحم » وبيان 
أنذوى القراباتفى إيصال بعضهم الخير إلى بعض أولى منغير هم مهن ليس يينهم 


ويينهمقرابة:(وأولوا الاارحام بهم أو بض فكيتّاب التو)فينأن 


الأقر باءأولىمنغيرهم بالصلةوالمو دة.فها أ بعد نظر الشر بعةالغراء وأعليها بالمصاحة 
للعياد .وقال تبارك اسمه فى الحث على صلة الر حم وبرها ووالات دن عرمانا 
وقطعها:( 00 لاك “الى 0-1 +م نفس واحدة وخلق 
منها زوجباوبشمنيما رجالا كثيرا ونساء واكترا لاه الدىتسَا 00 
به وَالأارحامإن اله كان م رقيراً > فين أمرين : 

الأول - ا ريه الله خلفة من الام بتقراه وه كاذك ولط 
لاشريك له 

الثاى ‏ الحث على صلة الرحم وبر”ها وعدم قطعبا وهو الذى أفاده 
بقوله : ( واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام ) أى واتقوا الله الذى 
يسأل بعضك به 0 اعتك إباه ٍ واتقوا قطع مودة الأرحام ؛ 
فان قطعبا من أكر الكبائر » وصلتها باب لكل خير فتزيدف العمر »و نبارك 
ف الرزق » ولذا وصل 0 اك ران 

وماأحسن ماذحك/ر الله من دواعى الحنو والعطف والشفقة والرمة 
بالأقارب واستمالة القاوب الهم ؛ حتى يصلوهم ولا يقطعوهم , إذ ذكر جل 
شأنه أن أصل الخاق من أب واحد وأمواحدة, فان فى ذلك من موجبات 
لحتراو ون الخعاوال عررواة تررق اللنغيرة واللاافين ء وتقواكه هر( نالك 
كان علبنك'رقياً ) أى مطلعا وعلهافيعل من امتثل أمره بتقواه وصلة الرحم» 
ومن ل بمتثل فيجازى كلا بما يستحق والله أعلم 








4 


الذريعة السادسة 

غرس الاجلال والاعظام للنى صل الله عليه وسلم فى قلوب النشء 

النى صل الله عليه وسلم أعظم من بحب احترامة وتبجيله وتوقيره ؛ لانه 
صلل اله عليه وسلم السبي” فى هداية الخلق إلى فلاحهم فيدنياثم » ورفعهم 
من حضيض الشمقاوة إلى أوج السعادة ؛ وإخراجهم منظلءة الجبل 0 
إلى نور العلم والابمان , مع مقاساة المشقات والمتاعب فى ذلك , وليس م: 
العدل والمروءة أرن يقابل صل الله عليه وسلٍ بغي ركال التبجيل وتمام 
الاحترام والتعظيم والادب معه فى حياته ويماته . ولما كان عاو” مقامه صبلى 
الله عليه وسلم وجليل مقداره بالمكانة التى قلما يمكن أحدا أن يقوم بما يحب 
لهامن الآدا ب دون إرشاد وتعلي - سن اله سبحانه وتعالى لعباده المؤ منين 
من الآداب مابه يعرفون كيف يسلكون مسلك تعظيمه فى ترك فصل 
مابكرهه بين ديه 0 الاستعلاء عليه فى كلام اأوضقي ٠‏ |أوفضواك ريق رضير 
إذنه » أوفى ازوم طاعته ومتابعته » والنزول عند حككه , والرضا بقضائه ؛ 
أوغيرذلك . ولتبجيله وتوقيره مظوران : 

الاول - أفاده الله تعالى بقوله: 0 1 الك 7 نامر ماين ' 57 دى الهم 


ورسوله وَاتَقُوا الله إِنَّ الل سميع م علي امهنا الينة اموا يدر وا 
موا نك 3 0 3 و 00 4 بلقو وك كجرز في 
لبض أن تحن حالم م 0 ار 


عند سول الله أوتئك الذرين امتح الت قلو2 عم التقوى لم مخفرة 
واج عقي ) فين صدوك الكداات الى الع اللا ما عياض |لالرمكين زا 
اه صل التهعليه وسل من الاجلالوالتعظيم والتبجيلوالتكريمسواء 

أكانت هذه الآداب فعلية أمقولية . وإلى ذلك أشار الله تعالى بقوله شيا 


لين" آمَنْوا لاآتقداموا بين" يكدى الله وَرسْو_ل واوا اله إن الله معي 








عليم ل سم سس 0 750 


ااحة سق ه واللوقرق كسد قريضه والض برك ومراقبة جانب الله 
تعالى ىكل شىء م لانه سبحاندسميع لأقوالنا , , عليم بنياتناء لاق عليه من 
ذلك خافية فقال : ( واتةوااللّ إن١‏ لله سمييع 0 / 0 ان كذلك فن 
حقه أن تق ويراقب 
ثم قال : (يأيهاالذّرين ار قرا امات م فق صوات النى 

ولا يبروا له بالقوال كجهر 2 م لبقض أن ل 
لاتشعرون ) ففيها حظر ظاهر لرفع الاصوات عند محادثته صلل الله عليه 
وسل ومكالمته : إلى حد يكون فوق مابلغه صوته صل الله عليه وسل م لان 
ذلك يدل على قلة الاحتشام كك الاحترام له صل الله عليه وسلم :ا 
خفض الصوت وعدم رفعه من لوازم التعظيم والقرقرعانة ووس عن, 
الجهر بالقول كا بحر الواحد لاخيه إذا كيه , لانذلك إنما يكون بين. 
الآ كناء لذن ل لبعضيم على بعض مزية قمع مافيه من الجفاء فى 0 
صل الله عليه وسل وعدم الادب معسه م حذر سبحانه المغبة بقوله : (أن 
تب أعيالك* وَأنتم' لاتشعرون ) أى إبما نبيناكم عن رفع فم الصوت عنده 
والجبر له بالقولكا يحبر أحدكم تيد إذا كلمه خشية أن تبطل أعبالكم 
ذلك كان تفطنوا ؛ لان سيق رسول الله فى قوله أوفعله » ورفع 
الصوت اه بالجبر ”تحادثة الا كفاء ‏ مل ذلك تجاوز 
لحدود الادب فى مقام يتعين فبه الاجلال والتعظيم 10 ذلاك أقسم 
أ بكر رضى الله عنه ألا يكلم النى صلى الله عليه وسلم اللكاامر ار ارام 
السرار . وقد بر رضى الله عنه بيمينه حتى كان النى صل الله عليه وسلم 
كثيرا مايستعيذه . ثم قعل ذلك ببيان مزايا من عمل بهذه الآداب » فقال : 


(إنَ الذَّينَ يعضو أص وات ع رك انفلك الذي اسيلا 





طريقة ذين الاسلام ١‏ 


فلو لتقو دى لهم متفرة أو أجزة عظيم”) اك ال ده رام ا 0 
عند رسول الله اجلالا وتعظيما ؛ أوائك الذيه ن أخاض ١‏ لله قلومهم للتقوى 
ل د ا ك2 زاؤهم على ذلك مغفرة وأجرا عظما 

وقال جل ل ات ميال صل الله عليه 0 نياك 
العامة : ([ ما ا إمنون التَرِينَ ١‏ مثا بالله اك وَإذا كانواية ل 
م 0 ال يذهبوا حتّى ادوم أوكعكَ الذِنَ يمون بالله 


0 سو | وله اذا د لض شا" 0 5 0 بن يت هنهم ار 


ل أله إنّا لله 0 “دحم) 


فين الآدات كر الرسول عليه الصلاة ' نادء فى خال مااذا كانو 
مجتمعين معه على أمرمهم يجب اجتماعبم فى شأنه : كا معة والباعة والعيذ 
والجهاد والتشاور فى أمر » وغير ذلك من الامؤر الداعية !١‏ الى الاجتاء 
وذللك بانهم لايتفرقون عنه صل الله عليه وسلم ولاينصرفون عما اجتمعوا 
له لعروض عذر لهم حى يستَأذنو مف الذهاب فيأذن لهم به ؛ فان هر خالفوا 
ذلك وتسللوا من عنده "خفية 'واحنّدا بعد واحد . كان ذلك علامة على 
تفاقهم وعدم ثبات اهانهم 0 كرد وج فن مجاسه صل الله عليه وس بغير 
اذه دن أمار ات عدم .الاكتراث به؛ وعدم رغبتهم فيما جاء 000 
لاجله » وذلك من أعظم الجنانات -وأ كبزهاء ولذا جعل: الله جل دأ 
استئذانه صل الله عليه و سل عند ارادة الانصراف هن مجلسه من علامات 
كال الابمانفىةوله : (إنَ اللي 0 يستَادنوتدأو لفك ارين يؤمنون بالل 
وسو له ) ف ومن لم يستأذن عند[ زادة الانصراف فليس عؤمن حقا 
ومن الآبة الكر عه ١‏ أدب ب المرءوس هع رءيسه اضف الات تعلم مع معليه 
راك اشاة مع أمامهم , وأذب الزعية مع راعيهم , فان مراعاة الادب 


0 4 واعتار 0 من الوراجبات 2( ا 0 مم ألانرموا أمرا دوم6م 















ا طربقة دين الاسلام 


ولا خالفون خطة لهم رسموها ولا يأمروتهم بأمى الا بادروا بتنفيذه م 
لاينصرفون من مجلسهم الا بعد استكذانهم 

وجملة القول يفعاو نكل مافيه تبجيلهم وتعظيمهم واحترامهم , ويتركون 
كل مافيه تحقيرهم واهاتتهم . 

وبعد أن بين جل شأنه كيف يتأدون معه صبى أله عليه وس عند ارادة 
الانصراف. من مجلسه أمره عليه الصلاة والسلام أن يأخذهم ,اللين» 
ويعاملهم بالرفق , وبا يكون داعية الالفة والتواد ؛ فاذا استأذنه أحدمنهم 
أن خرج ا 2ن نعل 
حسب ماتقتضيه المصاحة التى براها رسول الله صل الله عليه وس وهذا 
معنى قوله تعالى له صل الله عليه وسلم :( فاذًا استاذوك بض شااهم' 
مَأَدَنْسْ شئت متهم واستغفر اهنا كته إنَالنه فور رَحيم)أى فاذاطلبوا 
منكالاذن فى أن يخرجوا من مجاس الاجتماع فآنت مخير بين أن تأذن للهم 
أولا . وفى هذا التفويض له صل الله عليه وس من رفع شأنه » وعاو منزلته 
عند الله تعالى ‏ مالا خق لك |( كان كاك لعذر مسوغ 
لانخلو من شائية تقد أمى الدنيا عل أمر الآخرة . وهو اغتنام مجلسه - 
أمره أن يستغفر للحم واعدا المخفرة بقوله : ( إنَالكه فو ددحم ) أى 
كثير المخفرة لفرطات عباده والرحمة بالتيسير عليهم » بالغ فيبما الغاية الى 
ليس وراءها غاية . وف الآية الكرمة من المبالغة فى الحفاوة به صلى الله 
عليه وسإمالاخق لجال اه االازبتاناك انما كف الير || معاادا 
للاستغفار » فضلا عن الذهاب بدون إذنءورتب الاذن منه على الاستئذان 
لبعض شأئمم لاعل الاستقنان مطلقا , ولاعل الاسثئذان لأى أمر 
مبما كان أو غير مبم . ومع ذلك فقد علق الاذن على المشيئة وليس ذلك 
بالغريب فلرسول الله صلى الله عليه وسلم عند ريه مكانة دونها كل مكانة 


والله ختص برحمته من يشاء والله غفور دحيم 











طريقةدين الاسلام 0 


ع م ل صل الله عليه وسل فى كل ماجاء د وك كين ردك م 
الل عند حكمه والرضا بقضائه .“وقد أفادها الته تعالى بقوله:( وما كان 


ومن و لأمؤ مت إذا قضى ١‏ 4 ورسوله اما الك كر لم الخيرة من 


1 قم وم ؛ يبص الله ورسو له فقداضل ضلا ل مبينا ) فبين مابجب على 
كت 2 اانا 0 رسوله صل الله عليه ليه وسلم . فاذا 
على أحدم فليس له أن ختار من رن شيئا بل بحب عليهأن كال أنه قها 
را أنه عليه الصلاة والسلام ؛ واختياره تبعا لاختياره؛ حتى كون بذلك 


سنأ 


مو مل | حقيقة ار د ور 0 ا بو منون حتنى كير 


فيماشجر / 0 ثم لا تحد واف أنفسهم' حر 8 يا مر اتسليماً) 
وقاك عليه الصلاة والسلام : « لابؤمن 5 م حتى كون هواه نيعا لما 
جدت به » وذلك لان من لم ينزل على 0 صل الله عليه وسل 0( ولم برض 
بقضائهفهوضال : وذلك إمالكونه برى أن هذا الحك منه صل الله عليه وسلم 


وقع فى غير ه<له » فهو ظلم وجور فهو بمتنع عن قبوله » وهذا نمابة 
الخسران والضلال . وإمالانه برى أنحكمه عليه السلام وقعفى محلهولكن 

لايقيله عنادا وكرا 8 أولانهلايوافق هواه, وعلىكل فهو ج<ود وكفران » 
ولذا شدد الله سيحانه على من لم برض حكمه صل الله عليه وسم ٠‏ وااختار” 
قر كارو بقوله : ( ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) أى 
ومن بعص الله ورسوله فى أمر من الأمور مثل عدم الرضا بقضائه وحكمه 
صل الله عليه وسم - فقد ضل عن طريق الحق ضلالاظاهرا واضحا لاخن: 
. فاب كان العصيان عضيان رد وامتناع عن القبول فووضلال كفر؛ وإن كان 
عصيان فعل مع قبول اللامر واعتقاد الوجوب» فبو 0 

وعل كل 0 نبو من الضلال . وقلة الآدب معه صل الله عليه وس حال 


لايص مح أؤمن ولامؤمنة أن بننصف م ١‏ ويكون عليها . 


وقال جل وعز فى حسن متابعة الرسول والتأسى به فى أقواله وأفعاله 








0 طريقة دين الاسلام 


لسر ات ا ين ا ا ل اا ااال 


وَاليَئام االاخر وَدَ كر الله كثيرءا) فين لزوم الآدب معه صلى الله علبه 
وسل بوجوب متابعته والتأسى به فى أقواله وأفعاله إلا ماعل أنه من 
خصوصياته صل الله عليه و سل 

ولذا أمر الله تبارك وتعالى الناس بالتأمى به صل الله عليه وسلم بوم 

الا<زاب فى صبره , ومصابرنه » 0 ننظاره الفرج من ريه فقال 
الذين نضجروا وتزازلوا واضطربوا ف أمرهم : ( لقدكان 0 لاله 
أسرة حسة ) أى اقثذاء ب صل اله عليه ود م اورم الا تغيروا 
ذن النن اكوا وضواء اه وال ففرا من عرم م كرفا على 

مايصييك يا فعل هو صل الله ع ليه وس ! إذ 27 وجرح وشج 
وجبه وأوذى.إضروب الاذى قصير , وواس اكم مع ذلك بنفسه » فافعاوا 
5 م كذلك مثل فعله » واسلاوا بسلته . 

ولا كانت متنا يعه صلل الله عليه و له ء به فى مثل هذه لمرو 

العظام » والمواطن الصعبة التى لايتحمل عبئها إلامن نين ثواب الهو حمنه 
ورسخ إمانه وكمل اك ينه » فلازم ط طاعئه بكثرة ذاكر د قال الله تعالى (لن 
كأن برجو الله واليوم الآخروّد كر الت كيرا ) أى هذه الاسوة الحسنة 
ا 
لتكثيرا . والآية وإن كا نسبماخاصا يا علمت - عامة , لآن العبرة بعموم 
اللفظ لاخصوص السبب . فالتأمى به صلى الشهعليه وسلم ومتابعته فى كل 
الجا يميه ف كل حال 

ونااك اعالل اك وسرت اراهن لل كلا يريك زور عا زر ربكا [اناكمم 
الرتسول مخذوه ,وما تا كم' اع ارك را رن ترا الاك إن الا امي 
العتاب ٠‏ ) فبين و جوب متابعته صبل الله عليه وسلم ككل اال به بفعل 
كل ما أمر به , وثرك كل مامبى عنه » لق وله نعالى : ( وما آنا كيه ال سول 








طريقة دن الاسلام هه ١‏ 


وو 


فَحَذوه وما 0 عن “فَاتَبُوا ) أت ل ثىء ىكم به من الطاعات 
وفعلا خيرات فافعاوه وأ" 0 نمام عنه من الخبائثوالمنك راتفاجتنيوه,» 
للأنه لايأم ر إلا تخير ولا نه ى إلا عن شر » على أنه إتما 7 باخ رك 
بنبى ربه , فعدم متابعته صلل الله عليه وسم ىكل رت غالة 
لآمرالتهونبيه » ولاجحرؤ على مخالفة التهورسولهإلا فاقد الحياء . ولماأمر جل" 
انه الانتار بأدره صل لله عليه وسلم والانتهاء بنبيه أمر بتقواه؛ وخوكتف 
من شدة عقوبته فقال: « واتقوا الله إن النه شكيد العقّاب » أى اتقوه 
بالمسااك الوإاررة وراك رزو ارم مظاك سنن فلات لان حساك ررتعالات ره 
اناه موا تك لاله رن رر عاك 

بجنا ل من كارن رووس من فى ل رو لاك لوده ماسقا للا - 

الذريعة السابعة 

طبع نفوس النشء عل التأدب فى <ق الله عر وجل وإلقاء خشيته فيها 
وهو نوعان : 

أما الأول : فعلى مثالماجاء فى قوله تعالى حكابة عن نا إبراهيم عليه 
1 : ( الذّى خلقى فو دين واللرى هرو طاحمنى وَيَسقينِ وَإذًا 

راضك فو 0ك يشسفين » فتراه نسب الخلق والهداية و در والسقيا اليه 
تعال وس رض إلى نفسهقىقوله (و ف يشفينٍ ) وكان 
عق اسيك لق يترزلك روالذاا برضن لجست اللإرض الل الك اال يا 
نسب إليه غيرته من الأافعال مع اعتقاده بأن الكل منه »وفى العدول عن 
ذلك من الدب مالاخق 


ا ل ل ل اسيل 


صل الله عليه وسلم ومنعهم مناستراقالسمع : ( وَأنّا لاتكئرى شر أر يد 


بس فى اررض أم أرّاد مم دحيم رتشدًاً ) فتراهم عند إسناد اشر 
0 م الاق الكامل « 








ا طريقة دين الاسلام 
بنوا الفعل للسجبول ولم يعينوا المريد له » مع اعتقادهم الل 1 كر اك 
لكالل وعنك الماك اللير صر سوا ينمه فقالزياا 1م الا دم 
فنا ) ودن) احتف 0 0 0 هذا النوع مك |الإعاات لاير ف الازر ارك 
وأما الثاى ظلنهاك اللأنه اليه جل انه م و الصيارة إرااضيه روم ااانه 
00 عمل من أعماله » بل وفى سائر حركاته وسكناته , فان كان هذا العمل 
ولاك كانت الللرااقا. يضار اه الات رو لال وظايه سارل بواليهة 


وانبعاث الخشية والخشوع من جميع جوارحه , وأطمئئان نفسه بالمثول 


بين يديه » وملاحظة أنه براه فجميع حركاته وسكناته » وهومعنىالاحسان 
الذى ذ كره صل الله علبه و ر فقواه : م ألا سان أن تََمْدَ اله كنا نك 
تراه فان ل نكن شراه ها له يراك » وإن كان هذا العمل معصية 
كر اشع رقيباء مبيمناء قر يبا» يعلم ماتوس وس بهنفسه » وتخفيهصدره » 
و مبْصردبيب الل ف الليلة الظلماء » فعند ذلك شع قلبه » وتستكينجوارحه » 
ويتماك الاوف فاده , فيجتنب القبيح بعد العرم عليه » ويحجمعن المنكر » 
بعد الوصول اليه » وبذللك لتم له السعادة الحقيقية فى الدنيا والآخرة 

وجمع المراقبة بقسميهاكامة” « التقوى » وهى اكاذ الوقاية من غضب 
أن كال الل ا وواجوان تراديه 

ومن الك ينبي ١١‏ أنها امم جامع + جع ار 0 
وميعد 0 قر م راذا 1 ١‏ لله جل شأنه فى الأرآنالكريم من 1 
عليها ؛ مبينا ما إترتب عليها من صلاح الدنيا ورفيع الدرجات فى 00 

فن ذلك قول الله تعالى : ( نا ' ا لاضن ا 


0 لغدٍ 0 الله إن 0 0 0 ا 0 وله 00 


ناطقة شد ك2 للا لك 00 : 
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الأول - الحث على التقوى وهىامتثال ماأمر الله واجتناب مانهى الله عنه 


الثاق- الحث على العمل الصا » وعحاسيةة الانساننفسهقبل أن حاسب» 


والنظر” فيا ادخره من اللأعمال الصالحة ليوم معاده وعرضه على ربه » 
ومناقشته الحساب : فيطاليا أو لا بتصحيح الجو اب عن جميع ماتكلم به 
طول:نهاره ؛ وهكذا عن نظره ؛ بلعنخواطره وأفكاره » وقيامه وقعؤده» 
ك0 وشربه ونومة ؛ حتى عن سكواته أنه م" سكت »وعن سكونه لم سكن » 
فاذا وجدها مع ذلك اقترفت ذننبا أو ارتكبت تقصيرا فى حق الله تعالى وجب 
عليه أن يعاقها » وعقو بها ما بمنعبا عن مشتهياتهاء وإما بتو بيشها الشديد» 
أو باللوم عليها الوم الصارم » بأن يقول لها ,بانفس ء أى ثثىء جر أك على 
معصية الله : إنكانت جراءتك على معصية الله لاعتقادك أنه لابراك فا 
اعد كك وقد جبلك !! وإن كانت مع عليك باطلاعه عليك فا 
أقل حياءك !!,بانفس» لو واجبك عبد من عبيدك بل أخ من إخوانك بها 
نكرهينه كيف يكون غضبك عليه !! ومقتك له !! لاجرم أنك تعاقبينه أشد 
العقاب , وتخافين أنك لو تحاوزت عنه جرت ذلك إلى مالاتحمد عاقيته !! 
فكيف مع ذلك تنعرضين لمقت الله تعالى وغضبه وشديد عقابه !! فان 
كيت مقررة كر ماله تعالى وفضله واستغنائه عن طاعتك وعبادتك فابالك 
لاتعولين على كرم الله فى مهمات دنياك ؛ فاذا قصدك عدو فلم تستنبطين 
لحيل فى دفعه ‏ ولا تكلينه إلى كرم الله تعالى !! 

وإذا أرهقتك حاجة إلى شهوة منشهوات الدنيا ما لاينقضى إلا 
بالدينار والدرثم ء فابالك تنزعين الروح فى طلبها وتحصيلبا !! فلم لاتعولين 
عل 0 م الله تعالى حتى يسخر لك عبدا من عبيده » فيساعدك على 
نسل حاجتك !! أفتحسبين أن الله كريم فى الآخرة دون الدنيا !! 
وهكذا مدل هذه .التوبيخات » فان حاسب نفسه وعاقها مثل هذه العقوبات 


عند وجود تقصير منها تمت له طاعتها ؛ وسبل عليه تصر يفبا فعا 








١‏ طريقة دين الاسلام 
بشفعه و يتفع قومه . أما إذا أهمابا سبل عليه مقارفة المنكرات ؛ وانست بها 
نفسه , وعسر عليهفطامبا , وكان ذلكسبب حرمان نفسه الفضائل السامية . 

ولك مه الغا 0 الله تعالى بقوله : ( وَلَنَظر' تقس مَاقَدْمَتْ لغد 

انا اله إنَّالقه يرث ينا سر 
وانظروا ماذا ادخرتم لما مر الأأعال الصالحة يوم عرضكم على ربكم » 
واعلبوا أن الله تعالى عالم يجميع أحوالكم وأعالك لاتق عليه من خافية 
فيجازيم علها إن خيرا فير وإن شرا فشر : 

الثالث ‏ الحث على مداومة استحضار عظمة الله وجلاله م يؤخذدذ من في 
اله :و كا كاين ليا ال سام" لد رك 7 
الَاسقْونَ ) ذان الغفلة عن الله تعالى وجليل قدرته تورث الغفلة عن العمل 
الصالح الذى يرفع الأمم دن ال 0 2 لك فاك كال 


(أو بنك" هم ” الفتاستوَ ) أى الخارجون عن صراط الله السوى 


الذربعة الثامنة 
ثر بيته على حسن معاملة أفراد المجتمع | 

ما سلكه الاسلام فى تكوين خلق الفرد أنه أوجب عليه أن يعامل 
أفراد المجتمع برفق ولين م وخفض جناحه الكبيرمنهم والصغير» ولايمخاطب 
أحدا بغاظة » ولايتكبر”ولا يتعاظم” على أحد منهم , بل يستجلب حبتهم بمكارم 
أخلاقه,وحسن معاملته؛ ولطف صنيعه , ولا “يكشرالمراء والخصومةمعبم » 
وأن بار من ترف رفن ل كرف الحة . أذ اه عه ركنا 
بعينها أو بأحسن منها ؛ وأن تيلقى غيره بالبشاشة والبشر وطيب الكلام ) 
ولا يؤذتهم بقول أو فعل » وأن يعفو عن مذنهم » ويصفح عن تائبهم » 
ويتوكدد إلهم بكل وسائل أنواع التودد» وألا يعد أحداً منهم بوعد إلا 
وى بهء إلى غير ذلك من الأاخلاق الفاضلة » والصفات الكاملة . وقد جاء 








طريقة دين الاسلام لكالا 


القرآن الكررم مينا هذه الآداب” على 0 وجه4ه ل كله 4 درشدا إن 
مابحب التخاق به » وبحب استعاله فى معاداة أفرادالمجتمع عدن كل اكاب 
رضام وخبتهم فتتحد” كلمتهم وات جامعتهم , ويسعون لانفسهم فيا 
عليه من مقابلة الاساءة بالاحسان » والذنب بالغفران» والغضب بالحلم 2 
والغيظ بالكظم مع بيان العرة المترئبة على ذلك فقال : (ولا ستو 0 
و البيئة اذْقَمْ إبالتى ب 00000 الى ينك ويينه” 0 2 
و حي وما “يلقاهًا إلا الذينت صيروا وما 'يلنّاهًا إلا" ذو 
0 عظيم ( فبين مابجب على اللأفراد من حسن معاملة إخوا6م صغيرثم 
اير ض 4 ذان أغضبهم الم صيروا وإن جهل علييم حليوا « وإن لع 
البيم عفوا عنه ؛ وإن أذنب فى حقهم ذنبا غفروه , وَأَعْفًُا عا حصل 
منه من المفوات 2 وتحاوزوا عا صدر مئنه من الغاطات 3 فان فعلوا ذلاك, 
صار العدو لهم صديقا , والبعينة عنهم قريبا؛ والمبغض لهم حبيبا» وهذا 


ماأفاده الله بقوله : ( ولا تيو الست ولا التَبت اذفَمْ بالتى _هى 


0 فَادًا الذّ ىق 5 6 ا 0 تح بيه ( ا إن 


كان 
ا ا 
البه من حيث أساء اليك - قاده إحسانك إلى مصافاتك وحبتك والحنوة 
عليك » حتى يصير كأنه ولى حيم أى قريب اليك بم لأمرك من فرط 
ا ل ل ل اك الات 
بالاحسان » وبين الرة المترتبة على ذلك , أخذ بمدح من عمل بهذه الوصية 
وحافظ ع لىهذهالازية , فقال : (وَمًا لامالا الذّينَ صبروا وما يناما 
إلا ذوحظ عظيم ) أى وما يقبل هذه الوصية ولا يعمل بها إلا من 








١‏ طريقة دين الاسلام 


[اخق ف له خلال الصبر وثبات القاب وقوة الع زعة 2 وكان له منها تصيب 
موفور ٠‏ وقال العليم الحكيم يعم نبيه صلى الله عليه وسلم حاسن” الادب 
ومكارم ادق » فوحسن المعاملة » مع صنوف الخلق سواء الطيع مم 
ادس : (وَاخفضْ تجتاحك أن لاله م الم منين قان عصوك 
لك برىة :مما كمون ) ذ تأعرة أن لبن جاننه وينواضع للمؤمنين» 
لان كاك اد ى الك اجتماع كلمتهم عليه يه ومحبتهم له « وقيامبم بكل مايرضيه » 
وبذلهم نفس والنفيس ل لد كه ٠‏ وسعييم ف إعلدة 0 
ونصرته على انا 6 وهذا ضرب م ر: التدييرات الالهية والسياسات 
الشرعية الى بجب على كل من قام بالدعوة ليرشد النا ا إلى مافيه 
صلاح” حالهم دنا واأكرق ٠:‏ ويقوام مااعوج 0 أخلاقهم أ 5 رن 
وما مما فيُجمل المعاملة واس الصذيعة نمم من خالفه : فنا قَّ ذلك من 
حبتهم له وعدم نفورهم منه » ورا كان ذلك سيبا فى رجوعهم عن معصيته 
ومخالفته إلى طاعته وامتثال أمره , وذلك, بأن تبلطف بهم وحنو علييم » 
فلا يعاقيهم ول< برداعهم ولايمهرتهم ولا ار 0 فى المعاملة , وإنكان 
ماعملوه من الخالفة والعصيان ستحقون عليه 1 كر من ذلك )2 بل غاية 
مايقا بليم به أن ا من عمليم ويقول لهم 0 ) 0 ٍِ ى مما 0 ( 
والآبة الكريمة وإنكان المأمور فيها خفض الجناح واستعمال الاين واللطف 
وحسن المعامله وامجاملة هو خصوص رسول أله صللى ألله عليه وس - هدايه 
لآمته واتباعه بطريق التبع م لآن كلأس له أم للامته مالإررد نص متصص ‏ 
ولذا وجب على كل مسل أن يعامل جميع النا لاا اساي 
ويستجلب ححبتهم الببه بمكارم ا مله » ولطف صليعه 
سواء ا محسن منهم والأسىء 0 فان ذلك أدعى لمعوتهم له وقت الللاية وإغاثتهم 
له وفتث الغدة» ونصرته وفت الحرج والضيق : 

ؤقال جل ذكره فا يجب أ يستعمله ادناه مم خصمه من حسن 








طريقة دين الاسلام ل آذ 


المعاملة والملاطفة واللين حتى يكون ذلك سيا فى قبول قوله , وإجابة 
طلبه » مخاطبا بذلك موسى وأخاه هرون عليهما السلام , عندما أمرههما أن 
يذهبا إلى فرعو ن ليدعواه إلىعبادة اللهتعالى : ( إِذْهَبْ أنت وأخولة بآ يا 
ولا تنا فى ذكرى ء ادها إلى ف عون إِله 0 8 3 0 


عله 0 ا حت ) فيقول الله لله تعالى لنبيه موسى عليهالسلام : اذهب 
اك ل كك ل السك كا ادي رركم 
والاخلاص لى ؛ ومعكا آباتى ومعجزاتى وحججى وبراهينى , متمسكين بها 
فى اجراء أحكام الرسالة , واتمام أمس الدعوة , وعليكا مع ذلك عند 
مواجهتكا له ومقابلتكثما إياه ألا تنيا ولا تقصرا فى ذكرى » واستحضار 
أنى ولبكم وناصر” يا مع الدعوة إلى توحيدى , ليكون ذلك عونا لك 
عليه ؛ وقوة وسلطاناءيا قال نبينا عليه الصلاة والسلام عن ربه : ( إن 


عبذ ىكل عبدى الى يذ كر" وهو منتاجرة 0 'نه ) أى ب رأ وليه 


6 بيده . ولعد أن ون جل ث شأنه موسى 6 به السلام 0 يذهب إلى 
فرعو ولصحب أخاه هروك معه - أخد يأمرهما بالذهاب إلى فرعون »؛ 
وبرشدهما إلى مابقولان له لعله يكون سببا فى إذعانه لما ء وقبوله ماجا 
به» فقال : اذهيا إلى فرعون إنه طغى : أى هرد وعتا وتجبر على الله وعصاه 
قاوز الله و اللككر واقترى بالدعاكه الأررر يا فتوالة شرا" نينا عفر 
فبه ب ذا التخشين فى القول من أعظم أسباب النفور وعدم الامتثال» 
خلاف تلبين القول فانه أسرع إلى الاجابة » وأدعى إلى كسر سورة عناد 
العتاة » وتليين قسوة الطغاة» وقد فعل عليهما الصلاة والسلام ما أمرا به 

فقد قالاله : ( إِنَارَسولا رَبك فأرسل معنا ب ال 5 00 
وقال له موسى عليه السلام : ( هل لكَ إنى أن 2 كى ء وأهديكك إلى 
رتك فََحتدَى ) فان هذا غاية فى اللين والرفق » أنه دعاء فى صورة العرض 
والمشورة » وقدذكر جل شأنه العلة الباعثة على دعوته باللينوحسنالملاطفة 





0 طريقة دين الاسلام 

فقال : ( عله يتل كر أو خنتى ) أى لعله يتأمل فببذل النصفة من 
نفسه : والاذعان للحق » فيدعوه ذلك إلى الابمان » أو مخثى أن يكون 
الأمر ما تصفان فيجرهإنكاره إلى الملكة . وذلك يدعوه الى الابمان أيضا» 
فهذا ماأمر الله نبيه موسى وأخاه هرون : من حسن المعاملة مع فرعون 
واللين له فى القول والتلطف بهء وهما صفوة الله من خلقه إذ ذاك » وهو 
أحط منهما قدرا عند الله تعالى» فكيف معاملة غيره من المؤمنين بعضهم 
بعضاء فانهم الوك باستعال الملاطفة واللين بينهم . وقال تعالى يعليناكيف 
امل له كاده ماهم من الحقوق » مع بيانماأعده الله .إن أحسنهذه 
المعاملة من النعيم المقيم عنما احنن اآر ن لم يحسنها من الطموان والعذاب اللي : 


2 الذّينَ 0 يعبك ألم رن لكان . وَالذّينَ 1 ا 
الله به أن يوصل” نحشن رَبُمْ وحَخَافونَ سسُوء الحسّاب . وَاللِينَ 
صبَرنوا ابنْخَاء وجة رمم وَأْقَامَُا الصلاة وَأنقَقوا مسا رَرَقنَاهم سر 
وعلانية وَيكارهون بِالْحَسنَة التَيكة أوا اك لهم 'عقَ الددّار . جثّات” 


1 


عدن 6 0 صتح من ابايم َأَددَاجم' وَدرنانيم 


واللائكة” رن علييم' من 15 باب. سكام علي 'إمتاصير “م' 


0 0 م 1-7 
لحم عقىَ الدّار ٠‏ والذين ينقضون عهل الل من بعل ميثاقه 


ويقطعون مَاأسَ اله به أن وض وَيعسدُونَ فى الأرْضٍ أولعك” تلم 
اللعئة 0 0 الدّار ) فبين ماأعده ان من عباده | 00 
المعاملة معه جل أنه خ عباده من 0 ول واكك بم الداكم 
المقيم » وقد بين جل ث شأنه أن حسن المعاملة كرون باعل : 


الأول الوفاء بالعبد وهو بالنسبة له عرز وجل امتثال أوامره 


واجتناب تواهيه » وبالنسة للخلق ألا لعد أحدم وعدا إلا وق به وأبره: 


ولا يكون كالمنافق إذا عاهد غدر » وإذا خاصم جر » واذا حدث كد 








طريقةدين الاسلام 1١0‏ 
راذا اقفن كان . 

الثانى - صلة ما أمى الله به أن بوصصل ونبى أن يقطع » وهى بالنسبة لله 
عر وجل دوام مراقته وتمثل عظمته فى قلبه » حتى يكون ذلك زاجر الدعن 
معصيته وكخالفة أمره « والامانبالكتب والرسل » فانه جل ام يوصل 
ذلك وعدم قطعه . و بالنسبة الخاو ثلاث أنواع 0 قرابة الؤمين الثاتة 
بالامان والداخلة فى عبوم قوله تعالى : ) اك ل ١‏ وكون 
بالاحسان لهم على قدر الطاقة والوسع ؛ ونصر_تهم والذتب عنهمأوالشفقة 
علهم , وجلب الخير إلهم , ودفع الضرر عنهم » وإفشاء السلام ؛ وعيادةر 
المرضى » ومنه مراعاة -ق الاب والخدم والجيران والرفقاء فى السفر» 
إلى غبر ذلك . ووصل قرابة رسول الله صل الله عليه وسلم : ويكون بالشفقة 

امنا 00 ال واحترا مهم رم الرددالم* 
كا قال تعالى :قل لدأساً م 'علية ا د الود اه 6 فان 
ففصلتهمصلة رسول الله لله صلل الله علهم وس وهى غابة ذا فح ره لياه . 


ل م :و ليت ,افرط سر من سرع هدارا منهم من خوف » 


0 يقَضى ع نهم دينا 1 بف ر- ج عنهمغا أل يقضى لهم ما حتاجون إليهإن 
كانوا فقراء » 0 بالتودد ء ويتعبدهم بالزيارة » ام بالسلام إن 
ا 
- النشية من الله تعالى » ومراقبته جل شأنه فى جميع الاعمال 

والأحوال» والخوفمن سوء الحساب ف الدار الآخرة ‏ فان دوام المراقية 
والخشية والخوف من سوء الحساب يوم الحساب مما يوطن قلب العبد على 
طاعة الته تعالى» وامتثال أوامره , واجتناب نواهيه . وما أحسن تلك المعاملة 

الرابع ‏ الصبرعن امحارم , والتعفف عن الما ثم , وتركجميعالموبقات » 
ونذ سار الك اله ااال الاق فق اغررة الك ودوك د را كرد درن 
ذلك سوى طلب مرضة الله تعالى» وجزيل ثوابه. 








١6‏ طراقة دين الاسلام 


الخامس - إقامة الصلاة حدودهاومواقيتها كرما وسجودها وخشوعبها 
عل الوجه الشرعى المرضى » فان ذلك من حسن العاملة بمكانة دونها 
كل مكانة . 

االعااضين. - الانفاق من فضل الله تعالى عبى من بجحب لهم الانفاق : من 
رد لت ل كا ا للا 

السابع ‏ درء السيئة بالحسنة أى دفعها بها , فاذا آذاهم أحد قاباوه باججميل » 
صبرا واحتمالا وصفيحا وعفوا » وإنأساء إلهم عفوا عنه , وإن حصل منه 
هدرة ؛ أعطر | ها حم 00 المدرات رار عن زم الل 


فبذه الأشياء التى ذكرها الله غاية فى حسن المعاملة معه ومع عباده . ثم بين 
مايترتبعليها من الثواب الجزيلوالسعادة الابدية بقوله : (أوليك بم" 


عقب لدان ( م فسر ذلك بقوله حاف 0 أ جنات إقامة +ادون 
فيها ثم ومن هو صالح لدخول الجنة من آبائهم وأذواجم وذرياتهم ليبكون 
ْ اجمع بيهم وبين من بحبوكث من أهليهم وقراباتهم : قرة عبن هم ٠‏ والملائكة 
يدخاون علهم من كل باب من أبواب الجنة » يسليون 3 وببنثو مهم 
بها حصل لهم من التقريب والانعام » والاقامة فى دار السلام » فى جوار 
الصديقين وال نبياء والرس لالكر ام جزاء حسن معاماتهم مع الله ومع خلقه . 
00 بين سبحانه حال السعداء وما أعده لهم من النعيم المقيم أتبع ذلك 
يان أخرال الأشقياء, وما أعده لهم من 0 القنديد والعقارب ب الآليم 
وثم الذين لم يحسنوا المعاملة مع 1 تعالى ومع عباده فقال: ( 00 
ينقْضونَ عبد الله من بعد ميتاقه ماك الله به أن يوصل , 
ال تكد ود موه الدتّار ) . وقال تعالى بعلم را صل الت عليه 
وس لطف العاملة وحسن المصانعة مع الينامى الأأذلاء والفقراء الضعفاء » 


ولنا فيه صل الته عليه وسل الاسوة الحسنة : ( كما اليتيم فلا تقر وأمًا 








ظريقةدين الاسلام 1١66‏ 
الستائل د سير أن بحم رَبك مَحَدَدَثْ ) فبين وجوب حسن المعاملة 
ولطف المجاملة مع هذين 0 ؛ وهو اليم الذي فاك أروه وهو مرا 
امال الأقى 111 اللقالجة روازقاة إل حال اللمعاال و تكاتا لناب م سين 
الالعاماة م مع اليم ألا كه 
له كالاب الرحيم للابن البار » فيسعى فى ماء ماله إن كان له مال » وفى تعليمه 
وريه وكين 0 قل ريقلا وا بره وال ديق م روا تمل الى المي 
ا كا وصى جل شأنه باليتير هنا وفى 
مواضع كثيرة من القرآنالكريم »وحث على ذلك ورغب فىحسن كفالته 
واطف معاملته - لآ ناليتم الذىمات أبوه » وكان المتكف ل بحسنتر يبته و تعليمه 
ونجاحه وفلاحه والسعى وراء كل مايكون فيه سعادته فى الدنيا والآخرة ؛ 
والقاتم بتدبيرحالته المعاشية والنظر فى كل مايجحلب له الخير ويدفع عنه الشر 
والضير , إذا ل يحد من يقوم له بماكان يقوم له به أبوه ‏ نشأ على الأخلاق 
الفاسدة والطباع الرذيلة م لآن النفس بطبيعتها ميالة إلى الشرور مطبوعة على 
الفجور , ذاذا ل تبجد وازعا يكبم جاحبا , ويحول دون تنفيذ كل رغياتها » 
لاسها فى الصغر تحكنت فيها الشبوات ؛ وتمكنت فيها الرذائلوالمنكرات » 
فينشأ صاحبها على ذلك فاسد الأاخلاق مرذول الطباع منقادا لأهواءهالهمية 
عبداً لشهواته المدنية » وبذلك يكون كلا على المجتمع وجرثومة فساد فيه . 
وحسن المعاملة مع السائل يكون إما باجابة ماسأله , والنصح والاخلاص له 
فى الجواب , مع عدم التتكبر والتجبر والفحش فى القول وإظبار الفضل 
عليه إن كانسائلاءن علم » وإما باعطائه سؤله» أوردهب رحمة ولين » وتعطف 
وتلطف ؛» إن كان محتاجا يسال مابه يسد رمقه ويزيل عوزه . ولايصح أن 
يقابل السائل الذى هذه حالته بالفظاظة والغاظة والكبر من المسئول ‏ فان 
فىذلك من قلة المروءة وخسة ة الطبع مالاضخق . 

عل أنه لاحسن بعاقل أن يتقلب فى نعمة ؛ ولايرى من الشكر على هذه 








16 وسيلة تقويم المق 
النعمة الى جعلته مسئو لاوغيره سائلا » وعزيزا وغيره ذليلا يتكفف الناس 
ويسأهم » هذا بمنحه وهذابمنعه ‏ حقالا بحسن به ألارىه نالشكر أن بمنم 
أخاه المؤمن وهو سأله يما متحه الله م نالعلم الالالال جا يسدبه حاجته م فذإك 
من زمانة فى مروءنه وخسة فى طبعه . 

وقال جل د ره بحث على 5 المعاملة 3 الناس بالعفو عن 00 
شفع عن تاتهم :زولا 1 ل أولوًا الفضل منشكم' و : السعة أن 00 0 
أولى القرء كما ا لون و الهاجرينَ فى سيل الله وَليعفواو التصفدوا 


ألا تحبون أن ب يعفر الله الي و أله 0 فبينوجوبصلة الرحم 


والأاقرياء مهما اقثرفوا هن الذنب » ولاكون مافعاوه 1 فىأن اال أولوا 
الفضل والسعة أى يحلفوا أن بمنعومم ما كانوا يحسنون به عليهم , ولييكن 
ديدنهم معهم العفوعنذنهم الذى أذنبوه ؛ وجنابتهم التىاقترفوها . والصفح 
0 تانهم ب بالاغضاء عنه ؛ والاغماض عن جنايته ؛ فان ذلك سيب لعفوالته 
تعالى ومغفرته » يا قال تعالى » مرغيا فى العفو ع ٠‏ حائا علهما : 


20 


( وليفو | وَليَصفَحوا ألا “حبون أن يتف اله لكمئوات غفور رحيم ) 


أ 55 

لخدن 2 ا ل ل ل سسا لا 
أخلاق تحدث عنها بالطبع ٠‏ ولما أفعال تصدر عنها بالارادة فهما ضربان 
لعلو الذات » م ل الارادة . والانسان مطبوع على الوق قليا حمد 
6 | أوذم م »وإنما الغاللك ان بعضبا مود وبعضبا مذموم » فتعذر 
لهذا التعليل أ ن تستكيل فضائل الأاخلاق طبعا وغريزة » وازم للأجله أن 


يتخللها رذائل الأاخلاق طبعا وغريزة» فصارت الاخلاق غيرمنفكة فىجيلة 








وسيلة تقئ يم الحاق /اه١‏ 


الطبع وغريزة الفطرة عن فضائل مودة ورذائل مذمومة . وإذا استقر 
ذلك فالسعيد من غلبت فضائله على رذائله » فقدر بوفور الفضائل على قبر 
الرذائل » وسلم من شين النقص , وسعد بفضيلة اافضل فالانسان أولى 
بالعطف والتشجيع على الفضائل المكتسبة ‏ للأنها مستفادة بفعله » دون 


الفضائل المطبوعة وإن حمدت فيه لوجودها بغير فعله . ومن القبيح أن 


ل لس ل اران 
بالعم الذى هو غذاؤها صونا لسلامتهاء وإذا كنا نعنى يجميع أعضاء البدن 
وخاصة باللاشرف منها فبالحرى أن تعنى بأجزاء اانفس وخاصة بالاشرف 
منها وهو العقل ٠‏ 

وكا أن الأمراض التى تعرض للبدن إن لم يعلم الطبيب أسبابها لم يتمكن 
من علاجها كذاك عال النفس ينعى أن نعى باستتصال أسانا) فى أحدن 
الانسان أنه أخطأ وأراد ألايعود.ثانيا فلينظر أى أصل فى نفسه حدث ذلك 
عنه فيحتال فى إزالته . 

وبعد فاولم يكن إلى تغير اللأخلاق سبيل ماكان للأقاويل التى أودعتها 
المكاء كنا فياستصلاح اللأخلاق معنى ؛ إذ لاير أب لها نفع ولاجدوى . 
وكذلك م يكن للنواعظ التى ,بقصد مها ذوو اللاخلاق الذميمة من الاشراز 
معنى إذا لم نطمع فى انتقالهم عماهم عليه من الثشر . وإذلك كانتو سائل تقويم 
الخلق هى : 

-١‏ بحب أولا أن نحصى الاخللاق خلقا خلقا وتحصى الافعال الناشكة 
عن خلق خلق »؛ ومن بعد ذلك ننظر أى عاك صن القرينا عليه , وهل ذلك 
ان ل لا مد ال أ ناجميل أو قبيس ؟ والسبيل إلى الوقوف 
على ذلك أن تأمل أى فعل إذا فعلناه لقنا من ذلك الفعل إذة » وأى فعل 
إذا فعلناه نتأذى به» فاذا وقفنا عليه نظرنا إلى ذلك الفعل : أهو فعل يصدر 
عن الاق اميل أم هو صادر عن الخلق القبيح ؟ : فان كان ذلك عن خلق 











١/1‏ وسيلة تقويم الخاق 


جميل قلنا ان لنا خلقا جميلا فى تلك الوجبة ؛ وإن كان ذلك عن خلق قبيح 
قلنا إن لنا خلقا قببحا من هذه الوجبة » فبهذا الوجه نقف على الخلق الذى 
ا 2 ان مر 5 أن لاض 2 كال 
البدننظر : فان كانت الخال التى صادفه عليها حال الصحة احتال فى حفظها 
على البدن ؛ وإنكان مايصادف عليه البدن حال سقم أعمل الخيلة فى إزالته 
عنه ‏ كذلك متّى صادفنا أنفسنا على خلق جميل احتلنا فى حفظه » وإن 
صادفناها على خاق قبيح استعملنا الحبلةفى إزالتهعنها ب فان الخلق القبيح سقم 
نفسانق , فينبنى أن تحتذى فى إزالة أسقام النفس ح.ذو الطبيب فى إزالة 
أسقام البدن » ثم ننظر بعد ذلك الاق القبيسم الذى صادفن أ نفسناعليه , أهو 
من جبة! ازادة أو النقصان ؟ ويا أن الطبيب أيضا متى صادف البدن أزيد 
ا اكذر. 22 ارح حاتت 
فصناعة الطب _كذلاكمتى صادفناأنفسنا على الزبادة أوالنقصان فى الأاخلاق 
رد اها إل الوط دوه ف هذا اللكتاك ' 

ولماكان الوقوف من أول وهلة عل الوسط عسرا جداً القسنا الحبلة 
فوقف الانسانعليه أوعل القرب منه جدا : وذلك أن ننظر الذلق الخاصل 
لنا : فان كان منحيث الزبادة أوالنقصان عودناأنفسنا مباشرة الضد ونديم 
ذلك زمانا حتى ,يتحقق الوسط . 

+ - وأن برتاض الانسان مكارم الاخلاق وححاسنهاويتنزه عن مساويها 
ومقاحباء ويأخذ فى جميع أ-واله بقوانين الفضائل » عادلا فى أفعاله عن 
ل ل 
يمف نه ف انا كل لهك كه عالفةافن ([قر 201 ) ون ذل 
جبده فى اجتناب كل خصلة مكروهة » ويستنفد وسعه فى اطراح كل خلة 
«ذمومة ؛ حتى حوز الكال بتبذيب خلائقه » ويكتسى حلل امال بدماثة 


شمائله : فانه إذا حاسب نفسه » وأجاد فكره ‏ علم اك افاشار4 











وسيلة تقويم اماق ١65‏ 
اللأخلاق 1 كثر من النفع » وأن الذى نعده نفعا » وليس نفعاعل الحقيقة - 
هو يسير جدا غير باق ولامستمز , وأن هذا اليسير الذى يعده نفعا لايق 
بالضرر الكثير والعار الدام المتصل . 
ويعل أيضا أن الشر والخبث لايعقبان إلا الشر ويوحشان منه الناس : 
لا وى ان من لاغير ار لتصدى القالرن باس زر السك دروا اذ ركه ورا سر ورا 
مندوكرهوا نفعه , وحظروا عليه وجوه اير ؟ 
وصفوة القول أرن السبيل إلى اعتقاد الانسان اللاخلاق الحمودة 
واستع الها واجتئاب المذمومة وإهمالها ثلاثة أمور : 
لس 0 ثلاثة : بمداومة الاطلاع على كتب 
الاخلاق والسياسات والعمل بهاء و بتدقيق النظر فى العلوم العقلبة 
والبحث عنهاء وبالتدر ج الى استعمال العادات اميلةوترك ضدها . 
الثانى - بقبر القوة الشهوانية بأحوال ثلاثة : بأن يحتنب مجالسة السفهاء 
العا رالنشاء وان رداك اران كر 1ه كاد رذرى 
الاجتباد والورع » وبأن يتحرى اميل من رغباته , فيحققه 
الثالك ‏ بتعديل القوة الغضية بأحوال ثلاثة : 
بأن يذكر المؤذى أن لو كان هو المؤدّى هل كان ختار ذلك فنه 
أو شفر مئه ؟ 
وناك يِذ كر ماشهده من طيش غيره فلا برضاه لنفسه عند الغضب » 
فياك كلس مور القعتك برق 1 6 015 الدرة 
الشهوانية فقط . 
لاجرم أن ملاك الأأمر فى تهذيب اللأخلاق هو تقوية العقل وتمكينه 
من السيطرة عل القوانين الغضبية والبهمية . وخير السبل إلى تقوية العقل 
معالجة العلوم العقلية ؛ فان الانسان إذا نظر فها » ودرس كتب الأاخلاق 









ا وسيلة تقوي الحلق 


والسير, وداوم علبها - نيقظات نفسه , وانتحشت من خموطا 0 


فضائلها وأنفت من رذائلها , للأنها إثما تضعف وتخفت إذا عدمت الفضائل 
والمناقب » واستولت علبها الرذائل . وإذا ارتاض الانسان بالعلوم العقلية , 
شر فت نفسه و عظمت همته » وقوبت فكر ته , وتمسكن من نفسه » وتملك من 
أخلاقه ؛ وقدر على إصلاحبا , وانقادله طبعه , وسهل عليه تهذيبه . ومنلم 
يتمكن من | كتساب العلوم العقليةفليذل جبده فى تدقيق الفكر . ومجاهدة 
النفس وتمريز مابين عاداته القبي<ة واجميلة ؛ لينظر أبهما أجدى عليه وأنفع 
له » وأمهما أحمد عاقبة , وأبق على الأأيام ٠‏ وما بهذب النفس ويصاحها أن 
بجحدل الانسان غرضه من كل فضيلة غايتها ونهايتها» ولا يقنع منها بما دون 
الغاية » ولايرضى إلا بأرفع درجة , فانه إذا جعل ذلك غرطه كان <ر باأن 
يتصف بالفضائل » ويبلغ منادرجة مرضيةإن فاتنه الدرجات الرفيعة . فاما 
إنقنع بما دون الغاية فلا يأمن أن يقصر عن بلوغبا ويفوته المطلوب . 


عراات الال فقول الناديت 

هى كثيرة و تشاهدوتعاين فيهم , وخاصة فى الاطفالبفان أخلاقهم نظور 
فم 0 نا لشوهم 0 ولانستروما بروية ولافكريم يفعل الرجل النام 
الذى اثتمى ف لوه وكاله إل حيث لعرف من نفسةه مايستقبيح مكهة )0 
فبخفيه لضروب من الحيل والافعال المضادة أذ فَْ طبعه 3 اك 00 
من أخلاق الصبيان واستعدادهم لقبول الادب ونفورهم عنه ؛ ومايظير 
ف م من الفحة ) وق لعضوم من الحياء 0 وكذلك مابرى فيرم من ره 
والبخل والرحمة والفسوة فيك وضده ) لل 0 اللاحوال المتفاوتة 
- ماتعرف به مراتب الانسان فى قبول الاخلاق الفاضلة » وتعلم منه أنهم 
ليسوا على مرتبة واححدة , وأن فيهم المواتى والممتنع , والسبل والساس » 
والفظ العدر والخير والشرير 2 والمتوسط بين هذه اللاطراف ف مرا 


لانخصى كثرة ٠‏ 






























أثر الاسوة فى تقويم الحلق لبا 


واذا أهملت الطباع ول ترض باللأديب والتقويم نشأ كل إنسان على 


وم طباعه وبق عمره كله على الحال لل 6 عليها ف الطفولة 2 وتبع 
ماوافقه بالطبع من غضب أوعرامة الوضيرة أوغيرها 3 


5 9 
أث رالا 'سوةف تقوير الدلق 
ان 
اللقان رةه عل 52 لوالا ك5 

اعم ل ل ا ل تك شارك 
الطبع وتغريره إلى الفساد عند مشاهدة المعاصى والمفاسد » ولذلك يزدرى 
الناظر إلى اللاغنياء نعم الله عليه , فتؤثر فيه مجالستهم فيستصخر ماعنده» 
وتؤثر فيه مجالسته الفقراء فيستعظم ما أتيح له من النعم : قال جعفر بن 
سلمان :كلما فترت فى العمل نظرت إلى حمد بن واسع وإقباله على الطاعة » 
فبرجع إلى نشاطىفى العبادة » ويفا رقنىالكسل . ويكىفى تغيير الطبع مجرد 
سماع الخير والشر فضلاعن مشماهدةه ؛ وبهذا يعرف قوله صل الله عليهوسلم : 
« عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة » وهو كناية عنانبعاث الرغيةمن القلب. 
وحركة الحرص عل الاقتداء بهم , والاستتكاف عما هو ملابس له من 
القصور والتقصير . والمفهوم من خوى هذا الكلام عند الفطن كالمفبوم 
من عكسه : وهو أن عند ذكر الفاسقينتنزل اللعنة ب لآآن كثرةذ كرم تبون 
على الطبع أمر المعاصى , ويذعن للميل إليها , فيكون ذكرهم موجبا العنة . 
وإذاكانهذا حال ذ كر الصالكهين والفاسقين فا ظنك مشاهدتهم» بلقدصرح 

بذالك رسو لالتهصي اللهعليدو سا1 إذيشول: مكل اليس اله و ءكمثل الكير 
إن 2 فك بشرارم علقبك من رحد ا . يلغ بان عر من ا 
زلة ألا كيبا ؛ لآن 0 وفع اللمعبصرو اتير فاك الزلة » وسقط من 
١ (١‏ - الخلق الكامل » 





3 أثر الأسوة فىتقوي الخاق 
قلوبهم استعظام الاقدام عليها ؛ فيكون ذلك سيب لتهوين تلك المعصية . وقد 
عل من هذه الكلمات سيبية كوناللأخلاق معدية » والطباع سراقة ».وءرف 
ماجبلت عليه النفس من الماثلة . ومماهو من باب الشاكلة ماجبات عليه 
قري من ونا كان لئس سا ا نلك سد الللفال مون كان الاجااين. 
أن تمر و 056 لكل أن تالف را ات 7100 
وحن إلى عنصره » فاذا صادف منبته ولاق عنصره - وشج بعروقه » وشيك 
بفروعه,ومكن على الاقامة » و ثبت ثبات الطيئة : ةالصل اللهعليهوسم : «لوأن 
زاك 
منافقادخل الى مجاس فيدمائةمؤ من ومنافق واحد ‏ لجاء <تى نجلس اليه» وهذا 


بدل على أن شبه الثىء ‏ منجذب اليه بالطبع وان كان هو لايشعر : قدم 


ناس الى مكة المثشرفة » فقالوا : قدمنا الىبلاد؟ , فعرفنا خياركم مىشراركم 
فيومين : قبل : كيف ؟ قالوا : لحق خبار نا خباركم وش رارنا بشراركم فألف 


كل كك .ومن هذا قال بعضص البلغاء : 

خير أخا فى أله لصحيه ساعة 21# فكل أمرىء لصيو الل من بجانس 

وهذ الخلق لامختص بالانسان , بلبوجد فى سائر اليوانات : قال بعض 
لامكل 07 اسان 28 21 7 0 0 طير مع جلسه لف الاثر أنه لا 
مات لبعضص الالال واختاف المشليون ححرنك 1 ملوكبا لغزو بلادثم 
وفتحبا, وكان فييم رجل صاحب عقل ورأى ء فنباهم فل ينتهوا , فليا 
أصب<و اغدواعلية ؛ فأحض ركلبين عظيمين قد أعدهما 2 ثم حرش بينها 0 فتبارشا 
حتىسالتدماؤها| ( فليا بلغاالغاية في باب بيت عنده ! وأرسلعل الكلوديا 
ف عدن 2( فلبا برك م 5 نا عا امه ٠ووثنا‏ ممع اعلى الذئب ففثللاه 2 

فأقبل ذلك الرجل عبل جمع الروموقال : مثلم 0-6 المسليينم: أل هذا الذئب 
3 | لكلاب : دن زال الهراجم نْ ينمال يظهر هم عدومن غيرهم فاذا 
0 برالعدو هن غيرهم 311 نوا العداوة م ود ل واعلى العدو 0 قوله . 








أثر الأسوة في تقوي الحاق ا 

ومن هذا الباب قول أرسطاطاليس : « الاشكال لاحقة بأشكالها ما أن 

اللاضداد مباينة للأضدادها » ومنه أخذ المتنى معنى قوله . 
وشبه الثىء منجذب إليه »د وأشبينا بدنيانا الطخام 

و أن المشا كل رسية الذلفة . فعدما مقا للنفرة : كان من عادة 
ملوك الفر سأنه إذا غضب أحدم على عالم حبسه مع جاهل . وغضب الرشيد 
على مامة بن الأبرش وكان عالما متبحرا , فسلمه الى نخادم يقال له ياسر» 
وكان باسر بحسن اليه 6 و ادك قَّ حقه ويعظمه , حتى سمعه قامة بوم 
0 امكد لكك بين" » بفتم الذالفقالمامة:ويحك]ن المكنتبين 
م الانبياء . فقاللهيا سر :كان يقالعنكإنك زنديقولم أصدق, تشم اللانباء 
بائمامة ! ثم أعرض ةا ل ري[ كل رتل لاه 
سأله يوما فى أثناء امحاورة : ما أشد الأاشياء ؟ قال : عالم رى عليه كلام من 
جاهل . 6 أخبره بقصنه مع باسر خادمه . فضحك الرشيدٌ من ذللك , 

ومن هذا قيل: إذا أردت أن تعذب عالما فاقرن به جاهلا ب لآن 
الاقترانمع الجاهلعذاب الروح » والضرب بالسياط عذاب البدن :والعذاب 
عل الروحأوجع . وقيل لبعض الحكاء : مابال الرجل الثقيل أ تقل عل الطبع 
من امل الثقيل ؟ فقال: لآآن امل الثقيل يشارك الروحالجسد فى حمله والرجل 
الثقيل تنفردالروححمله . وما تفقد سلمان عليه السلام الطير وليجدالمدهد 


قال:( لا عل بن علا بأشت يدآء أو لاا حنه ,أو 'لبنا تين بسلطان مين ) 


فليا أناه بالحجة دفع عنه العذاب الشديد , وقال : لابد من تأديبه حتى 
عر ىء الطبور عل مثل فعله ‏ خبسه مع الحدأة فى قفص واحدء فلا 
نظرالهدهد إلى كثافة طبعها » ورقة طبعه , وحسن منظره » و قبح منظرهاآ 
هاله ذلك » فطلب من سلمان أرسى كخرجه من ذللك القفض و يعذبه أشد 
العذاب , فعذب بنتف ريشق صار قطعة لم » وكان ذلك عليه أسبل من 


اجتماعه مع الحدأة» و ليس ذلك إلا لعدم الجنسية. ومن هذا يعلم السبب 








1 أثر الأسوة فى تقوم 
فى قلة إخوان أهل الفضل والكال لقلة المناسبة فلا تكاد ترى الناقص 
الامبغضا الكامل ؛ ولاترى الكامل الامشئوءاءند الناقص : دخ ل أب العيناء 
على المتوكل وعنده جلساؤه فقال له : ياحمد , كلهم كانوا فى عيذيك منذ 
اليوم » ولم يبق أحد لم يذمك غيرى . فقال : 
إذا رضيث عنى كرام عشيرق + فلازال غضبانا على لثامها 

وقال رجل للفلاطون : إن فلانا الا ّ ثى عليك ثناء جميلا ومدحك . 
فال اه : كيف صرت مناسبا ذلك الجامل عق يثى عل" ومدحى ؟ لان 
المدح لا يكون إلا بعد التناسب : قال الله تعالى : « وَإذ لل يناوا 4 


فَسَقولُونَ هل إذك قدحت » قال بعض الأاذكياء : 
ومن بك ذا ف لك م لضش د جود مرا ب4 الماء الدلالا 
راك سسا مين ف دن ال ينا عالناس مالعالل بح ل 117 ا 
لم -1 بعلمه ع«( وقالعليه الصلاةوالسلام 5 اناس داه وجرا ( 


وو لهال الاعرت ؟ العو عن اللي من اللالب عل اللغترن : وؤلاك أن 
العرب تزعم أن التعلب نظر إلى العنقود فرامه فليا لوينله قال : هذا حامض . 
وحى الشاعر ذلك » فقال : 

ابنا اااي الى د أت فى ااه 
رام عنقودا فلا # أبصر العنقود طاله 
امنا عاسن الا ن راف 1ل بفااء 

وقال بعض الأساطين لابنه : ياببى » عليك بكل نوع من العم فى زمنه؛ 
ذلك الى عدو ماجل و راان أأكره الك تكون عدوا لثىء من العلم . 

ا لامر 
خصوصا إذا ضمه ناد , أو جمع من الناس ب فانه تتصاغر نفسه عنده إذا 
خاضوا فم ادرف » ورنتكن لفل (أعبين (لللالضر يق ى كال نيب انالك وناك 
فلك فو عارك فيل لأفلاطون : 7 يبغض الجاهمل” العالم ولا ببغنض 








ثثر الاأسوة فى تقو الحاق وت 
العلم” الجاهل ؟ فقال : للآن الجاهل يستشعر النقص فى نفسه ويظان أنالعام 
كحتقره وبزدريه فيبخضه 2 والعالم لانقص عنده ول" يظن أن الجاهل 
حتفقره 0( فليس عنده سبب لبغض الجاهل 5 
رضا الناس غاية لاندرك 

قال بعض الأساطين لبعض أصحابه : والته ما أقول لك إلا أضحى : 

الله الي الل السالاة دن اللي ميال اظاظا ام اللعباك وازاراك 1ل 
من راقب الاين مات غ 2 وفاز 3 الجسور 

وقال بعض العلماء : إن الانيان 5 ل جميع الطباع ليس فى قدرة 
اتير و لبعض العقلاء : 

لوكنتكا لقدح ف التقويم ا 2# لقفالت الناى هذا غير موودال 


وح الك ل فاء أراد أن بعل ابه الساوك , وأ يفطمه عن النظر 
إلى الخلق , رج را كي 1 با على دابة هو وولده؛ فقال بعض الناس : انظروا 


إلىهذين كيف ركبا عل هذه الدابة وهى لاتطيق !! فنزل ولده عنها وبق 
الوالد ؛ فقالوا : انظروا إلىهذا الرجل كيف هو راكب وولده بمثى وكان 
الواد أول منه بالركوب !! فنزل الوالك وركب الولد ؛ فقالوا : انظروا إلى 
هذا الولد ماأقل أديه؛ أبوه على عل الناانه رودي وأا كب 00 فال اإوزاده + 
انزل فنزل عن الدابة ومشيا على أرجاهما ؛ وتركا الدابة تمثى دون را فب 
عليبا» فقالوا : ماأقل عمّل هذين » مشيان على أقدامهما » والدابة لارا كب 
عليها !! فقال الرجل اولده . انظر إلى هذا الام واعتبرايه , فانه لايس 
الال رام 2 6 رن لك 06" 

ا السلام أ كه وناك ء الماااك الا ينال ل 
الس 1 م "ع قايس الله إليه : ذلك شىء مافعلته لنفسى فكيف أفعله بك » 
وما ينسب لسيدنا على لمرو المؤمنين : 

قد قيل إن الاله ذوولد * وقيل ان الرسول قد كينا 
مائجا. الله والرسوك مها > من عاك الأررى فكاتك اا 











30 1 اله دوه فى تقوم الحاق 


ومن كلام له : إن أقل قالوا <دريض عل الملك » وان 
الكت قالوا جزع منالموت , إشارةإلى عدم انضباط لسانالناس فى حقه ٠‏ 
وقد نسبوا إلى النى عليه الصلاة والسلام يوم بدر أنه أخذ لنفسه من المختم 


قطيفة حمراء حتى أظبره الله على القطيفة ويرأ نييه من الخيانة وأنزل الله فى 
كتابه * ( وما كان لنَى” أن بغْلَ وم تيخلل يات ماعل يتوم القيَامة 
4 5 0ك قسٍ ّ لبت وهم ايكون ) وفصل الخطاب فى هذا 
الباب أن تعل أنالته تعالى خاق الخلائق أجمعين وأنم م علهم بأ بأنواع العم » وبعد 
هذا فا قدروا الله <ؤقدره » ولا عظموه -<ق م بل قالوا فيه مالاايليق 
به ؛ ووصفوه بما يستحيل عليه » وأضافوا أليهما يتقدس عنه ؛ وهو مع ذلك 
يدم ويقضى ما رمم ؛ معاصيهم أليه صاعدة » وبركاته علهم نازلة : 
(قل' كل" شل عل شاكلته ) وينفق مماعنده. وباجملةفان رضاالناس غايةلا 
تدرك فاشتغال المرء باصلاح نفسه أولى . 
الدشره حن ال رق 
القدوة هى لمعم الفدير بلا لسان ؛ والمرشد الناصح من غير بيان » وهى 
مدرسة الانسان العملية التى يرسي تعليمها فى النفوس ويعاق 0 

والناس مائلون طبعا إلى أن يتعلموا بعرونهم أ كثر مما يتعليون با ذانهم؛ 
0 يؤثرأ كثر من المقروء والمسموع ء وتعليم العمل أنفع من تعليم 
الشرل ؛ والارشاد ترى الطر بق ولكن القدوة الك در فيه كينا أواى 
المعلم من البراعة فى تمذيب النفوس فليس بالغ ما يبلغه زميل له دونه فى 
المهارة وفوقه'فى السيرة . ولذا كانخير النصح : افعل' كا أفمل لاك أقول ٠‏ 
ا كك 1 وك أن ضور 
فى ببئة صالحة ليشبوا نافعين؛فائهم بتمثلون بمنحولهم :كا شرات الصغيرة 
تنلون باون النبات الذى تقتات به ٠‏ ومن أجل ذللك كانت التربية البيتية أفعل 








أثرالا سوةف تقو يم الخاق / ١‏ 
فى نفوسهم من التربية المدرسية ب فالبيت أصل الجتمع , ومن يلبوعه تليئق 
لحرت وز ااحعاو , نوق |الاثيرة مصادر العاه الأرطات؟ ريق دانم لاناادرة 
الصغيرة تتولد دوائر كبيرة نعم العلم أجمع » وصفات الوالدين تظهر فى 
أولادهما » وأفءاللما المتتلفة التى بمارسونبا تحيا فى أولادهما. بعد أن يكونوا 
قدنسوا تعليمهما الشفوى ؛ ونظرة واحدة من الاب قد نبقمؤثرة فالولد 
مدى الحياة . 
اك شيعه الك نااك متها اللا زراك ر بلق سور 
على الدوام بنتائج المبادىء التىغرستبافى عقل ) وىلعمل يعمله الانسانمهما 
كانطفيفاهو 0 لج لايعلم مبايتهاإلاالته . بمو تالمرء وتظل ذ كراه حية 
نجول بين الاحياء ونؤثر فهم , خياة الانسان فى هذه الدنيا ' 1 اضيا 
رك اسل بال ل ) الال ره لل انار هالا 
نفسه فى اللاجيال التالية , وهكذا سير تبط الماضى اإدابر بالمستقي لالبعيد , وان 
موت أفعال الناس وإن مانت أجسادهم وصارت هباء منثورا . 
ولقد أظبر ذلك أحد المربين بعبارات بليغة هى : ( إن كل ذرة تتحرك 
بالخركة التى حركبا مما الحكماء الفلاسفة حتى إن المواء نفسه يشبه كتابا 
كبيرا على صفحاته كل ما تفوه به بنو البشر : كل ما قالوه ولم فطبرة ا 
وعدوابه وم يحققوه ) . 


وكا وضع الله القدير على جبهة القاتل علامة ظاهرة رمه » كذلك سن 


شرائع تازم 05 مذنب أن شر يدنه 4 لان 15 ذرة من جسده مهما تغير 
وضعها لانزال تنحرك بالحركة الآولى التى ار تكب بباذللك الذنب : ( ,كام 
ماعن أللستتهم وأيذيى وأ ر جلي بجا كان تون ) نكن 
كلفعل نفعله , وكل كلمة نقوها , لا ؛ بل كل عم تراه ؛ وكيلقول نسمعه - 
جاتنا اتير اامقيرا ن روك «اترم ال لقني الأسر كاك وا اتن 








يا أثر الا أسوة فى تقويم الحاق 
أن تتتبع عا ل ان لي ان أرل ار ار ناف لك 
منعه ب إذ لابد من أنيتصل بهم , ويدومامتداده مدى الأإيام . 


ومن هنا رف أهمية ة القدوة لاي لل مش ميذب 1 2 ويقدرعلها 


أفقر الناس وأحقرهم . والرجل الحقيق ينشأ فى كل أبن وآن : فى أ كواخ 
المزارع , وقصور المدائن . ومن فلح أرضا تقاس بالشير أمكنه أن يكون 
قدوة لغيره فوعمله 00 ملك اللالوف 5 وعل الفرص والتبازها 0 


الذين يجعلون من نفسهم أسوة وقدوة . 

وخير تراث يتركه الآباء اللأبناء - السيرة الحسنة ٠‏ والقدوة الصالحة , 
فانهما يحدوانهم إلى سبيل الخير » وبصدانهم عن ااضير . ولا شرف أعظم 
دن أن يد اذاف وساف كل كل الك جيك رذرراشة والرواءة 
لابقدرون أن يحركوا الناس للعمل مالم يكونوا هم ا كا 
أن نقول للناس : اعملوا كذا وكذاء بل علينا أنتعمل أمامهم »وما أحسن 


ما قالنه إحدى السيدات وهو : ( إذا أردنا فعل شىء فعلينا أن نشرع 
فيه ُ يديا ) : 
إن فلك - حك - واندل 1 الل # فم رجال لناقالوا ومافعلوا 
فلومقام « ثُوْمَار' بط » وتب وأ كلمنبر » وخطبفىإصلاح شأن المجرمين 
ولو قام م بوحنا بونئدس » وهال - جرائد البلاد منالحث على إنشاء المدارس 
لساكين: وم بعملاععلا ماأفادا شيئاً , ولكنهمال ينا ببنت شفة » بل 
متطيا متن العمل فنجحا » واقتدى الناس مهما م اقندى الدكتور ( غثرى ) 
لواعظ البليغ الذى يدعى رسول مدارسالمسا كين بيوحنا بوندسفى تعايم 
أبناء المعوزين على أن رؤيته صورة تمثل حانوت إسكاف «و ( بوحنا » 


والاسكاف جااس ومنظاراه عل أنفه » وبين ركبنيه حذاء عتيق وعليه سيعى 





طة وا قار وع اطمةق, وعنئاه معان | 3 من الصسان والينات 7 
2 - ء 0( ان 9 2 


جالسين أمامه شاب خلقة » وكتبهم 8 أبدعم جمعوم مثل راع صالح 








أثرالا'سوة فى تقوي الماق ١‏ 
وعلهم » وانتشل من وهدةالشقاء مايذيفعيل خمسمائة وإد وهو حصل خبزه. 
بعرق جبينه . فانظر كيف جعلت العنابة الالمية من هذهالنظرة سعادةأولفك 
الأولاد الذين كانوا بطوفون الأازقة فى حال برف لما . وإنى لاخال عظاء 
الرجال وأشرافهم الذين أطنب الشعراء فى مدحهم » وأقيمت لمم الانصاب 
قد وقفوا فى ساعة الحساب الرهيبة , وانقسموا شطرين لكى يحتاز بينبمهذا 
الكل التامل الذكر [كارا له واتقدر| الفعله . ولا ثىء راق 
ونا ير ل الناس يقتدون من حو 0 العادات و اللاخلاق 


والآراءء وإنم يقصدواذلك . وإن التحذير مع 1 قديفيد كثيرا لتفوقه 
القدوة الحسنة ب لأمهامبذب عام مل . والمرشدالناصحالسىالسيرة 1 ان 
ويهدمبالاخرى : 
وإنك إذما أت ما أت ال د اله تف تبك إناه تأ 1 تيا 
ولذا كان على العاقل ان قازر رفاقه , 0 عن جاره قبل داره» وعن 


رفبقه قبلطريقه , ولاسيما فى شر الشياب » فان فيه قوة خفية نجعل الشبان 


معلورن بالعردق رفقائهم : 


عن االإرى الاقم لوال قن ريه به تكل, فزي باللقارريف» رادي 

فعل الشبان أن يعاشروا فضلاء القوم ليقتدوا بهم » وإلا فالانفراد خير 
من مرافقة أدنياء القوم , لآن الانسان يعرف بأصحابه : فن عاشر حكي| 
كسب الحكية , ومن لازم دنيكا باء بالدنايا , والطبع سراق 

عدوى البليد إلى الجليد سريعة * واجمر يوضع فى الرماد فيخمد 

ولقد أحسن السير ( بطرس الى ) المصور من حيث إنه أازم نفسه ألا 
بطل الأظار إلى صروررة تيس كرونا دن الك كاري قاليه نهنا قينا راد 
ذوقه بذان القبائسم كالوباء ينقيب أظفاره فى الأجسام فببيدها وفى العقول 
فيضلبا» وملازمة اللافاضل تورث الفضل كاطواء إذا جاور الزهر طابتث 
رحه : قال فرنسيس هرنر عا استفاده من معاشرة العقلاء : ( لا يسعنى أن 











ا أثر الاأسوةفى تقو بيمالخاق 
أنكر أننى استفدت منهم استفادة عقلية أكثر مما استفدت م نكل اللكتب 
التى تصفحتها فى حياق ) ولا عجب , فالوردة تعطرماجاورهاء والذبالة تنير 
مالدولناء بوالفيل سق ل 0 تاكتك 0 ملافا 
العقول ؛ والأخلاق فى الأأاخلاق . ولقد يبلغالولع بالمقتدى بعظم نفك 
منه حتى يلس هدب ثوبه » 6 فعل ( نورت كوت ) مع ( رينادز ) المصور. 

والوقائع الحربية خير مدرسة تبث الشجاعة فى قلوب الجبناء , ولا أدل 
عل ذلك من أن الرجال العاديين قد فعلوا العجائب , لآن قوادهم كانوا 
أبطالا بسلا . ولقد أراد ( زِسْكا ) أن يكون قدوة صالحة فى ماتهي 
كانفحياته » فأوصى جاده أن يصنع طبلا لكى حرك شجاعة البوهيميين . 
وحرص الراك على الانتفاع بالقدوة جعلهم يطلبون عظام إسكندر بك 
أمير أبيروس بعد موته ليحماوها فتتصل شجاعته مهم » ولقد عنى العام 
بتفو ين تراجم مشرور نه ليقتدى مم الخلف ؛ إذ برى ايان أحاء ف سير 
حياتهم وجلائل أعبالهم يأمرون بالمعروف » وينبون عن المتكر ٠‏ ومن 
ماتوترك وراءه مثالا حسنا فقد ترك لنسله ولغيرم أفضل تركة لاتنقطع 
ثمارها. ومن يقرا سير الرجال الأفاضل يشعر نحياة جديدة تدخل فى عقله 
رلك روالتك تن اللسيي اللفسة الأتوى اللقابيدة , روككدك ف اسان مالة 
إلى بعض الامور بعد أن كان لاتشعر به وفعل القدوة الحسنة يتصل 
بالتسلسل إلى ماشاء ربك , لذلك وجب اختيار الكتب الفضل »كاختيار 
أفضل العششراء , وحدث أحيانا أن بأخذ الانسان كتابا مجرد التسلية فيرى 
فيه سيرة تبه قوة كانت خاملة وتحرك بدا كانت متعطلة . 

ذا حك الاعرو ايها فى الأدانا الما حرو شط من التالرى [الأدوق قال 
بمن قبلهم , وكانوا مثالا لمن بعدهم رن ناماه الى بك أن رضنا 
على الشبان ليقتدوا بها مثال" العاملالمسرور بعمله ؛ للآنالسرور ن يمع 
النفس : يسبل حركتها » وبزيدصوتتها » وبه تزولالمضاعب » ويزداد الرجاء 











أثرالأسوة فى تقويم الكلق ١‏ 
وتختم الفرص . والروح العا له تكون مسرورة داتما ولقيطة , وتعمل 
ا ك الغير الى الاقتداء بها » وترفع ث أن حمر الصناعات , 

وأتم الأعمال مايعمله الانسان من قلبه بسرور : كان من عادة ( هيوم ) 
أنيقول: إنه يفضل الطبع الميال إلى السرور على عقار دخله عشيرة لاف 
جنيه مع طبع ميال إلى اك 

ا اف اا السزور فى انجاح اللأعمال فهذا السير ( بوحنا 
3 كاير ) امتريج نادم كنال ى تنلات زه كال صعب ير اداناا مله لعإل حينم 
0 أصلح ل 0 2 16 الشلت إل ارت أن 
راك مار فى كز ( لكت . ركالت اإرراعة كدق حال 
ها والفلا<ون فى غاية المسكنة و نساؤهم منهم كالدو اف تخيال 
الأحمال , والبلاد بدون ارق والأنمار بغير قناطر , جمع ألفا ومائتى 
رجل ؛ وقتح طريقا طوطا ستة أميال تسير فيها العجلات بسهولة » مع أنه 
كان ادير يكنا عل المعزى » كل ذلك فى نهار واحدء فأب قومهبه ) 


وانقادوا ارأبه 2 وصار فس الطرق 6 اقيم المطاحن ُ ويبى القناطر على 


لانهر » وبحسن حال الزراعة » ويشجع الجتهدين بالجوائز ؛ حتى صارت 
لبلاد جنة يضرب بها المثل فى الخصبوحسن الطرق » واتنسغ نطاق أعماله 
لفيدة , فأنقاً جمع الصوف البريطانى, وجلب الأغنام على نفقته من 
لبلدانالبعيدة » وأدخل الجنس الشَفيَون إلى اسكتلندا غير مبال باستوزاء 
مرى المواثى الذين زعموا أنه لا يمكن حيوان الجنوب أن يعيش فى 





لشمال , ولقد تبدد زعمهم حين رأوا كثرة الغنم الشفيوتية الثى أحدثت 
اراقايا طلا فى اأساار اللاراعى اللماللة الور . 

ونا افع انا ف تزكر عن «#الااسه ن روياستك ا ارين اناه 
لاذه -طالك إلى الللنستر زربيت ) الإورزين ادك ف لتقام ماين ررطاق 
لازراعة ثم باخراج هذه الفكرة إلى حديز الوجود , خرك ميل امور 








١‏ أثر الاسوةفي تقو امخاق 


واأككل مضا الافرينء واابعير عل لكالا عق القن اذا لكاي م 


وانتتخب رئيساً له بعد أن كان يقال له فى مقام التيئيس : ( إن مجاس 
الزراعة الذى تحل به سيكون فى القمر ) وجنت البلاد ثماره التى تجل عن 
الحصر . ولقد بأخذك العجب جين تعلم أن هذا الرجل العالى الهم قاد 
كتبية عل نفقته » عددها ألف متطوع نحاربة فرنسا وهو مدير لمصرف 
اسكتلندا » ورئيس لجمع الصوف البريظاف ؛ ومدير مجمع صيد السمك , 
د ا ا 00ت باه م عاك 
لابقوم بها عدة رجال» ذلل مصاعها وحده » وم تقفه عن تأليف كتب 
نك وحدها لتخليد اسمهء وكتابه فى الزراعة أفضل كتاب » وكتابه 
فحال اسكتلندا الاقتصادية والمالية فى واحد وعشرين مجلدا من أعظم 
ماجادت بهقرحة إنسان ؛ ولقدنتج من طبع هذا الكتاب نانج كثيرة حميدة : 
منهاإلغاء بعض الامتيازات الحضرة باجهمور ؛ ورفعأجرة القسوسوالمعلبين» 
ررق قنك ٠‏ ونال هذا الكل [خنا فاك اك زر 
١ل‏ أن كك انه )ان ل 2 لدعم ارد عه 
فى جبين بر يطانيا , وقد أحرز الخبر لنفسه » وهو يطلب خير غيره » 
لابجمع الثروة بل بما ناله من السرور والراحة الداخلية , والسلام الشامل» 
وم مابحب عليه لوطنه ولم ينس ماجب عليه لأهل بيثه . وبنوه وبناته 
ارئقوا فىدرجات الجد ‏ وأعظم ما كان يفتخر به ( وقد ناهر القانين ) أنه 
فى سبعة بنين ومامنهم من استدان مالا لايقدر عل إيفائه » أو أحزن أباه 
بعمل وكان تجنبه مكنا . 

معذرة فقد أ كثرت من إيراد الأمثلة الآجنبية منا- لاعن فقرفى تاربيخ 
رجالنا ‏ وإنما أردت بعث الحمم بابراد مشل قليلة كانت منثماً الحضارة 


الغر ببة التى بمتدح بهاء ونقتق 1 ثارها» وان أردتم كاه كير | من صانم 








أثر الأسوة فى تقوم املق ١/١‏ 


الات 2 مقعم نينا حا فاه تقال در قله ككرت لك'ى 


رسول الله 0 ام 


العمل مظرر الخلق 

لاقيمة الخلال الى تنصف بها نفس الانسان إلا إذا ظبر أثرها : فهما 
كانت نفس الانسانراغبة فى النظافة مثلا , عارفة بطرقها , مقتنعة بازومبا'- 
لايصح أن يقال : : إنه متخلق خلق النظافة إلا إذا ظبر 0 فى جسمه وثوبه 
وفناء داره ومتاع بيئه 

ومبما شعر الانسان من نفسه بالشجاعة والاقدام لايصح أن يقال : 
إنه شجاع مادام يحجم أو نسلل لواذا عر مواطن الخطر والدفاع 
عن |أطبورزة , 

كن 2201 السيفا والمآان ع1 المع ولا جره بفلسن 
واحد فى سد حاجة ذلك الفقير وتخفيف الضر عنه - لايصح أن يقال : 
وناك السك شد عه لكر 5 عدي عن 
ايه أألاه بحب وظقه و وااناء يعتقد وجوب خدمته , والاستماتة فى سبيله , 
ل ل ل را ا 06 
الأرياد تلك المصلحة وتوارى ‏ كان كاذيا فىدعوى الوطنية ولم يكن محبا 
لوطنه ولا متخلا حب الوطن . وهكذا سائر ال خلاق والفضائل الانسانية. 

فالاخلاق خلال مشبورة تقع آثارها تحت مشاعر الحس سواء فى ذلك 
قال الك تصبح لادان ا ا تصبح عادة له تصدر عن نفسه 
بسهولة : 

الب هو قبل أن يعتاد الصدق يصدق مرة 2 هل 6 مرة حت الصبسح 
الصدق عادة له فتصدر عنه أعساله وأقواله الصادقة بسبولة ومنغيرروية » 
تل كت إن درل ل ل ل ل 20 
ككذلك فى بداباتها , 








١‏ أثرالا'سوة فى تقو بيمامداق 

كا إن الال فى انان كر كل لد ورد ار و 
ومبذهالنية أو االاوادة تصبح اللاعمالخلقية ويكون 5 من الحسن والقبح 
ودرجتها منالاعتبار وإلا 00 وأعالالحيوان سواء ب فان أعال الحيوان 
يا أن تكون حركات 1 لية لصدورها عنه مندون 0 تكن د 
تأمرقول بعض الحكاء : « من زرع فتكرا حصد عملا ومنزرع عملا حصد 
عادة ومن ذرع عادة حصد خلقًا ومن ذدع خلا حصد حظه من هذه الدنيا 
محال ارا امم ومن أجل ذلك وجب على المربى أما كان أ أنا اا 
ألا نخد اله قاعدة فى تربية الطفل وصف الفضائل والآدابوتريتباف نفسه 
وحمله على الاقتناع بضرورتما ؛ مكتفيا نااك بل 0 | بالعمل الخارجى 
والمارسةالفعلية 1 الراك ذر در كاك اللعزورق رالا 57 بأن يسرد عب ل مسمع 
الطفل القضاءا والمسائل سردا ؛ بل يقوم معو نة غيره عملا كرأى مئه الفينة 
بعد الفيئة » و بمبد بين بديه طرريق عبله وممارسته » فيصير الطفل معوانا لغيره 
0 ا إذذاك أن يقال : « إنه حب للتعاون متخلق به » . 

والخاق ثارة إكون 3 2ضا ل در الدنتاك ود لكا (ازرة الله 
أولاوبالذات » “ميجاوزه اللي السعى لال داكت 
اجماعيا يتصل رن و نفعه بامجتمع أولا + حم به تيا : كالتعاون والتتحاب 
وبذل المساعدة للآخرين المشاركين لهفىهذا الجتمع » لكننا إذا ا 
وجدنا أنه قلما يخاو خاق شخصى من آثارة اجتماعية فيه أو خاق اجتماعى 
ا الكل 


الساعى ىا قلناء لكن فيه أثارة أو علاقةاجتماعية أأيضا من حيثانه اوم بعمل 


الانسانويكدحماوجدمجموع أعمال اللامة ومساعهاالتى تتوقف عليهائمضتها 
وارتقاءسجتمعبا » وأنالدرم الذى يكتسبه العامل الساعى جزء من مجموع 
ثروة الآمة »ولولادرهم الفرد ما تكونت ثروة المجموع نيا أنه لولا نقطة 
الماء ماوجد هذا البحر در 

والتعاون والتحاب خلق اجتماعى 5 ذكرنا » ولكن فيه منفعة شخطرة 








أثر الأسوة فى تقوم اماق ' ١/‏ 


وينبدل ثمرها عل المتخاق نخلق التعاون وإن لم يقصد هو ذلاك من وراء عمله 


فان من أحب الناس وبغى الخير لهم وهد يده إلى مساعدتهم فى أيام شدتهم 
كانوا بالطبع حر يصين عل مقابلته بالمثل ؛ ومد بد المعونة إلبه فى أوقات 
شدته » وأيام محنته , فيكون بذلك قد جنى من غرسه هذا الخلق الاجتماعى 
نفعا شخصيا وم راشبيا . وهكذا سائر اللاعمال الثى بزاولها الانسان ففحيانه 
وإن كانت شخصية منجبة ‏ كانت اجتماعبة من جبة أخرى مادام الافسان 
مدنا بالطبع 0 قدشاء خالقهالحسكيم أن 0 نمصاحتهوم رافق حراثههر نبطة 
مصاحة بنى جنسه ومرافق حيانهم : 
والناس لاناس من بدو وحاضرة *« بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 
اللأفعال الظاهرة دليل على اللأخلاق الباطنة 
رن داكن ف رجل كاذ راق (الاطزر رايا عر اتا 
يكال كاك التمااك ميد 0 ل 6 كه رفك 
1 ا : كأن أن يكر غير ركنا ا عب 0 
1 وذلك 3 
الخليقة ا له إلى 0 ذلك لايد 1 0 الك نال ظا نيا ب ااثقيكا 
مادعته إلى فعل تلك الحركة لخصوصية فيبا , بل لما فيه من كر المقنضى 
وقوعبا , وهذا يتعدى إلىغبرها مايجانسها » ولذلك لاثرى أحدا قد اطلعت 
من حاله يوماع أنه يدمن اثر الا وسو ف تطلع فيما بعد منه على أله يقترف 
غيرها من الرائث » وكذاك ف الأمور الرسئة : 
شم بعض سفباء البصرة الأاحنف شنا فبيحا خلٍ عنه , فقيل له فى ذلك » 
فقال : ( دعوه فانى قد قتلته بلحل عنه , وسيقتل نفسه بح أنه ) فلماكان بعد 
أيام جاء ذلك السفيه وشتم زيادا وهو أمير البصرة , وظن أنه كالأحنف» 
دن به فقطع ( بر ره 0 باءعث عل الدافعال 
تسل غلك شرا ما | ختر اه ٠ن‏ ]لا حار و افر ال فى أن الافعال الظاعرة 








١‏ أثر الأسوة فى تقوب الخلق 


علامات على اللأخلاق الباطنة وكاشفة عنبها : فهن ذلك قول أمير المؤمنين 
كرم الله وجبه : إذا أردت أن تعرف طبع الرجل فاستشره ؛ فانلك تقف 


من مشورته على عدله وجوره وخيره وشره . 
وقال : ماأضمر أحدك شيئا إلا ظبر على فلتات لسانه وصفحات وجبه . 
واكاك االاتياان امسا رصصير فى تنه لير اا فيا عدن مق ودازرة الى رشضناة 
أوحبة إلى غير ذلك ٠‏ وكان الوجود الاساتق عبارة عن الوجود النفساق 
ومظبرا له-لم شك المرء من حفظ ما أضمره بالكلية ب لآآن مراعاة ذلك 
الحفظ إنما يكون للعقل حسبمابراه منالمصاحة , والعقل يشتغل بالتصرف 
فى ممم آخر فيغفل عن ضبط ما أضمره » فينقلب الخيال به من سر العقل » 
فبعثه فى فلنات القول من غير ترو . وكذلك لما كانت التصورات العقلية 
والأمور النفسانية مبادىء للآثار الظاهرة كصفرة الوجل وحمرة الخجل - لم 
ننفك اللأامور المضمرة عنظرور مايءرف به من الأثار فى صفحات الوجه 
والعين . وشاهد ذلك التجربة , وله در القائل : 
اال الى عن كلوق يق جه فاه مق اكير 
وقول الادر؛ . 
وفى عينيك ترجمة أراها * تدّل عل الضغائن والحقود 
لفاوق عبدت اللين فبا #4 غدت وكايا 5 يك الخديد 
وقد عاهدتنى مخلاف هذا * وقال الله أوفوا بالعمود 
والشعر فى هذا المعنى كثير » وإنما اقتصرنا منه على مقدار الحاجة . وما 
يستطرد هنا الاستدلال بالآثا الظاهرة ف الجسم على الأاخلاق الباطنةفيهوهو 
ال رض ا كك سان 2 اشن ف لك 0 ف 
الأث رأن الموج ف الطول ؛واتكيس ف القصار » والكبر ف العور »والسبت )١(‏ 
ف لكان لكا فاك 0 
وقبلمكتوبف التوراة : تسع خصال فى تسع رجال:الشؤم فى الأعورء 
)اكتف 3 0 











ادااكسوة فى تقوم الحاق ذل 
لك إن ترك رلك فى لطر راس ف ال /) 
والكياسة فى الكواسج )١(‏ والتكبر فى الأعرج , والشطارة (») فى 
الأحدب » والخبثف الأشقر ٠‏ وكانوا يقولون : عظم الجبين يدل عل البله 
.وعرضه يدل على قلة العقل » وصغره يدل على لطاف الحركة » فاذا وقع : 
ال (١‏ ادن ذل عن الكل والترن لتر عله فى جما دل الفطلة 
وحسن الخاق والمروءة» والتى .يطول تحديقها يدل على المق » والتى بكسر 
طرفها ند لعل خفةوطيش والشعرق الاذذيدل على جود ةالسمع 2 واللاذن 
الكبيرةالمنتصية ندل على حمق وهذبان ٠‏ 


عبادة الله أقوى أركان الخلق 


العبادة فى نظ ر الاسلام مارسة الطاعات البدنية , والقيام بالشرائع 
العملية » وإن كانت العيا دة نطاة اق انا رن اللغة على 'توحيد الله و تعظيمه 
أبلغ تعظيم 0 وتذليل النفس له, ديه لاه لى بين يديه حال ل الحديث 


الشريف : « لاعبّادة كالتفكر » 2 فقد 0 الشارع م التفكر » من 
ا 1 نمك الله وحكيته الباهرة فى إبداع نظا 
الكائنات ٠‏ فوضوع العبادة إذآطاعة الله والتزام ماشرعه من الدين » 0 
كا يشمل الطاعات البدنية كالصوم والصلاة يششمل الطاعات الاخرى الى 
منها الاعمال الخلقية , فائمها كلبائما أمس به الشارع . وحض عليه أشد حض 
وذكر به أبلغ تذكير » بل إن الطاعات البدنية على فضلها وعلو منزاتها فى 
نظر الشارع - إنما يراد بها تكبيل الأخلاق وترية النفس الترببة الدينية 
الفاضلة ٠‏ 
انظرةولهتعالى: (وَأقِم الصلاةإنة قاد تهى عن الفتحقسًا واشَكر) 

ا لسر ل ع2 عن الفحقتاء والنكر 

)١(‏ من ليس فى كته شعر 

(؟) الدهاء 


) الخلق الكامل‎ - ١ (١ 











١‏ أثر الأسوةف, تقو يمالحلق 


>ه موسهة 2 5 206 


لم وق الله إلا ١‏ 0 م من صائمر 0 0 


جوع و المطش » 

فالعبادة البدنية إبما تقع موقعبا من رضا الته تعالىإذ ١‏ كات إلى تزكة 
- النفس وتطبير الأخلاق وحسن القيام بالواجبات من حيث يكون ذلك 
سيآفى عظمة اللأمة وثيات أمرهاونفوذ سلطانها » وفىهذا يقول بعض علءاتنا 
المتقدمين : « أدركنا السلف وم لابرون العبادة فى الصوم ولا فى الصلاة 
ولكن فى الكف عن أعراض الناس » 

وقد نبه الشارع صل الله عليه و آله م فى غير ماحديث إلى تفضيل 
الأخلاق عل العبادات بنسبة هالا من الأآثر المبين والنفع الظاهر فى 0 
البشر وسعادة حالهم : من ذلك قوله صل الله السسة « تفسكر 


ساعة خيز” منعبّادة ستين” 0 «( رداك ساحة ير مر سين 


سَّة» « إصلاّح ذّات البين خيزة من ] عاتمة لماه والصيّام » والمراد 

باصلاح نات اللبين الى ف اإزالاة العام وسوء التفام من بين المتتازعين 
ن كار الال م فعواك أمرهم إلى الألفة والقوة . « تقار أجل إل والدير 

3 57 ماكقه رد كي فكاكر لقيو ماني يل ا يجار قضاما 0 


ا 


0 ضيه 2 0 7 رمن اءفكافك ترك 26 إل 1 8 ساعة 
فيض موَاطن الإسلام عن 0 ربدت 1 0 
اهتمامهو ثياته فدرتيدرا به الللعار عن اتير لدمن العبادة فى تلك المدة , 
و أن الشمارع فضل مكارم اللاخلاق عل مجرد عبادة الجوارح كذاااك 


فضل دراسة امارايعا الاسلامى علل 00 العبادة أيضا : ةالصل الته 


عليه وآله وسلم « عَالُ بقع ب بعلمه خيز م نألف عابد » 
هذه الأساديت لق لاه أن مكارم الاخلاق «ش - يلالنفس العلل 


الصحيح وممارسة الواجبات الشخصية والاجتماعية عبادة» بل قد تكون. 








أثر الا 'سوةف تقو بي اللحاق / 1١‏ 


اانا خي را من العبادة على حسب مالحا من حسن الأآثر فى نفع اللآمة وتوفير 
افير للبا, 


الل عماد الاعان 


أودع الله سبحانه وتعالى نفو سجماعات البشر رو حاخلقية » وجعاهامناط 
سعادتهم وشقائهم . وأقسط الموازين للدلالة على اتحطاطهم وارتقائهم حتى 
قال بعض علهاء الاجتماع : د إبما تتفاضل الامم فى حال البداوة بالقوة 
البدنية , فاذا ارتقت تفاضلت بالعلى ثم إذا بلغت م ونث الدزر ثقاء غايته 
تفاضلت باللأخلاق » 
رو اجا ل ذلك كانت الأخلاق الركن المتين فى الشرائع السماوية » 
السبب الآ كبرفى ظهور أمرها وبقاء ساطانها : فقد روى سيدنا أنس رضى 
0 الله 0 إن حسن الخلق نصف الدين » 
وجاء فى الخديث الصحى. بح عن انين أيضا عنه صل أله عليه به وسلم لقال 
١‏ الخاق وعاه الدين » وهذا يدل على أن نسبه الخلق امسن إلى الدين 
كنسة ة الوعاء الىالماء الاير فيه نكا الث لال لايقوم بنفسه من دون وعاء 
إظم ل كاك أحكام الدين وتعالعه 
لاتقوم بنفسها , ولايدوم سلطائها؛ مالم يكن للمتدينين أخلاق ثابتة تحوط 
أحكام الدين 1 الضياع الام اول نادم مل قوله صلى 
الله عليه وس : 1ت ٠‏ الاسام ككارم الاخلاق وك سن 
الأعمال » وقد جعل صل الله عليه 0 الغاية من بعثته الشر بفة ة إل الماق 
نشرمكارم الأخلاقفيهم إذقال: م إ'م” بعت 0 هم مكارم الاخلاق 2 


اا راد تعالى َك بأنى عل خا صمي لكات نقال: ااا 


0 سر عظيم » عل أنالاسلام قرر فى غير موضع أن الأاعمال الخلقية 


هن ضر وب الامان ما مل قو لدصل الله عليهوسل : )0 الامان ع 0 0 








١/6‏ أثر الاأسوة فى تقويماللحاق 


نس أنسلبا فول لاإله إلا" الل وأدناها إماطة الاذى عن الطر بق ومدق 
ل ل ام انار رك كر والريان كك لايل 
فى طريقهم ٠‏ فانظر كيف جعل إماطة الأذى عن الطريق من خصال الايمان 
وليست هى سوى جزء من الواجبات الاجتماعية . وإذا كانت « إماطة 
الآاذى » من شعب الابمان كانت شعبه وخصاله التى لما علاقة بالواجبات 
الشخصية والاجتماعية بما يفوق الحصر ويتجاوز كل حد. وقد فسر 
بعض أهل الهقيقة الدبو فى الحديث بالقرب وإماطة الآذى بتطبير 
شين 0 اديث الشريفة الأتيةتحد الأاخلاق ا 0 
دعامة عظيمة م ون فكام الاسلام : قال صلل الله عليه 1 رك 

الامان أن امات العام ضرت الاسلام أن سكم س من لمسّانكَ 





و أيدذك» 2 المؤمن من نْ أرمنهالناس” على أموالوموأ سيم و 0 من هجر 


الخطاباوالذنوب »< أَفْضْل الابمان اك كل 


اااي , م ارا 


م ماتكره لنفسك ؛ وأن 0 000 سحن رم 0 2 
7 2 ل 0 1 ا رغن » أ» والحد ييشصر ع ف أنالمؤمن من كان لهضمير 
بو خه على صذيعه 0 ما اجترح م من السيئات , « ليس مؤمن منلم 
يأمن' جار”» غوائكه » مر أحسكم إجاناً أحستك أخلافاً » « عاو” الهمة من 
الابمان » والمراد بعلو" الحمة كبر النفس والطموإلىمعالى الاموروالبعدعن 
سفسافها « الدين المعاملة » 

هذه الاحاديث ناطقة بأن الاخلاق الشخصية والاجتماعية من خصال 
الامان وأجزائه المتممة له وأن المؤمنين يتفاضاون ما بت لهم من هذه 
الاخلاق والخصال . فلبزدد المؤمن الموفق من ذلك 

ولا أدل على قوة . ارتباط اللأخلاق بالابمان فى نظر الاسلام مما ورد 
عن سفانة بنت حاتم الطائى : أسرّتها خيل رسول الله صل الله عليه وسلم 
وأتوهمهافقالت : « هللك الوالد ؛ وغابالرافد » فان رأ.يت أن خلى عنى » ولا 








القاعدة المحلقية ١/١‏ 


[اعيريف زنن اال العرب؛فان أ فكانسين قومه , يفك العاى 2( ويفتلالجاق ( 


ويحفظ الجار » ويحمى الذمار» ويشرجعنالمكررب ٠‏ ويطع الطعام » و يفسشى 


السلام » وحمل |اعكل ويعين عل نوائب الدهر , وما أناه أحد فىحاجةفرده 
غارا. اانا باليت حاتم الطائى . فقال لما صل الثه عليه وسلٍ ؛ م ياجارية»هذه 
صفات المؤمنين حقاً . خلوا عنها ء فان أباها كان بحب مكارم الأاخلاق » 
١م‏ المليت و بلقنا رحو بن مام ا ررس الاي «6 
القاعدة الكلقيج 

تبندىء كل قاعدة خلقية بضرب هن اللاواص م تقضى واب أو عقاب) 
وباتباعبا مع توالى الزمن وتنكرار الفعل تصبح عادة موروثة لاتكلف 
باك و يشيع اناسل ابا نثىء “سن بميلون 1 طوعاء فحن الآن نسثر 
لد ان ا لك م 0 06 رلرف 
الظلام ؛ لأنا نعتقد أن ذلك أمر قبيح , خلاف أهل الازمان الغابرة . وكليا 
دفن الك لين" االديدة اتيك جنناادا فل لبر يبك بورق اللنازريت را لقنا 
الناس ونصير عادة مستحبة عندهم » وسنة خلقية بينم : كمنع البصق فى 
الإراككب العامة ماو 

فالسئة الخلقية إذاً هى الواجب الذى يفعله الانسان من تلقاء نفسه 
معتقدا صحته ٠‏ 

والسئن العامة أنواع : 

١‏ - السئن الكونية الطبعية : كةوانين الجاذبية» والضوء؛ وتعاقب 
الفصول ٠‏ وهذا النوع لاسبيل إلى تغييره أو تبديله لاستقراره وثبوته . 

؟ - السئن الاجتماعية : وهى ماقضت بها مواضعات ت الاجتماع وعوامله 
وهى متغيرة بتغير الازمان واللاجيا لعل أن لعضر اثابت كقانون العرض 
والطلب ف التجارة ؛ وكقواعد اللغات 








/ 1 القاعدة الخحلقية 


م - الشدرائع الوضعية : وهى ليست عامة ولا ثابتة »ومكن من برضى 
يفجيل االنقات أأن رمضانها بنرا او مرا : 
والسنة الخلقية لاتقبل التغبير ب للها سنة اق والصواب: والحق عام 
ثابت فى كل زمان ومكان وجيل وإن اختلف الناس فى فبمه والوصول إلى 
كب وت أن ل لتر إل كلق اكاك اناك جك انا 
كانت شخصيته ناقصة . والفرق بين السنةالخلقية والشرائع الأركلة الت اللازرال 
ليست أمرية بل يفعلها الانسان طوعا واختيارا , أما الاخرى فانما 
أمر بها النظام الاجتاعى وأوعد من خالفها بالعقاب , تخلاف السنة الخلقية 
التى يتبعبا الانسان بمحض إرادته ويعدها الغا 00 كنا اتيت 


شخصيته وعاقيه ضميره قيب 2 وكفا ه ذلك عقاءا نا. 

فالواجب ف نظر القانون 1 مفروضش على الاسان دده دوذمناقشة 7 
وأما الواجب الخلق فثىء مسوق اليه باختياره تلبية لنداء ضميره : ذلك 
إن اماه الالاتية ككل الامشصيةء رواللكن إل كلل بسكن الله اسان 
مادام محتفظا بشخصيته ‏ فان أساء فهم الحق وهو حسن النية لاينقصه ذلك 
شيا من شخصيته ؛ لأانه لايلبث أن بتدارك خطأه؛ ويصلح ما أفسده. 
ولو نساوى الناس فى العقل والمكمة والفطانة لتلاقوا فى نقطة واحدة هى 
نقطة امدق الواحد المطلق العام الثابت : ( وَقألوا لو كنا َم أو تقل 
00 ف أصيْحَاب السغير ( والكن فم من عرف الحق واتبعه لا للانه 
الحق بل لأنه يوافق رغباته » ومنهم من طلب لمق وأخطأ السول , ومنهم 
من هداه أله إلى اطلق فعر فه 2 واتبعهلذانه 8 وقليل مام 3 

وما لاشنك فيه أن الشرائع المدئية والقواعد الخلقية متفقة فمنع الكذب 
وخلف الوعد والسرقة ؛ فاذا تجنها الانسان خوفا من العقاب فقد أطاع 
القانون » ولكنه لا بعد إنسانا كاملا إلاإذا تركيا بغضا فيها وحبا فى الكال . 








القاعدة الخحلقية 


الأقوق والواجبات القومية 


إذا استطاع فرد أن يعيش فى عزلة عن الناس كانت حقوقه وواجباته 
عل قدر ماتوحى إل غرائره , إذ لاشأن إه فى الحياة الذلقية م للآن الحياة 
الخلفية تتوقف على الماعة النى تحتمل أن تحتك الرغبات فيها وتتصادم » 
ونواة اجماعة الأاسرة وهى ترص ار ص كله عل البقاء والسعادة » ولاسييل 
إلها إلا بالتضافر والتضحية الفردية » وإذا نناسلت الأاسرة نشأ عنها تفن ثم 
بطن ثم عمارة ثم قبيلةت شعب » وصارع ىكل فرد منهحقان : حق للاسرته » 
و-ق لشعبه . وحتمل أن يصطدم الحقانفيضحى ذو النفس الذلقيةحق أسرنه 
ك2 هن إذا كانت _راظ 
الشعب متيئة » أما إذا كانت قاومهم شتى كانت التضحية الكثيرة غبنا عليه 


وعلى أسرته ؛ فان مقدار مابين القوم من امحبة والتكافل يِعَيْن ما على الفرد 


من الواجب 4 والامم السير كك سبيل ارق بقدر مابين أفر ادها من حسن 


الرابطة ومام التعاون » واللامة الى تخثل فيبا هذا التوازن وبكثر فيا اليف 
وامحاباة والاغتصاب تتقبقر وتتعرض الفناء » وعلل هذه القاعدة كانت 
القبائل بغزو بعضها بعضاً , ونعدالقوية ماتني,ه من الضعيفةحقاً لها » وتستببييم 
دول أورية الآن استعار بلاد الشرق وشمالى إفريقية » وثرى الحق الذى 
تقيمه بين أفرادها وبين جاراتهامن الدول - باطلا إزاء الم الشرقية ؛ فالحق 
بينها و ينهم هو القوة 

قترى الفاللين والواجبمتناسبان مع قوةالتضافر بين اللأفراد واجماعات » 
والحق فى اناعة أو الامة الواحدة مايوحى به الضمير ولو كان مستندا إلى 





قانون اؤيده, كه بين أ والفرس أل طبقة وطبقة العيله الفوة وليس 
هذا حقاً خلقياً ؛ لآن المق الاق هو الحق المطلق المستمد من الضمير السليم 
البعيد عن التحيز لشخصية ألو حزبية أو جلسرة : لان الئاس على اختلااف 


درجائهم وقو6هم و بلادم تحميهم رابطةالانسانية 2 فالبسيطةوطن عامالجميع 2 








1/1 الموازين الخلقية 


والعالمكله سائر فسبيل الرق العللى والسياسى والخلق والاقتصادى ‏ فليس 
ببعيد أن نراهم جميعا ينشدون الحق المطلق ؛ ويحوطونه بسياج من التكافل 
وتبادلالمنافع » وهذا تعقدالمعاهدات , وتسن القوانين الدولية» فكلماقطعت 
اللأمم خطوة نحو الرقى الانساتق قربت من المق المطلق » وانضوت تحت 


لوا الااسااقة العامة 
لوازي الخلقية 
ده 

مثل أعمال بى الانسان مثل كنات بنظر فيه القاضى فيصدر 22 رفن 
للقانون , ويطلع عليه المؤرخ شر لخر ج مئه عبرة وموعظة, ويدرسه العام 
الاجتماعى فيستنبط قاعدة » ويتأمله المشتغل بعلم الاأخلاق فبقضى فيه على 
حسب موازينه ومقابيسه . ولماكان لك لعمل من الا عمال دواعاوبواعث 
وجب أن نوجر القول فى دراعى الا عمال قبل الذء ى عراز نا فقول : 


دواع الأجمال 
لقد نظ ر الكلفون فى البواعث الت تسوق الانسان إلى اقتراف أعباله 
فألفوها سوير نا فى ثلاث 5 بال الفطرى » والمتفعة » والواجب : ذلك .أن 
الاطفال 1 وك أعبالهم مسو ؤين بحبلهم وغرابرّم لين هم من الا 
والاختيار مابه يعتزمون وبتخيرون ؛ وهم فى غرابزهم مختلفون : فنهم من 
أونى طبائع هى أصول الفضائل وبذور محاسن ن الخصال وكرم العادات , 
ومنهم من كأن نصيبه سبىء الجبلاات وردىء قرا نشوا نا ارون 


من طريق الوراثة قريها وبعيدهاء أم هى قدرة الخااق الفرد قضت عليهم 
مها . وهؤلاء ٠‏ إن أتيح لهم قسطمن التعليم الصحى. بح والتوذيب الخلق نجوا من 
شٍ طباء يم 2 ودخلوافى زمره امل الفطر السليمة ايمر قار زاصالحين . 

0 المنفعة 3 لش المناءة الشخصية وإفراغ الوسع قَّ بال اللآارب وقضاء 








الموازين الحلقية 1/6 
اللبانات مع التعويل على إعمال القريحة والفكر والاستمداد مر معين 
الارادة والعرمة . 

وأما الواجب فهو فعل ما ينبنى سواء أكان فيه رضا للميل والمنفعة أم 
اغضاب لها » وهو أشرف الثلاثة وأنبلها» فبو الآمر الزاجر الحجة على 
القاوبالذى بوجب تقديم الميل مع المنفعة قرباناً له لا بل يوجب تقديم 
لدت ع 22 رع 000 لو شالك لدف والمركى 
والاجتاعى . 

يستخلص عا تقدم أن من يِتَقنص أعمال بى الانسان بحد منها مادا عيته 
المئل الفطرى فقط كأفعال الأطفال ومن فى حكبهم مما استحوذ على قاوبهم 
الموى وجنوده » ومنها مادا عبته الميل والمنفعة كن بلتمس الال والبنين » 
ومنها مادا عيته خض الواجب عل تعدد ضرويه 0 يذود عن بيضة دينهء» 


ألو يدقع عن حوزة قومهووطنه 3 وقد مجتمع الدواعى الثلاثة كالعلماءينقيوف 


عن حقائق السنن الكونية وما أودعها الله من الفوائد والمنافع لبنى 
الانسان عامتهم وخاصتهم ‏ إذ فيها ينقع العالى غلة ميله» ومنها يستذط 
ما يقوم بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة » وفى إماطة الثام عنبا 
وإخراجبا للعالمين ‏ قيام بالواجب جدير بالذكر ء قين بدائم الثناء ٠‏ 
وقدردها ابن حزم إلى أصلواحد إذ يقول فى كتابه « مداواة النفوس » 
مالصه ه وتطابيت فرض يستوى الناس كلبم فى استحسانه وطليه فل أجده 
إلا واحدا وهو طرد امم , فلا تديرته علمت أن الناس كلبم لم يستووا فى 
استحسانة فقط ولا فى طله فقط , ولكن أيهم عل اختلاف أهوائهم 
ومطالبهم ومراداتهم لانتحركون حركة أصلا إلا فها يرجون بهطردالهم » 
ولا ينطقون بكلمة أصلا الافما يعانون به إزاحتهعن أنفسهم : فن مخطىء 
سياه . ومن مارت الخطا ود سي » وهوالاقل . فطرد الهم مذهب 
قدا تفقت الأامم كلمامذ خاق اله تعالى العام إلى أن ينتبى عالم الابتداء و يعقبه 








كا الموازين الخلقية 


عام البقاء, على ألا بقصدوا شيئا سواه , وكل غرض غيره ففى الناس 
لايستحسنه : اذ فيهم من لادين له فلا يعمل الآخرة , وفيهم 00 0 
من لابريد الخير ولا اللامن ولاالمق » 

ومن الناس من يؤثر انول ببواه وإرادته على بعد الصيث ؛ ومنهم من 
لاببغى المال بل يؤثر عدمه على وجوده كدكثير من اللانبياء علهم السلام 
ومن تبعهم من الزهاد والفلاسفة ؛ وملهم من ببغض اللذات بطبعه ويس:نئقص 
طالها كن 0 من ال مو ثرين فقّد المال على اقتنائه » 

وفى الناس من يؤثر الجحبل على العلى كأ كثر من ذرى من العامة 

هذه هى أغراض الناس التى لاغرض لمم سواهاء وليس ف العالم مذكان 


الل 1 0 0 يي الهم ولاريد اطراحه عن نفسه ؛ 


فلما استقر فى نفسى هذا العلل الرفيع وانكشف لى هذا السر العجيب 
وأنارالته لفكرى هذا الكنز العظم ‏ بحثت عن سبيل موصلة على الحقيقة 


إلى طرد الحم الذى هو المطلوب النفيس الذى اتفق: جميع أنواع الانسان 
الجاهل منهم والعالم والصالح والطالح على السعى له » فلم أجدها 0 اقرحه 
الك اله عر وول لاصيال سياه المال طلابه لبطردوا به 
هم” الفقر عن أنفسبم» وإبما طلب الصوت من طلبه ليطرد به عن نفسه هم” 
الاسنيلاء عليها , وإنما طلب اللذات مرى طلبها ليطرد بها عن نفسه هيا 
قوتها» وإنما طلب العلم من طلبه ليطرد به عن نفسه مُ الجهل , وإماعش مث 
إلى ماع الاخبار ومحادثة الناس من يطلب ذلك ليطرد بها عن نفسه هم" 
لسار اسنضا. »وإما كلم نأا كال روس رف دن شرت 
وال كن لد وال دن حت وكاب دق كك ووك يق ركب ليطردوا 
عن أنفسهم أضداد هذه الفعال وسائر الحموم . 

وكل ماذكرنا لمن تدبره هموم حادثة لابد لها من عوارض تءرض فى 
خلالما من فقد وضياع ومنافسة مثافس زمناوأة عدو وحاسدء أما العمل 








الموازين الخلقية ااا 

للآخرة فقد وجدته سالما من كل لاض اكز اكد ترشا إلا 
طرد الحم على الحقيقة ؛ ووجدت العامل للآخرة إن امتتحن يمكروه فى نلك 
السبيل يتم بل بسر ؛ إذ رجاؤه فى عاقبة ماينال به عون على مايطلب 
وزائد فىالغرض الذى يقصد » ووجدته إن عاقه عما هو يسبيله 0 
لك لاسن موااخذاً بذلك فهو غير مؤثر فها يطلب + وروأ إن قصد بالأاذى 
سر . وإن نكبته نكية فرح » وإن تعب فا سلك فيه سر ء فهو فى سرور 
متصل أبدا ؛ وغيره بخلاف ذلك . فاعلم أنه مطلوب واحد وهو طرد الهم ؛ 
ا رن ري ا ل 00 6 شن سارل 
وسخف ثم أردف ذلك بقوله: 

لا تبذل نفسك إلا فيما هو أعلى منها , وليس ذلك إلا فى ذات الله عر 
وجل ف هعال إل حن اررق حماية الحريم » وفى دفع هوان لم يوجبه عليك 
خالقك تعالى ٠‏ وف نصرهظلوم . وباذل نفسه فى غرض الد نيا كبا ع اليا ياقوت 
باللحى ب وا صرونة رن دين [ك نوكتال اررض للتتسه كن ا اله 

إن لكل شثىء ميزانا بوزن به » ويقدر على حسبه , فلا سبيل الأحاطة 
بمجمله وتفصيله وحاسنه ومثاليه , ودفع الشنك واللبس فى جوهره وعرضه 
إلا الا ددر درن قروم السرم فلا ماين (الأعاللكير ال قر وان الي جنا 
الذى سرد إليه ؟ لقد افترق الفلاسفة اللق.ون قدبما وحديثا فرقا شتى فى 
إجابة هذا السؤال, فأدلمكل برأيه » ودعم حجته وبرهانه؛ وها نحن أولاء 
نسط مذاهيهم فتقول : 


ينطاق 1ج وك 
رف 


قال قوم : إنهالعرف . وحجتهم أن الانسان لابزالينظر الى عادات قومه 


ومواضعاتهم نظرة إكار وإجلال يسئمد منها أأرالة وبنسج منبا 1 2 








ا الموازين الخاقية 


وبين ” شىء 6 إليه ما وافق مألوفهم ومواضعاتهم 2 فالخير 1 وافقبادا ير 


عالقا موودن حرق هلناا قر الغررو ادير بلقلل يرمق كاللقيا فير 
الذميم المستحق للبقت واليغضاء . 
وقد بلغ من مكانة العر ف أن فقماء الحنفية اتخذوه قاعدةشرعية بنوا عليها 
كثيرا من الأاحكام , بيد أن التاريخ شاهد عدل على أن اتخاذ العرف معيارا 
الحسن والقبيح وميزانا الخير والشر خطأ عظيم :ألم تعلم أن العرب كانوا 
لارون غضاضة فى وأد بناتهم والتزويج بمحارمهم جريا علىعرفهم ؟ فلماجاء 
القرآن ونببهم على سوء فعلهم وقبيح صنيعهم كذوا عن عاداتهم وأدركواا 
مبلغ خطئهم . وكان الرومان يرون ماللاباء على الأابناء من الحق فى قتلمم » 
وظل العالم كله لابحد عيبا فى الاتجار بالرقيق » و تنز يلدمنزلة السلع ؛ حتىجاء 
الاسلام . وكانت هذه العادة قد رسخت فى نفوس البشر ؛ خض عنى #رها 
ال لت ار ا ا 
1 العرب 0 وقيدقم من الأمم البدوية 0 بحق لكل 0 
أقارب القتيل أن يأخذ بالثار من الجانى ؛ فان هرب وخ مكانه جاز لولى. 
الفتيلعرذا أن يقئل أيا كان من أقارب الجانى قتلة كقتلة القتيل . 
وما لاشك فبه أن العرف مختاف لاختلاف الاأمم »والياوة الفوافل. 
الى نشأتعنهاوجوه الاختلافف الخلقوالخلق : ألم يأك نبأ بعض القبائل 
التى لاتزال عل حالها الفطرية 0 0 1 »)١‏ ؛ زين لهم العرف أن 
أحدا لايستدق أن خط فتاةح يلو عند قذميها هامة إنسان» فان عر 
010 ذلك عدافة حك العرف ا نا انا عد أناء عقيرنه عن 
0 لخطبه . هذا القتل يعتده رن درن نبالة وإقداما بوجب 
القصاص عند أهل الشرائع السماوية والوضعية . وما يقره عرف. 
1 الزواو (©)» أن الجندى لايستطيع التذوج لذ اذا فت محركة وااقصير 


0 هم م قبائل الىالغرب من بحيرة شاد بأفريقية 
9 0 بلاد جنوبى إفريقية وثم قسمان : قدم فى .« نانال » وآآخر 











الوازين ع المخلقية ١6‏ 


ا 1 راك من ذلك أمهم يزوجون قسرا وإلزاما فرفرت من لقره 
ببنات الفرقة اللاخرى » ومن حاول خالفة الام من الجنسين قتلعل الفور . 

وما تواضع عليه الاستراليون الأأصليون أن من كانت له ابئة وبلغت 
الرابعة عششرة من عمرها عرضها على أحد الرجال للزواج » ومتى تمالاتفاق 
عل تزوجها أسلمبا أبوها إلى الزوج دون أن تراه أو تعرفه؛ فاذا أبت أخذها 
بالتوبيخ ثم الزجر ثم الضرب حتّى تخضع , وعند ذلك .بجرها من شعرها 
إلى بيتها الجديد . 

ومن عرفهم أنهم يطعمون الغلام من لحم أخيه القتيل لتجتمع لهالقونان 
د ل باه ممق عرف اتسين وهم من أهل 0 00 نة (0)» 1 
| كن ات كا ميم وترون ضر امير حا لنفجيراا صيرره واد 
كار ما مرورت رن قيدة الاعرىف 

ولقد درج أهل « سنغمبيا » على ألا يعتدوا الغلام فى مصاف الرجال 
حتى يظبر براعة ومبارة فى غزوة أو لصوصية. وما بقره « الميلاتيز 9) » 
أنه اذا مات أحد رؤسائهم قنلوا 2ه زد لك مق نياك د واحدامن 
أقار بهأو أصدقائه زعما منبم أن ذلك مضى” فى خدمته إلى عالم الآخرة , وقد 
تطلب نساء الميت القثل طوعا واختيارا خشية أن يعشن ذليلات يعدوفاته . 

وما ارتضاه م الفيلوب (2 » أنهم إذا اتهموا رجلا بسرقة أتوه بقضيب 


فىمستعمرة الكاب و بعرفون جميعا بادم « الكفار » وهى لسمية عربية أطلقها 
عليهم المسامون من سكان إفريقية » وهؤلاء الكفار أشد أمم « البنتو » بطشا 
وأكثرم إقداما على المروب . 

)١(‏ كلمة برتغا لية معناها ( جب ل السباع ) وهى مستعمرة إنجليز يةفى السودانالغرف 
رديئة امو .(؟)قوم يقيمون وراء « غانة الجديدة » فى جزائر سمارك المشتملة 


على جزائر بريطانية « المديدة » « وإرائدة المديدة «( 
(م) ثم سكان مستعمرات إنكاترا والبرتغال على ضفتى مر ( غمبيا) فى غرف 
إفريقية 











13٠‏ اللواز ين الشخاقية 
ا ا ا 
عليه جنايته » واذا انهموا ساحرا من سحرتهمأو عرافا منعرافيهم حا كموه 
إلى كأس السم , فيتتحساها , فاذا مات اتخذوا موته دلبلا على ثبوت الجناية 
عليه وقد <ل به جزاؤه . 

وما كان يستحسنه « البنتو (1) » المتوسطون أنهم إذا أرادوا أن يربو 
قر بانا شدوا إنسانا الى شجرة , فاذا افترسه وحش باللبل دل ذلك على قبول 
قربانهم ٠‏ وإلا أوثقوا يديه ورجليه حبل » وربطوا حجرا إلى عنقه , ثم 
ألقوه فى البحيرة ؛ ليذرق أو ليلتقمه القساح . 

وعالايزال بعمله م البنتو () » الغربيونأنهم يحتفلون كل سنة بالصلب » 
فيأتون .رجل يعدونه للصلب ؛ ثم ينقدم « البادونقا () » منتضيا سيفاً 
طويلا ؛ فيأمر بصلب المسكوم عليه فى جذع شجرةء ثم تدق المسامير فى 
كفيه وقدميه , ويسام سوء العذاب . 

وما جرى عليه عرف « البنًا » أنهم إذاتشبت حرب بينهم وبين عدو لهم 
حفروا حفرة ‏ فوضعوافها غلاماً» م هالواعليه الثرا بإلى عنقه ثم أطعموه 


مزجا ا الكل » « والفلفل »م والملح » حتى اذا رركت على الموت 


عطثياً سقوه قليلامن الماء » ولا يمكنونه من الارتواء حتى يقسم هم أنهم 





منتصرون على عدوهم فاذ أقسم صيوا فىحلفهرصاصا ذاثيا فيموت على 
الفوروهو على قسمه 1 

هذه هى أمثال ضر بناها ب لنبينأن العرف لابصاح أن بكون ميزا ناخلقيا . 

)0 م الذين إستوطئون المهة الثماليةمن بلاد 2 الكنغو الارة «( 

(؟) ثم قوم كانت هم دولة قوية إلي الجنوب من تمر ( الكنذو » قبل محيء 
البرئغا ليينسنة ١1ة؛١‏ ْم اعتنقوا النصرانية زمنا قصيرا 

(ه)ه و كاهن متتكر لبس وجها مستعارا وينشح برداءمصنو ع من ورقالوز 


أو غيره دن الشجر . 











الموانين اخلقية 


الليزانالثالى 
الفطرة 
برىالقائلون مذاالمذهب أن فى النفس البشرية قوة غرزية ملبمة حفائق 
الآدور فى الفيصل الذى ترد إليه الاعمال : فيا تفرق بين الخير والثير » 
وتميز بين المق والباطل ”م يز الباصرة السليمة بين الاحمر واللاصفر مثلا . 
ويستدلون على صحة رأيهم هذا بأن جل بنىالانسان على اختلاف العصور 
قد أجمعوا كلمتهم على أمور لايزالون جمعين عليها : فقالوا مثلا إن الصدق 
حمدة , والشجاعة مكرمة » والا<سان جميل , والكذب مذفوم؛ والجبن 
عقوت » والشح قبيح 
ولامرية فى أنم فرقوا بين هذه الرذائل وتلك الفضائل بعين البداهة 
ومحض الالهام يا أدركت أبصارهم جمال الأأمور الحدسة وقبحها . وبنوا على 
مذههم هذا أن اتير الآ الاقير 1 ترشد اليه الفطرة لاماجلب لذة وهناءة ؛ 
الور الك أل ومساءة ؛ وأن الصدق صدقف ذاته وا نأفضى إلىمخبة وخيمة » 
والكذب كذب ف ذاته وإن أعقب اغتباطا وعاقبة هنيقة . من أجل ذلك 
اك ارال ل 01 فال له اط رائل 
لامقاصد » وأن الفضيلة فضيلةعلل اختلاف الخال والمكان والزمانلاترتيط 
لت و ال 2 6ن الكل واالكحة, 
وأنها لاننقاب إلمضدهاو إن تبدلت الأحوال وتعاقبت غير الليالى والايام . 


يرى أهل هذا المذهب أنهذه« الفطرة» تدر ك دون خبرة و تعلّم وأنهناكقواعد 
لاسلوك الخلق واضحة وه لكلايين ورن خطفنا روصواينا خيرها ومردا : 
انها ررالين المضبيياة الافالتية ».رين 1 نهم لابزالون مختلفين فى حقيقة 00 
درك اللطارة ما الوناينه دين بور 0 : أهو سداد الفعل» أم سد 

المندأ الخلق : ففريق برى أن الموهبة الجبلية التى فطر الته الناسعليها ى 
من التفرقة بين الحق والباطل والخير والشر فى اللافعال الجزئية يا بسر هم 
ل سا لنظور إليه م رأو أخضر مام تكنعل أبصار رم 








1 المواز بن اللقية 


غشاوة » وفريق برى أن الذى بدركه الانسان بداهة هو صدق مبادى,كلية , 
عم التسليم بها بين بى الانسان فى مشارق الأأرض ومغارب! , وأنالحك على 
الأنعال اللقروضة بإانيا ذا الو صولات اها جا من اطلياق فته الالبادى ب طلا 
ل 2 لا زر اد" 
قضينا باستبجان عمله واستحقاقه للبقت عملا بمبدأ معلوم بالفطرة : وهو أن 
الاغتصاب والا<تيال من أعمال الباطل ؛ وعلى ذلك فايقاع الحسكم الخلق ,تم 
حركة عقليةفوامها إدخال عمل بعينه فى قاعدة أوحت بها الفطرة التى وهبها 


الله جميع طبقات الا 0 وهب لم 


لامر 
قدم هذا اذهب 
إن الذى يستقرىء نارسخ رن لك 1ن 
الاتراك طلتيق النطارة البين البر|| كدنا م بزل الك به زد رو اواك » لامرك 
اليوناى: فقدكان ما يدعو إليه رياضة النفس وامتحانها حرمانها مشتهياتها 
ا ا م لكر 
يطنى . وأشر بردى ؛ وحول ينها وبين العمل ما عليته نلقينا وإلهاما , فاذا 
لأعطليت الراك مق قور العروقها دنا إلى قزر اسك المعد قا , ولادتانااء 
اأناعه م تالعذوا يقرت ف وين الاين ما المعيطوة من ارالك أستاذهم 
وسيرته : من الخرص عل ل استبقاء النفس الطاهرة مجردة منشوائبالشبوات 
لتم لها القيام بماأودعته بالفطرة ..وأن الاذة ليسغ رضامن أغراض الانسان 
وليست من الخير فى ثىء ؛ بل أنبل الأغراض وأحجاها هو تلس الفضيلة 
والحرص عليها » وإن أفضى ذلك إلى ركوب متن الأهوال واقتحام الخاطر 
ل ل لك 
أخذوا بنشرون فى أرجاء بلادهر أنه بجدر بالانسان الذى منحه الله 
العقل والمكة ألا بجعل همه تحصيل الغنى وجلب اللذات , وأنه <رى به 
ألا بحعل له هما سوى أن يكون متحليا بمكارم اللاخلاق رافعا لواء عزة 





الموازين الحاقية 5 
النشس فى الى بيقن كان الاتصال ها الماك ره الاسايين فين البجال أأى عير 
موقا اله جار عل ساق النضية , والئد ضيريا االحياة مظلز ى قازرا د مال 
الناس فى هذه الحياة الدنيا كثثل قوم بمثاون 'رواية على المسرح : نهم من 
مله تمثيل الحاكم » ومنهم من عمله تمثيل النديم أو الشحاذ أو الحتال » فلا 
اعتداد بالكرى واللاردية اال يز بيهم فللا نطرى الحا كم لبريق تاه 
وماء مليسه 0 ونذم الشحاذ لرثاثة ثيأيه وبشاعة منظره 7 وإبما ين ملم من 
بحسن نصيبه من الال ٠‏ واشفنه الاتقان المروم 5 

كذاكالناس هذه الحياة الدنيا . لا تحمدهم لسن منظرهم ومباء الور » 
بل لطبارة برهم و نقاوةسرائرهم , وحسن أقوالهم وا حواطهم, والاضطلاع 
والوفاء بما اؤْتمنوا عليه . 


نقد القول بالفطرة 


حقا إن هذه الفطرة التى تصدها أهلهذا المذهب تفرق بين اكير والشر 
وتميز الحق من الباطلوالخبيث من الطيب ب للانها الجبلة القابلة للحق ,إلا أتها 
قد يعرض لطا بما يحوطها مايعطلبا قليلا أو كثيرا » ويصرفها عن السداد فى 
عكواى رو ريتك ااابقيا » ووسعيقك برى |الالاسااق اللثير قير والاين فياه 


فلايصم إذن أن تتكون هذه الفطرة مقياسا خلقيا يركن إليه » ولا رائدا 
يمول عليه ؛ ويجمع ذلا ككله قول الرسول الاعظم سيدنا مد صل الله 


عليه وس : 


دكل مولود يواد على الفطرة 2 وإتما أنواه بمودانه وينصرانه وبمجسانه » 
وهو جل فى أن الفطرة فى مبدثها صافية فى ذاتها لاا يطعا إلا مايطيف بها ٠‏ 
لإا سر الخلق الكامل ») 








ا موازين الخحلقية 


المذان الثالث 
القول باللذة 
ستيه 
)١(‏ حقيقة اللذة 
اللذة شعور جسدى أو عقل ما أحدثه الفعل من إرضاء الشهوة سواء 
أ كانت جسدية , أم عقلية : فالشبع إذة لآنه سد الجوع , والصدق إذة للأنه 
أرض الف ١‏ والدرن لذه 3ن اررض الطمع الشيرة أو ره عا أو ضان 
عرضا أو حفظ وطناء والرح لذة لآنه أرضى شهوة الطمع فى المال . 
(ب)اللذة والآم 
وحال الانسان لاتخلومن أمرين .. لذة أوأم : فاذا جاع أحس ألم الجوع » 


وإذا شبع أحس لذةالشبع » وحل السرور بحل الألم . فالفعل ينقله من حال 
الا ال حال اللذة » أو يقربه منها » والغريزة النى هى مصدر الأخلاق هىالتى 
تحركه إلى الفعل الذى ينجو به من الآلم ٠‏ 


( ج) ضروب اللذة 


ده ارك ا ا 
اللاول - اللنة ال ليدم من فعل منى , 
لقاسق د لاله الل ناظر أن كنها من ضول معين فق لقيال ه 
الثالث - اللذة النىنشعر ما فى الزمن الحاضر لامر سيقع لصيل , 
فاللذة اللاولى حدثث مع حدوث الغابة , والثانية لم تحدث بعد وإما نتتظر 
حدوثما ّ والثالئة تشعر مما فْ الخنااك ٠.‏ 
وهنا تنساءل : هل ختلاف الشعور نفسة حين حدوث اللذة عن امورو 


مها حين تضورها واقعة ؟ 








الموازين الحلقية مة١‏ 


الجواب أنهما مختلفان من حيث الشدة » وفى كثير من الآا-وال تكون 
الذة بتوقع <دوتما أشدة منها حين حدوثما , وفى غالب الاحايين تتتهى 
للذة حين تسلّغ الغاية . 

وما نقدم ينبين أن الغاية ليست اللذة بعينبا لحدوث اللذة قبل حدوث 
لغاية , وفى هذا خفاء على الذين ألفوا اللذة متفقة معالغاية » ولو فطنوا إلى 
أن > ادال ل نفعلها قبل أن ضر غايتها لنعلم 8 م ماافيها من المسرة 
ا لاقتئعوا , أن الغا بة ثىء والاذة ثىء كن 5 ذلك بأنال+ عاب دفعت إل مها 
لغر بزة لاجة نفيك ألو الك س إلنما 0 تدى اوه لوال مر 
قصل إذة الشبع » وإنما 0 إلى رضاعة الثدى لآن وظيفتها دفعه 
اه حياته وبقائه . والطفل يرى لا للانه جا لع متألم من الجوع , 
فقد يكون ش بعان ثم ببكى ؛ لآن الغريزة تدفعه للبكاء لى حرك حزو 
اك" 





ولأاوسك الانسانمنطريق الاختتبارأن الاندفاع فى العمل بعامل الغربزة بمنيحه 


لذة -أصيسم يندفع هذا لا ندفاعتو. خيالاذةو لسكن الغربزةل يكن قصدهااللذة,و نما 
النفع الوى من بوه و بتقامحياته واستمرارنوعه, بيدأنالطببعة قر نت هذهالغاية 
بلذة م لتغر يهبالاندفاع ف الفعل . فالغايةالقصوىمن الفعل ليست اللذة , وإنما 
جاءت اللذة معها ومع الفعل دليلا على أن مايتدفع إلى فعله إنما هو حسن له 
وصاط لبقائه , وكفيل حياته ونجاحه : فاللذة حركة مرتبطة بعلم النفس » 
والغرض حركة مرتبطة بعلم وظائف اللاعضاء : 


وما تقدم يثبين وجاهة الول بأن الغاية ل عن اللذة . بيد أن هناك 





من يقول:بأن الغاية القصوى هى الاذة بعينها . وحجتهم فى ذلك أن الانسان 
إذالم يتوقع لذ دن فعل ما لايندفع إليه , وإذا كانت الطبيعةقد جعلت اللذة 
تغرى الانسان فتدفعه إلى الفعل , لأآن غرضبها حفظ الى بأة وبقاء انوع 
فالانسان لاحفل بتنفيذ غرض الطربيعة بل بتركها تفعل فعلها , وهو جاهد 
نفسه فى تحصيل لذنه لايبغىسواها فبى غايتهالقصوى , 








15 الموانين اكور 


لهذا القول 0 كاك لآن الانسان يسعى الكل 5 لانه 
فى حاجة إليه ,بل يستلذ /١‏ النعم به » وقد بكون تنعمه مفضي | إلى عكس الغرض 
الذى تقصد إليه الطببعة ٠‏ فقد بمرض 0 عاجلا » وتصبح الثروة التى 
أمكنته من الترف والرفاهية سبيا فى سوء العاقبة له , وقد يعلم حق العلم أن 
كيين فيرو مر الراك 0 ساءت حاطهم » وقصمت المنية 
ظبورهم » ولايعتبر بهم » بل هو يريد الحيأة كا يقولون - عريضة قصبرة ؛ 
لأنه يبنغى اللذة لنفسهاء لا للبقاء والخرص عل الحياة . 

وكذلك ذاعل الخير وخادم الانسانية لاببتغى من وراء فعله خير النفسه» 
بل بقصد استمتاع الضمير واغتياطه بالخير نفسه . 

وكذلك المتفنن بقدى زهرة حياته فى الفن اميل كالشعر أو الموسيق » 


وهو يعلم أنه معوذ روم القتع بمافى الحياة من ضروب كن 


الفن لايغنيه , ولكنه يعكف عل فنه للذنه فيه : فاللذة هى الغاية القصوى 
من الفعل الذى برمى إليه » ولاغاية له سواها 

ويعال أصحاب القول بأن الغاية واللذة ثى. واحد الامثلة المتقدمة 
ونظائرها بأن غرض الخرص عل الحياةكامن فى الفعل » قائلين إن الانسان 
مهما توخى اللذة لايغفل عن الحرص على -< يانه وبقاثابوصفراغابة قصوى ؛ 
بدليل أن المنغمس فى شرواته تمتعا باللذات متى ساءت عاقبة اناه وشعر 
إل الغطاا.د اادولك الك الللنة ايت التترض |[الأزواك م بال الباق بوالستير الود 
هما الغرض الأاسمى » وما اللذة إلا أمى صاحب الفعل , فانكان قد اختار 
فعلا غير سديد فللآن التعقل خانه , والاختيارمن وظيفة التعقل . 

رسدرة الشرل أ إن لطر ل الل ا ل ا ل 
فعلبا - كانت اللذة غاية الغابات التى يرمى إليها الانسارن ف أفعاله على 
الحطللدف وها ظرنا الل الأقمال من سبيت مايا من كيين أو قبح » 
رعرات أو خا - كانك انان شيا و الا نينا در ال عارص 
على الحياة 








الموازين الخلقية /0 ١‏ 


وأمااللذةفبى المغرية بالفعل الححسمّة لهالدالةعليه,وقد تكو ند لا انبامضالة » 
ولهذافالمءولعليههو التعقل؛لانه هو الك الذىير جع إليهف الح . ومن ذلك 
يتجل الفرق بين المذهبين وهو أن القائلين : بآن اللذة هى الغاية القصوى 
لايلحظون الوجبة الخلقية فى تقريرهم أن اللذة والغاية ثبىء واحدء 1 
القائلين : باختلاف اللذة عن الغاية بلحظونها مستدلين بأن الانسان 
حوانا 0 بالغريزة وحدها ا اك 
يعمل عملا إلا إذا ضرب التعقل” فيه بسهم 

ولا أدل عل ذلك من أنه ,يفكر* أحيانا» ويتروى فى المفاضلة بين الاذة 
والحرص على حياته » وهو فى ذلك إنسان خلق لاحيوان غرذى 

(ه)- تعاقب اللذة والأم 

لكل نوع من العمل وجبان : سار" ومؤلم » فيقال : هذا أحسن من ذاك ب 
أن لذنه زيل عل الله وكذلك الك . 

ولام نه فى أن الحم ؛ 0 أأحه الإوعصوق كله ل ةف 
مقتضيات العمل وعواقبه الخلقية ؛ فالمرء الذى ينغمس ف الملاهى الجسدية 
بحد فيها لذة , ثم بحد فيبا أ فى عواقب انغماسه من مرض وخسران مال 
وسوء سمعة : فاذا تنصر فى عمله ووازن بين ماضيه من لذة والم - فريماالق 
الام شوق اللاذة ن فيدررلك اله بي اللسازواك ى ريعدال عله كناك لكاو 


يحد إذة فى غشه ب إذ ينسم بمال لم يتعب فيه , ولدكنه يحد ألا لفقد الثقة 


توك هبصن به من تو بخ الضمير لاختلاسه حق غيره . فاذا فاضل بين 
١‏ لك الي 
لاخاو من لذة , بل هو ماأفضى إلى أقل لذة , وإن أعظم الاعمال لذة 
وسيرة 0 ف 0 أن تحصيل العلوم قد م لذة عند 
الباحث وهو لايشعر بما يلقاه من الآلام حال شعوره بلذة البحث , فقد 


ا 1 5 7 2 2 
يضعف صحته , أو شغله عن ١‏ اكاك ززفه فيعيش مقترا عليه : 








1 الموازين الخكلقية 
(و)- تفاوتاللذات 
افترق علماء الاخلاق فى تفاوت اللذات فرقتين : 
درل 0 0 امار روا با تامام لاغير . 
ما الفرقة الآولى فتقول : إن اللذات تختلف كيفا باختلافموضوعاتما: 

فلذة 0 الف لذة الغنى , ولذة المتفنن غير لذة الاقتصادى , وهل” 
0 

وأما الفرقة اللاخرى فتقول : إن اختلاف اللذات باختلاف موضوعاتها 
برد كيفياتها إلى كنات ب إذ من المسلم بهأن نقرر أن لذة الشاعر بشعره قد 
تكون أعظم من لذة كاسب الال بكسبه , وإذا أردنا أن نضع قاعدة 
لنوعية اللذات؟ أوكيفاً فلا تتحقق هذه القاعدة إلا فى قيمة اللذات وما 
يستحقه السلوك منبا» وفى هذاارجوع لذأ الكمية 5 1 ننا لانم على مقدار 
لذة ما إلا بعد معاودتها , فيقال حيقذ : هذه اللذات أعظم قيمةمنتالك . 
ولافرق فى اختلاف كيفيتها , إذ لامعول على الكيفية فى ا بالسرور 
فاللذات تختلف باختلاف الشعور بها , والشعور قد يكون كثيرا , وقد 
يكون قليلا . 


وهنا يحب أن نقول : إذا كانت قيمة الاذة تتوقف على الشعور بها ؛ 


والقدوو ضاي ااانا المقصية ولا قفصي قفي ال اجا 
يك لكر و قا تقح وه االاآن زانة علبي الاير بهرت اندر كذااك إإذذا 
كانت قبمة اللذة يا وصفنا فكيف يمكن وزن اللذات ليَعلم أيها أعظم 
واما اصدر و 

قال بعض العلماء : ميزاناللذات أنك تزنشعورك ,اللذةالحاضرة بشعورك 
بلذة أخرى سابقة علها . 

وليس لهذا المبزان كبيرقيمة ب لآن ذاتية الشخص ( كم قدمنا ) تتغير الها 
د تصلح أن كرف موانا ترك الله 








الموازين الخلقية ا 
وقال العلامة « بنتام » : ميزانها واحد من سبعة ؛: شدتما» وطولمدتما» 
وقربها ء والتثبت من وقوعبا , وقلة مايصحبها من الآلام , والغاية الخلقية 
التى تفضى إليها » واتساع نطاقها . 
ل 0 
لعلباء النفس ف اللذة مذهيان 
١‏ - اللذة الغرزية التى يسعى إليها الانسان بفطرته . 
+ - اللذة الكسيية التى تنشأ عن الأعمال الخلقية » وهى نوعان : 
١‏ - اذة يسعى الانسان لجليهاإرضاء لنفسهفقط , وهى لذة الأآثرة 
امخالفة لتعالم الاجتماع سواء أصحبتها لذة لغيره أم لم تصحبها . 
ب لذةعامة اه إرضاء كبر عدد ممكن من الناس لإآان 
فهذا سور نوما القغل سرون اللالنى اللا ويه ارا 
المشتق من سرورهم » وهذا النوع مق اللائة قد بأعرين 5 
حد"نه ومدته ؛ فبعضه بزيد عن الآآخر بمقدار تحريكه للشعور » 
أو بدوام أثره . 
ملاحظة :- 
نظر بعضهم إلى ما بعانيه الانسان من الآلام فى الحصول على المسرات 
الخلقية , وقدرها يا معتبرا الآلامسلبا والسرور إيجحاباً » وبطرحالسالب 
رت كنف در نر اسار 
(ج) - رأى عاماء الاخلاق من السامين فى اللذة وأصنافها ومراتيها 
قال الغز الى فى كتابه إحى اء العلوم م (ج 4 ص ى 00 ) ما والخصب» ذا ررك 
كاك قري ار ا الكل منها لذة هى تحصيلها مايلام طبعها الذى 
فطرت عليه ؛ لآن هذه الغرائز لم تركب فى الانسسان عبثا ؛ بل لاص من 
الأمور هو مقتضاها بالطبع : فغريزة الخضب خلقت للتشنى والانتقام فلا 
جرم أن لذاتها فى الغلبة والانتقام » ولذة السمع والبصر والشم فى الابصار 








واالاستاع واللام م وماك خرروة تسد د الور اللاللين 4 و رونك لدي 
« البصيرة الباطنة » والعقل أيضاً لا بالمعنى الذى به تدرك طرق الجاداة 
والمناظرة 4 بل بمعنى انب هى إلى ل ا حقائق امورو كلها » ومن أجل 
ذلك كان مفتضى طبغها المعرفة وى 6 2( وليس 2ت الث ف العلم والمدر ف 
إن دق أ الذى ينسب إلى الع والمعرفة ولوف ثىء خسيس يشفرح به» 
والذىينسب إل الجبل ولو فى شىء حقير ينتم به . ومنشياً ذلاك فرط . 
ومايستشعره صاحيه من ال ذانه نه ولذة الع تنفاوت بقدر شرف| 
وشرف العم بقدر شرف المعلوم :ألم : تر الك 1 العلم بواطن 0 
الالادر لال يسار يليت رار يسنا ببواطن فلاح أوحائك . 

من أجل ذلك كان الاطلاع عل البيراان ار لربوبية والعلم إقدنات لاسر الى 
الال ب المحيطة بكل الموجودات -تراعل أنواع المعارف وألذها 6 واخرئ: 
م تستشعر به النفوس عند الاتصاف به كالما وجاللها . 

وصفوة القول أن اللذة القصوى عند فريق كير من أهل الحقيقة هى لذة 
العم والمعرفة بالكونوتدييره , فبى المعيار الصادق الذى توزن به اللاعمال 
وتقدر , وماعداها فلذات ل0” تصلح 7 تكون معارا ,لان إماحتافة بالتوع 
ع الفة لذة الآم الذة السماعولذة المعرفة للذةالرياسة 2( ألو متلفة باالضعف 
والقوة كن كان جائعا م أحضر له الكل وكان يلعب « بالشطرم » » 
فاستمر على لعبه وأعرض عن الآ كل ؛ ب لآن لذة الغلية فى الشطرتج الزوى 
عنده من لذة الأكل على جوعه . 


وفريق منهم وهم « أهل القناء » برون أن الاذة القصوى هى إذة مطالعة 


جمال الربوبية : فقرة عينهم وصله ولقاؤه » ومن بلغمنهم هذا المرتية|ممحقت 
*مومه وشهواته ؛ وصار القلب مستغرقا.ربه , فاو ألقى فى النارلم يشعر بها 
لاستغراقه » ولو عرض عليه نعي الجنة لم يلتفت إليسه لكمال نعيمه وباوغه 
الغابة التى ليس فوقها غارة 








الموازين اللاقية 


رأف ابن حزم فى صنوف اللذة 


وقالاءن حزم فى صنوف اللذة مايلى : ملذة العاقل بتمييزه » ولذة العالم 
بعلله» ولذة الحكيم حكمته » ولذة الجتهد لله عر وجل باجتهاده ‏ أعظم من 
لذة الكل بأكله ل 2 0 
واالامر نامرج ٠.وبرهان‏ ذلك أن الح مد العاقل والعالم والعامل واجدون 
لسائر اللذات التى سميناهاأولايم يحدها 1 فاللذات الاخرى و حسونها 


كا بحسها المقبل عليها » 
اللزةاليدنية بوصفها ميزانا 
نيف فل هذا المذهب أن الانسان لا يستطيع أن بحزم بشىء سوى 
م يصيب بدنه من اللذة والأم فاللذة هى اير 0 والأم هو الشر ؛ وهامعيار 
الأعمال ومناط الاحكام » وإذ أنه لابدرى شيئا ما يكنه له الغيب - وهو 
يعلم الخاضر علا محسا لامرية فيه فالحكمة كل الحمكمة أن مبتبل فرصة 
اللذات قبل ذواتما وياتيبب الدرات قبل انقطاعبا ولا مرشد إليبا سوى 
ماركب فبه من الطبائع والغرائز » فبى الرائد الذىلا يكذ بأهله , والمرشد 
الصادق إل مافيه اللذة واطناءة 0 هذه الحياة الدننا 3 
فرق أهل هذا المذهف 
الك اللنى بتري" ارا القبل هذا المذهب يرى أنهم ينحصر ون فىفرقنين: 
2 الفرقة الأول أولوا الأاثرة 0 ودأهم أ أن ن الانسان فطر على حب نفسة 
وجلب الخير لا ودفع الشر عا جد المستطا نطاع ولو أدى إلى ضر الغير » 
ولك درق بالقو اعد الخلقية أن تتسى امع .الفطرة وتساوقبا فلا لا نقفاى 
سييلها حجر عثرة 2 فتحدول دون بلوغ آمالها وتطلعها إلى أما 6 . من لعل 
ظالك كان اتير ككل الطفير دير أن تبلغ النفسمسراتها ولذاتها وتدرك مآزرمها 
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وتقضى لباناتهاء والشر كل الشر ألا تنال ذلك . والقول بهذا المذهب قدىم 
فقد جاء فى كتاب « كليلة ودمنة » إذ يقول « دمنة » لبعض الجند دفاعا عن 
نفسه : ويلك ! وه لعل" فى التماس العذر لنفسى عيب !! وهل أحد أقرب إلى 
الانسان من نفسه وإذا 1 بلتمس العذر لنفسه فن بلتمسه ٠.٠٠٠١‏ وإذيقول 
مخاطيا القاضى : وأتم إذ ظنتتم أى بحرم فا فعلت فا أعل بنفسى م 
وعلى بنفسى بقين لاشك فيه؛ وعلسكم فى غاية الشك , وإثما قبح أمرى 
عندكم أنى سعيت بغيرى , فا عذرى عندكم إذا سعيت بنفسى كاذبا عليها» 
فأسليتها الى القئل والعطب عل معر فة منى ببراءة نفسى وسلامتىبما قرفت به . . 
ونفسى أعظم الانفس عل ىحرمة وأوجبها حا !! فاو فعات هذا بأقصا 7 
رأذنا كرما وسعنى فى دينى , ولا <سسن فى مروف مواق نااك العام 
فكيف أفعله بنفسى !! 

وكذلكظررت دلا لهف فاسفة « أ رسطيب(0©)» القور يناثو «جورجياس(”) «ى 
وكاس ع من «القسف اللرونالق وفكاق رد ااوسسطليت م رو اناده مين 
بعده يقولون : إن أسهى اللذات هى إرضاء الشهوة » وإمتاعالنفس وائتباب 
المسرات » واغتنام نومة الدهر » وقد ظر أثره أيضا فى الشعر العربى فمن 


ذلك قول « ألى العتاهية 


)0 أرسطيب : فيلسوف بوناني ف راة) ( مدينة من برقة فثمال 
إفرشية )و ريال ٠‏ قم ورحل إلى أثينا فتلق العلم عن ستراط 2 وهو أول 
من قرر أن المذهب الاسعى من الحياة هو #صيل اللذة وطرد الالح » وأزالفضائل 
إغا معيت فضائل لما فيها من اللذة . 

)0( جورجياس 

فيلسو ف يونا عاش من 4٠0‏ - + ق م » وه واحد أقطابالطائفةالنفسطائية 
وكان برى أنه ليس بشىء موجود » وإن وجد فلا تمكن معرفته » وإ وجد 
وأمكنك معرفتهفلا يمكن تعر يفه الغير . 














الموازين الخلقية 3 
كم من مؤخر إذة ادر عذال براك 
ا ا ل 6 ل سكت 
تاق ااالكاره حرق تاأى جساء ...رادي اللسررورر ىق لقانات 
ثم ظبر أيضا فى آراء بعض فلاسفة الآرون السابع عشر والثامن عشر 
والتاسع عشر مثل «هو بز(١)»‏ و رهلباخ (1)) و «هلفيتوس (2)» و «سان بير (؟)» 
و« فورييه » : فمن كلام « هوبز » : لو استقرينا ما يسميه بنو الانسان 
خيرا لوجدناه ينحصر فيما تتوق إليه نفوسهم » وأنهم لا يبغون فى جميع 
أحوالهم إلا أن يؤثروا أنفسهم بأ كثر قسط من ملذتهم وهناءتهم , وان 
أظهروا أنهم ير بنى الانسان فاعلون ولاسعادهم جاهدون . 
نقد القولبالائرة: 
إن الوك يأك لاه وده فى الاعك عل ما بشارفه الانسان من 
اا ا ل ارال ا ل ل ال لك 
2 1 أن لفان ع الف سه ركه ان ل سر 
الاحسان مثلا مالا لون فيه للأآثرة قطعاً , بل طالما روى لنا التا رين كيف 


اا 

فيلسوف امجايزى عاش من 8مه١‏ - ١50/9‏ وماخص مذاهيه أنه مادى 
ف العلم النظرى » مشكك ف المنطق » قدرى وأثرى فى الاخلاق » مستيد 
ف اللسالياة 

(؟)هلباخ 8 

فيلسوف فرنسى عاش من ٠#‏ -- 6م0١‏ كان ماحدا وكان يزعم أن 
النصرانية منب عكل عض ش 

(©) هلفتيوس والا١ ‏ الا/11 وهو من! كبرأنصار المذهب المادى 


(4) سان بير 107107 .م1 فيلسوف فرشسى لخص المذاهبالخحلقية 
للفيلسوف هلفشيوس ومماها التعليم الدينى 
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ل بع مل الجود والسخاء إلى بذل أموالهم والايثار 1 اين 2 
وم مع ذلك عاك أتفسهم فى عداد المقصرين . ومن مساوىء هذا المذهب 
الك تنشئة الناس على أن ا سعيه على ذات نفسه لايدخر وندا فق 
إنالتها مآرمها غير حاذل باخوانه وشركائه فى البلد والدين واللغة ‏ قضاء 
عل كيان الماعة البشرية وهدم لنظامها : 

أوأ اربع كات كارن الالال الاجتماعية لو تقطعت برا نم أواصر التراحم » 
وقبض كل بده عن عشيرته وبنى ملته ؟ 

لاشك فى أنبم لا يألون جبدا فى التهافت والتكااب على جمع المال 
واحتجانه طببه وخبيثه , ويصبحون وقد نا عم المعاضدة والمواصلة 
والمؤانسة والاخاء والمودة , ثم ابتلوا بالعداوة والخذلارن والندامة 
والخسران» وعريينهم الر. باءوالمسائرة » وصار بعضهم لبعض أعداء حذورين 
بداجون 00 ويتحرزون عن المكاشفة » وكان ن مثلهم كالخنظلة انضرا 


أو راقها القاتل مذاقباء وكأن بزيد بن الك الثقى عنام بقوله : 
> كاك ناصح وعينك نبدىأن صدذّركل دوى 
لسانك معسول ونفسك علقم وقرك فوط ردك ملتوى 
فليت كفافا كان خيرككله وشرك عنىماارتوى الماء ممتوى 


وما يضعف القول هذا المذهب أننا ما زلنا :قرأافى صحف اللابطال 
وقادة الهم كيف معت بم همهم العظيمة إلى اطرا اح لذائهم وماهم فيه من 
رفاهة م ءة البال » لاسعيا وراء اللذةوالمسرة » بل لينقذوا غيرهممن 
بى جلدتهم - غير مكترثين بما يصيهم فى ذات أنفسبم من أذى وإهانة ؛ 
كأ:هم يف حون بما يدهمهم فى سبيلهم من نوازل الأحداث وخطوب الزمن » 
لاتدم العظاكم » ولا تفزعبم الشدائد . 

ومن قبحوا اللذة البدنية وأنكروا اتخاذها مبزان الاعمال الخلقية « ابن 
مسكويه » إذ يقول ما حصله : 








ال موانينالخاقية و" 
ذعم قوم أن اللذات الحسية تبلغ بالانسان كاله وغايضه , وأنها الخمير 
المطلوب وااسعادة القصوى , وان القوى النفسية إبما وهبها ليرتب بها 
الافعال ومبزهاء "م بوجبها نحو هذه اللذات لتسكون الغا ةاللاخيرةهى درك 
المارب الجسمية , فا خلقت قونا الحفظ والذكر إلا لتحفظ الأاولى آثار 
الملذات والمسرات ,وتذكر اللاخرى هذه الآثار , فيشتاق الجسم إلهاء 


وحبمعاودتها : ومعنىهذا أنمنفعة الحفظ والد كر اماهى اللذات وتحصيلبا ٠‏ 


بهذا الفهم السقيم أنزلوا النفس المميزة الشريفة منزلة العبد المين تخدم 


النفس الشروية فى مآ كلها ومشار بباومنازعبا الباطلة , وضل عن أذهانهم أن 





الناس عل هذا الوجه يشاركون فى هذه اللذات الخنافس والديدان وصغار 
الحشرات والهمج من الحبوان , وأن الاذة فى الحقيقة إنماهى راحة من ألم 
ا شرن 
الأذى الذى يلحقيم بالجوع والعرى وضروب التقص , ويحدون الخاجة 
ماسة إلى مد اواتها ما يدفعها عنهم حتّى إذا زالت 5 ثارها وعادوا إلىرحال 
السلامة منها التذوا بذلك , ووجدوا لاراحة لذة , ومع هذا فبم لايشعرون 
أنهم إذا اشتاقوا للما كل فقد اشتافوا أولا إلى ألم الجوع ب لانهم إن ليألموا 
بالجوع لم يلتذوا بالا كل , أضف إلى ذللك أن اللذات فى ذاتها إنما هى 
لضرورة الجسد , فالبدن مركب من طبائع متضادة , وما اللأكل والمشرب 
ومامائلبما إلا علاج الجسم من اللامراض القى تحدث به عند الاحلال 
الناثنىء عن خلوه من المادة والغذاء وءوذعل حفظ تراكينه على حال واحدة 
أبدا » وم بقل عاقل : إن علاج المرض سعادة تامة , والراحة من الآلام 
خير محض وغاية مطلوبة » 

وقال دان مسكو به» ف مقام آخر : ليست الراحة البدنية من أسيلاب 
السعادة ٍ لانه لابميل اليها إلا من كان إلىمس تبة المهاءم أقرب كال طفال وأهل 
الجبالة , ولا يصح فى الاذهان أن تنسب الببائم إلى السعادة ولا من كان 
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قربا 6 سا والفك أبدعى الايانة عن ذللكمن قبل «أرسطوء إذيقول نت 


اللذه اده لك الترض الأول الذى كر إله الاسان , وى 
انك رك ( ا ا ل ا كران له بعمله وجده عقلا يعتصم 
بالمكة ونفسامتح من ينايسع الهدى والمحمة » , وإذيقول : م وض االككيرن 
همم الانسان إنسية وإن كان إنسانا , وألا تكون همته همة الحيوانالميت 
وإنكان هو ميتا, بل جدير به أن بقصد جميع قواه أنصحيا حياة ندنيه من 
الملا“ الأعل ؛ لانالانسانإن كان صغير | با حسم فهو عظيم لمك ل 
بالعقل » والعقل أنبل جميعالخلائق » 

حا لاتنافى بين الفضيلة والاستمتاع ببعض اللذات م لان الانسانمادام 
فى هذا العالم فبو فى حاجة ماسة إلى أن تكون أحواله الخارجية مجملة ‏ بيد 
أنه محظور عليه أن يصرف قونه كلها فى الطلب والاستكثار منعرض الدنيا 
فقد يصل الى الفضيلة من ليس بكثير المال ولا ظاهر اليسار . وقد نجىء 
اللأفعال النبيلة من قل ماله وضعف يساره اه بتصرف 

وصفوة القول : أن القائلين بالاثرة لدم البدنية يدعون إلى اطراح كل 
المعتقدات الانسانية واعتدادها حجر عثرة فى نيل اللامور الحقيقة التى هى 
من مقتضيات الغرائز والطبا اع الى هى اماد ف زعمهم للانسان إلى 
مايوصله إلى تحصيل مار به وقضاء لباناته. ان هذا لمو الضلال البعيد ب كيف 
خق عليهم أن الاذة البدنية ليست الذير الاسمى , بل ليست فى ذاتها خيرا 8 
لذن انان اق وله رن راك وإررائه حل ار را أ ل زا 
ال لل 

الفرقة الثانية 
تحور 
برى أهل هذا المذهب أن أوجب مانجب على الانسان تحصيله ونيله هو 


انقح حمر رك ق أن دن رقكاك بر سالك للش نير الع الأانة الام 








الموازين اخلقية ا 
ببد أنها ليست اللذة اليهمية العاجلة الزائلة » بل التى تبقمعه مادام حيا م لان 
التجارب دلت عل أن كثيرا من اللذات العاجلة لما عواقبو ببلة تورث 5 لاما 
ناقية » وأنه طالما جاء السرور بعد الألم والفرح بعد الترح . ومن أجل هذا 
لايليق بالانسان الذى اختصدالته بهبة العف لوالرشاد أن يعتد كل مايعرض 
له غنيمة يحب اقتناصهأ والخرص علها , بل بحب أن يتدير عواقبه : فان كان 
ضارا اجتنيه , وإ ن كان نافعاب سارع اليه 

مير دأهل هذا المذهب بالمنفعة منفعة النفس فقط » بلقالوا : المنفعة المنف 
هى تحصيل مابه أوفر قسط من اللذة والمناءة كر عد من 
انشاوا ,1ن استك ى ناك برقا عن العمل من اللذات والآلام لنا 
ولبى جنسناء لا بل ولأاتعامنا , سواء فى ذلك ماكان منبا عاجلا أو آجلة 
راك غير مباشر » ثم نوازن بين اللذات والآلام : فان رجحت الا ولى 


لنشودة 


بى البشر 3 


فير وهناءة » وإن رجحت الاآخر ى فشر ومساءة . وعلى هذه القاعدة 
لاوزن للاافسل الخلقية فى نظرمم إلا بما تأتى به من الممسرة لغالب ببى 
انان 2ه لامكن تصور حقيقة خلقيةلءملماإلا بما يوقم من 
النفع منه روك ا" ار والجدي علهم قف شتونهم الخيوية , فان كان العمل 
مما 8 به الأحاد ولا 3 نفعه اجماعة فهو فدأهم غيرجدربالمدح والثناء . 
برون أن السعادةهى أن تتوافرلانا س بأعبالحم اللذات وتبعد عنبم الآلام» 
وأن الفضيلة ماحبذت إلا لأانها لراحة 00 واغتباطهم - أجلب” منها 
لا *عاجهم و تكديرثم , وأن الرذيلة على العكس منها . ويقولون : ماكان 
الصدق أن يكون فضيلة ود أنه ذريعة إلى ارتقاء العدران , ووسيلة ناجعة 
إلى إسعاد بنى الانسان : أرأيت كيف يكون نظام اللأمةسختلا ‏ وبناء رخائها 
متداعيا , إذا إذا لم ترزق علماء صادقين فى يقيهم , ببشرونا وينذروما 
وينصحونها ويزجرونهاء وأطباء أمناء لايدلسون ولابخدعون , يدلوتما على 
مابه تحفظ الأبدان وتصان الآرواح » وعلماء بالخليقة قد فهموا السنن 
الكو نة , ووقفوا على مافيها من الفوائد والمصاط , ثم استخرجوا اناس 
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منها مايداوى أسقامهم ويشفى عللهم , ومعلدين صادقينفى أقوالحمو أحواهم 
وأعمالهم , حتى يكونوا قدوة صالحة لتلاميذهم وأسوة حسلة للمتبعييم . 


هذا بعض من كل ما جعل الصدق فضيلة يجب الحرص عليها وا لاعتصام 

مها ؛ وإنكان فى ذلك غضاضة على من وهت عزانم » وضعفت قلوبهم . 
اورت م 00 يكونرذيلةلولا أن العدوانعل الناس فى أموالهم 

مشلا ذاهب بآمالهم ؛ مقعد لهم عن السعى وراء المعاش , قابض لأابديهم 
عن |الكام وم 0 انتقاض أحوالهم . وخراب أمصارهمواختلال 
حال دولتهم وسلطاتهم : هل رايت أمة ابتليت من يغتصب أموالهاو ينتبب 
ثروتما » ويسلبها حقوقها » ويسخرها على غير إرادتها “ثم نفقت فيها .وق 
العمران رجت رجالا صناديد بذودون عن دينهم وأنفسهم وشرفهم 
ووطنهم ؟ فالنفس اذليلة لاتجمد ألم الموان , والنفس الشريفة يحرحها 
يسير الكلام : ١‏ 

من بهن يسبل الموان عليه مالجرح يميت إيلام 
؛ نعم قد يحود الزمان بأفراد قليلين هر فلتات الطبيعة , ونادرة الدهر , 
أوائك هم العبقريون المجددون 
نقد هذا المذهب 

| إن الذى يتتبع آراء أهل هذا المذهب وأقوالهم ينكشف له لآول 
ان أنهم يدعون إلى إهمال مصاحة الذات ومقتضيات الغرائز » وفى ذلك 
مخالفة للسنن الفطرية التى لابد من مساوقتها فى البدء ما يصلح النفس , وما 
يعود عليها بالراحة والغبطة ثم التثنية بغيرها من حضت الشمرائّع على العناية 
بأمرهم وتجميل -الهم مصداقا لقوله صل الله عليه وسل « ابدأ بنفسك ثم 
من تعول » , وتأيبدا لقول الفلاسفة : إن السعادة الفردية ذمروريةلسعادة 
17 سل حت إل الك داكا السدف 
ذاتها معبارا للا فعال الخلقية مفض لامحالة إلى اللبس بين الحق والباطل : 
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الحموم والشرور , ومع لكك 2ق إن يتبع , وماخير خير بعده النار» 
لكر 4 كله ل 

ل ا 
استقراء ماعساه أن ينشأ عن كل عمل من لذة وألم ميع ببى الانسان على 
اختلااف طبقاتهم رمعتقداتهم مابرز منهم للم عالم الدنيا ومالم سرزء وبدهى 
أن هذا عريق فى الخطأ ‏ إذ كيف نستطيع أن نحم أن العمل الذى ينفع 
صنفا من أهل هذا الجيل ينفع الامجبال القادمة ! ! ألم تر كيف ألمع عمر 
رضى الله عنه إلى هذا المعنى إذ يقول : « علموا أبناءكم فامهم خلقوا لزمان 
غيرزمانم » ؛ ويقول علىكرم الله وجبه : « لاتكرهوا أبناءكم على آدابم 
فانم مخاوقون لزمان غير زمانكي » إشارة إلى أن مابحىء من الزمان بعد 
ومن الال له <؟ خاص ومقتضيات جديدة داك 0 عن حفر قناة 
السويس قائلا : « إنها خرق فى الاسلام » مع أن حفرها وقعذلم يكن 
فيه من خخطر عل الاسلام » بل رمااكان عونا على سرعة اننشاره . 

<- وما غالى فيه أهل هذا المذهب أنهم أدرجوا الجيوان فى ععداد 
الخليقة التى يشسملها قانون الموازنة بين الملذات والآلام , وهم فى ذلك قد 
ضلوا ضلالا بعيدا , إذ لو صمح مذهبهم ماساغ لانسان أن يذب البقرة 
ينأ بأكل ها » ويصطاد الطيور لينعم بطعامها . وربما قال قائل : ليس 
ا ا ل 6 رك 000 أن 
التفضيل قائم على الطوى والنشيع ل كط اكه 
عن جادة الصواب ؛ ودع عنك أن الناس خلقوا متفاوتين فى تحائزهم 
وأمرجتهم : فقد بباشراثنان لذة واحدة , فيجدها أحدهما كبيرة قينة بأن 
بعدها خير| وسعادة ؛ ويجدها الآخر تافبة لاوزن لها ولاقيمة, فلا بأبدطاء 
ولاحفل بشأنها . وفى ذلك دليل عل بطلان اتخاذهامعيار! تقاس به الاعمال . 

» الخلق الكامل‎ - ١4 








الموازين الخلقبة 


رد النقد 


-١‏ ولقد أجيب عن ذلك بأن الانسان خلق محبولا عل تلبية ماتدعوه 
الله قار ,من الممكالفل نيه ى وهر اللقر عنام ونعالت لكين اللبناة 
حتى إن هذا ليحمله عل العدوان على أخيه , وبذلكل مالديه من الخول 
والطول فى سليهمالهوجاهه , وتعبده واسترقاقه . متذرعا طورا محض بطش. 
القوة والجبروت » وطورا نحجة الاشفاق عليه , ووقابته من بدقاسية تعدو 
عليه , فبو إذلك ,أخذه فى كنفه وحميه فى ظله ٠‏ فليا كانت غرائز الانسان 
على هذا النحو قصد النفعيون أن يبعثوا بمذهيهمف نفوس الناس أن الاعمال 
لاوزنها إلا بما تعود به من المنفعة والخبرعلى جمبور البشرليكسروا مم 
الغرائر » ومخضدوا شوك ةسلطانالأاثرة » وحولواءقو ل الاحادإلىأنبجعاوا 
الجاعة حظا من جبودث ونصيبامن ثمرات عفوطم ؛ حتى يرفعوم إلىمستوى. 
اجتماعى يعده إلىماهم أهل ل«من الضر ب بسبم فى الشئو نا لاقتصاديةوالاعتصام 
بالممادىء الخلقية ٠‏ ويقولونتأبيدا لقصده, هذا : إنه إذا تعارض اق واللذة 
فلا اعتداد مها ؛ لان ف اتباع الحق والذود عر حياضه اللذة العظمى 
والناءة الدائمة . 

؟ - ولقد اننرى فريق:من أنصار هذا المذهب إلى رد الشيبات التى أثارها 
الناقدون لمذههم فقالوا : حا إن الموازنة بين ما ينشما عن اللأعمالمن اللذات 
والالام يستدعى زمنا طويلا يستنفد الوسع , ويستغرق الجهد ‏ بيد 0 
مسار لاط ء , وان ل تترره الخلل والفظ ١‏ وك كلاد عراهنا 
أن أهل العصور الخالية لما جريوا الأأمور وامتحنوها , بعينالتدير والتفكرى 
ونسبة عواقها بعضبا إلى بعض - حكروا عليها حك صادقا لم يغيره اختلافه 
الزمان والمكان : فرقت من أفواههم قضاياصحيحة وقواعد سديدة : قالوا : 
إن السخاء فضيلة » والشح رذيلة » والصدق نبل ؛ والكذبوضاعة ثم إذا 
جد للم حادث نظروا فيه : ذا نكان مما بندرج ف الأصول الى لديهمأدرجوه 








الموازين الخاقية "51١‏ 


اإباى روالل كيرا فى لاه الطزر اناه رويك ب طلر را اللو ليزن انارت 
والآلام : فان رجحت الأولى سوه خيرا » وإلا اعتدوه شرا . 


أطواار النمعية 


ينبين من النظر فى تاربخ الفلسفة الخلقية آن الذى غرس أصول هذا 


المذهب هو ا ا ١/ا»‏ ق م ) ولبث مذهبه متبعا » ورأبه 
متنلامتدرجا من جيل إلى جيل » <تى وص ل إلى «هوبز» (0 و «بنتام» 0 
و «سبنس» (")من مفكرى الانجليز الخديثين : كان « أبيقور » برى أن 
الأعمال إنما توزن بما ينشأ عنهاهن المنفعة والفائدة ‏ وأن المنفعة لاقيمة لها 
إلا إذا اجتلبت لذة واغتباطا » بيد أندقال : إن اللذة وإنكانت الخير الاسمى 
وي الغارات صنفان , أحدهما مفضل على الآخر : الصنف الأول : 
الذة المتنقلة الزائلة : وهى إذة المشاعر الى لاتفارقها الآلام والحموم . 
والثانى : اللذة الثابتة الباقية : وهى لذة العقل التى لايشوبها الألم ولا يعقهها 
الهم وه أفضل وأجدر ؛ لامها تدى صاحها من الحباة الكادلة , وتجعله 
اكه كاي ٠‏ ثابت الجنان بمفازة من وساوس الاضطراب وتشءب 
الهموم ومن أجل ذلك وجب عللى المسكي أن بنظر نظرة سداد فى 0 
وحاجاته فبنظمها و يقالها حتى يستطيع طَ شه حن اللر كوك الل الع ايان 
نال يلجني بعك السبالر الت الى بوسر الي + 

اك » ثلاث 0 ا والأقرت 0 


ا عندة الصلحة اه (مدها هرادا 0 

(5) بنتام : (م4/١‏ - «سم١‏ م ) اشتهر ببحوثهف الا"خلاق والقانون » ويعد 
عم لفك المي 

0 سباسر 1 ١8٠٠‏ - "110 م ) فلسفته مؤسسة على مذهب النشوء » 


لك شباكثيرة فعاو م التنفس والاة خلاق والاجماع 6و لعك من أقطاب العلى الحد إدث 











انا زين الخلقية 


كلك من منه الح والدرى ١‏ لازن ذبن ااعطن الخيز والماء فقد قاسم 
اللوك لذة مطاعميم ومشاربهم ؛ وهذا شبيه بما بروى عن النى صلى النهعليه 
وس : « حسسب ان آدم لقيات" يقمن صلبه » , ورغبة غير ضرورية ألبستها 
العادة لباس الضرورى كالرغبة فى الملبس والمسكن ما يسميه ان خلدون 
بالحاجى » وهذه لابد من م أقبته| و تتبع سيرها » ورغبة غير هاتين؛ وهى 
الرغبة فى التأثق فها سبق من المطعم والمشرب والمسكن » واأرغبة فى الجاه 
والغنى » وهذه رغبة باطلة يجب فطام النفس عنهاو الابتعاد عن بواعتها وأسبابها 
« نقد مذهب ألمي ر» 

لقد عاش « أبيقور » مع من كان يقول باتخاذ الغريزة المرشد الحكيم 
والرائد الصادق الذى يصف طريق اللذة » ومع هذا فلم يحفل هذا القول 
بل قال : لابد من إشراك العقل مع الغريزة ينصحها ويردعباء ثم يبدبها 
وبرشدها إلى مواطن النفعة ؛ واجتلاب الفائدة الجديرة بالقصد والسعى . 
بد أنه أخطأ فى أرن جعل من ذرائم اللذة اجتناب الاضطراب » 
وتحاثى المزعجات , وغير ذلك من الطرق السلبية التى هى إلى الوم 
أدنى منها إلى الحقيقة ؛ والتى هى من دلائل الجبن وخور العزيمة » بلذريعتها 
فى رأى الناقدين مباشرة المعتاد من اللأعمال والاقوال والأ<وال؛ فالخيبة 
مقرونة ,الهبة , وقد فاز باللذة الجسور . وما أخذ عليه أنه قال : إن سبب 
إيثار اللذة العقلية عل الاذةالحسية أنها غير مشوبة بالآلم والمشقة » وأنهادانية 
الملتمس , وضل عن أنها عزيزة المنال لاتدرك إلا بعدعناء كبير » وأنهاتخذ 
المنفعة ميزانا توزن به الأأمور » وتقسدر به الشكون , وق عليه أنها ذات 
أنواء شتى : فايراه هذا نافعا له يفيده ويسره براه ذاكضارا بهيؤذيهو يؤل 
أضفك إل ذلك أن المتفعة لا حدق ف رأنه إلا إذا نشاق عنبا لاذه , والثائن 
من حي اللذةسختلفون : فنهم من يوثر لذة المشماعر » وإنكانت سر يعةالزوال 
قليلة الغناء . ومنهم دن رق اللافة اللنقلة ى وإ(ك ضهنا الخال روالاعي أ ناا 
عنهبا الحم والكدر ؛ ومن أجل ذلك لا يصمح اتخاذ المنفعة القائمة على اللذة 








الموازين اللقية ان 


الختاف فى شأ نها قانونا خلقيا متدى به الناس فى شئونهم » وبجرون عليه 


555 أملاثهم : 


راع بثتام فى النفعية » 


لقد تدرج مذهب « النفعية » , فاجتاز مر احل كثيرة , وتقاب فى صور 
عدة » لاحقها أدتى إلى السداد من سابقها : فن ذلك أن « بنتام » المتوفى 
سئة ونس م أداهالبحث والتتقيب إلى أن المنفعة واللذةهما رككن الاضطلاع 
بالواجب والقيام به, ثم بين ماده منهماء فقال : لا تعد اللذقر كنا ينبنى 
عليه الواجب إلا إذا نالأ كبر قسط منها جلالناس ومعظمبم » ولا يعد 
العمل نافعاإلا إذا كانما ينشأ عنه من الاذة والفرح ير بوعلىمايتلودمن المساءة 
والترح» ولا يعدالعملمن باب الفضيلة إلا إذا كان الذةمض اعاوللآ لمخففاء 
ثم شفع هذه القواعدببيان هو إلى عل الحسابت أدق منه إلى الفلسفة الخلقية 
أوضح به خصائص اللذة فقال : إنها واحدة من قوية أو ضعيفة » عاجلة 
أو ناقية » قر بة أورعسدة عققة أو مكنة , رنقة أوصافة » متتابعة أو متقطعة, 
عامة ببنأمها الناس كافة أو خاصة بفئة قليلة ٠‏ 

ولما كان « بنتام » من القائلين بأن جميع اللذاتمننوع واحدلااختلاف 
بينها إلا فى الكبية , أو ال <وال المحيطة مها الاجنبية منها - قصر نظره على 
استيعاب خصائصها المقدمةالذكر التىهى فى الواقع صفاتها الظاهرة , ول بحفل 
بصفاتها الباطنة يما فعل هن جاء بعده من العلياء , وتلك زلة من زلال4 , بيد 
أن لمحسنة لايسوغ إغفالها : وهىتاً ببدهالقاعدة :د إن الانسانمدق بالطبع» 
لا ستغنى بنفسه عن غيره إذ يقول : « إن بين منفعة الفرد ومنفعة الماعة 
رابطة متينة » وتلازما وشيجا ؛ لأآن المرء لايستطيع تحصيل ماهو ضرورى 
لحباته » دون الاستعانة ببنى جنسه : إن أصابهم سرور فهوفرح مغتبط ,وإن 
<زبهم لمر فهو حزين متعض ء فمثله ومثلهم ككثل النحلة تكد وتدأب فى 
ادر ان ا 








5 الموازين الخلقية 


وصفوة القول أن مذهبه هوأنه بجحبء ل أنصار النفعية أن يعظوا|الناس : 
أ كن ا لل را ال رت ا ا 
ولبفرغ جهده قُ حفظط قرا عليها 5 وبذلك بكر نصيبه 6 وتتضاعف أروته 
الخاصة , ويحشر فوق ذلك فى زمرة الذين بنوا بأأيد.هم هبك السعادة الوطنية ‏ 


والهناءة القومية . وأنمنكان يسعى لكسب الوجاهة فليطلهاللأمته » ولايدخر 
وششعا ى إلا اط 2ر9 ]م . ونه يدك كال عه اهددر 
مإقصد وأراد ؛ فمن كان من قوم أعزاء مبيبين م رمين فهو عزيز مكرم 7 
وإن من صبت نفسه إلى الهيمنة على القاوب وامتلاك ناصيتها - فليس له من 
سبيل إلا اطراح الآثرة 6 وبذل 'ايستطيع ف التحب ب إلى عشير نه وبى وطنه 3 
والتودد إلهم ؛ فللا بجدون قاض من الاعتراف له بالطاعة والولاء : م 
حدب علييم 0 وآثرهم عل نفسه 3 وأبشوا بأنه انان بك 0 والذانه مو خرد- 
بسطوا له بد المعونة » ورفعوا له ألوية الا كار والاجلال ٠‏ 

رك أنه حدر انار نفس أن و لاس أن الشكالف للقت 
الك كارت حت لقره الوطلفة روطف ميال حي القيةه وإاعاه وزاك اللبرض 
علييما سايق على الخرص على راحته وحياته م فاك اطناءة ليست أن كو 
المال عند الاحاد وفيرا تفيض به خزائنهم , فتنقبض نفوسبم بخلا وجموداء 
أو أن تشبع البطون 4 وتقذضى اللذات وتمتلء العيون وما كد بل هى من 
فضائل اللاعمال العامة وجلائل الصفات الشاملة . 


« تقدمذهيه » 


لامربةفى أنهلا تابه بين الاذات و الأاعداد ؛ فاللذاتمتعذر قباسها وتقديرها 
قرعا ونان مضا خللك م يانه انالك ف الاين عام والح دين اتنرن : 
لذة شهود سبق الخيل ب ولذة مواساة صديق ميم » وأريد إيثار إحداهما على 
اللاخرى فقديتعذرذلك ؛ لآ:بماليستامن با بواحدع» فليس لما مقياسواحد, 
وبدهى أنالموازنة لا تكون إلا بين الاشياء الى هى إلى الاستقرار والثنات 





الموانين الخلقية 1" 


أدنى منها إلى الزوال والتغير , ولقد قالابنحزم فى كتابه «مداواة النفوس» 
عند اكلام على م<تلف اللذة : « وإنما ب ف الشيكئن من عر فيها لامن 
عرف أحدهما ولم يعرف الآخر » ومن العيوب التى لاتخ على أل الأالباب 
أن المنفعة الثى اعتدها م بنتام اكاك ال ل عدر اك ) إل 
تأأثبة الإرااجيء # اإبييت ف اللغاالت ون اللإاعت الانكه إل دوالك براحت 
أخرى . عل ألنا إذا سلينا جدلا أنه "تقض إل تأدية الواجب -- فمحال 
أنها تصلح أن تمكون مبزانا خلقيا تعرف به طبائع الأعمال الخلقية . 


وقدحاول«يننام» أن جم لَصورة المنفعة فقال: «إنالثمو ق إلى دركباه و الذى 
تحملنا على أن تتحلى بصفات الجد والقناعة والعدل.» » وشذ عن فده أن 
الذكى الفطن الذى جرب الأامور , وحلب الدهر أذطاره قد ينضح 
برداء هذه الصفات تذرعاإلىنيل بغيته وقضاء مآربه » وذللك ليس منالفضيلة 
فى" رولاتد أبدع ف االجعاارة إإلك كاذاا. بر قفر ااال »ال باترواك هااا اير 
ال ل 0ل اسان رلفتطرف 
حسابه » فالذكاء والحصافة ليسا دليلا على للق الكرم , والنفس الطاهرة 
دع عنك أن المنفعة ليست من اللاشياء التى يؤمر بماالانسان » ويستحث 
عل تحصيلبا , لآن نفسه بفطرتها بزاعة إليها , تواقة إلى اقتناصهاء بل إما 
و التذون الخلفة :كناد ية الو جك , وإعالاء كلنة ادن , والذوة عن 
حياض الشرف والكرامة » ومناهضة الباطل » ومكالخة الظلم والبيتان , ا 
فيه اختبار للنفس » وامتحان لعزجتها , وقوة جلدها , ومبلغ ثباتها» على أن 
المنفعة تنغير وتختاف على حسب اخثلاف المقتضيات والأشخاص » وأن 
ما ينتفع قوما يضر ,آخرين :« مصائب قوم عند قوم فوائد » 
استيوارت ميل (05ها- 8لا م). 


ولقد ان بعد بثثام 2 استيوارت ميل » تقالفه فشكن ؛ 
الأول - أن اللذة مختلفة فى نوعبا أيضا , للآن لما أنواعا يفضل بعضبا 








لاا الموازين الحلقية 
بعضبا : كفضل اللذة العقلية على اللذة الحسية » وإنكانت اللذة الحسية أكبر 
كية وأكثر عموما وانتشارا : ألم تر أن المرء الذنى صخرت همته واتجبت 
ميوله إلى إرضاء المشاعر , وإنالتها ماتشتهيه طالما فاز برضاها , وتم له 
اغتباطها , تخلدت إلى الرذيلة والنقيصة ؟ وأن الذى كبرت همته وصبت. 
نفسه العظيمة إلى معالى الأأمور » وعظائم الفعال - لايكاد بحد نفسه مغتبطة 
هنيقة , بل هى دوما نزاعة إلى الاستزادة من الشعون المعنوية والمتاعب 
العقلية ؟ وخير لابن آدم أرن بكون إنسانا مكدر العيش , متعب العقل 
والجسم ل ا طن 
ككرت قراطلا ميرم من ال كن حير انا يتما 

الثاى - أن مده المتفعة بحت أن قدا به سعادة البثر لجديعه ,قلسن 
بكاف سعادة الآسرة أو المدينة , بل ولا الوطن : ذلك بأن « بنتام »كم 
قدمنا برى أن المرء نما يفعل الخير لغيره من حيث منفعته هو وسعادته » 
كدو يل »ع روقال ء الس كنا الرالى قيغا بأصل االالفروق أن تومه بال 
واجب عل من يعمل عملا أن ينزل الناس منزلة نفسه ٠‏ 

« نقد مذه ميل «( 

لقد اعترض الباحثون على مذهب ميل قائلين : يخيل لمن يستقرى كلامه 
أنه قد فصم نفسه من طائفة القائلين بالاختبار والتجربة » وهو أحد أساطينيم 
وكبير دعاتهم بما أورد فى كلامه من إيثاره اللذة العقلية والشعون المعنويةعلى 
اللذات الحسية , وخق عليه أن أفضلية الاذة العقلية ليس باعتبارها لذة » 
إل وا نقاات مده من الآنرورر اللبالية والافعرن اللكالاة الى #خاضل قينا 
الذائية ؛ دون نظر إل مازع )ا دن المسرة والااعتاط ‏ وفنى متنا أن فى 
الذقاء قن ارا عر أو كردا 0 اللدذه ‏ رفي فط رس مضل 


بعضبا على بعض . 








الموازين الخلقية ا 

وعل ذلك فالقول بابثار اللذة العقلية على ماسواها خروج من مذهب 
الثول اللذة جملة واحدة ود دول مدهي العقلدين , 

ولا أحسن«ميل»هذه الحيرة لم جد مخلصا إلاأنه اقترح عرض الأمرعلى 
حكدين ,يفصاون فى تفضيل أنواع اللذات بعضها على بعض , وبكونون يمن 
جربوا اللذات العقلية والحسية ‏ بيد أنه لم يحسن الخروج من مأزقه , بل 
تورط وركب متن الشطط ؛ لآنهم إن كانوا يمن ذاقوا واحدة من اللذتين 
لشكببم ناقص لابو له ولايعول عليه , وإن كانوا من ذاقوا الاثنتين 
شكلم فاسد مردود ب لآن تجربتهم حصلت فى أوقات متبايئة , وأحوالغير 
متجانسة , وحيئذ فالموازنة بين اللذة الحسية » والاذة العقلية ‏ غير قائمةعلى 
ا ا 

فن أراد أن يوازن بين لذته وهو نشوان مور ولذته وهو يكافح فى 
0 ك2 شك نار لفاك الخيال , واعتصم بحبال 
الأحلام : ذاك فى عال النوم والحل ٠‏ وهذا فى عالم الحقيقة والحكم وااقف 
انئرت للرد على « ميل » طائفة أخرى أبعد غورا فى النقد وأكثر تعمقا فى 
البحث , فقالوا : إن دعوة الناس إلى أن يقصدوا بتحصيل منافعهم الخاصة 
بهم منافع البشر جميعه لمى دعوة تثلج بها الصدور , وترتاح إليها النفوس 
بيد أن مذهبه ففجملته قاتم على منفعة الذات المقصود مما جلب اير لغيرها 

وبدهى أن تحصيل المنفعة لغير الذات ليس فنه إلزام ولا شبه إلزام » 
والتكاليف الخلقية إن ل ”تود بالاازام منهارة الدعاتم سريعة الزوال» 
وحيئذ فلا مفر من البحث عن مذهب آخر غير مذهب أهل الاختبار 
والنجربة » حش الناس عل أن يكونوا لغيره خداما , وجماعة بنى البثير أعوانا . 
وحسبك دايلا على أنجلب المنفعة لغير الذات ليس بالزامى أنه لو تعارضت 


منفعة الذات وغيرها ‏ لآو جب « ميل » ومن هم عل رأهإيثار منفعةالذات 
وتقدبمها على منفعة غيرها ب لآن القاعدة الأولى لمذههم هى أن أعظم خير 
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211ل نان ف هن كك ار لك 0 لت شاه 
لها , فكيف يستطيع أن ينقض هذه القاعدة » فيجلب لنفسه الأأكدار 
والحموم » وبطوح ما فى مبامه الخاطر والأهوال فى سبيل إنقاذ غيره من 
تملك ب أوانتشاله من ورطة ١١‏ 

لقد حاول « ميل » أن يق الدليل على أن مذهبه خاو من التناقض , بيد 
أنه أساء الاستدلال , لجأ إلى المراوغة والاحتيال , إذ يقول : لاجرم أن 
مصلحة الذات تثنافى غالباً مع المصلحة العامة » وضرب لذللك مثلا بالجنود 
سا0 فيقدمون أنفسهم طعمة للمدافع والسيوف » ويتركون 
وراءم 00 واليتامى فريسة للفقر والشقاء ؛ وعبيدا لاصحاب الأاموال 
والثراء» فا حياتهم أبقوا» ولا أولادهم نوك لك ذاااك ار لاسن أن لبي 
غير أنه اقترح طر بقاً يفضى إلى إضعاف التنافر بين مصاحة الذات والمصلحة 
العامة ؛ هى أن ترى الحاء الأمم ترية تبلغهم درجة من الرق والنبذيب 
لا يكادون يدون معما فرقا بين المصاحتين . فاذا نظمت طوائف اجماعة 
الانسانية على هذا النحو أمكن العمل هذهب النفعية على رأى « ميل » 
وكان نعمة على بنى الانسان فى معا أشهم ومعادهم , 

1 بقع هذا الأترج مولا حسنا عند فريق الناقدين فقالوا له : لقد طلبت 
ا محال , وتشيثت اتات الخيال, وقّين بك أن تقول : إن مذهب النفعية 
على هذا الوجه ليس من اللأخلاق فى ثىء . 

إجمال اللقول فى محاسن التقعية ومساويها 

3 عاشي : 

رن ا مم مايل : 

١‏ - أن الانسانخلق مجبولا عل تلبيةماتدعو إليه فطرتهمن الاحتفاظ 
بنفسه ؛ ودرءالشر عنها » وجلبالخير إللها , حتى إنهذا ليحمله عل العدوان 
عل أخره , وبذل كل مالدره دن الذول والطول ف اسه كاله رجاه واتله 
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واسترقاقه ؛ ومتذرعا طورا محض بطش القوة والجبروت » وطورا حجة 
الاشفاق عايه ووقايتهمن بد قاسية تعدو عليه من أجل ذلك قصد النفعيون 
ا ال ري ل رك كر ل اللضة 
والخير على الججبور ؛ ليكسروا نهم الغرائز » ومخضدواشوكة سلطان الآثرة » 
وروا دول الاحاء إل أن موا الجاعة حا من جوودهم , ونصياً 
من مرات عقوهم , حتى يرفعوهم إلى مستوى اجتماعى يعدهم إلىماهم أهل 
له من الضرب ببوف الشئون الاقتصادية والاعتصام بالمبادى, الخلقية . 

؟ - قصدوا بمذهههم أن يعظوا الناس : بأن من كان يبغى المال مثلا فليبغه 
لامئه , وليفرغ جبده فى حفظ الثراء عليها , وبذلك يكبر نصيبهو تتضاعف 
ثروته الخاصة ؛ وحشر فوق ذلك فى زمرة الذين بنوا بأيديهم هيكل السعادة 
الوطنية والهناءة القومية . وأن من كان يسعى كسب الوجاهة فليطليبا 
ارد 2 رع فل اط 1 0ك ذلك كل 
عزة ووجاهة فوق ما قصد وأراد . وأن من صبت نفسه إلى الهيمنة على 
القاوب وامتلاك ناصيتها فليس له منسبيل إلااطراحالأآثرة وبذل مايستطيع 
فى التحبب إلى عشير ته وبنى وطنه والتودد إليهم , فلا بحدون مناصا من 
الاعترافاه بالطاعة والولاء . 


-٠‏ من أسمى أغراض النفعية أنيعل الناس أنحبهم لوطنهم وملتبعمثل 
حبهم لأنفسهم وأهليهم ( وأن 0-2 عليهها سابق على الخرص على راحتهم 
وحياتهم , وأن الهناءة ليست أن يسكون المال عند الآحاد وفيرا , تفيض به 


خزائهم , فتنقبض نفوسبم خلاوجموداً » أو أن تشبع البطون و تقضى اللذات 
وتمتلىءالعيون نوما » بل هى فىفضائل اعمال العامة و جلائل الصفات الشاملة . 

أن الموازنة بين ما ينشأً عن الأعمال من الاذات والآلام معيار 
لالخطىء , وإن استدعى زمنا طويلا » وحسبك دليلا على صحة هذا أن 
أهل العصور الخالية لما جربوا اللأمور وامتحنوها بعين الندير والتفكر» 
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ونسبة عواقبها بعضهاإلى بعض ‏ حكنوا عليها حكنا صادقا لميغير 007 
الزمانوالمكان » ففرقت من أفواهبم قضا ,اصحيحة وقواعدسديدة » فقالوا : 
إن النخاء فضيلة » والشح رذيلة » والصدق نبل . والكذب وضاعة . 

سارها : 

١‏ - أن الذى يتتبع آزاء أهل هذا المذهب يتكشف له أنهم يدعون. 
إلى إهمال مصاحة الذات ومقتضيات الغرائز . وفى ذلك مخالفة للسننالفطرية 
الىلابد من مساوقتها فى البدء بما يصلح النفس , مم التثنية بغيرها من حضت. 
الشرائع على العناية بأمرهم مصداقا لقوله الله عليه وس : « ابأ بنفسك 


اك ام رك 
م بن تعول » 


؟ أن اخاذ المتفعة فى ذاتا معبارا للإأفعال الخلشة مفض لاحالة إل. 
الس بين الطلق والئااك!1 + اللا جر اللااظال الل للثة وحيوو ه وجا ف سيال. 
الحق مالا يوصف من الهموم والشرور ؛ ومع ذلك فالحق أحق أن يتبع » 
وما خير مخير بعده النار , ولا شر بشر بعده الجنة . 

2 أن العمل ميقا الللادمب معرحت التق راار ما عباك أن ينقياً من 
كل عمل من لذة وألم نيع بنىالانسان على اختلاف طبقاتهم ومعتقداتهم » 
وبدهى أن هذا عريق فى الخطأ إذ كيف نستطيع أن نحك أن العمل الذى 
ينقع صنفا من أهل هذا الجيل ينفع الأاجيال القادمة ؟ 

أنهم أدرجوا الحيوان فى عداد الخليقة التى يشملها قانون اللذات. 
والآلام » ولو ضح هذا ماساغ لانسان أن يذيح بقرة ليبناً بأكلبا ٠‏ 

ال ل ا ا ا 0 
على تحصيلبا ؛ لآن نفسه بفطرتها نزاعة إليها ؛ بلإتما يؤمربالشكئون الخلقية , 
وتأدية الواجب , وإعلاءكلمة الحق ومكالخة الظل مما فيه اختبار للنفس + 
والعدان العويها ورة جانها ‏ 
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؟ الك اللاي قفي وقعاف ول حي التعالاق فنصت 


.والاشخاص »وأن مايتفع قرما بحر لخر ين + 
رلك 
الايثار 


لقد تبين ما تقدم أن جمهور اللقيين إلى آخر عبد « استيوارت ميل » 
لم برتضوا مذهبا من التى نسطناها قاعدة يقوم عليها الميزان الخلق الذى 
يسترشد به الناس فىشئو نهم ٠‏ ويهتدون به فى سلوكهم ومعاملاتهم ,فانبرى 
فريق بدعوإلى اتخاذأسس غير ماتقدم للميزانالخلق ‏ ومن هو لاءالفيلسوف 
:الو بيت كنك » زكحولا١-‏ لاهمام )إذ يشاك ء الالر وق أن الات 
لا يهنا بالحياة دون اباعة م فقد خاقحتاجا إلسبا» فعليه ألا بألوجبدا فى بذل 
مالديه من القوة والمءونة للذود ع نكيائها ومناهضة من يعادمها , وألابدخر 
وسعا فى اقتناص وسائل إسعادها » وتوفير راحتها . وكل طائفة لانتضافر 
آحادها عل الفناء فيبا فبى خلو من المناعة الخلقة والقوةالمعنوية , لاتستطيع 
أن ترد عدوانا أوتقيم برهانا , وقال : أشد أركان الأأخلاقمتانة هو الابثار: 
وم الك يعدن كل لغيه الو اليه , ككلذا| اراك ره الرحيت كنت » رين 
عل رأبه » وهم مغالونفيما ذهبوا إليه ٍ لآن الايثار المجردضرب شديد من 
ضروب الزهد ليس من المكمة حمل الناس جميعا عليه , بل هو مرتبه 
الخواص الذين لابرضيهم سوى المثل الكامل ‏ والذين يقولون : « إذافقدنا 
صبرناء وإذا وجدناآثرنا » وإنما الزهد الذى يمكن احتماله » والجرى عليه 
هو ما أشار إليه الامام على كرم الله وجبه إذ يول : من عمل بقواه تعالى: 
م لكيلد اما 0 يأ فاتك وله تف رحا . عا نام » فقد ملاك 
الزهد بطرفيه ؛ لأن لكل نفس على صاحبها ا تنقاضاه منه , وواجبا 
#طالبه به , وحيقذ فليس من المألوف أن خرج الواحد عنهما ماعته ؤتارا 
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طائْعا , كأنه عنصر من جسم كيماوى , ودسوار فى جسم آلى . على أزن 
القول بخروج كل واحد عن حةوقه ابتغاء هناءة الماعة لايخلو من تناقضص 
وتضارب ؛ إذ لو وجب عل كل واحد أن بخرج عنما لغيره اوجبعلى كل 
واحد أيضا ألا برضى بفناء غيره فيه تحقيقا لفضيلة الايثار !! وبهذا أصبح 
الابثار عبثا لاقيمة له ؛ ومفوتا لمابقصد من المسرة واطناءة للجماعة . 

ولقد نبه « ابنمسكويه » من قبل الفياسوف « أوجستكنت) إلى الحاجة 
إلى الاجتماع ».واعتدادهأساساخلقيا ؛ إذ يقول فكتابه «تمذيبالاخلاق» : 
« لماكانت الخيرات الانسائية كثيرة » وكانت القوى الى تصدر عنها كثيرة 
7ك ول يكن فى طاقة الانسان الا لقنا يام حجميعبا وجب كا قوم 
بجميعبا جماعة كثيرة منهم ومن أجل ذلك وجب أن اتكريق كل 
لال كقيرة م ريااك ار فزمانواحد على تحصيل سعادتهم المشتركة ؛ 
ليكيل لكل واحد منهم ما.يبغى بمعونة الباقين له , وبذلك تكون الخبرات 
بينهم مشتركة » والسعادة مفروضة بينهم » فيتوزعونما » حتى يوم 0 
واحد منيم يحزء منبا , وتم بيعيم بمعاوئة جميعهم الكال الأاسى 
واللتصادة لاتصررى . 
من أجل ذلك وجب عل الناس أن بحب بعضبم بعضاءٍ لآآن كل واحد يرى 
كاله عند الآخرء ولولا ذلك ماتمت للفرد سعادته » فكل واحد متهم ملزلة 
عضو من أعضاء البدن » وقوام الانسان بتهام أعضائه » انتهى بتصرف ٠‏ 

وقال الفارانى فىهذا الصدد ماحصله : « كل واحد من الئاس مفطور على 
أنه محتاج فى قوامه , وفى أن يبلغ أفضل كالانه إلى أشياء كثيرة لايمكنه أن 


ققوم 8 وحده, بل حتاج إل قوم يقوم 07 واحد مهم لنشىء يما حتاج 
إليه, من أجل ذلك لايستطيع الانسان أن ينال الكال الذى لاجله منح 
الغرائز إلا باجتماع جاعة كثيرة يتضافرون 3 فيقوم كل واحد لغيره ببعضس 
ماحتاج إليه قَّ قوأمه 2 فيجتمع ما يقوم به جملة الماعة لكل واحد مي 


ماحتاج إلبِه فى قوامه وبلوغه الكال , ولمذا كثرت أتخاص الانسان ». 


6 
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0 وافى المعمور من الآرضء فنثياً عن ذلك الات الانسانية , 
فى صنفان كاناك وغير 6 الكاملة فثلاث : عظ عى ووسطى 
وصغرى : فالعظمى اجتماعات الناعة كلها فى أنحاء المعمورقاطبة » والوسطى 
اجتماع أمة فى جزء من المعمور ؛ والصذرى اجتماع أهل مدينة فى جزء 
من اللرظان , 
وأما غير الكاملة فاجتماعات أهل القرية والحلة والمنزل . والقرية منزلة 
الجزء للددينة » والمدينة بمنزلة الجزء للوطن , واللامه جرء من أهل المعمور » 
فالخبر الأافضل , والكال الأاقصى إنما ينال أوله بالمدينة , لا بالاجتماع الذى 
هو لص مله . 
دلا كان شأن ادر فى الحقيقة أن ينال بالارادة والاختيار , وكذلك 
الخبرور.إإفنا كتوق باالازرالئة وال جعبار - كاك دن دودر لقان ادر 
ذريعة لاتعاون على بلوغ بعض غابات الخير وغابات الشر : ؤمعنى هذا أن 


كل مدينة كن أن تبجمع وسائل السعادة : فالمدينة الى يقصدبالاجتماع فيها 
التعاون على الآشياء التى تنال بها السعادة فى الحقيقه هى المدينة الفاضلة » 
والاجتماع الذى يراد به التعاون على نيل السعادة هو الاجتماع الفاضل , 
واللامة 0 تتضافر مدنا كلها على ماتدرك به السعادة هى الا“مة الفاضلة , 
والعالم الفاضل هو ماتضافرت أممه على بلوغ السعادة » انتبى بتصرف . 


در 


العاطفة 


لقد تبين أن الموازين المتقدمة لاتصلح أن تكون ميزانا خلقيا لللأعمال » 
لال رات عن الخلا إل الس عن مانن أخرى 
فقالت طائفة « بالعاطفة » مؤيدين قوطم ا 2 
الخير لغيره , فكل مامشى مع هذه الفطرة فهو خير » وكل ماباينها فهو شر: 
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بريدون بذلك أن الحدب على الناس هو جاع الفضيلة » ولذلك كان هو 
الواجب الاسمى الذى يحب أنتوجه همر ببى الانسان إلى القيام بتكاليفه » 
بيدأن هناك كثيرا من الاعمال لايمكن أنيكون مصدرهاالعطف والحدب: 
أرأيت لو أن رجلا اقترف إثما ثم قدم نفسه للقضاء أفيقال: إنه فعل ذلك 
مدفوعا بالعطف والحدب ؟ الحق أنهمسوق بباعث العدلوالانصاف ٠‏ وعلى 
ذلك فالعاطفة لاتصلح أن تكون أساسا لواجب ما ب إذ ليس لها من الالزام 
مابجعلها قانونا خلقياء بأمر وينهى , وينذرويبشر . وما أجملماقالهابنحزم 
فكتابه « تطبير الأعراق »: وجدت المشاركين بأروا<بمأ كثرمن المشماركين 
بأموالهم , وعلة ذلكطبعية فى البشر ٠‏ 
الميزان السادس 
النارك 
وقالت طائفة أخرى : استالة القلوب ميزان خلق توزنبه الأعمال خيرها 
وشرها . وحجتهم 1 ل ان ع تال طافله دعره إلا 
الائتناس بينى جنسهم ونا لف قلومهم » فترى الواحد منهم يشاطر إخوانه 
فى سرائهم وضراثهم : 
وعلى ذلك كل فعل يستميل القلوب » ونستهوى الافقدة فبو خير» وكل 
ماتفرها وأبعدها فهو شر »دع عنك أن الناس تجبولون عل أن يفعلوا 
مايكد بهم رضا غيرهم عن فعلبم » وإقرارهم عليه وأن بتحاشوا فعل 


مامن شأنه 0 وإسخاطهم . وهذا مان أن بين النفوس تجاذياومشاركة 


فى الاحساس والشعو: , فاذا ملأسدى امرؤ إلى غيره عارفة أوقدم إليه يدا 
رآيت المسدى إليه ينعطف نحو المسدى ؛ ويدرب عن الاعجاب بعمله 
وصنيعه ؛ فنتولد عنده عاطفة مثل انه الى دوه إلى مقائلة الصذيع 
مثله . ومهذا التوالد النفسى أمكننا أن نحك أن غيل الت جتير باللارورة 
رن شين 








الموازين الكاقية 6" 
لقد تمكن هذا الرأى من نفس « آدم سميث » فجعل قاعدة الساوك هى 
د لكان عاك حيت بال 1 ان انظ درن رضأ عل درن اد دراك م الاااكة 
كون العمل خيراً أو شراً استتحسان غالب الشاهدين واستقباحبمإباه» بيدأن 
« آدمسميث» لما رأى أنه يتعذر على الواحد أن يشهد الناس جميع أعماله» 
فبعم مر نبتها الخلقية ‏ قال : إن من بفعل اافعل طو فاعل وشاهد فى وقت 
واحد » فواجب على من يقدم على عمل م أن جرد من نفسدذا تالماع واف 
كعواطف غيره , يتخذها رقببا على نفسه التى تباشر الفعل , فان رضيت 
الذات الجردة عن العمل قام ذلك مقام الاقرار عليه من أناسغيره شاهدين 
ولهذا أدخل بءض التخمير فى القاعدة المقدمة الذكر فقال : « ليكن عملك 
نحيث نيلك رضا شهود له مجردين عن الغرض واطوى » . 
نقد هذا اللذهب 
اناد الراك عار ندا لفحت إن لوا لالجب لتانى لاس الننلاك 
الارء جهده فى اجتذاب غيره إليه وإقراره على عمله وسلوكه , وهذا معناه 
أن بكون مناط الحسن أو القبم الخلق لعمل ماهو إ كبار الناس هذا العمل 


0 حقيره »أى ميلهم إلبه وانصرافهم عنه » ولا مرية فى أن هذا المناط 


ل ل لان ل مده 
الفعال عندهم منزلة المألوف المحبب ا لدالعل الشسجاعة والبأس , ذاذاشاهدوا 
واحدا يفتات على غيره ره تستعبد غيرها » وتسلها حقوقها » وميراث 
أسلافها - مالو | إليباء وأطروا فءالما ؛ للآن فءل العسف والجور مرأى 
منهم أيقظ فيهم ميل العدوان والسلب لاه مالمتعير| العيل الي 
0 ضروا عليه . ومعنى هذا ان استحسان طائفة لعمل وتشيعها له هو مظبر 
البيئة التى درجوا فيها » والاحساس الذىألفوه . وما مثلهم فىهذا إلا كثل 
الله كت لون 2011 وال لون له فى 015 

ما تقدم يتين أن القول باتخاذ حال من أوال الاحساس أو الو جدان 


: الخلق الكامل‎ - ٠١ 








دري الموازين الخاقية 
معيارا توزن به اللأعمال الخلقية » ومرجعا تردإليهالشمئونالمعنوية ‏ ضعيف 
لابركن إليه ؛ فا كان لللأخلاق أن تبنىعلى أسس بفطرتهامتغيرة » أوتردإلى 
قوانين غير ملزهة : هل يصح فى الاذهان أن تقوم التكاليف الخلقية على 
مثل قاعدة : فطر الناس على النروع يعمل كذا فواجبعليهم أنيفعاوه ؟ 

عل أ نكل قانون خلقى يو سس على | للذة ووسائلها , أوالمتفعة ومقاصدها » 
أو الميول النفسية ونوجهها ‏ غير جدير بأن يكون ميزانا يستضىء به بنو 
آدم الذين اختصهم الله بالنبوة ؛ وميزمم بالعقل والجسكمة . فواجب تلبس 
مرجع لتر ادق إلى لهم » وأليق الهم وآماللهم فاهوياترى ؟ 

الميزان السابع 
الاقتداء بالته 

بقول أفلاطون : هو الاقتسذاء بالته المتفزد بصفات اجمال والكال . 
فالواجب الخلقى يقضى بالاقتداء به, والانسام بصفاته» ولايستطيع إنسان 
أن يبلغ درجةهذاالاقنداء إلا إذا ألف بين قوى النفس الثلاث : وهى القوة 
النى مها يكون الفكر والتمييز والنظر فى -قائق اللأامور, والقوة التى ما 
يكون الغضبوالنجدة والأقدام على الأهوال والشوق إلى النسلط والترفم» 
زتره الى ١‏ ) كرك 11 ركر طل الخلا والشرق إل قر لل كل 
سارف وضرروف انالف الس , 

هذه القوى الثلاث متنافرة.لاينتظم أمرها وتسعد <الصاحها العقاية . 
إلا إذا سالى بعضها بعضا » وصارت الأ ولى صاحبةالسلطان والغلبةوالقيادة» 


واثنمرت الآخربان بأمرها , فان ثم ذلك ثم العدل للنفس واجتمع لهاكالها 


المتوى , حي إذا 0ت الفوة العافاة 12 221 راع حت دراة العدل واف 
56 عليها الوفاق باستفصال جذور الشفاق والخصام ب وجب توجيه اطمة 


إلى إبحاد اللأافة بين الفرد وجماعته , وبينه وبين أمته ثم بينه وبين شعوب 





لعالم وقبائله , حتى إذا تمت له الأالفةالنفسية والقومية والعالمية قبلإنه أصبح 


جزءا من العالم المنظم لين 7 ا بحيا حيأة التجانس واجمال 2 انه جدر 








الموازين الخلقبة ”7 


أن يكون مثلا خلقيا حتذى , وأ بع » وأصبح كا وصفه ابن 
مسكوبه فى تهذديب الاخلاق ‏ من الذين 0 | هرتبة الفضيلة الحضة : وهى 
لق لا يكون فا انقوف إل آنت , ولا تلفت إلى ماض , ول" طلك لظ من 
الحظوظ اسم ةوالنفسية , أوائك ه م الذين,: :دمر فون بنصرف اير ال قل 
عار الفطائل فو حون كل معن إل ذل الننشون اللعدوية بلاطك 
عوض أى بجءلون جرودهم لنفس ذاتها فقط . 
وجملة القواء أن أفعاهر تصبح خيرا محضا صادرة عن نفوس مستمدةمن 
المدد الفياض الصمدانى » لاتعوقبا دواعى البدن ومنازعه الهمية وعوارض 
التخيل المتولد عنهما , بل كل همتهم وإرادتمم فى ذات الفعل , لايطلبون 
بذلك حظا ولامجازاة , وهكذا شأن اير الحض لا يفعله صاحبه من أجل 
ل لخر غير الفعل نفسه ب لأنه هو الغاية المتوخاة إذاتها المقصودة لعينها , 
قد بلغ فى النفاسة منزلة لاتتصورمعها أن بكو نمقصودا لغيه . إنهم بباوغهم 
هذه الغاية القصوى من الرق العقبى والنفسى قد ثم لمم الاقتدابالبارى 11 
شأنه ؛ فأفعاله تعالت حككته إنما القصد الأاول بها ذاته العلية , لاثثى. خارج 
من ذاته » أى ليس قصدها الأول الكائنات التى نحن بعضها ب انه لو كان 
خؤذالك لكانت أفعاله حكد إىا كارت وكاكون وتم مشارفة الامور 
الخارجة , ولي سلهذا معنى إلا أن تكو ن اللاشياء اللذارجة أسبابا وعللا لا فعاله ع 
وهذا شذيع قبيح تعالى الله عن ذللك عاوءً! كبيرا » بيد أن عناية الله تعالى 
بالآشياء الخارجة إنما هى على القصد الثانى » فليس يفعل مايفعل من أجل 
الأشياء أنفسهاء بل من أجل ذاتدأرلا م لأانذاته العلية أهل للنفضيل - لامن 
جل الالتضل عليه ن روالاايق لجال تيع عور 
لاجرم أن الانسان الذى استطاع الحصول إلى سبيل الاقتداء با 
ف أفعاله الحكيمة تكون أفعاله التى يفعلها على القصد الأول من أجل 
ذاته نمسها الى هى الفعل لكر 0 اجا ل الفعل نفسه ‏ اذا ماعيل عملا 


شفع به4 غيره فليس نفع الغير 0 إل ل مقصدوالثا كَّ 8 لا كذ الصف 








5 الموازين الحلقية 


الأول ذات الفعل ووجه الفضيلة ا لااجتللاب منفعة أل دفع مضرة 2 أل 
الك اس اله لال 


نقد هذا الميزان 


ناك ا كي ناوث ل الي 6 
المثل الأعلى الذى كان ينشدهأفلاطون ؟ 

لمعا[ أقطر ن فى علاقة النفس الجسم ١‏ فقد اعتده عائقا للها 
عن كالما » حجة أن جميع ماينتامها من الآمراض كالجبل وغيره من الرذائل 
ناثبىء عن اتحاده مها لما سجنت فيه عقابا لما على ذنوب اقترفتها فى حياة سابقة 
لهذه الحياة )0 
3 اص دن براه ق الأدواة الاضسية اله ليدع مجالا لخرية الارادة » 
وكل مذهب يقضى على حرية الارادة فليس من الاخلاق فى شىء 
؛ - وجاع ماب خذعل أفلاطون فى مذهبه هذا أنه غالى فإضعاف القو تين 
الخضبية وا! معافا قديفضى إلى القضاء عليهما مع أن سنة الحياة تقضى 
بالابقاء عليب»ا ٠‏ مع وقفبما عند حد الاعتدال الذى لم بوفق أفلاطون إلى 


اتبيانه . 


الميزان التاسع 


لمكاو 


ماهية السعادة : 


أيام أن كدت طاليا اك أنا وزمرة من الزملاء على أن تذهب ف بوم 
عطلة إلى مكان رحب الأأرجاء طاق الهواء لتروبح النفس ما أل بها من تعب 
الإددررين ف ررق اانظالء لها إلى فرضسها فطلها ارما سيا فاليكان تنه من 


)١(‏ يشعرهذا بأن أفلاطونمن القائلين بتناسخ الا رواح ولامراءفى فسادهذهالعقيدة 











كر 


ره الشامخة ين الا حدق 00 سان الغناء ب لد 
الفيحاء , والرياح تعبث بأشجارها.ويستوقفك تغر يدأطيارها : ترىعليباعلا 
العظمة واضحة ع ودلائل السعادة لانحة ٠‏ فوجه 0 نظرنا إلى وجاهة هذه 
اللدود وما عن ألك كرت عله اانا من دناه وس ررم متاك انر 
لاتخدعنك الاظاهر ب فقد بكون وراءها ماتفق له المرائر , وطالما الطوى 
سن الرواء على كثير هن المشقة والعناء: ,تظاهر المضحك بأعظم 
سرور وقت اللادن» وجو اكه تكاد تتفتت ما م به من مصائب وحن , 
ار ار والخدوع بالسراب لايق فاه على أثر »و لعلفى 
ظاهر هاالرحمة و باطنها من قبلهالعذاب . ومازال الحديث يدور <ول سكان 
هذه الدور وماتحتمله حالتهم من شدة ورخاء أو راحة وعناء ؛ إلى أن جر 
ذلك إلى البحث فى معنى السعادة » فطلبت من اواك أن 2د كل + منيم 
الشكادة عا ران بار رعارة 3 بيان ٠‏ فأخذ كل ياق دلوف الدلاء؛ 
ويبدى ما يعن له من الآراء : نهم من 0 أن ادهف توه الراسعة, 
ومنهم من رآها فى الصحة الشاملة , ومنهم من ذهب إلى أنها فى المناصب 


السامية والدرجات العالية 6 وهم اء 8 ف الصيث البعيد والذكر 


70 
اياك 2 ومنهم من قال: 2 ججحب توافر 0 هذا كل سعيك » . 1 ذلك 
لك اننا .مصغ إلى كل مقال . ولما جاء دورى قلت من 
فورى 5 وكأن قد سيق ذاك لكر أيال 6و أيام طوال 00 اللكاذة 0 


راحة البال )أقصدبالبال : الاب النق , والضمير الى » والوجدانالحساس , 


والنغس اللوامةالتى أقنماتي, الك روروةالعالة . و[ فأصارح القارىءالكريم , 


وأصدقه الؤول فأنى عارك ونا الدج رين لكات ٠‏ ولا شافنى بهفياسوف 
ولا أستاذ ويا لدت أحوض حيئذ ( لكل ل التاتن لايدرون)1 نْ 
النى صل الله عليه وسل قد حدد معنى السعادة تحديدا مكنا , واستودع 
0 لفظا رقيةا . نء م إنه صيل الله عليه وس ل ليذ ر ذلك فى حث على 

ل ل ل فيل 





0 الموازين الخلفية 
وطلب من الله أتم وأ ككل , فيكون دعاء» ويكون سعادة , فقد تكررى 
أدعيته صل الته عليه وس طلب العفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة 

وقد بين ( عليه أفضل الصلاة والسلام ) العفو فقال : « هو أن تعفوق 
عَمن دك و سس ا م 0 و أصرل من طمافَ 6و 1 1 إليِكَ «( 
فالعفو عمن ظليك هو نهاية الحم والشجاعة , وإعطاء من حرمك هونمساية 
الجود؛ ووصل من قعاءك هوغابة الاحسان, والاحسان إلى منأساء إليك 
هو مننهى كرم الااخلاق . وأما العافية فبى السلامة من الاأمراض جسما 
ونفساء والسلامة من كل مايؤذى ( ظاهرا أوباطناء مادة أو أدبا» حسا 
أو معنى ) فى الدين والدنيا والآخرة. 

أعتقد الآن بعد هذا البيان أنك توافقنى على « أن السعادة » هى العفو 
والعافية فى الدين والدنيا والآخرة , وأن الانسان إذا منحه الله تعالى هذين 
الأمرين بحياحياة طببةمطمئن الخاطرحسن الخال مستريالبال ىدينه ودنياه 


والكرق. تاراق اورف سيد امد ( صل الله عليه وسلم ) جوامع الكلم, فقد 
جمع ما أفى فه الفلاسفة أعمارهم وما قضوا منه أوطارثم ل 


ل 56 2 2766 3 وم 2 2 
( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وج نو ) 
ويؤيد ماذهيت إللنه من معنى السعادة قوله كم ف سورة حمد: 


ا ا 01 


وَالذينَ اموا وعيلوا الصامكات و منوا ربعا نزال على مد وهو اللي 
0 م كر عنم سَيئاني وأصلح بال ) وقوله تعالى بعد ذلك فى 
السورة نفسها : ( ولد فتلوا فى سبيل الله دان بل أعمالي © سبودي 
ويلح بام »ويد خلهم الطَمة عرقها لم ) . ويتجل من هذا أن منعاش 
فى عفووعافية عاش سعيدا , وبزداد نصيبه من السعادة كلا امتدت به الحياة . 
وإلى ذلك لشير قوله عليه الصلاة والسلام 2 السعادة طول العمر ف 


طاعة الله » 








الواين الظلقية ا" 
ل ل الس 220 
فنرى أنها صورة مصدرة من العال فى نظره إلىالسعادة : كل يفسرها ماتوحيه 
إلبه طبيعته وجبلته , وما بمليه عليه عقله وعقيدته . وما تطمح إليه نفسهة, 
وتتطلع إلبه همته . حقا إن الناس مختلفون فى هذه السعادة الانسانية » وقد 
افكت عليهم إشكا لاشديداجعليم بار رشق اناا نر اند رورث الك ماما 
لير ببرى الك السحادة اللعطليى لفك اللإرروة و االبساار م رااائر يصن رك اناك 
افده والتلامة , والذلل أرى أنما فى الجاه والسلطان , والليع ام 
فى الشكن من الشبوات كبا على اخثلافها , والعاشق برى أنها فى الظفر 
الوق ؛ والير برى ما ف إئاضة المعروف عل الاستحفين , والبدوى 
الذى نكأ فى الصحراء حيث صفاء السماء ورقة المواء وتمتعه من أنواع 
الربات ما يشاء يعتقد السعادة فى عزة النفس ورفعتها وشرفاوسمومكاتبا» 
لاك ف ذلك رار راففه شظك العيين ررق الخالا” ويأفالذلة 07 
الاراء ولو صاحها رغدالعيش وكثرة المال : فبذا 0 وال : 
ساق مال الفا ممنفاة ٠‏ بال طاياتي:» اليو كاري الانطال 
ماء الحياة بذلة كجم وجم ا 000 
ولفد عبرت عن ذلك أبلغ تعبير تلك البدوية )١(‏ التى عافت نفسها أرق 
خياة فى الخضر , وحنث إلى حيأة خباء من الشعر ب للآنها شعرت فق الأآولى 
بثىء من الذلة والاهانة , وقد ترعرعت فى الثانية 0 من العرة وسو" 
المكانة , قالت : 
ليت قاين 00 ابن اصن إل رو لكل اليه 
ا ا ا 0 نل الوفة 


لابين ا وتقرة مشي اح إل الك (الشرافة 


رت للبع مارت 0 اد إل ا 05 دوف 


)0 هى ل الى 0 معاوية ونقلها دن البادية إل الشام فكانت تكثر 
اللعيق الك العا ْ 











رارقا الموازين الخلقية ْ 


وخرق دن فى عي اح الك ته علج عنيف 
وأصوات الرباع سكل فج أحب إلى من تقر الدفوف 
وأكل كبيةق كر يمدق الم الس اككل ازنك 
ري 6 لت 2 0 0 ك4 لكاي الطريفة 
ا م د ا كي ان الك 
اا رفي لفارت ناي الشرم فى التترى ا الطوت” 
1 افَانَخْيْنَ الزتاد التقوّى ) قال الحطيئة : 
لست أرى السعادة جمع آل لكك الطتتر هو السعيد 
00 الله خير الزاد ذخرا وعند الله تكن مزيد 
وار ان تاك ل أن الاك لوي ار الاين 
وغوائلبم » قال : 
وك اضرا يمسى ويصبح سالما من الناس ‏ إلا ماجنى ‏ لسعيد 
اناك ف ره بررى الك الامطالدة فى اللجارى لصحيه » والائراا كاي 
الفخمة , والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة , والخيل المسومةوالانعام 
والحرث ٠‏ وقيل لبحى.نخالد : ماالسعادة ؟ فقال : « سلامةالخلقة , وجودة 
العلل رو ككل الال » الى ف اللطارو الف » بيننا| قاين ري نالعال 
مر دام له ل ا ل ار ات 
ذو العقل يشق فى النعيم بعقله وأخو الجالة فى الشقاوة ينعم 
ل ل ا مضى منها وما يتوقع 
ولمن يغالط فى الحقائق نفسه ويسومبها طلب الحال فتطمع 
وقد بلغ من اختلاف الناس فى نظرهم إلى السعادة أن كل مشتخل 
بناحبة من نواحى الياة ينظرإليها من تلك الناحية : فالكاتب أو الشاعر 
مثلا برى سعادته فى تاثير كلامه فى النفوس وتغلغله إلى سويداء القاوب 
عاد 0 عليهما قول النى صلى الله عليه وسلم 0 الشحر 


م 


لك 
ط-كمة » وإن من ليان ا 3 








الموازين الخلقية 1 
والمشتغل بالدين برى أن السعادة كل السعادة فى ترك المحظور , وفعل 
ار ر ء مع التخل عن الرذائل ؛ والتحل بالفضائل , وبعبازة 'أخرى برى 
السعادة فى التقيد بالدين وعدم الانخراف عن جادته أو اليد عن محجته . 


اك دن ال علياء الاجتماع برف أ الملق والمخضوع مما يجاب 


السعادة . وأبو بكر الرازى شيخ أطباء الأجسام يقول : « إن استطاع 
الطبيب أن يعالج بالاغذية دون الآدوية ‏ فقد وافق السعادة » . 
رأىالامام الغزالى : والغزالمشيخ أطباء النفوس برى أن الاذة والسعادة 
لابن آدم معرفة الله سبحانه وتعالى؛ قال: م اعلم أن سحلدة كل فى 
اذنه وراحته ؛ وإذة كل شىء تكون مقتضى طبعه » وطبع كل ثىء ماخاقله : 
فلذة العين فى الصور الحسنة . وإذة اللاذن فى اللاصوات الطيبة » وكذلك 
سائر الجوارح ببذه الصفة , وإذة القلب الخاصة بمعرفة الله سبحانه وتعالى ؛ 
لآنه مخاوق لها . وكل مالم يعرفه ابن آدم إذا عرفه فرح ,4 : مثل الشطر جم 
إذا عرفها فرح بها ولو مبى عنما لم يتركبا , ولا ببق له عنبا صبر , وكذلك 
إذا وقع فى معرفة الله سبحانه وتعالى فرح مها ولم يصبر عن المششاهدة ؛ لآن 
اتلس المدرفة؛ وك كانت الدرفه] كر كانت اللذة ]كر ٠‏ ولذلاك 
فان الانسان إذا عرف الوزير فرح » ولو عرف الملك لكان أعظم فرحا » 
وليس مو جود أشرفمن الله سبحالةو تعالى ب لآ شر فكل مو جوديه ومئه » 
وكل عجائب العالم آثار صنعته , فلا معرفة أعر من معرفته , وليس منظر 
وكر الدات 00 رس راض للف الات 
وهى تبطل بالموت » ولذة معرفة الربوبيةمتعلقة بالقلب , فلا تبطل بالموت ؛ 
لآن القلب لامبلك بالموت » بل تكو ن لذته أكتروضوءه أ كبر ب لآله خرج 
من الظلمةإلى الضوء » وقال فى موضع آخخر : 
د تمام السعادة على ثلاثة أشياء : قوة الغضب , وقوة الشهوة » وقوة 
العم . فيحتاج الانسان إلى أن يكون أمرها متوسطا ؛ اثلا تزيد قوة الشبوة 
قنخرجه على الرخص فيبلك , أو تزيد قوة الغضب فتخرجه إلى المق فيبلك » 








ا الموازين الخلقية 
اذا توسطت القوتان باشارة قوة العدل دل على طريق الداية . وكذلك 
الغضب:: إذا زاد سبل عليه الضرب والقتل , وإذا نقص ذهيت الغيرة 
وامية فى الدين والدنياء وإذا توسط كان الصبر والششجاعة والجكة . 


وكنالك الغروة ب ذا واد فاق الفيق قور وروا( اتيت كان اللعجيو 


والفنور, وإن توسطت كانت العفة والقناعة 6 وأمثال ذلك »وقال ءَّ موصع 


آخر : يخاطب أبن آدم : 

« وقد جمعتف باطنك صفات : منباضفا ت البهائم ؛ ومنباصفات |( سباع , 
ومنها صفات الملائكد . 

فالروح حقيقة جوهرك . وغيرها غريب منك وعارية عندك ؛ فالواجب 
َلك الن #عر ف جاه وقررق لق الكل روااحن من دزالا كاذال وسطاادة + 
ذانسعادة البهام فى الأ كل والشرب والنوم وما إليباء فانكنت منها فاجتيد 
فى أعمالها » وسعادة السباع فى الضرب والفتك » وسعادة الشياطين فى المكر 
والشروالحيل » فان كنتمنهم فاشتغل باشتغالمر » وسعادة الملالكةفى مشاهدة 
جال الحضرة الربوبية » وليس للغضب والشهوة إليبم طريق » فان كنت 
من جوهر الملائكة فاجتبد فى معرفة أصلك , حتى تعرف الطريق إلى 
الحضرة الالمية » وتبلغ إلى مشاهدة الجلال واجمال وتخلص نفسك من قيد 
الشهوة والغضب , وتعلٍ أن هذه الصفات لأأى ثبىء ركبت فيك , فها خلقها 
له لامكرق المبيردا » الى عاتيالض كور يالك ن كر ماسر الأنى 
قدامك . وتجعل إحداها مركبة واللاخرى سلاحك #حق فك يا 
سعادتك » كك أيضاً : 

د فاذا ريت واحدا منهم ( أىمن أفراد المملكة القلبية ) قد عصى 
عليك مثل 0 ة والغضب - فعليك بالمجاهدة , ولا تقصد قتلبما ؛ لان 
اللجلكنه افر للك يما اذا ات ذلك كنت سعيداى رواادريت حك 
النعمة » ووجبت لك الخلعة فى وقتها , وإلا كنت شقيا .ووجب عليك 
التكال والعقوية » 





الموازين الخلقية ؟ 
ما تقدم يتبين أن الغزالى برى أيضا أن السعادة فى مجاهدة النفس وكبح 
جاح قواها . وهذا هوالجباد الل كبر > ورف الاثرعن لدالشر صلل 
الله عليه وسلم اوداق مق انع ف انبا لكر فال المبعاادةاالتظجى 
فى الدارين » ومن كابه الجواد فى أثناء هذا الجهاد فقد دخل فيمن قال 


ا م لد لا إل © تاك ع6 6د مره اسه | © 
لله لىفيهم : «و الذين قتلوا فى سجيل الله فان بإضل أعماليم سيوكرههم 


وإصلح يليم » ويث 1 1 م 
وا الرسطلوط اللي : واارسطلوطااليين ترى الك سعالدة ول في فى مامه 
وكاله الذى مخصه . فالسعادة عنده ليست واحدة جنيع الناس , فبى تختاف 
عندمم باختلااف أحوالهم ٠‏ وقد تكون « مصائب قوم عند قوم فوائد » 
عللهذا الرأى . ولذلك يعر فالسعادة بأنها و خيرمالواحدواحد من الئاس » 
يعنى انبا خير مضاف إلى صاحبه , ومنسوب إلبه , ومختص به . فهو يعتقد 
أن السعادة ليست ا شخصية معينة ة قائمة بذاتها ومقصودة من الميع , بل 
هى تختلف بالاضافة إلى قاصديها » وأما الذى يقصده الكل بالشوق , وله 
طبيعة تقصد » وشخصية قائمة بذاتها ‏ فذلك هو الخير العام , أو الخير 
المطلق . فالخير العام عنده غاية انيع » وأما السعادة فبى غاية كل إنسان 
فيها مختص به وتمام .الأيرات له وحده. وقد فسر أرسطوطاليس تمام 
الخيرات بأنه « هو الذى إذا بلغنا إليه لم نحت معه إلى ثىء آخر » . وقال : 
« إن كان عطية من انه تعال وموهية الناس فر والسعادة, لآانها عطبة منه عر 
اسمهوموهية فىأشرف منازل اخيرات وف أعل مراتهها » وهىخاصة بالانسان 
السام » ولذلك لايشاركه فهامن ليس بتام : كالصبيانومن برى مجراهم « 
رأى الفلاسفة العصريين : الفلاسفة العصريون فى نظرهم إلى السعادة 
قركان معاون أو قاطارق » ومتفائلون أو 1[ ملون : 
دن ال الفرر سق الآول: د هنريك أبسن » النروجى (1858 - 5.وام) 
ناه يق أن لأسا" تضيع فى طلها الجبود ؛ إذ أن الطريق إليها مسدود 











1 الوازينالخاقية 
وكل حاولة فى سبيل ذلك يكون نصيها الخيبة امحققة ؛ لامها بدل أن تقرب 
السالك تفضى إلى الوقوع فى امالك : يقول : « إننا لانعرف سبيلا تؤدى 
إلى السعادة» بل إن كل السبل تبعدنا عنها» فهو بهذا قد غليه البأس ع 
واستولى عليه القنوط من نيل السعادة» ولا أمل له فها . يشاركه فى بأسه 


وقنوطه « توماس هاردى » الانجليزى فانه أخذ ببحث عن السعادة 


وبحد , وينقبويكد »ولا لم يوفق إلى طلبه وم يصل إلى رغبته - رجع 
غأضبا حانقا , .هذى هذيان الحموم , ويفوه بما شاء له حمقهء ساخطا على 


القدر وقدره ٠‏ تعالى أله عن ذلك علا كينا 


ومن الفريق الثانى : « تولستوى » الفيلسوف الروسىالشبير ١898‏ - 


٠‏ م ) فانه يرى أن السبب فى إخفاق الانسان فى نيل السعادة أنه يسعى 
فى الحصو ل على نيل السعادة الشخصية , ووجود سعادة فردية مستقلة جد 
مستحيل ؛ لآن الحصول عليها يستدعى إيقاع الضرر بالآخرين : وهؤلاء 
الآخرون لايمكن أن يقفوا مكتوفى الأبدى أمام ذلك الضرر اللاحق بهم؛ 
بل لا بد من دفاستهم عن اقيم »فبقع اجميع بسيب هذه الآثرة فى الشقاء . 
ولكن السعادة الحقيقية هى سعادة اجماعة » فبى الخرية بأن ينقب عنهاء 
ويمكن العثور عليهاء و « يد الله على اجماعة » » ولسكن بالتعاون والمحمة , 
فهى لاتوجد فى غير حياة النور : حياة التضحية فى سبيل إسعاد الآخرين : 
وفى إزالة العداوات الكامنة فى القلوب المتحجرة بالآثرة والانقياد إلى 
الأهواء والشهوات التى تجر الانسان إلى الظلام حيث بمثل أهل هذا العالم 
دوايتهم الحزئة على مسرح الحيوانية . 

و« برتراند رسل » الفياسوف الاجايزى رشاطر « تواستوى » هذا 
الرأى » أو سنذ كر كلاه إن شاء الله فى أسباب الشقاء 


ور اردةو ) ف روابته « الانسان الراق » برد على اسن فى تشاؤمه 








ا موازين الخلقية الا 


قائلا : 2 إذاكان الرساك لايستطيع أن لود طريقا ته تفذضى ١‏ 0 0 0 
0 أن جناب طر يما توصله إلى الققاء- فليس أ أهامه إلا الاعتصام حيبل 
الشجاعة 0 وعدم الاقتصار على الس بحم البو بس والة شقاء لحن 03 0 

عحاواة” من محاوللات الطر ا ضحرة 4 رنق عام | الاجبال القادمة 


معثرة العا نه متعلدة الحكمةمن حمقه وشقائه, وحيئذ لايد لدءن أن جد 
طريقا أخرى» 

ويعزو « برناردشو » عدم نيل السعادة إلى كثرة أخطاء الانسان بريائه 
وسعيه وراء أغراضه الخاصة وامتناعه عن الاصخاء إلى الدعوة التى توجببا 
إليه قوة الحياة» وعئاده فى تجاهل الورطةالتىجرها على نفسه بعمله ثم تقول 
« شو » : « إن هذه التومة الموجبة إلى الانسان لاتقوم على أنه لم يستعمل 
عقله ؛ بل على أنه يستعمله فى فن التدمير : فى سبل الحياة لاخترع شيئا 
وأما فى سبيل الموت فيخترع كل شىء : ذلك بأنه ستخدم نوغه للتفنن فى 
إثارةالحروب ؛ولكنهمتنع عن استخدامهفيما ينفع . فهو لير تق إلافميدان 
التخريب , ولميتقدم فىوسائل التغذية .بل يأ كل ويشرب ما كان ,أ كله أسلافه 


الك سنة » ولكينه إذا خرج ليحارب أعداءه فلن يستطيع 


0 اتلبيع سرعة إبداعه وارتقائه قَّ ا أذوالف التدمير 106 


سب استاز فلاس فى 2ل اأسادة 
| - فضل الانسان عل غيره : 
اقنضت إرادةالته تعالى أن جعل له خليفةفى الأآرض: هذا الخليفةهو الانسان 
قال تعالى :« ( إِىٌ جاعل فى الآررض خاي ) ولذا فضله على غيره:( وَلنَنُ 
0 ف آم 0 ف ا ر وركام من كارف ؟ 
وقضلنام' عل كور 5 6 0 )وخاق مادو دمعو اك : ١‏ 1 


ا 0 ) وليس فضله بقوة الجسم ؛ فالفييل 








لضا الموازين الخلقية 


ا 0 
ولابشدةالبطش ب فالأاسدوالنم رأشدمنه بطشاء ولا حسن اللباس م فالطاوس 
انا "اج أحسن منهلياسا» ولا بكثرةالذهب والفضة , فالصحارى والجبال 

أ كثر منه ذهبا وفضة ‏ بل فضله مما خصه الله به من العمل ؛ ولولاه لكان 
أق ل مخلوقات النه: 

لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الانسان 
لاا تقااسااك اللاتررين روه ركه" ٠.‏ الذي (الكة عوااكل اللإرااييدك 

ب - تفاوت العقول : 

ا ا ا ال ل ل ا 
عند جميع أفراده » بل شاء الله تعالى أن تختلف إخلاف اللأفراد وتنيان 
وتتفاوت مراتبها عندثم وتنفاضل : « ولا شاء رَبك تار الاين 7 

را لون مون ا ا رثك » ونه على ذلك أيضا 


2 سس ست لم وله 


بشوله تعالى: 2 وف الأرْض ل قطّم متجاورات وجنات من أعقالت ر وذ 


ا 
ويل صنو ان” 2 0 ان 0 ع واحدٍ و 0 0 1 


بض ف الأ كل ب إن فى ذَلكَ لآيات لقم يمقيلون » 


رودن عالقة ررض الآ كبا لاليع ب قلت رن باارسيرواك الله بأ قي 
إنتفاضل الناس فى الدنيا ؟ قال : ( بالعقل ) . قلت : م وفى الآخرة ؛ » قال 
( بالعقل ) قلت : « أليس إنما يرون 0 , » فقال : « باعائشة » , 
وهل عملوا إلابقدر ماأعطاهم الله من العقل ؟ فبقدر ماأعطوا من المقل 
كانف اقالا2 لهم , وبقدر ماعماوا >زون » . 

وعنه صلل الله عليه وسل أنه قال : « إن الله تعالى قم العقل على ثلاث 
أقسامر » فن كن" فيه كل عقله » وهنم كن فبه جزءٍ منها , فلا عل له » 
قبل : « بارسول الله , ماأجزاءالعقل ؟ »قال : حسن المعرفة بالم , وحسن 


الطاعة. نه » وحشن الصبر على أمر الله » وللبى صل الله عليه وسلٍ فى 








الموازين الحاقية م 
ا كي ل الك ل انه رك الل رعالة له 
ولاحد» ولدكن الئاس ,يتفاوتون فيه كتفاوت اللازهار فى الراتئحة والطيب : 
كن الانسان لاقدرة له وحده على إعداد جميع مابازمه فى 


حياته من عشة حميدة من ماوئى وملس ومطعم وغيرها 2 فلم 3 3 


للناس من تشارك وتعاون ؛ خءل لكل قوم صنعة مغايرة للصنعة الأاخرى 
عند غيرهم ؛ وكذلك جعل لكل قطر حاصلاته , فيتولى كل صنفا من 
الصناعات بزاولد ويجيده ب ليتق تبادل المنافع : قال تعالى : ( ممما أ,لر- م 
ينهم زبراً كل حابر رما لتبي' فون ) واقتضت الحكمة الالحية أن 
تختلف أجسامهم وقو 0 وهممبم » ويكون كل ميسرا لما خلق له : ( ول 
1 0 ع 8 كِلَيه ) فتكون 0 مقنسمة بينهم : م كُ 0 


لج 2 6 6102527 م مه م عه مه 


جنم ميشةهم' فى فى اط ها الذنيا 6 ور 0 ١‏ عضوم فوق ع دَرجات ليتخؤد 
0 7 م 3 0 37 0 8 0 وبقول اللقباعير : 

الناس انان . من بدو وحاضرة بعش ) [لحض روا إن لويشعروا خدم 

وقد قار النى صل الله عليه 3 لكات ل الا سارف 
طبقاتهم من المصلحة : فقال . « الدَّاسُ م 6 ذا 0 
1 

(-) ساب تفاوت العقول : 

برجع تفاوت العقول فى الغالب إلى ستة أشياء : 

الأول اختلاف اللأمرجة , وتفاوت الطينة ‏ وتغاير الخلقة »6 أشير 
الله نا وى ليت لله تعالى لما أراد خلق آدم عليه السلام أ أن 
َوْحَذْ من كل أأرض قبضة , خَاء بنو آدم عل قندر طيتتها وجوها : الأحمر 
والآايضن روا الاسررة واللما و ارق ى والطيي وفيت , ار 


مار 


وإلى م هل | أشار ألله كاك بقوله. »2 وا اليلد اي 5 يع 3 ا “بإِذْن 








3 الموازين الخلقية 


ور #وروهة 


رد 4 وَالَذِى 0 رع إل 0 »وقال تعالى ا الذى اصور كس 


ف الأرْحامر 5 شاد ( 
الثانى ‏ اختلاف أحوال الوالديئ فى الصلاح والقياد ء وذاك ال 


الانسان قد برث من أبويهآثار ماهما عليه من جميل السيرة واللق 
وقيحبما »يا برث مشامتهما فى خلقبماء وطهذا قال الله تعالى : (و كان 


عم 1 


يوضم املا ) قيل كارن يينهما وبين الاب الذى حفظا فيه سبعة 
آباء . وعلل وه روى أنه قال فى التوراة 7 اف إذا رضيتب,ا إن 
السابع »-تذسها عل أن الخير والشر الذى يكسبه الانسان ويتخلق به ببق 


م سيوع 6 #وهوره 


االزره مروروو ةا إل البطن الشابع . ( ل اموا واتبعتهم ذريتهم كان 
ل 50 


المقنا بهم ذريتهم وم ألتناهم 0 0 ع من ا 

وقد سبق القول فى الوراثة بماففيهمقنح. 

الثالك - اختلاف اللاطفال باختلاف ما يتفقدون به من رضاع وطعام 
وشراب , ذا نالطفل يتأثر إلى<د كبير جدا بأخلاق ظره وصحتها ‏ ولذلك 
بول العرب من تصفه بالفضل « لله درته »وقد أثبت الطب إثياتا لاحتمل 
اناك إن القنان انيرا كيرا فى عاااة انار خاليا وصكا . 

الرابع ‏ اختلاف أحواهم فىتأدبهم وتلقينهم » وتطبيعهم » وتعويدهم 
ل ا ا و ا ا ا ال 
ااعرعاءء والعطارر علق لزاه و عر دنعل اللثير 50 قال الى صب اللددلاه 

وسل « مروهم بالصلاة له واضر 0 مشر » ويحب أن يصان عن 

مجاللة الارد )ا ؛ فانه اق حال ص صباه كالشمع قابل للتشكل ؛ وأن 
بحسن فى عيئه المدح والكرامة ٠‏ ويقبح عنده الذم والممانة » ويبغض إليه 
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الحرص على المآ كل والمشارب , ويعود الاقتصاد فى تناولها ومخالفة 
الشهوة ومجانبة ذوى السخف , ويؤخذ بقلة النوم ف النهار ؛ فهو بورث 
الكسل , ويدود التأنى فى أقواله وأفعاله , ويعود صلة الرحم وكين تاف 
ل 0 نان اك دن لدان 
صباه من يعوده تعاطى الشريغة , حتّى إذا بلغ الحلروعرف وجوبها فوجدها 
مطابقة لما تعوده ‏ قويت بصيرته » ونفذت فى تعاطها عر بمته » : 
رانكا ]:ى ء الفتان 10 عل ما كان عرد أبره 
:رركا كان دوق االزااسسين نووم لحري الى إن » ” 
الخامس ‏ اختلاف من بتخصص به وخالطه ويعاشره » فأخذ طر بقته؛ 
ويسلك محجته , ويكتسب خلقه وعادته ؛ فانالمرء علمىدين خليله » ولذاقيل: 
لمحن حر را ا ل ا ا الك 
ل ل 


واحذر مصاحية اللئيم فونه 35 يعدىكا يعدى الصحيح الأأجرب 


ال 0:21 فيل قن القارن ‏ شندى 
إذا كنت فى قوم فصاح ب خيارم 5 ولاتصحب الأّردىفتردىممع الردى 
ويشير إلى ذلك كله قوله صل الله عليةوسل :« اكلرء مم مَنْ أحنبا » 
وديأفى إن شاء الله من ذلك شىء كثير فى الصداقة . 
السادس ‏ اختلاف الاجتهاد فى تركية النفس بالعلم النافم » والعمل الصالح 


ل ل ل ع ا ل كر 
لين لأبدْلَونَ ) فنع سبحانه وت الى المساواة بين العالم والجافل لما 


ل 


قد خص به العالم من فضيلة العلم »-وقال تعالى : ( وَمَابملاً امون ) 


فنق أن يكون غير العالم يعقل عنه أمرا » أو يفهم منه زجراً . ولاشك أن 
ثمرة العام العمل , و العم 2 كاه له 2-9 2 الهرل ف ذلك ف 
بالى العلى والعمل إن شاء الته تعالى . 

0 6 5 - الخاق الكامل * 








الموازين اظاقية 


نه فى سات انالورت اللطتوال روالعكاونيا ٠‏ روالاسيعيف من اعفيعت أله 
7 
آناء صالحين ذوى أمانة واستقامة » م تضعا با درطي و رومالغرذا بل مره 
من قبل مربيه بالآداب الصالة وبالصيانة عنمصاحيةالأشرار » ومتخصصا 
بعد بلوغه بمذهب حق , ومجبد' نفسه فى تعرف الحق ع مس ارعاإلى اير : 
فن وفق فى هذه الاشياء تنجع فيه امات من جتبييع الجهات ويك ونجديرا 
أن يعدمن وصفهم الله تعالى بقه له : ( و 0 عندنا أن المصعاف ين اله حا ر) 
ناها ٠‏ 


والشق هو مى ,كون بعكس هذا فى الأمور الى ذ كر ١‏ 

واعلم اك دن ظاابيك اأحراااه انتفع بكل ماسمعه وشاهده إن خيرا وإن 
شرا ء ومن خيثت أحواله 0 ب ماسععه وشاهده , وعل ذللك دل الله 
تعالى بقوله : ( وَالماد الطرب2 فرج نبا بإِذن دم 0 م 
إلا تَكِدَا ) فالخبيث من الأآرض وإن طاب بذره . وعذب ماؤه لايلبت 


إلا عي 0 والطيب ين االارركن وإن خيث 0 0 وملح ممت لابنيت 


6 


إلا طيدا 3 ولذلاكةالسيحانه وتعالى فى كتانه 1 0 عا 0 لعضما 


2 1 : 
على بض ف الأ كل ) ٠‏ وقالفى صفة م للذين را هدّى 


ل لل سام 


وشقاه » والِينَ لايؤمنون فى اللي وقر وهو حلوي' تعكى ) 
حظ الانسانمن ااسنعادة 
عل قدر حظه من العقل 

فل عدن ديك ال ى صلل لله عليه وسلم الذى روته السيدة عائشة 
رك ل هنا واانى م نكرو افا أن الناس يتفاضاون فى دنياهم وفى 
أخرام بالعقل ب للانه هو الذى بمبز الخير من الشر , والنافع من الضار » 
والطبيمن بيت » وهر الاذى تدر امور قدر مان و نوات قارو بصوررا 
0 حقيةت| , ويكشف ماهيتها وسييها ونتيجتها . وكا كل وتم كان #>ديده 

لاسعا اسيل وأعم ٠‏ فالارء حظى من السعادة على قدر مامنتح من العقل . 








اللو امار 1 


زلما كانت العّقول ممم و ار كت أأراه || عن ويقا بام 00 على قدر 


ذلك التفاوت : فحب الفخر مثلا يدفع بعض الناس إلى طلبه من كل ناحية 

والبحث عنه من كل سييل , وهؤلاء لاببخلون بتضحية كل مالديهم مق 
ل ان ان أن الل لاك انك ننه ا رار 
تتحرك رغيته إليه. فلا ينشط لنشدانه , ولابالى بفقدانه ولاوجدانه 

وكذلك| ال : يتمكنحيه من قلوب ف من الذلق حت يسترقبم ويستعبدهم , 
ولابكون له هذا السلطان العظ, على فئة العقلاء والزهاد . ومثلبما السلطة : 
نطيش مها الافكار . وتتوجه إلنها الابصار, وتفسد القاوب , وتتوق 
النفوس إلى الاستثثار ما , ولاحفل هافر يقآخر , ولا ندافى إلى التريع فوق 
عرشها . وكذلك بين الناس من جود بنفسه ونفيسه لنيل رتبة أو وسام أو 
لقب يشعر بسمو المكانة »يا أن ببنهم من لايعبأ بذلك , ولا يعيره أدنى 
0 ل لك 1 و1 من ب اللكون عله ؛ وررى هذه ارتب 
والأالقات والشارات لامتاز بثىء من لعب اللاطفال وألقاهم كارا 
وبين الخليقة من يطمم إلى الجاه الرفيع , و يتطلع إلى الصيت البعيد » وبينهم 





من برد أاك مد لد ا اررض مها يتوارى فيه عن الأنظار , ليخى 
ماهو فيه من نسك وتواضع وانكسار م حيث ينقطع للتبتل إلى الله , ويشى 
العام والعالم ينساه . 

كل هذه امتغايرات روف قل امن ع وفتكارة من فر من النيا 
ا ل كرا 
ف مسخرى رواحه من اللاعرنة اتيز بسب نظلا من اناده ايليا وار 
أونزارة م فإنما بهذا تعلو العقول الأاخرى أوتقف عندها , أوتهوى دونها 
ل ا ل ل رت رلا عار سو مضا 
ولذلك لاتتشابه الاحكام عند الانام . واخة.لاف الأنظار فى التصوير » 


و نباين العقول تَّ التقدير ظَُ لابدلان على حدوث تبديل ق الاء اوتغير 2 








5" الموازين الخاقية 
بل على عدم صدق المشاهدة ؛ لان حقائق اللاشياءثابتة لاتنغير ؛فالاختلاف 
فى تصويرها أوتقديرها ناثىء من ذات المقدر أى من الانسان ذاته ٠‏ ولما 
كانت قمة الى ء وصورته هما للذان رعثان عل الرعة قله رع ل كان 
اسان مكدر القيماة رو رييب فقا افيه الوس ايا . 

إن لقدر الاشياء تأثيرا عمق الغور بعيد المدى فى هذه الخباة » والحاك 
لهذا القدر أوعليه هو العقل » فالعقل حكية التقدبر » وعجيب جد عجرب 
ال الجنساكك ادص رقفل الزن دمحاي للك ل وبال اررض وال ددا 
بالترمم والتنظيف مععلءه أن فى حكمرا وتقديرها سعادته الآبدية , أوشقاوته 
ا وم و انسار بر لا رب ل ال الاباك كان 
عله , فيتفقد الأول كل يوم بالصبغ والتنظيف , ولايوجه عنايته لحظة إلى 
الثانتى » ولابتعبده بالصقل والتبذيب والتثقيف ولو أنزل عقله منزلةحذائه, 
ران الا زرا ري مات 


العقولمنويلاات ونكنات 8 ولااهتدى إلى سبيل الخير و متع بجميع أنواع 





السعادات . نعم عجيب أن يعنى الانسان بغذاء الجد» فيلتخب ماصلح 
ويتجنب مافسد » ولا يعنى بفحص غذاء عقله , فيقدم له الآراء السقيمة 
بدل القوعمة و الاعار ياك الالأادسي وناك رفنت سال صالب تررم 
الآفكار الطائشة والآراء السخيفة , ممع أنهم أعظم ضررا من الاغذية 
الرديئة أو المشروبات الفاسندة . !! فيوم تتوجه عناية الانسان إلى هذه 
الناحية يكون ذللك اليوم بدء انقلاب عظيم دك ؛ رار الاخرال؛ 
ودورا جديدا من أدوار الاصلاح اللأدنى والاجتماعى وخطوة واسعة فى 
سبيل السعادة الحقيقية . 


إن من يشتاق إلى نيل ثىء ويرغب فى حصوله عليه وينوهم أن نيله نمابة 
الس ل لطر إل كن افر رع 02007 اللي شاك الثه 


لعمى ويصم » « وعين الخاءة 0 عيب كليلة «( فإذا ماثاله بق الشىء 
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عل حاله , ولكن الله فنظر إله القن خركة تنكل 


وا متكعفاء ابره ٠‏ وكا 1ن و ييا الى اوعدا 
الرغبة والشوق وعظمها الظن والوهم ‏ لاوجود لا فترجع النفس من 
السعادة النى كانت تؤملها فيه حخى حنين . فقيمة اللاشياء ليست فى ذاتها» 
بل فى مقدار الرغبة فها والشوق إإها : فالمال مثلا يظن الانسان أن و فى ذله 
كل السعادة , وبعد الادخار يند<ر هذا الظن كل الاندحار » فتكون له 
قيمتان : قيمة مال اندر رن فى نظر المكتنز, وبا أن حقيقة 
الأشياء ثابتة فالصواب غير الواقع كل ا ال فى القارة 
إلى حد إبدال الطبائع وتحويل المبادىء وفعءل المتكرات والتهاك الحرمات 
وقطع لحارم - فإن هذه الوه ل ف كال واللاله : وازكا ف زاعله الندش 
الضعيفة وشوقبا , وتوهمها أن الخيال حقيقة نااك الات م در 
ق أن صف امسن للك هين رن دعر فكق أن لاسن الالشرن من 
ايده التو رك لق الاك م لاتررواك دنه نالك الالالقرية الى ناوا ري بين 
ليوات اللا مادة لا كثر واداتل . 
فلست قيمة الى لحاة ولا حَفيق الا ا بأمثال هذه الاشياء الى لاقيمة لها 
لظ ان اذى ف لس رف كك قا 
رادها لجان اللقاال» روالنكاى ب اادمد الك اتيف ردنا وراللر كرك ال 
الصواب من حيث هو صواب بقطم النظر ع نالرغية فيه و 
يشعل الرجل عودا من الثقاب ليبحث ف الظلام عن شىء ,جنغيه , ثم 

لايعجبه ضوء عود الثقاب ولابرضيه , فيترك التثقيب عما بريد؛ وبشرعق 
البحث عن مصباح من جديد , و يستمر كذاك حتى يبيد عود الثقاب أو 
بكاد سد , فيعود إلى البحث عن شيئه الأول , وقد فقد الثقاب الذى عليه 
دول و اككركن إساوء تشرفه فت أفنى مامعه ون لد طن م كوت أل كال 
0 رارك طلله. 








0 الموازين الكلقية 

هذا هو مثال الانسان ا ان ايده شولك 
وبين ماملك كك د قنع م لول يتنه إليها, وببحث عنها فى غير 
مكا: نها , وبحد فى طلبها من غير نظامبا , فارذ ذا ضل الطريق وهو لابد ضال» 
وضعك البحث وهو لابد مضنى - ابر جع الل سه ن والكن بعد فوات 
الفرصة : إذ يرى أن شعاع حياته فك قدت طاقة بطاطانا اأوقارت االجدطلقاا 


فق جاه دوت أ ينال ماطمع فيه , وقصد إليه . 


من مانا به ضح أن كل نواع لافطال و عورالا رن كا العقل 
روفاك جك 0 ل ١‏ كن 0011 20 
8 نه هو الذى بمنحبا القوة او ثرة بالقيمة الوهمية التى يعزوها إليبا 1 
0 الافكار أوتقع عله |الااضار قم مو ساف الممالدة والمقاررة 


كسب مقباس العقل » وقد بخطىء هذا ويطيش منه السهم » وقد يوفق إلى. 


ااسداد قيصيب فى الحم . فلو فهم الانسان ماهية ذاته وما يعوزها , وماهية 
السعادة وماستو جبها لوقف تنقيبه على مايتفق مع حاجة نفسه , ويؤدى 
إلى سعادته » وفى هذه الحالة تستطيع اللضررة أن تر الاق عل مررما 
الصحيحة ؛ وبمكن العقل أن باتزم الصواب فى تقديره , فتتحد النفس 
والعقل ؛ ولا يتسرب إليهها اختلاف فى حكها على الاأشياء ‏ بل مابقنع 
ااحددما ردن اللأاكبر و زوالا زرى يها لللسطالدة اناما تلن مرو ناو اليا 
حقيقة 

إن غالب الاأشياء التى تتطلع إليها النفس تحاكى اللاصنام فى قيمتما 
الحقيقية والوهمية : فالوثنى هوالذى يصنع صنمه بيده من المادة » ثم عزو 
إليه من القوى امختلفة والأأمور الخارقة ماليسر له منها أقل نصيب» ثم يعتقد 
أن ماصنعته بده مصدر لقدرة غير حدودة » ويتعدى ذللك إلى خوفه منه 
ورهيته إناه» ثم إلى التقرب إلبه مختلف العبادات . فبذه القيمة الوهمية 


لصم عند الوثنى قد نسجبا وهمه وحاكبا - اله ولو جع إللد الحقيقة 








الارادة والسعادة / 1 


لتجل له أنه مجرد من كل ماعزاه إليه , وآنه لا<ول له ولاقوة» ولاقيمة 
له غير قيمة المادة المصنوع 0 

فكذلك لو جردت الأاشياء من قيمتها الوهمية التى يسندهازايها الانسان, 
وانكشفت قيمتها الحقيقية ‏ لظبر جلياً أنها أقل من الأولى بكثير » ولقلت 
ارعدنفا أو عراك إل الرعة عن 


الارادة 0 


إن مبمة العقل مقصورة على القبيز والفبم , ذاذا أداها تمام الأآداء م 

ار رن لاد فل ١‏ أن لفل الكل له 0 3 
خواص الذات:هذهالقوة الآ خظرىهى الارادة:والارادة قوة ذاتيةنفسية نلازم 
الحياة ‏ فاذا قوويت الحياة ظررت الارادة وتغلبت على الأحوال الخارجية 
ا ل ا كك الله 
حينئذ لللأحوال والمؤثرات الخارجة . إذاً للا رادة شأن هام جدا فسعادة 

اا لان اناد ترش 6 1ك الك لان ان 
ا ‏ رظل دس 
مايتعبد به إرادته من العناية 00 يكون دنوه من الناءةوالسعادة 
وقد ذهب جم غفير مم : 0 اللاطياء الك غابة بعيدة فى تقديره قوة 
الارادة وفائدتها وتأثيرها فى النفس والجسم كنفر | اتير دنا فى اراك 
من المرض وف حفظ النفس من مرض السوداء والتشنج العصى » وقد 
حققوا 1 ثيرها فى إبدال الطيا” ع . ولم يكن اللاقدمون بجباون هذه القوة , 
ل 0 0 الاهام فى الابراء أيضاً : قال أبو بكر 


اللرإارف ؟ د ينض اسان بوهم الأريض ادا الصحةو يرجه فيها » ولكن 


الفضل ف شيوع استخدام الارادة والابهام دج لذ عصرنا هذا : فاذا 


اعتقد مر يض قدرة طبيب شى على بده , وإذا أدخل 1 روعه عدم بجاح 








/ 1 الارادةوالسعادة 


دواء مما أثر الوهم فى نفسه تأثيرا يقلل من فائّدة الدواء ,كا أنه إذا رسخ فى 
ذهنه فائدة دواء آخر ولو كان ماء أثر فى نفسه تأثير ا حسنا يساعد على الشفاء 

والوم هو الداعى إلى الخوف وإلى الاطمئنان : فاذا ما أثر فى العقل على 
وجه مّاسرى ذلك الأآثر إلى المرا كر العصبية على ذلكالو جه , وبدتعلاثم 


ذلك فى الجسم » ومرآة ذلك الوجه ‏ ممع" عند الذوف » ويتورد عند 


لسر وق 5 وحمرعندالخجل و تتغير معالله تعير اللأحوا النفسة 0 وكذلك 
القلب : تضعف دقاته أو تنضاعف عل مقتضى ذلك » وتتبيج الدورةالدموية » 
تحدث انافك أو تدعا 2 5) أر نقم في ]0ك اللا 
وبالوثم إشعر الانسان بالألم 2 عدم وجوده» 1 لإشعر به 6 وجوده. 

واللون ندناا التلانين اليه ى محر اليد 3نا اي ارو لال انار سبال رق الاين ب 
لو اانا الل الراك اللفزرف الطلياااا والطيوري ١‏ بسر ونه والكطاارة 
قاد ا" 

قد بكون أثر العذاب فى اللاجسام متهاثلا إذا اتحدت الآلة أو تمائات 
الآلات قوة ونوعا؛ ولكن الال من هذا العذاب لايكون بدرجة واحدة 
ل كثيرا لأقلمؤثر » ومنهم من لايكاد يتألمولو عظم 
لمر : فالعاشق مثلا يقائل بين بدى من يعشقها دفاعا عنبا » و بخن جسمه 
بالجراح ؛ فلا بحسها » ولايتألممنها , ولا يتوانى عن موالاة عمله إظبارا 
لشجحاعته أمام عشيفته :5 وقد يصاب رجل كل 0 جراح ذلك العاشق أو 
دوتها باوغا , فيتألم منهاء ولا يقوى على موالاة الحرب . فالآثر حادث فى 
الجسمين . ولكن وة الارادة عند الأاول أضعفت من تأئيره فى المرا كر 
العصببة , ولم يحدث الألم وقت الاصابة . وضعف إرادة الثااى جعل التأثير 
يصل المرا كر العصية فتبيجت 2 ليث الام 0 تاحيه وتأم منةه . 

وقد 5 على رجلين بالاعدام : دما لفسكر كك و مدأ أو عقيدة 2 
والآخر لارتكابه جرمة؛ فيقدم الأول عل الموت بدون أقل اتزعاجلقوة 
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إرادته وإصرارها عل التغلب على كل ما بواجهها أو بناهضها من المؤثرات . 
والثافقديموتمن الخوف قبل أن تميتهآ لة الاعدام لضعف إرادته وفنائها . 

فاذا كان هذا التأثير القوى ثابتاً للارادة قَلِمَ لايتوسل بها الانسان إلى 
تاطرف الامه, أو مضاعفةمسراته ؟ 

يتوم بعض الناس أنه يمكن تو يل المعادن إلى معدن الذهب بوساطة 
ثىء يبحثون عنه , ولم يكن ليوهى عزائتهبم , أو يوهن قواهم , أو يقطع 
آمالهم , أو يثنهم عن غايتهم - مايصادفهمفى سبيل ذلك من تعب وخسارة 
وعقبات وإخفاق وإضاعة وقت بدون جدوى. 

ولا رت ف أن السعادة أمن من الذهت » والناس أرغب فيا منه» 
فيجب أن بكون اهتامبم بتحويل كل المؤثرات إلى نيل السعادة أعظم منه 
ب:حو بل المعادن إلى الذهب ؛ وليس ذلك مستحيلا ما دام مايتم به التفاعل 
موجودا ومدركا لابجرولا مثل مايتم به تفاعل المعادن لتكون ذهيا . وهذا 
الثىء الذى يتم به تفاعل المؤثرات وتحويلبا إلى تحقيق السعادة هوالارادة . 

إن توجبه إلارادة إلى هذه الغاية بجعل الانسان قادرا على حك نفسه. 
وعلىمنع ارت ل 0 أو حي ار كر 1ن إل 
ل الل و 010 مل الطرائك 
لقره ع انه كن الا ات فى كرا كر لماي تر يليا إل فق 
ا ل اران ف ا لا لكرن اك 
تمام السلطة على الحباة , فينال غايته منها » وهى السعادة . ولوكان الوصول 
إلى هذه الغاية عل تلك الصورة ميسورا لكل الناس لكانت السعادة هينة 
المذال ,ولكنهمتعذر بدونةو ف العة| والارادة فلابد مناستمرارمايقوهما 
من العم والترية ٠‏ 

والتربية تعنى بتبذيب اللاطفال و تربية عقوطم وإعدادها للا كثمال, 
وهى الى طبع فيها فم الاشياء. وتحدد قدرها من الوجاهة والحقارة . 
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٠‏ فيذا وجد 57 0 ونت اللاخلاق الفا ا ات .وعرف ف العقل 
0 لتر 4 ماهية لك ده ك6 نت الارادة | لقوية 3 ى القوة العاملة لتحفيق اطاءة 
ونيل السعادة 


عناصر السعادة 


كان متوقعا , بل كان بدهيا أن ختلف الناس عامة م والفلاسفة خاصة فى 
عناصر السعادة ب إذ أنهم ذهبوا فى شتى المذاهب , وسلكوا مختاف السبل 
فى تعرف ماهيتها والوقوف على حقيقتهاما أوضحنا ذلك فها سبق . فليس 
عجيا أأن ككررة هذاحالهم سنن عار ماسجا ارا ان اتيت 
عليهم اقسامما ومراتيها وأسبابها. فذكر والإحداها فمقام الأخرى ٠‏ ومادام 
الأصل قد أشكل عليهم فالخاط فى الفروع أمر لاحيص عنه ؛ لآن معرفة 
الفرع متوقفة على إدراك أصله . والفلاسفة فى ذلك فرقتان 

الأآولى - الفيثاغورسية أو الأافلاطونية : 

برى فيثاغورس » وبقراط » وأفلاطون » وأشباههم ان ماخر 
السعادة تنحصر كلها فى هذه الفضائل اللأربعة : وهى المكمة » والشجاعة , 
والعفة , والعدالة . وأجمعوا عل أن هذه الفضائل كافية فى السعادة , ولا 
حتاج معبا إلى غيرها . 
اانه |الارسطارط اسيك : 
برى أرسطوطاليس ومشايءوه أن عناصر السعادة خمسة : 
ا لل ا ل 0 


زاج يعنى أن يكون جيد السمع والبصر والثم والذوق واللمس . 





الى 7 الأتروة وزالاعراق وق اميا حتى بسع لآن يضع المال فى 
ل ا ل الل اسه 


والمستحةينعامة , ويعملبه لمان بد فىفضائله » ويستحق الثناءو المدعليه 
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ار 1 مل لسن بكرن 
#دوحا بن نهم » ويكثرونالثناء عليه ب لما تتصرف فيه من الا حسانوالمعروف 

الرابع ان ل" ذلك كاك :تم كل ما رودى فيه 
وعزم عليه , حتى يصير إلى مابأمله منه . 

أن يكون جيد الرأى . صحيح الفكر ؛ سلم الاعتقادات 
قَ دينه وغير دينه » بريئا من | الخطأ | والزلل , جيد اك 

فن اجتمعت له هذه العناصر فهو السعيد الكامل لعلى مذهب هذهالفرقة , 
ومن حصل له بعضها كان حظه من السعادة بحسب ذلك 

ا سيب اختلاف الفرقتين * 

-١‏ وجبة نظ الأنرلة ف الاأولى 

ترى هذه الفر قة أن الفضا أل والسعادة كلبافىالنفس وحدها ولذللكلاقسموا 
السعادة جعاوها كلرافىقوى النفس التّىذ كر ناها وهى : ( الحسكمة , والشجاعة , 
والعفة»و العدالة ) . واتفةواعلى أنالمنصف مذهالصفات لاحاجة بهفىسعادته 
إل غيرها من فضائل البدن ولاماهو خارج عن البدن ب فإن الانسان إذا 
حصل نلك الفضائل لم يضره ففسعادته أن بكون سقيما ناقص الأاعضاء مبنل 


مجميع أمراض البدن » اللهم إلا أن يلحق النفس منها مضرة فىخاص أفعاطها 


مثل فساد العقل ؛ ورداءة الذهن » وما أشهبما . وأما الفقر, والثول» 
وسقوط الحال وسائر الأشياء الخارجة عنها ‏ فليست عندم بقادحة فى 
السعادة البئة , 

وتظبر هذه الفرقة أن السعادة لانحصل للانسان إلا بعد مفارقة النفس 
للبدن والطبعيات كلها ؛ للانها تعتقد م قلنا أن السعادة فالنفس وحدها» 
وسموا الانسان ذلك الجوهروحده دون البدن » واذلك حكروا أنها مادامت 
ال رك ات ل را اجات 
الانسان به وافتقاراته إلى الآشياء الكثيرة فليست سعيدة على الاطلاق 
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وأيضا لما رأوها لانستكيل اللاشياء العقلية لاستتارها عنها بظلية البدن ,أعنى 

قصورهاونقصائها ‏ ظنوا أنها إذا فارقت هذه الكدورة فارقت الجبالاات 

ل ا ل ات لاما 

وعل رأى هؤلاء فالانسان لايسعد السعادة التامة إلا فى الآخرة بعدموته . 
ب - وجبة نظر اافرقة الثانية 


رارك القرلة القائية لق الببك جره مق اللإتسان وللدين 17ل ظفناك 
اخطاروا إلك الك مساو اللمطالة الل ف اللانى كين لله إلن لم تررك 
بماسعادة البدن وماهو خارج البدن أيضا , أعنى الأاشياء التى تكون بالبخت 
راك د . والمحققون من الفلاسفة حقرون أمر البخت وكل هم كه 
ومعه» ولا يؤهلون تلك الاشياء لاسم السعادة ؛ لآن السعادة ثىء ثابت » 
غير زائل ولا متغير » وهى ف ار وأكرهها وأرفعما فلا بجعلون 
للأحسن الاشياء فبها نصيبا متى كان يتغير ولا يثبت ولا يتحصل بروية 
ولا فكر ؛ ولا يتأى بعقل وفضيلة . 


ونه اللترقة قن راقيت الاترقة |الالرال روااعنا الك اومان اللا سعد 


السعادة النامة إلا فى الآخرة بعد موته قائلة : إنه من القبيح الشنيع أن 
يظن أن الانسان مادام حيا يعمل الأعمال الصالحة » ويعتقد الآراء 

الصحيحة , ويسىى فى تحصيل الفضائل كلبا لنفسه أوله ” م ارا طايه 
ثانيا » و تخلف رب العزة ( كن ه ) فى خلقه بهذه الافعال الارضية - 


فهو شق ناقص » حتّى إذامات وعدم هذه الاشياء صار سعيداتامالسعادة ! ! 

وهذه الفرقة الثانية التى برأسها أرسطوطا ليس تحد الانسان بالناطق 
الماثت , وبالناطق الماثئى برجلين ( لاجوهر النفس دون البدن ٠‏ ذهبت 
إليه الفرقة الأولى ) ولذلك رأت أن السعادة الانسائية تحصل للانسان فى 
الأدانا لاسي ساك وفيت لام حقى بصييد اإلى القعناما 
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فاق تولستوى فى تقسم السعادة 


برى هذا الفيلسوف العظ. اذ االسساادة رداق : وضية , وحقيقية . وبريد 
واضسية سعادة الفرد » وباللبقيقية سعادة | ججاعة , و رتفد أن السعادة الحققة 
هى الحرية بالطلب » الجديرة بالسعى الممكنة النيل . وأما السعادة الفردية 
المستقلة فهىغابة 0 وحدها ؛ لآن الحصول عليبا موقوف عل سعادة 
اجماعة , فيمكن نيلها باعتبارها وسيلة لاسعاد الجاعة لا غاية ب إذ نيلها 
مستقلة لايتأق إلا بضرر اجماعة . واجماعة تأنى ذلك كل الاباء . فالساعى 
ف العرالك مان رد الاحيدن ريه عن با افتر ادن زر اليا ريا 
غير مشروعة , فبدعو ذلك إلى التنازع والتدافع ويشتد الحجاج واللجاج , 
و.بقوىالخصام والشقاق ؛ حتى تقوم بينهما الحرب عل قدم و 1 قفيروى 
اردق حصيو اللسقازية من سيك كان وى الك بس الك قررة ساد 
فالراغب فى الحياة الحقيقية الدائمة لايد أن خضع نفسه وآماله لناموس 
العقل السلبم والوجدان الحساس والدين القوم ؛ فهذه كلها - يؤيدهاالتاريخ , 
ومشاهدة حياة الناس » والاختبار - تدعو إلى التعاون على الخير , ونحث 
ل ك ‏ ارطيل الاك 
فردية مستقلة » وتبين له أن إرغام الكائنات الكحية الأخرى على حبه 
الى رودلل كز ال سيا زر دين بدوونيه انانب اللتذر اليس 
ومع كل ذلك فالانسان لايدخر جبداء» ولا توا عن السعى وراء 
هذه السعادة الموهومة , مع أنه يدرك أنه يعام المستحيل : حقا لقد مرت 
الأجبال, وكرت القرون » وقد عرف 0 أبعا اد النجوم , وقرروا 
أ زانها , ووقفوا على حقيقة مادة الشمس والسيارات , ول بعرفوا كيف 
بوفقون بينمطالب السعادة الشخصية وحياة العام الى قو م يعدم إمكانهذه 
السعادة . إن هذه المسالة فى نظر اججمبور غير قابلة للحل يا كانت من مضى 
كيه الال د 
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اواك اللمجداا اللفساليى لاقام الك بعد براسم من اال سمادايه وصاللة 
نفسه فى فائدة عمله لها أو عدم فائدته : 

فى إمكانك نيل هذه السعادة إن عاش جميع اللا للك والحيولك كابر 
” الحصول عل هذه الامنية فى حيز الا مكان إلاأنه بيتوقف 
على شرط واحد : وهو أن كل الكائنات يعيش بعضها لخير الآخر وحبه 
أكثر من نفسه فيصبح الميع متحابين سعداء ؛ فيمكنك الحصول على 
السعادة متى أحبك الآخرون أ كثرمن أنمسهم , وأحببتهم أ كثرمن نفسك . 

ع الجا لين كن ن رولك عر اك روك الإرضه الأدين الإساددي 
أحسن الايضاح , وعبر عنه القرآن الكرم , والحديث الشريف أبلغ 
التعبير : قال تعال : ( واعتصيموا ل لله نيعا » ولأتهر فوا » وأذ كوا زعم 


ا 6ك إذ 0 ات بن تاربكم ام سبحم عمد 


إغراة) 
- / - 


وقال : ( وتعاو نوا كل ابن وَالتدُوى ؛ ولا لماو نوا كلل الإثم_والعذوان ) 
مي هم وء لهك 


وقالعليه الصلاة و السلام : 2 اللو معن اه ن كالبنيان 1 ا لعضا «( 


رم م 0 


0 ١ 
» وقال : « 1 من أحد 07 بحب لأخيد ماي لنضشيه‎ 


ًَّ 


وقد شبه النى طلتت الكل لك النسليم المؤمنين فى تعاونهم 


وتراحمهم وتواصلهم بأعضاء الجسم الواحد , إذا اشتكى منه عضو تداعت 
له كار لامعال رأ بامى ل واللسرن . والايا ت القرآأ رائية 7 والاحاد, بك اله النبوية 
الجمدية فى هذا الباد كر ف أن 0 0 منها فى موضعه 
إن ا اله عالن ّ 0 ألعنا الل بعضها هل || لين الك أت النقطة الى يدور 


حوها الفيلسوف العظم 2 وسور » قك جلاها الاسلام» وأوضح غامضها 
فى بضع كلات . حقا إن الدين الاسلامى قد حل أعقد مثماا كل إلعالالحالية 
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وأعو ص مسائل الحياة الاضرة فى كامتين : قضى عل التطاحن والتنابذ 
والتقاطع والتدابر » والتنازع والتدافم وما إلى ذلك مما هو واقع بن جميع 
دول الأرض بقوله تعال : ( إكا لمن إخرة) محل مفكلة قروز 
والفوضية » والتعطل . بقوله جل شأنه : ( خذ _من أمو الى" مدق مارفا 
ا 8 ( 

يقول« تولستوى » : على هذا الشرط والحبةوالتعاون يمكن الانسان أن 
ينال الحياة والسعادة » وعلى عين هذاالشرط يمكن استنفصال كل سموم الحياة 
اق ما" الكائئات . وألم الأوجاع » ونخوف الموت . 

( رأى الفلاسفة الاسلاميين فى عناصر السعادة ) 
« ان مسكويه , الراغب الاصفباق, الغرال » 

وت 2 له »: 

يعتقد العلامة ابن مسسكو به أن الانسان مركب من الروح والجسم» فله 
ذلك فضيلتان : فضيلة روحانية ة يلاثم بها ارا اح الطيبةأى الملائكة » 
وفضيلة جسمانية بوافق بها الأانعام . 

فهو بالخير الجسماى مقيم فى هذا العالم السفل مدة قصيرة ب ليعمر 0 ينظمه 
ويرتبه ؛ حتى إذا ظفر بكيال هذه المرتية انتّل إلى العام العلوى , وأقام فيه 
سرمدا فى صحبة الآرواح الطببة والمراد بالسفل حكل عسوس , 
وإن كان ف المكان الأعلى ,”م أن المقصود من العلوى كل معّول , وإن 
كانف المكان الأسفل . والارواح الطيبة المستغنية عن الأابدان لاحتنا 
ميا إل فى اقيق اللسادا 0 3 ضاح ذلك الل سحادة ا 
فقط , يعى المعقولآات ار الحكمة . ذإذاً مادام الانسانإنسانا 


أى مركيا من اأروح واليدن فلا م" لك اكه ل 1 الحالين عا 14 
ولا حصلان على التهام إلا الاشا اء النافعة فى الوصول الل الطلكاز الأابدية : 
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فالسعيد إما فى مستوى الجسمانيات متعلقاً بأحوالا السفل » سعيدا بها» 
وهو مع ذلك يطالع الآمور الشريفة » باحثاعنها » مشتاقا إليها » مغتبطأ بها . 
وإما أن يكون فى مستوى الروحائيات متعلقاً بأحواها العليا» سعيدا بها» 
وهو مع ذلك يطالع الأمور البدنية » معتيرا بها , ناظرا فى علامات القسدرة 
الالية ودلائل المسكية البالخة , مقتدياءها , ناظرا لما , مفيضاالخيراتعليها » 
سابقا لها نو الافضل ذالافضل حسب قبولها وعلى قدر استطاعتها . 

والاول ناقص مقصر عن الآخر , معرض للآلام دونه . وأى امرى” ل 
يوجد 2ك هن لأسو بين افروافى توق الانعام ٠‏ بل هو أضل ؟ 
لانها غير معرضة لهذه الخيرات ؛ ولم توهب مقدرة تتحرك بها تو هذه 
المنازل العالية. وإنما تتحرك بقواها نحوكالاتها الخاصةبهاء والانسانمعرض 
لما ء ووهب القدرة على الرق فى مدارجما » وهو مع ذلك غير محصل لها 


ولا ساع نحوها ‏ بل مؤثر لضدهاء يستعمل قواه الشريفةف الأمور الديثة . 


وما الانعام را لاما ال تخصها . فاذ منعحتك الخيراتالانسية؛ 
سك جار الأرواح الطببة ‏ ودخول الجنة التى وعد المثقون - فلبا 
|اعذر ؛ والانسانغيرمعذور : فثل الأنعام مثل اللاعمى إذا جار عن الطريق 
فتردى فى بئر » فبو مرحوم غير ملوم , ومثل الاثسان مثل بصير يحور 


على بصيرة ‏ حتى بتردى ف البثر فهو بمقوت ملوم . 





نك واى اللرراقت ل مفان ” 
قال بعضص المكاء : جعل الله لكل ثبىءكالا ينساق إليه طبعاً ؛ وقد هداه 
الل |الخصيصض لاي ل ل ل الل ك1 لماه 
م( مَدَى ) وللانسان سعادات أبيحت له ء وهى النعمالمذكورةفقولهتعالى : 
( ون مَدُوا نشم الله لأنحْصْوها ) وجميع النعم والسعادات على القولالمجمل 
اه لاببيدولا حول ؛ وهو النعم الأآخروية . وضرب يليد 


.وحولوهو النعمالدنيوية . والنعم الدنيوية متى لمتوصلنا إلى تلك السعادات 








الارادة والسعادة 


اك 0 0 : قال اال ما 
ا ” الك اا د لت ار م 


6 م م ا ممم ه 


اعبار ىع إذا اخذنت ا فها وازينت وظن "١‏ 


2 - 


قادرونَ عَلَيًا أنَاها أمرنا ليلا أو ترا » فجماناها حصيدًا كان 
بالأس) 
رما امدق نر لامر 
إنما الدنيا كرؤيا أفرحت ‏ من رآها ساعةثم انقضت 
وما أحد الا وهو فازع الى سعادة يطليها بجحبد ؛ ولكن كثيراً ما خطىء » 
فيظن مالي بسعادةفى ذاتهأنهسعادة فخت مها ل ار 


سس وال 


ااي 0 عام 0 راب رفيعةر 0 1 ان 20 2 
ل د 66 ) وبقوله ثعالى: (أغام 0 اماد مدت 4 به الع في 
وين ع 1 لاير ررق ولا كرا كل نكي ) وك الشادر م 
كل حاول حيلة نرجو بها * دفم المضرة واجتلاب المتفعة 
ذال سان هف حال 0 فليا حار العلا عل الدعة 
السعادة الدنيوية : 
النعم الدنيوية إما نتكون نعمةوسعادة متى تنووات على مابجب وكا بجحب 
وبجرى بها عل الوجه الذى لأاجله خلقت , وذلك أن الله جعل الدنيا عارية 
تاكاواك نيا قن ىا ترصال ب الل النعم الدامة والسعادةالحقيقية ٠‏ وشرع 
1 05 منباحكما بين فيه ف يجب تناولها والتصرف فيا الكن صار 
0 فى تناولها فريقين : 
فريق ,يتناولونها على الوجه الذى جعله الله لهم ؛ فانتفعوا به ؛ فصار ذلك 


لمم ا ا 0 لارية إن كك مام 


0 6 بات الخاق الكامل 4 








ا/رة؟ الارادة والسعادة 


فى الا رض أقاموا الصلة واثواالزكاة وأمر ار ا ار ولله 


3 ئٌّ ص رصقم 
عاقية الأمور) وقوله عز وجل: (للذيى أحسئوا فى دازو الأثا 1-2 
اسم م ا ا 00 2 0 
ار ار حي ار قولهتعالى : (وَالثِن هَاجَرُوا فى الله 


0 


مون لعد انيما لشمو كنهم فى الدّنيا 6 5 ) فرؤلاء حيوا مها حياة طيبة كاقاال. 


وه امهو 


تعالى :( فَلَتْحيئهُ حَياةً طَيدةَ ) 

وفريق يتناولونها على غير الوجه الذى جعله الله لهم » فركنوا إليها» 
مراك ا ا ا ل ا م ار 
فرك نسلل 11 بريد الله م افى اعلياة الدنيا ورز هوأ نسي" 
ون كافروت ) 

السعادة الأاخروية : 

واللمطلورات الأخرد. لس انا تسورر كوي مللعينا فى ذاار الادفاا روااذالك 


نااك كلك ب 5 5 1 ار من قر أعين ) وكا قال النى صبى 


الله عليه وسم عن ريه تعالى : م أعدذت لعا أدى الصا لين ل وأألك 
كر مت و51 ك1 كل قن بره والفي ف قرولا دن 
تصورها شيئان : 0 

ا ا ل ا ل ا رن 
يدركه بنفسه . وإذا لم يدركه ووصف لهجرى>رء أ كه ررك ]لء الار اد 
هكذاحالنا فى اللذةالا خرو, ظر نالا تتصورها عل الحقيقة إلاإذا طالعناها 
فاذا طالعناها شغلنا الفرح والتلذذ مادق كل فاقوا 1 5 قلك قال 
( إن أمتحاب اطِنة اليم ف شل كبن ) 


وثانيهما 2 أن لكلقوة من ذو ئ النفس وجزء من أجزاء اليدن لذة 0 








الإإرادة والسعادة 50 
مها دكار 07 بافيا غيرها : : فلذة العينفى النظ ولاك 4 ٠و‏ لذة السمع 
ف الاستماع إلى مايستطيبه » ولذة اللبس فى لمس مايستلذه ٠‏ ولذة الوم فى 
تصور ماي مله ولذة الخيال ف تخيل مار دن تصوره ولذة الفكر ف 


ار مججر اك عاده ردعرقه ٠‏ كال والعدة من هلقن التوى وواللا وال ذا 


لكت ا 2 5ك لذ ككرن 15 كن النذن 
لابشتهى الماء وكانبه ظمأ , وإذا تناوله لم يحد له لذة كا قال الشاعر . 


ومن يك ذا فم مر ريض * جد مرا به الماء الزلالا 

إذا كان كذلكةاللذا ت اللاخرو, به هى لذات لاتدرك إلابالعقل الحض , 
0 ا ل ل 0 للك شان الات 
الآخروية , فلاتشعر مها ء كالاريض اذى لاس بالجوع , وإن كانجوعه 
يؤذبه ؛ ولايشتبى الطعام ؛ وإن كان فقد الطعام 0 بال لكا فين 
بالجوع إذا زال السبب المؤلم ٠‏ وأيضا فعقول أ كثرنا ناقصة وجارية 
مجرى عقول الصبيان الذين لم يبلغوامباغ رجال قد عرفوا حقائق الاأشياء : 
فكي أن الصبيان مادامو اصغاراً لاحسون باللذات* والالامالتى تعرض لارجال » 
فيتعللون بالاباطيل والاضاليل . كذلك من كان فى عقله صياً لم يطلع 
على الحقسائق . و بالاعتبار بهم قال تعالى : ( وما هل ذو الحََاةٌ الدّنْيا إل 1د 


كه 


ولب ) وقال ت-الى: ( فلا لتك اليا اليا ولا ب 0 الله 4 اروز ) 
ونا ا رادا للّه تعالل 3 رانك معر فة تلاك اللذات من فهام الكافة شهبها 


وملا نأ نواع ماتدركها <واسهم فقال تعالى : ( مل" اد التى وعد 00 : 


01 56 0 
فيها امار ع 0 ع 11 سن 6 ا 0 7 5 . غير طفمة 1 ا 2 رِ 

5 20 0 5 
لذ لاش روث »6 و 0 ل 0 َ 0( 0 لببين للكافة طيمها با عر ذوه 


1 المطاعم ٠‏ وقال تعالى : رس انق التى وعد اعون ( وم ل 








٠‏ 3 الارادة والسعادة 


الجنة ؛ لينهالا اصة على أن ذلك تصوير وعقيل .فالانسان 0 0 أن 


يطلم على تلك!| المخاوةقات سبيلله إليبا إلا على اك وجبين : 3 
أحدهما ‏ أن يفارق هذا الميكل , ويخلف وراءه هذا المأزل , فيطلع 


علذلك»ىا قالالله تعالى : ( يوم يأنى عض أيات رَبك لأيتهم مسا رماثها 
ع ا ل ار تبت ا راكنا 
إن منتظارون) 

ل ل ا ا 


بقوله تعالى : (فى قاو 9 رض َرَدَاهُم الله مرَضاً ) » وأرجاسها المشار 
إليها بقوله تعالى : ( لما 1 ا ا ع 0-6 اس ا الست 
مم 


ونطير 2 م 
0 وراء سس رقيق على بعضص ما أعدله 7 5 عن حار نه حيث 


قال للنى صلى اله عليه وس : ل كان اال 
عرشر و بارزا ؛ وأطلع على أهل الجنة يتزوارون » وعلى أهل النا ر يتعاوئن «( 
فقال له النى صل الله عليه وثمل : « عزفت فالزم » وقال أمير المؤمنين على 
71 رم الله وجبه : : « لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا » 

زأى حجة الاسلام الغزالى : 


م ألله س. محانه _ ا كانت لا نخصى مفصلة جملا منحصرةفى 


خمسة أنواع : ٍ 

النوع الورك ل شاد د درن الى هى بقاء لا فناء له ؛ وسرور لاغم 
فيه ؛ وعم لاجبل معه , وغنى لافقر معهخالطه . ولن يتوصل إليهإلا بالله » 
ولا يكبل إلا بالنوع الثالى . 

النوع الللاق ح وهو الاقضانل النقياة لق حصر وا كايا من قبل فى ار 
أمور: العقل وكاله العم , والعفة وكالا الورع » والشجاعة وكالها الجاددة ؛ 








الارادةوالسعادة ما 
والعدالة والها الانصاف . وهى عل التحةيق أصول الدين . وإنما تتكامل 
هذه الفضائل بالنوع الثالث . 


النوع الثالث الال ل ال ف ل فى 
الصحة » والقوة 2 واجمال 2 وطو لالعمر ٠.‏ 0 النوع الرابع 
لايع ا لدابتم وهو الفضائل المطيفة ب الانكان 0 رلك امور : 
وهى المال » ماص » والعز ٠‏ وكرمالعشيرة ولام لانتفاع بشىء من 





ذلك إلا بالنوع الخامس . 


النوع الخامس وهو الفض ائل التوفيقيةوهى أريعة وحدابة اله ورفيه 


ومانيد ريدق : 


فهذه البماواات يعد الدعادات الاخروية سنة عقر عر ولامددل 
للاجتهاد ف اكات مغ | إلا الفضا كال التفسة به على الوجه الذى سيق 


فقد عرفت أن هذه الخيرات خمسة 0 3 : والبدنية 


والخارجة م راك ا م . والبعض منها حت اج إلى الء بعض : :1 ادامر وررة 
كالفضا كل أل االطل قَْ الوصول إل لع بم الآخرة الدج 1 2 وصدة ة البدن 
الذى لاوصول إللك تحصيل الفضا 11 لد لمفسيك إلا له .وإماحا جة نافعة كا جه 
هذه الفضائل الخارجة , ذان المال واللأهل والعشيرة إن عدمت تطرق 
الخال إلى أسبات هذه الفضائل . 
وحه الحاجة الله الفضائل الارجة 

فان قلت 8 ف وجهالحاجةإلىالفضائل الخار جةمنالمال 7 والاهل 7 والعر 
وكرم العشيرة 9 

فاعلم أن هذه الآمور جارية بجرى الجناح المباغ » والآلة المفضية إلى 
المقصود : 

















راك الارادة والسعادة 


أما المال ‏ فالفقير فى طلب الكيال كساع إلى الميجاء بغير سلاح » وكياز 


متصيد بلا جناح . ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « ْم الكل" الصايل” 
جل الصرسطر» وقال: « نم التؤؤْت” حل تَتوى الله المال » كيف 
ومن عدم المال صار مستغرق اللأوقات فى طلبالقوت واللياس والمسكن 
وضرورات المعيشة , فلا يتفرغ لاقتناء العلم ل عرفا ال 
ثم بحرم فضيلة الحج والصدقة والزكاة وإفاضة الخيرات . 

وأما الأهل والولد الصالح ‏ فالحاجة إليهما ظاهرة : أما المرأة الصالحة 
رك ارس ومين وله قال عليه الصلاة والسلام : « ننم المَوْنُ كلل 
لذن المرْأةُ الصاعاة' » وقالفى الولد : « إوَّا مات الرَجِلْ لطم ل" إلا من 
تلآث : مدق جا ريق » أو عل َنِم ربوء أذ ولع صر يدعو 0 » 
ومبما كثر أهل الرجل وأقاربه وساعدوهكانوا له منزلة الآذان والاعين ' 
والأأبدى » فبتيسر له بسبيهم مر الأمور الدزيوية مايطول فيه شغله لو 
انفرد . وكلما تخففت اللاشغال الضرورية فى الدنيا تفرغ القاب للعبادة 
والعل»فهما معينان على الدين . 

ونا العز ‏ فبه يدفع الانسان عن نفسه الضيم , ولايستخنى عنه م فانه 
لاينفك عن عدو يؤذيه وظام يقصده , فيشوش عليه وقنه , ويشغل قلبه . 
ولذلك قبل : « الدين والسلطان توءمان » وقيل : « الدين أس , والسلطان 
حارس , ومالاأسله فهدوم , ومالاحارسله فضائع » . ولذلك قالتعالى : 


. 06 


( وأولاً دشم الله اناس بعضهم بض لَنَسَدتِ الْأَرْض ) : وباجملة دفع 
الاذى لابد منه للفراغ للعبادة . ولا يتم ذلك إلا بنوع من الع . ويا أن 
الموصل إلى الخ رخير ‏ فدفع الصارف عن الخير خير أيضا . 


وأماكرم العشيرة وشرف الاباء - فقد يستهان به » ويقال : المرء بنفسه 











الارادة والسعادة دنا 
والناس قال ماحسنون 2 وقيمة 07 امرىء مأحسنه 5 ولعمرئى إذا قوبل 
فت اضر كف فك لق 2 رفك القن دك قرف الكل 2 
لازنا انضم إليه لم تنكر فضيلته ( فابن السرى إذا 
سرى أسراهما ) وقد شرط النسب فى الامامة » وقيل : الآثمة من قريش . 


كيف لا والأخلاق تنبع الاأمزجة ؛ وتسرى من الاأصول الى الفروع ؟ 


ولذلك قال عليه لصلاقو السلام :د كبوا لشليكم”» موقل( إن ورا 


رأ سا فى لشت ارم 

1 أيضا من السعادات , ولا نعنى به الانتنساب إلى بنى الدنيا ورءوسها 
وأمراتها ؛ ولكن الانتساب إلى النفوس الركية الطاهرة المزينة بالعلم » 
والعبادة , والعقل . 

وجه الماجة إلى الفضبائل الحجسمية 

فان قلت: فما غناءهذه الفضائل الجسمية ؟ فنقول : أما الحاجة إلى الصحة 
ل ا ا ا 0 سال شقان 
بك أن يكون البدن سلمامن الأمراض الشاغلة عنتحرى الفضائل . ولعمرى 
إن انال لقليل الغناء » ولكينه من السعادات والخيرات على ال+لة :أما فى 
الدنيا فلا يخ وجبه ؛ وأما فى الآخرة فن وجبين : 
أحدها ‏ أن القبح مذموم » والطباع منه نافرة , وحاجات اميل إلى 
إلى الاجابة أقرب ٠‏ فكأنه جناح مبلغ مثال امال . والمعين على قضاءحاجات 
الدنيا معين على الآخرة , إذ الوصول إلى الآخرة بهذه الأآسباب الدنيوية . 
والثاى ‏ أن امال فى ال كثر يدل على فضيلة النفس ؛ لآن نو رالنفس 
إذا تم إشراقه تأصّى إلى البدن , والمنظر وامخبر كثيرا ما يتلازمان . ولذلك 
عول أصحاب الفراسة على هيئات البدن , واستدلوا بها على :الاخلاق ااباطنة» 
والعين والوجه كاارآة لاباطن » ولذلك ,ظبر فهما أثر الغضب والشر . وقبل 











50 الارادة والسعادة 

(طلاقة الوجه عنوان مافى النفس) , (ومافى الأأرض قبيح إلاووجبه أقبم) 
والمرض لامر قيهاة فعرض عليهرجل قبيح ,خادثهفاذا هو ألكن » 
فأسقط اسه » وقال : ( الروح إن أشرقت على اأظاهر ففصاحة , وهذا ليس 
له ظاهر و لاباطن ) وقدقالعليه السلام:« أَطْلبُوا اتاج عند حسان الوجوو» 
وقل : (ِدَابعتم” رسولاً فاطلبوا حن الوَجْوء وحن الانلمر» وقال الفقباء: 
(إذا تتساوت درجات المصلين فأحسنهم وجبا أولاهم بالامامة ) وقال تعالى 
متنا به : ( وزاده بستطة فى الهلم واأستم ره )وإنما نعنى بابجمال ار تفاع القامة 
مع الاعتدال فى االحم » وتناسب اللاعضاء وتناصف خلقة الوجه ؛ نحيث 
لاندو الطباع عن النظر إليها 


« معنى القضائل التوفيقية ووجها اج ةإليها» 


ذان قلت : فامعنى الفضائل التوضيقيةالتى هى : الحداية , والرشد, والتسديد,. 
والثايد فاعل 1 

التوفيق : هو الذى لايستغنى عنه الانسان فى كل حال ٠‏ ومعناه موافقة 
إرادة الانسان وفعله قضاء الله تعالى وقدره ؛ وهو صالم للاستعال فى الخير 
والشر؛ ولكن صار متعارفا فى الخير والسعادة.ووجه الحاجة إلى التوفيق بين» 
ولذلك قيل : 

إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر مايحنى عليه اجتهاده 
وأما المداية : فلا سبيل للأحد إلى طلب الفضائل إلا با . فهبى مدا 


الخيرات كاقال تعالى: ( أعملى كل شىء أنه م هَدَى ) وقالتمالى : ( ولا 
باسعرع 


فصل الله عليسكم ورحته مار كل وك يرن الح أبن وكين اله بكي 
شاد ) وقال عليه الصلاة والسلام دم من أل 0 00 لخر 


2 
اله 
ل" 











الاراذة والسعادة ع 

اللو « أي مدابتهء قيل 2 ولا انث بالوشوراك الله ؟ » قال 0 ولا أنا 06 
والهداية ثلاث منازل : 

الآول - تعريف طريق الخير والشر المشار إليه بقوله عر وجل : 
( وهد يناه التجدين ) وقد أنعم الله به على جتميع عباده : لعضهم بالعقل , 
وبعضهم على ألسنة الرسل . ولذلك قال تعالى: ( وأمَا كود يديا" ا 1 
لك دز العدن) 

والثانية مامد بهالعبدحالا بعدحال بحسب ترقيهى العلوم » وزبادته فى 


صا اللأعمال؛ وإباه عنى بقوله تعالى:( والنين أميدا دهم مدَى ونام 


نواه" ( 
الله ك اراز الذي إفرف فعالم الولابة والنبوة ٠‏ فبتدى به إل مالا 


اله ببضاعة العقل الذى به حصل التكليف وإمكان التعلم . وإباه 
عنى بقوله تعالى : ( قل إِنَّ هدى الو هو الْهُدى )فأضافه إلى نفسه ؛ وسهاه 


2 6 


المدى المطلق » وهوالمسمى حياةفى قوله ا 7 5 ميا فا حييناه 0 1 


ل ا رت لا ذا 


نور يثى ربه فى النأضٍ ) وبقوله تعالى : ( أَغَنْ شرح ال ره" الإلامم 


00020 ور ليا 
فو ادر رمن داه ) 


ايا ا الرنفد فتعنى به العناية ال لمة التى تعين الانسان على توجبه إلى 
ار 0( فتقوره على مافيه صلاحه وتفتره عما فيه فساده . ودكذون ذاك 
من الباطن كا قال تعالى : « ولق ١ك‏ ابراه اده بن دروك 
بد عالين» 

ا ل مي 2 دم ارك 
لييجم عليهفى أسرع وقت : فالرشد تنبيه بالتعريف » والتسديد إعانة ونصرة 
بالقدر بالك , 








5 رتب السعادة 

رالا الايد : فهو اتقوبة أغره بالبصيرة من داخل 2 وبالبطعش من خارج 
وهو المراد بقوله تعالى : ( إِذْ أيتك برُوح لقنس ) ويقرب منهالعصمة : 
وهى فيض إلى بيقوى بهالانسان على 00 الخير رامين العرر 2 حى لصير 


: آ 1 0 
كانم من باطنهغير يحسوس وو إباه عنى بقوله : ( ولقد همت به وهم لا 


أنْرَأى برهن رَيّْدِ ) ولن تستتب هذه الأآمور إلا بما بمد الله به عبده من 
الفهم الثاقب الصاف » والسمع المصغى الواعى , والقلب البصير المراعى » 
والمعم الناص » والمال الزائد على مقتضى المهمات لقلة القاصر ء لاما يشنغل 
عن النرن كنك ى والتضيرة و والاعن الى يصون عن ره اللعفال.م 
وبرفع ظل الأعداء . فهذه الآسباب تكيل السعادات . 


رأى أوسطاوطاايي 
أول رن قات 2 ال و ا رك رظان إاركه 
الإ ا ا ال رار الس من الي الادى 
والمدس ء وماكان من |الاتجرال متصالذ مما ودهاركا لما مرى» |الادرورق 
النفسانية . ويكون تصرفهفى ال وال المحسة تصرفا لاخر جنه ما 
الملاثم ل ا ل 000 كان ارماك 
والقوالت وال اتذاالك يسدر مصعدال دير مترظ و وهو إلى ملونني ارب 
ال ييه و وذاك اله خرى مره قر صروت القدبير |اللزوريظك فى دل 
0 :"و لاخرج بهعن تقد رالفسكر , وإنلابس الأأمور المحسةوتصرف فها . 
م الرتية الثانية : وهى التى يصرف الانسان فا إرادته وحاولاته إلى 
الأمر اللأفضل من صلاح النفس والبدن من غير أن 00 مع ذلك بثىء 
من الاهواء والشبوات. ولا يكترث ىو من انقييا ياد إلا يما 


تدعوه إليه الضروزة 5 








رتب السعادة 3 
ثم تتزايد رتبة الانسان فى هذا الضرب من الفضيلة : وذلك أن الما كن 
والرتب فى هذا الضرب من الفضائل كثيرة بعضها فوق لعض . وسيبه 
اختلاف طبائع الناس , وعاداتهم , ومنازلهم, ومواضعهم : من الفضل 

والعلم والمعرفة والغبم . وحسب مهم » وشوقهم » ومعاناتهم » وجدم . 
الرئبة الآخيرة : ثم تتكون النقلة فى آخر الرتبة الثانية إلى الفضيلة الالحية 
الحضة : وهى الى لايكون فيا تشدوف إلى آت » ولاتلفت إلى ماض , ولا 
تشييع لحالو لاتطلع إلى ناء » ولااضن بقريب ؛ ولاخوف ولافزع من أمر» 
ولاشغف حال , ولا طلب لظ من الحظوظ الانسائية ولا من النظوظ 
النفسانية أيضا , ولاماتدعو الضرورة إليه من حاجة البدن والقوى الطبعية 
والنفسانية . لكن يتصرف بتصرف الخير العقلى فى أعالى رتب الفضائل » 
وهو صرف الوقت إلى الأمور الالهيةومعاناتها وحاولاتها بلاطل بعوض؛ 

أغى أن يكوك تقرف 0 رحا رلته نا لسن ذا فتك . 

وهذه الرتبة أيضا تتزايد بالناس بحسب الممم والشوق وفضل المعاناة 
والنحاولة وقوة النحيزة وصحة الثقة » وحسب منزلة من بلغ إلى هذا المبلغ 
من الفضيلةفى هذه الأحوال التى عددناها إلى أن يشتد قربه من الذات العلية 


واقتداؤه مها وبأفعالما 


ردم الاولى من السشارة 
بقل أن مسكويه : « إن من عى بعض القوى الى ذ كر ناهادون بعض, 
0 تعمد إصلاحها فى وقت دون وقت - لتحصل له السعادة . وكذلك يكون 
ل ا ل رن نش أرن رن 
. دون وقت فانه لايكون مدر منزل . وكذلك حال هدير المدينة إذا خص 


بنظره طائفة دون طائفة » أو وقنا دون وقت لايستحق اسم الرياسة على 
الاطلاق « ومثل لذلك »2 اوسمطرظلايس « بقوله 2 إن بوما واحدا مكنال 
الحواء لا يبشر بالربيع 








ا رتب السعادة 

ذلى طالب السعادة أن يطلب السيرة اللذيذة عنده , فيسر بها دائما » فان 
تاك اده واه ناه فى ل لذاك فل إل ل أن كرفا 
دابا ورشبت عليها أبدا . 

ولماكانتالسير ثلاثة ب للانها تنقسم بانقسام الغايات الثلاث التى يقصدها 
النالين و اع سيرة الأأئة روسيرة اللكرالطة ى رسيرة الالسكة ‏ واك سيرة 
ار 2 0ت إن 0 


انان ضما رسرت )كم 0 ادناس] 1د اذاه 


بنفسها ؛ لآن أفعالهم أبدا مختارة ممدوحة , وكل إنسان ياتذ بما هو محبوب 


الى راتس اليا باللنسمالال (أذياة عير . «السحادة الأذ من كل ىه يقواله 


ا دض لان ا د ا ) 


عجدة » ولاك يعداك اللعاذاك مااع بلتذحكة الحكيم ٠‏ واللافعالالفاضلة والغايات 


وعراها الك وااضرق من كال ويراةت علج نالل الببعالواات الاير ااطلاارجا” 
لآن نظبر مهاء وإلا كانت كامنة غير ظاهرة » وإذا كان تكذللك كان صاحبها 
كالفاضل النائم الذى لايظبر فعله » وخيقذ لايكون بينه و بين غيره فرق ٠‏ 
فالمطلع إذن على حقيقة هذه السعادة المتمكن من إظبار فعله بها هو الذى 
يلك اه وض اللتى سر سروواا عنقا غير مره واه موطرق باللاطال ه 
. وهو الذى بخرج من حد امحبة إلى العشق والحمان 1 
يصير سلطانه العالى تحت سلطان بطنه : فلا بخدم بأشرف جزء فيه أخس 
جزء فيه ٠‏ وأعنى بالشرور الم خرف بالاباطيل اللذات الى تشاركنا فيا 
العجاوات ؛ فان تلك اللذات حسية, تنصرموشيكا , وتملها الحو اس سريعا » 
فاذا دامت عليها صارت كرءبة : ورما عادت مؤلمة. وا أن الحس لذة . 
عرضية على حدة - فكذلك للعقل لذة ذاتية على حدة ٠‏ فلذة العقل هى اللذة 
الحقيقية ؛ ومن لايءرف اللذةالحقيقية كيف يلتذ بها ؟ ومن لايعرف الرياسة 
الذاتية كيف يصير إليها ؟ ومن لايعر ف الخير المطلق والفضيلة العامة و الحكية 








رتب السعادة ١‏ الا 


العملية أى ايثارالآفضلوالعمل بهوالثبات عليه لا ينشط لهولايرتاحإليه . 


الحن والمصائب لاتخرج السعيد عن سعادته : 
وينبغى أن يعل أن السعيد مادام حيا تحت هذا الفللك الدائر كوا كه 

ودرجاته ومطالع سعوده ونوسه ‏ يرد عليه من التكبات والنوائب وأنواع 
انحن والمصائب مايرد على غير إلا أنه لايذعر منها ولاياحقه مايلحق 
غيره من المشقة فى احتهالها ؛ لأنه غير مستعد لسرعة الانفصال منها بعادة 
الهلع والجزع والأحزان , ولاقابل أثر الحموموالاحزان بالآا<والالعارضة . 
وإن أصابه من هذه الألام ثثىء فهو ,بقدر عل ضبط نفسه »كك لاتنقله عن 
السعادة إلمضدها؛ بل لا تخرجه عن حد السعادة البئة . 

واو ابئل با أصاب أبوت عليه السلام وأضعافه ما أخرجه عن حن 
السعادة : وذلك لا بحد فى نفسه من المحافظة على شروط الشجاعة والصبر 
على ماتجزع منه أصحاب خور الطباع , فيكون سروره أولا بذاته وثانياً 
بالاحاديث اجميلة التى تنشر عنه ؛ ويرى أن القاتل الذىيدعى « الشطارة » 
والمصارع الذى وى الغلية - كل واحد منهما يصبر على شدائد عظيمة : 
من تقطيع أعضاء نفسه » وترك الشهوات الى يتمكن منها طليا لما تحصل له 
من الغلبة وانتشار الصيت , فيرى نفسه أحرى وأولى منهما بالصبر ؛ إذ 
كان غرضة اك فك عه فى الفضلاء أبلغ وأشبر وأ كرم م ولانه يسعد 
فى نفسه , ثم يصير قدوةلغيره . يقول ( أرسطوطاليس ) : إن بعض اللأاشياء 
تعرض منسوء البخخت بما يسكون بسي اسول امحتمل » فإذا عرض للانسان 
واحثمله م يكن فيه دلالة على كبر نفسه ؛ وعظم هته . 

ومن لم يكن سعيدا ولا سبقت له رياسة بهذه الصناعةالشر يفةمن تهذيب 
الأخلاقفا نه سينفعل انفعالا قويا : فيعرض له عند حاول المصائب [-دى 
الحالتين : إما الاضطراب الفاحش والألم الشديد والخروج ب إلى الحد الذى 











٠‏ ذا رئب السعادة 


ير له ويرحم , وإما أن يتشبه بالسعداء ويسمع مواعظهم , فيظبر الصبر 
وااسكون إلا أنه جزع الباطن متألم الضمير . 

وك أن اللاعضاء المفلوجة إذا ركت إلى الهين تحركت إلى الشمال - 
كذلك ككون دركاك نفو اللاقرار اتتحرك إلى خلافق ما حملونها 
عليه من اميل , فنتكون هذه حالهم إذا تشبهوا بالأجواد وأهل العدالة . 


طاقسا لخر اميد بسررراه من رضية لبان 1 


شرك اأرسط ار ظ الاي مق كالب لاض لدان لطي اريك 
قير في م روضهالارضا انق اح اقاقه ١‏ السقورة ير الف كتير قرو زازاناا سيق م 
فانه قد كن من هو أرغد عيشاً أن يصاب عمصائب عظيمة . ومن تتفق له 
ذلك االضالات رمات فاليا ناد ييه الك تمن اللالين كينا , يذلل قا 
القياس لايسمى أحد من الئاس سعيدا مادام حيا» بل يلنظر به آل رعمره » 
3 ب عليه , 

فالانسان إذن ما يصير سعدا إذا مات , إلا أن هذا قول فى غاية 
الشمناعة ب لما قرره من أن السعادة هى « خبر ما » والمرء بنال كثيرا منه 
فى حياته . 

وما لامجال للشسك فيه أن الانسان بعدماته قد يالحقدمن أفعال بنيهمايسره 
أو حرنه , وماشفعه أو يؤذيه : فقد يمكن كن عاتن ره كا 0ن إل 
أن بلغ الشيخوخة وتو على هذا السبيل أن يلحقه مثل هذه التغيرات فى 
أولاده : فقد يكون بعضبم خيارا حسن السيرة , و بعضهم بضد ذلك . ومن 
البين أنه قد يمكن أن بوجد بين الآباء والاولاد نباين واختلاف من كل 
2 كن من لكر الك اتير سلاك اااليث لير كيزن 3 بصيير مر انان 
رضن القرى هنا وين انبكر أابضا. لذ تكون لبور الأوالاه ممه 
بالوالدين فى وقت من الأوقات . فالانسان بعد ماته يتصلبه لاحالة من 


امورو ووه اواك الو ادن ارال مختلفة كسب اختلاف سبرثم 0 ولكن 











رتبالسعادة ا" 


الانسان إذا مات سعيدا ثم لحقه من شقاوة بعض أولاده, أو سوء سيرة 
فين كا دن كك ررد صكان سير تهدوهو حى ءفان ذلك لايغير منسعادته: 
يبول : رطا واظالس > ف إقامة البرهان على ما تقدم : 
الف سيرة 5 الانسان لبغى أن رك سيرة #ودة ب لانه يختار فى كل ما 
يعرض له كك اللاعمال : دن الصبر ممة » ومن اختيار الأفضل فالاضل 
مرة» ومن التصرف ف الأأموال إذا تنس فيهاءوحسن التجمل إذاعدمها ؛ ليكون 
سعيدا فى جميع أحواله غير منتقل: عن السعادة بوجه من الوجوه ٠‏ فالسعيد 
إذا ورد عليه نحس عظم جعل سيرته أكثر سعادة ب لأنه يداريه مداراة 
جهيلة , ويصبر على الشدائد صبرا جميلا؛وحتىلم يفعل كدر سعادتهو نخصها 
وجلب له أحزانا وهموما تعوقه عن أفعالكثيرة ٠‏ واجميل إذا ظبر 
السعداء فى هذه الّ<وال والآافعال كان أشد |* شراقا وحسنا: وذلك 0 
احتمل ما كبر وعظم من المصائب احتمالا سبلا بعد ألا يكون ذلك لعدم 


ان لنقصارس فبمه بالأمور - بل لشهامته وكبر نفسه . ثم قال 
«أرسط وطاليس» أيضا: دإذا كانت الأافعال هى ملا ك السيرة كا قلنا فليس يكون 
أن من انا شقما كا لابفعل قَّ وقت م رن الآوقات أفعا له 


مرذولة . فاذا كان هكذا فالسعيد أبدا ررق مغتبطا مبعا كان نوع ضاي 
الى حلت به , ولايكون أيضا شقيا , ولا سريع التنقل من ذللك ؛ للانه ل 
تتقل عن السعادة بسبواة , فلا تنقله عنها الآؤات 00 » بل لاتتقله عنبا 
الآفات العظيمة الكثيرة , وليس يكون سعيدا إذا نالته هذه الامور زمانا 
لياه بل لذ لتر بعرو ع كيياة رن رباك 00 » ثم قال بعد قليل : روأما 
حال الانسان بعد موه فالقول بأن الآفات التى تعرض لأولاد الميت 
وأصدقائه بأجمعرم ليست تتعلق به أصلا. مضاد لما يعتقده جميع الناس 
وإذا كور العارضة طَوٌلا, 5* ار لا راان بعضبا نتعدى 1 
ابيع أكاثر رووص الال » - صارت قسمتنا إباها إلى اللأشياء الجر ئية غير 








3/1" رتب السعادة 
منتبية . وأما بالاجال فتكتتق بأن نقول :يا أن الآذات النى تعرض للميت 
فى حياته بعضها يثقل عليه احتهاله و يشل سيرته ولعضها خف عليه احتهاله ‏ 
كذلك حاله فا يعرض ل ولادهو أ صدقائه ٠‏ إلا أن كل واحد منالعوارض 
التى تعرض الّاحياء مخالف تمام الخالفة لما يعرض لمم إذا ماتوا » ومايصل 
إلهم من هذه الاشياء خير كان أو شرا يكاد بكون يسيرا نزرا بمقدار مالا 
بجعل غير السعيد 0 »ولا يتزع كاد كن الاك 


الرتبة الالخيرة من السعادة 
وآخخر المراتب فى الفضيلة أن تكون أفعال الانسان كلبا أفعالا إية » 
.وهذه اللأفعال هى خير محض , والفعل إذا كانخيرا محضا فليس يفعله فاعله 
من أجل 6 لكل نفسه , وذلك أن الخدير امخض هو غانة 
فك 1 الى دو الا دير 1 ب المقصود اناه والأمر الذى هوغاءة 
فى النفاسة لايكونمن أجل ثىء آخر . فأفعالالانسان إذا صارت كلما الهية - 
كا عا لد اكه 00 التى هى عقله الالهى . وتثبدر 


.وتموت سائر دواعى طباعه البدنية مع سائر النفسين المهميتين » فلا سق له 


حينئذ إرادة ولاهمة. خارجتان عن فعله» بل إرادته وهمته فىذات الفعل» 
ردنا در سال االعتزل لطن 

فبذه الخال هى آخرر تب الفضائل الى يتقيل فيه الانسانأفعال «الأاول» 
ان الكل 06 00 ون فما يفعله لايطلب به حظا ولامجازاة 
:ولاعوضا ولازادة , بل لذات الفعل ب ولانه لايليق به سواه . ففعل 
الانسان فى هذه 00 ا ا 
لاظباره لا لغانة أخرى بتو خاها لدا. 

وهكذا فعل الله عر وجل الخاص به. ليس من أجل شىء وخارج عن 
«ذاته » وإلاككانت اللأاشياء الخارجة أسبابا وعللا لأفعاله وهذا شخيع قبيح . 
كا 








رتب السعادة ا 
وهكذا سبيل الانسان إذا بلغ الغاية القصوىالممكنة من الاقتداءبالبارى 
عو وجل كارن الكالايااق سطياامن الدال كاك الس لق دعتال الى 
ود لجال ادل تاقييه ‏ و إلك قعل تلن برنك رك خرن وزو باه بن سد بإايرن 
ان ل فشا بلك الست سفعة 
ودفع مبرة ؛ ولا للتباهى وطلب الرياسة وعبة الكرامة . فهذا غرض 
الفلسفة . ومنتبى السعادة ‏ إلا أن الاانسان لايصل إلى هذه الحالختى تفنى 
إرادته الناشئة عن باعث خ أرجو تفنى ارارم امات :زمرك دواطره 
كك ن عن هذهالعوارض ٠‏ و متلء شعورا إلا وهمة إطية . وإنما متللىء 
من ذلك إذا صفا من الأاس الطبعى البتة , ونق منهنفيا كاملا , وحيقذ عتلء 

معر فة إطية وشوقا إطيا ؛ 

رسك 0 هذه المراتب التى يترق فهبسا صاحب السعادة التامة إلا 
ان رن يعم جرال الك 5 عاناا مسسيط ان و راتعر نيا الدرر ينا .رين رن 
1ك كن إلها يعبر تلك 3 غير ذلك المج فقدظن باطلا وبعد 
عن الحق بعدا كثيرا . وليتذ كر فىهذا الموضع الخطأ العظيم الذى وقع فيه 
قوم ظنوا أنهم يدركون الفضيلة بتعطيل القوةالعالمة وإهمالها , و بترك النظر 
الخاص بالعقل واحكتفائي بأعبال ليست مدنية ؛ ولا حسب ما يقسطه 
المي رو الال , 

فإذا بلغ الاي نسان إلى غاية هذه السعادة . وتجرد بنفسه اللطيفة النى عنى 
وير 1 را 101 االقاحة ل 2ه الكلة 2 فك فال رأعد ذال 
للاتصال خالقه عر وجل إعدادا رو حانيا 00 تذاع إلى تلك القوى 
الى عات تعوقه عن سعادثه ولا تقرف إل لاله قد تطبر مها , وتنزه 
عنها ؛ ولم تق فيه إرادة لما ولاح رص علبها . وقد استخاصهاللقاء رب العالمين 
وااتروال كر اانا روقيطن روه الأقى كان شي مقي م انيه سيفن الى 
وعد به المتقون والأنرار ميا سبق الاماء إللها ففقوله عر 0 د 0 

7 ام - ١‏ الخلق الكامز ل* 








1 رتب السعادة 


ا من أء' لبن ) وفى قول النى صل الله عليه وسلمٍ : 


1ن ل دتما ورا مم 
2 دراه مل 55 ف وا ان رالا خطر على قا شر » 


ل رك اسادة 

اعلم أن السعادة الحقيقية هىالاخروية , وماعداهاسميت سعادة : إمانجازا 
أو غلطاكالسعادة الدنيوية التى لاتعين على الآخرة ؛ وإماصدقا ولكن الاسم : 
عل الآخروية أضدق , وذلك كل مابوصل إلى السعادة الآخروية ويعين. 
عليه ب فان المو صل إلى اير والسعادة قد يسمى خيرا وسعادة ٠‏ 
ال ا ل د 

التقسيم الآول : منها ماهو نافع فى كل حال وهى الفضائل اانفسية , 
ومنها ماينفع فى حال دون حال ونفعه أكثر ,كالما القليل . ومنها ماضرره 
أكثر فى دق | كثر الاق : وذلك عض العاوه والضناءات ” 

واا كثر الالنباس فى هذا وجب على العاقل الاستظبار بمعرفة حقائق 
هذه الأو الا يو ثر الضار على النافع , بلالنافع على الرفيع » والرفيع 
على النفيس الآهم , فيطول عليهالطربق افكمن ناظر بحسب الشحم فيمن 
.شحمه ورم “ركم من طالل حيلا ليتمنطق به, اعد حة يظنبا حبلا؛ 
فتلدغه . والعلم الحقيق هو الذى بكشف عن هذه 0 


لقنم النانى : إن الخيرات بوجه آخر تنقسم الل كرارق للذاانيا وزاك 


نا و للع قرة نللوة لانا نا روتالرة السيرها ٠‏ فين أن رتك 
مراتها ليعطى كل رتبة حقها : 

ره نع ماتوا ار و بين زر الك لكان ذلاء الخترى د 

والمؤثرة لغيرها : من الل كالدراهم والدنانير ؛ فلولا أن الحاجات 
تنقضى ها لكانت كالخصياء وسائر الجواهر 0 

والمزثرة تارة لذاتها وتارةلغيرها : كضحة الجسم ؛ فإن الانسان -وإن 








رتب السعادة وا" 

استغنى عن المثى الذى تراد سلامة الرجل له - بريد أيضا سلامة الرجل 
0" 

التقسي الثالث : إن الخير ات تنقسم من وجه ار إلى نافع وجهيل ولذيذ . 
والشرور ثلاثة : ضار وقبيحومؤلم . وكل واحدضر بان : 

أحدهما - مطلق : وهو الذى بجمع اللأوصاف الثلاثة فى الخير :كالحكمة , 
فإنها نافعة وجميلة ولذيذة» وفى الشر :كالجبل » فإنه ضار وقبيح وموم 

والثانى ‏ مقيد : وهو الذى جمع بءض هذه الأاوصاف دون بعض » 
ذرب نافع مؤلم : كقطع الاصبع الزائدة والسلعةالخارجة ٠‏ وزب نافمقبيح : 
كلق , فإنه راحة : إذ قيل : استراح من لاعقل له , أى لابةتم للعواقب » 
فيسترربح الال ورك نافع من وعدضار من وجه ‏ كالقاء المال فىالبحر 
عند خوف الغرق فا نه ضار اليال » ونافع فى نحاة النفس ٠‏ وال نافع قسوان : 
قم وير وروي اانا ائل النفسية والوصول إلى سعادة الآخرة . وقسم 
قد يوم غيره مقامه فلا يكون ضرورما : كالسكنجبين فى تسكين الصفراء 

التفسيم الرابع. : إن اللذات حب القوى الثلاث والمشمتبيات الثلاثة ‏ 
|( داك عا ل إد راك الل مره عا من اياف 
نفدل حل انقو فه), 

لذة عقلية ؛ و بدنية مشتركة مع جبميع الحيوانات , وبدنية مشتركة مع 


بعض الحيوانات : 


الأولى كاذة العلم والكاتي ٠وهى‏ أقلبا ووذ وأشرفا : 


أماقلتها: ف ن المسكمة لايستلذها إلا الحيم . وقصورالرضيع عنإدراك 
لذة العسل : والطيور السوان , والحلاوات الطببة - لابدل عل أنها ليست 
لذديذة , واستطابته للبنلاتدل على أنه أطيب اللاشياء ٠‏ والناس كلهم إلاالنادر 
ميتلون بالقصور عن تقدير لعل ذلذلك يتلذون الول : 








مر رتب السعادة 


ومن يكذا فم مرهر يض بحد مرا به الماء الزلالا 

وأما أشرفيتها : فللأنها لازمة لاتزول » ودائمة لاتحول وثمرها فى الدار 
الآخرة إلى غبرنهاية . والقادر على الشريف الباق إذا رذضى بالخسيس الفاق 
كان مصابا فى عقله , حروما بششقاوته وإدباره . وأقل أعس فيه أن الفضائل 
النفسية لاسيما العلم والعقل لاتحتاج إلى أعو انو حفظة ؛ مخلافالمال ؛ فإن 
لكر بحرسسك وأنت تحرس المال , والعلم يزيد بالانفاق والمال ينقص 
به والعلم نافم فى كل حال ومطلقا وأبدا» والمال تارة يذب إلى الرذيلة 
ونارة إلى الفضيلة . ولذلك ذم ف القرآن فى مواضع . وإن سمى خيرا 
قُْ مواضع : 

الثانية : هى اللذة المشتركه بين الانسان وبين جميع الحيوانات ‏ كلذة 
اللأكل والائرب وص | كاترها رعوذا: 

الثالثة : اللذة التى يشارك فها ,الانسان بعض ‏ الحيوانات : وهى إذة 
ا ا ل لش ارا ل ار ارم 
من رءوسن الصديقين حب الرياسة ) وكيف تكون إذة الكل إذة مطلقة 
وهى من وجه إزالة ألم. ولذلك قال الحسن : ( الاإنسان صريع جوع 
وقنيل شبع ) وجميع لذات الدنيا سبع : مأ كل ومشرب ومليس ومسكن 
ومشموم ومسموع ومبصر . ؤهى بجملتها خسيسة »كا روى عن على كرم 
الله وجبه : إذ قال لعار بن باسر » وقد رآه نفس كالحزين : « ياعبار » 
إن كان تفشك عل الآخرة فقد رمحت تجارتك , وإن كان عل الدنيا فقد 


خسرت صفقتك ؛ فإ لىوجدت نا زلا رادت وا لاخر رو سوليات 
اكرات ارات ارات 1ك اك 0 كرك 


لضا لفسال رار ص دراك واالار و راف اللكالا الال رودي الدرررك 


موجود وأعر مفقود ٠‏ وأما الملبوسات فأفضاراالديباج , وهو تسج دودة . 








أسباب السعادة 
0 فأخضلهاالمسك ؛ وهودم از ٠و‏ أما | 0 لعا 
قاهواء ما المبصر! ل ير الاات ا إرة إل القع 2.6 
وهدن فا 00 واحدة ممم | يتبرم مما بعد استيفاتما ف ارا 8 فليعدير 
حاله الفراغ من الكل با قبله , ولينتظر كيف ينقلب المطلوب مبروبا 
منه فى الخال . فأين يوازى هذا ماتدوم لذته , ولاتفنى أبد الآباد راحته ؟ 
وهو الابتهاج بال النفس بالفضائل النفسية , خصوصا الاستيلاء على 


الكل بالعلم والعقل 


لو عرف الاإنسان اسياب السقوط وامتنع عنها ماسقط مطلقا » ولو 
عراف الماك الاقياة وقازقاذءا دالساييق غتال اإدلاء قار إلى زناه الالتر ريت 
وبلاغة القول تجدهما ترفعان قدر المتكلم فى نظر السامعين . ولكن كثرة 
الكلام تحدو بهم إلى سآمته وإلى الملل من المتكلم. فلو عرف الثرثار هذه 
الحقيقة ماتجنيه الناس »؛ ولاماوا ماع حديثه . ترى العين حشرة فنستبين ههاء 
ثم تراها تلدغ فتقتل . فيكبر الا نسان أمرها وخشاها , و يأخذ لنفسهالحيطة 
نبا , وككذا اللي : مرت بهم ا ل 1 
فكانت سبب رفعة بعضهم وتنجا-ه , وسقوط الكثير منهم وخيبته . فلو 
تعرف الانسان الما ب الرفعة والنجاح وتطلببا» ١‏ سباب السقوط واليية 
ل كا وماشكا فى حياته سوء المظ و تكد الطالع 

لبس غرض الناس من الحرب مجرد القتل والافناء والتخريب» وإنما 
الاستعاضة من المغارم غما, وما زهق من نفوس 0 عوضا ودية . 
وماالحباة (لاحرب طاحنة بين الناس وحظوظهم » حرب دائمة لاانقطاع لما 
بدأت منذ بدأ العالم » ولاننقطع إلا يوم يفنى آخخر إفسان من على وج» 


1ك الحدراة 








ا" أسياب السعادة 
وترسم فى المعارك القائمة ببنه وبين حظوظه خطط الأأولين ‏ ماخذل, 
ولا غلبه الشقاء . 

إن للتجر بة ثمنا من الجهد والراحة ومنعدر الا نسان , فلو رغ بالا نسان 
فى معرفة حفائق الحياة من تجار به وحده لانقضت حياته قل أن 1 ك2 
مابريد , وماذاق شيكا من الناءة » ولاعرف السعادة , 

فليس يتعين عل التاجر الاإفلاس لرغيته فى معر فةمسر النجاح ولايقتضى 
الخال إغراق الربان سفيلته ليتعلم وسائل إنقاذها من الغرق , فقد يتعذر 
نجاح التاجر بعد إفلاسه , وإنقاذ السفيئة بعد غرقها . ولما كانت صحيفة 
اللكون بعجائبه وحوادثه منشورة أمام الانسان فى كل حين , فله أن يعتير 
با : فبتعل الحكمة من شقاء غيره دون أن يشق , ويعرف أسرار الحياة من 
الاين منها دون أن ,تال » ويقف على سر النجاح هر أسباب سقوط 
لقاش دوك أن لفاك 0 نعم النجاة من المصيية من وقم فيها دون أن يلق 


انه اال مانا ٠‏ وهذاهو معنى قو لمم : السعيد من وعظ بغيره 


حا إن الحياة عل له أصروال وفواعد : : فها ماختص لصحة الحم والعقل 
لوالاو ومضم 0 بالتجاح اد السعادة 0 من 7ق ار انالك 1 
ومن نات أفكار الا فا عم لمن 0 نام وادث ال 00 


إل عر 0 دن اعتبر' مصائب غيره , واستخدفها للا نتفاع م 
بجعلبا سيا طناءته وسعادته 

من يعنى جمع طافة من الأزهار لامهمل شأنها -نىتذبل ونذوى وتفقد 
1ك الدكة ‏ رإنا تفع بما فيا م ن الفائدة : فيشم عطرها » وينعش به 
نفسه . وماالعالم إلا مثال الحديقة . وماالازهار إلاعبر الحوادث ؛ وهالزوم 
م الأزهار إلاوجوب الانتفاع من العبر : بجعلبا وساطة للاغتياط والناءة 


لذ 0 كا 0 








الماك لمات 1/3 


0 حكيم 0 نجع الوسائل المؤدية إلى شمول السلام ؛ فقال : « حبة 
اسان عه اكفسة) 

وفىكلام سيد الانام مد عليه الصلاة والسلام مايشير إلى ذلك , فقد 
جمع أشنات الك ف الوجو اللعاارالف. ووصال |إلى اللقاءه مين التصير اللسل 

يظن الانسان أن السبيل إلى السعادة بعيد الشقة كثير العقبات , والحال 
ار ا ل |01 نع لطر فار ع7 

ولماكانت معرفة وجود الثىء لاتكيق لاوصول إليه بل يحتاج الس 
عا إل 1 اران إل وك لي ا كك رت ره 
السعادة كك فى لتحقيق سعادة الاإنسان؛ بل يحتم عليه معرفة 
8 0 فيها لنيلها . 

وقد كتبكثيرون عن السعادة ولكنهم أغفاوا الهداية إلى الطريق المؤدى 
إلا . ولماكانت مقتضياتها وأ سبابها كثيرة اقتصرنا على المهممنها : 

فالاول 
الامان 

ينبغى للباحث فى هذا الموضوع أن بنير سبيل حثه بريضاح امور الوك 
هى : الاعتقاد , واليقين : والامان ؛ والدين . فيخص كلا منها بنبذة نجلل 
غامضه 3 مشكله ثم ينبع ذلك ببيان مابين ابيع من قرابة وصلة » 
رع دك عر ا رلك ال 

الاءتقاد : قالق المصباح المنير ر عفدت كذ عفدت علستةه القاك 
0" حتى قبل : العقيدة مايدين به الانسان ؛ وله عقيدة حسنة سالمة من 
الشنك » وأصل ذلك كلهمن العقد و هوا جمع بين أطر ا راف الثى. كان القن 
قد جع أطراف قلبه على معتقده , فح وثاقه , و 0 انظلاقه , ووثاقه 
الآدلة القاطعة عنده , والبراهينالساطعة لديه : فالاعتقادبشىءهو تصديقه , 


وعقد القلب والضمير عليه ٠‏ وبجوز أن كون اعتقادا حق لامرية فيه , 








و ا" أسباب السعادة 


أو باط ل للش با كر ا ا 
الخالق , والآخر كالاعتقاد بإلهية الصنم . 

وصاحب العقيدة لايعمل ماخالف عقيدته مادامت العقيدة قد ملكت 
عليه نفسه , ووصلت إلى أعماق قليه م لآن الانسان مفطور عل أن يصدر 
0 0 أن يترجح لديه نفعه , ولايقريه إذا 
ترجح لديه ضره . فا دام الا نسان إنساناً والفطرة هى الفطرة فعمل الار 
منوط باعتقاده ناثئىء عن إراته وتفكيره . ولئن طرأ رأ عليه من الاسيلات. 
ماتحمله على الف كال انلز يليك أن يعمل وجب اعتقاده متى زال 
ماحال ينه وبين مراده 

فالعقيدة هى صاحبة الحول والطول : تصدر أمرها فلا بكونمن صاحيها 
سوى الطاعة والرضا 0 الي والخنوع . وأما 
الأسباب الى تحول بين المرء وتلبية داعى عقيدته فهى ملابسات شاذة 
رات ونه مارك إن رن 1ك لكك إن كك 0 
ات شط لان ل 21 لكك 000 
فى تلك الاساءة ؛ بل لايصبر عليها »يا أن التق قديفرط منهذنب , ولكنه 
لابرضى به ولا تطمئن إليه نفسه , بل كك من لومه وتعنيفه , حتى يعقد 
عقدة الندم .وق حديث الدعاء :« لك م رس اقلو بن | عقدة الندم « 
بريد عقد العرم عل الندامة : وهو 0 ة : (وَالذِينَ إِذَا لوا فايشة 


كىن عو عرسم و ه” 


أو ظَلمُوا أنسهم د كوا الله فاستفم اي دا دروا عل ماقأو 


و كن ) ا الْذِينَ نوا ذا 0 طاين رون الشديطان 5 وا 


ا نا 2 
فإذاه عرد ( ( إن الدو ُ عل الله دين 0 السو يبال م 
ا 3 - 


و 1 قرب فأ واكك 3 الك كا م ان ال 0 يا 


أما ذوا لأ لوان الذى يتغير بتغيرالزمان » ويتلون تلونالحرباء . ويتذبذب 





أسباب السعادة 1 

ا ل ا ا رك الك اله 
,.والمبادىء القوبمة والنفوسالكرممة ؛ بلمن أصحاب العقائ د السقيمة والنفوس 
اللقيمة الأدرك فُسدت حارم 60 وحميت بصائرثم : 

الكرق ه ين لامر ضحم , ويقن فلان اللأمر عله وتحققه . فاليقين 
إزاحة الغيك , ولابزاح الشسك إلا بالدليل القطعى الذى لاشيهة فيه ؛ ولذلك 
قال صاحبالمصباح المير : م« اليقين : العم الخاصل 02 نظر واستدلال » 
وقال بعض أجلاء العلماء : « اليقين : هو اعتقاد أن الثىء كذا (أى على 
حالة أو صفة معيئة ) مع اعتقاد أنه لايكون إلا كذا ( على هذه الحالة 
أو الصفة المعيئة ) اعتقادا مطابقاً لاواقع غير ممكن الزوال . ولآن اليقين 
عدو مبين لاشك سعى العلياء الموت يقيئا : قال البيضاوى : اليقين الموت , 
للأنه متين لحاقه لكل مذلوق » . 

فال الراغب اللأاصفا : د البقين من صفة العلم فوق المعرفة والدرابة 





وااعير اهما يقال : علم يقين : وهو سكون اافبممعثبات الحك . وءل اليقين» 


وحق البقين » وعين البقين » وبينها فروق : ( علم البقين يعنى علياً كعل الأامر 


القن ؛ وجو البقينأى قير الفين وا لق الثانت من القن ؛ وعينالبقين 
اأى اللرقة الى د شرن اللنقين ل ع لقا دوالك د القكى در اااات اللنتين ب 
لبها فى مراتب اليقينحق البقين , ويل حق اليقين عل اليقين ) ويقالاستيقن 
وأبقن قال تعالى : ( إن 
لت ا عزوجل : ( وما قتأوه 000 أى مأ 
قتلوه قتلا تيقنوه » بإ بل ل إبما 5 2 ررم 

كم رجل م دن لك إالمصد بق ل :ا بد أي الله تبار لك وانعا لى جعل 
البقين بأعظم المواضع فى أمر الدنياوالدين : فهو غاية عل العالم وبصرالبصير 
وفبم السامع , ليس كسائر الآشياء الثى ند خلها الشسبات . وجرحبها الاغفال 


3 م مار 


ن إلا ظنا وما كن 0 ) ( وف الأررض 


وسوها اللردن دروظالك الك لكالل سمال مار لقال ى رو اق انلعل 








ا » أساب السعادة 


وذكرة الراك ونا جيل 0 لليقين مغرسا ب للأنه جعل الخس الوالب 
لعل انا كلها إل لفل | أسمع والاخرا وانجسةوالمداقة والاسترواح : 
فاذا صارت الأاشياه إليه ميز بينها العقل , ثم صارت بأجمعها إلى اليقين » فكان 
هو المثيت طا والموجه كل واحدة منها جبتها . 

ولولا معرفة القاب بالعقل الذى جعله الله لذلك لم يفرقسمع بينصونين 


مختلفين » ولابصربين صورنينهتقار بتين » و لامجسة بين شيثئينغي رمش مين . 


وللبقين بعددلاك منرلة يدرف مباحال الضار و النافع فى العاقبة عندالته تعلى . 


شا عار رفن ف لقره ل ل ف القن مما ال 
انرا لك د لك ا ف كك اده ل اش اه 
خسان كف كرن اسن لكآ عل . ولك ل كن | راعسال 0 
ل اك ا ا ا ا ا ل 
الى الل ولك إل كن ا ل ا ل 1ك 
يكون الثواب ان صح يقينه وحسن تمله . وقد تعرض” للاعمال عوارض” 
ن الخال نه رد سيق الال 0 ارق بالاعروم ٠‏ ورالاترري الالرين 
سس » والفسيطان الجارى من ابن آدم جرى الدم» - يضررن 0 
والثواب ولا يبلغ ل ل لك اس ل اد 
منءوارض الآفات : فتذوى أغصانها » وننثرورقها » وتمنع ثمرتها, والأاصل 
ثابت . فإذا تجلت الآفة غادت إلى صلاحها . 
فاذا يعجبك من عمل امرى” لايشبه ينه وال بقيئه لاير تبط راجاءه 
وخوفه عل ربه ل اا رار لمعيل ال 
بقيئه : فكان فى خوفه ورجائه كالمعاين لما يعانيه بقليه من الوقوف بين 
بدى الله , والنظر الى م ووفك وارفة ح الكاق مامعا نج على قلبه من خطرات 
الخوف شاغلااه عن الرجاء , حى يأى عل نفسه أ لحظة ينظر بها إلى 
النار خوفا لهاء أوإلى الجنة أسفاً عليها إذا حرمها . وإذن لكانالموقن بالبعث 








أسياب السعادة ا" 
بقلبه كالمعاين له يوم القيامة » وكيف يستطيع من كان كذلك أن يعقل 
فضلا عن أن حال ١‏ 

وأماقولك : « كيف لم يكنخائف الآخرة لربدكختائف الدنيا لسلطانه »- 
فان الله عزوجل خاق الانسان ضعيفأ وجعله عجولا : فهو لضعفه موكل 
7 ف اللأفربفاللاقربنما يكره , وهو بعجلته موكل>ب اللاعجل فاللاعجل 
ما يشتبى . وزاده حر صاعل المةتلصمن المكروهوطلياللاحبوب - حاجته 
إلى الاستمتاع 000 لولا ماطبع عليه القاب من حبه » وسهل على 
الخلوقين من طليه - م | انتفع ب الدننا 0 ) ولا عاش فيا عاش .ومع 
ذلك » إن مكاره الدنيا وحامها عند ابن آدمعلى وجبين : أما المكروه فيقول 
ده ع لق ١١‏ كرك ليت براقت الت بق ١‏ اها الخروري فشواك رك : 
اك ال كت نر رات ار وهو مع هذا 
بعلم أن حاوم الخاوقين إلى الضيق- وأنقلوب أ كثر ليم الل اررق 
وأن العيب عنهم مستور ؛ فليس يلنمس ملتمسهم إلا عل الظاهر ؛ ولايلتفت 
إل صلاح سريرانه دون صلاح علانيثه . 

ومن طباع الانساناللوم : فليس برضى إذا خيف إلا بأن يدل » ولا إذا 
رتجى إلا بأن يتعب , ولا إذا غضب إلا بأن مخضع له , ولا إذا أمر إلا 


ا ل درو ولا ينتفع المتشفع باإحسانه عنده إذا أساء » ولا المطيع 
كثرة طاعته فى المعصية الواحدة إذا عصى , ولابرى الثواب لازما له ولا 


العقاب محجورا عليه :ذفان عاقب لم يستبق » وإن غضب ليتثبت , وإذأساء 


لم يعتذر ؛ وإن أذنب إليهمذنب ل يغفر . واللطيف الخبير يع السريرة فيغفر بها 
العلانية , وم<و بالحسنة عشرا من السيئات » ويصفح بتو بةالساعة عن ذنوب 
مائة عام ٠‏ إن دعى أجاب ؛ وإناستغفر غفر » وإن أطيع شكر , وإن عصى 
عفا , ا عيده بعد هذا كله ثلاث ::رحعمته التى وسعت 5 ل 6 
دياه كن إلى لا ساكو عمل إلا بها , وشفاعة النى صل الله عليه وس . 








15" أس.اب السعادة 


وهذا كله مثيت لليقين , باسط للأّمل , مثبط عن العمل , إلا من شاء الله» 
وقلبل ماهم . فلا تحمل نظف عماك على صحة يقينك , فتوهن إمانك ٠‏ 
ولاترخص لنفسك ف مقارفة الذنوب » فكون يقينك خصما لك وحجة 
ايك لانت انالك رودي ري الك بلا لا اك راان ال مراك 
واأدااك الل اللععيمة الناروزالك » ١‏ 

الرابطة بين الاعتقاد والبقين ؛ 

علمنا ها تقدم أنالاعتقاد بثىء هو تصديقه وعقد القاب والضمير عليه . 
نعود أن يلوت ذلك الاعدرق رومن اال عل حق وكا مرو الك ككرنا 
عل باطل لابس لباس اق ٠‏ وأمااليقين فو اعتقادالثىء عل حالته اعتقادا 
مطابقا للحقيقة والواقع غيرمكن الزوال ٠.‏ إذن اليقين اعتقاد حق , أواعتقاد 
<ق فقط . فكل يقي ناعتقاد وليس كل اعتقاد بقينا , لأ نالاعتقاد قد يكون 


فى الحقيقة , وقد بزايلها وبزيغ عنها. وأما البقين فهو عبن الحقيقة , والته 
ووضواه أعل : ١‏ 

الامان : لفظ الامان إذا أفرد دخلت فيه اللأعمال الباطنة والظاهرة , 
وقيل الابمان : قول وعمل » أى قو لالقلبوالاسان ٠‏ وعمل القابوال+وارح » 


ومنه قول النى صب الله عليه فىالحديث المنفق عليه : « الإعان ِضع” وسيثون 
1 2 ا - 

الله » وأدناها إماطة الاذى عن 
ال رك » وم اعلياه 0 0 الا عان » ومنه فول كال 03 ) ا 
م ا 
ًَ 00 سبيل الله 2 أوآئِك مم ' الصادةون ) وقوله اك الم مون اين 
00 ا م ل ا 6 5 العا ار 0 2 
إذا ذ كر الله جات 0 “و إذ ليث 00 ايانه 3 عا ل 


ا وكوىخ”» ب 


د.مم و كاون 6 الي ' 2 قيمون الصلاة ف 06 1 زقناهم شدقون أوائك م 








أساب السعادة ' 


ا ا 2 04 ف ل ار 0 24 
المؤ مزون حمًا ) وقوله : ( عا الم منون اللرين امنوا بالله و رسوله » وإذا كارا 


0 


ان 
والامان المطلق : يدخل فيه الاإسلام »ها ف الصحيحين عنالنى ضكالله 


90 . 2 و ل 0 2 
عليه وسا: أنه قال لوفد عبد القيس : « آمر كم بالإمان بالل اتدرون 


ذما م "د 


161 و ل ا 
وأن. مدا رسول" الله » و إقام' 


ا الإعان بالل # شهادة أن ال 


6 رم 


الصلاة » وإيتّاه الزّكةٍ » وأ توَوُوا مس ماغَيتُ” » ولهذا قال منقال 
من الساف : « كل مؤمن مسل , وليس كل مسل مؤمناً » . 

وأما إذا قرن لفظ الإمان بالعمل أو بالا سلام انه شرق بينهما »م فى 
قولةتعالى : « إن الرين مَنُوا وأو الضناتذات » وهو فى القرآن كثير , وكا 
فقول النىصل الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح الاير يلعن الاإسلام 
والارعانو الاإحسانء فقال : « الإسلام أن تيد أن لآ يله إلا الل وأن عمدَا 


لل مت نأض 


- آم 20 ص 011 ا ارس ١‏ كنا ل 21 

وجاك الي ؛ و 2 الصلاة وتو 0 الذكاة » ونصوم رمضان ونج ات 0 
00 00 ا 01 00 رع 0 
قال فا الامان ؟ قال : م أن تو من بالله وملائكته وكتيهو ورسله والبعث 


. - 200 


5 اد 0 5 : : 
لعد اموت 06 وثؤ من بالقدر خيره وشره «( قال 2 شا الك مات 5» قال . 


لد م 2 1 0 و ا ررم 1 
»2 0 العيد الله 5 ذلك قر اه » فإِنَم رن 27 4 ر اك »ففرقهذا النلص 


بين الا سلام والا مان ما قرن بين الاسمين , وفىالنص السابق أدخل الا سلام 
كّ الا يمان ره بالذكر . وكذلك لفظ العمل : فإن الاسلام الذكور هو 
من العمل » والعمل الظاهر هو موجب إيمان القلب ومقتضاه . فاذا حصل 
إمانالقابى حصلإبمانالجوارح ضنرورة ؛ وإعانالقَاب لايد فيه من تصدبيق 
ل ا ري ول أ ل ا ا له 
و لحسده وسار عق مكاي كت ى ك0 قدآان به ع بل هو كافر نه . 


ومن هذا الباب كفر إبليس وفرعون وأهل الكتاب الذين يعرفونه ؟ا 








م" أسباب السعادة 
بعر فون أبنا»هم 26 وغير هؤلاء 8 فإن إبليس لم يكذب خيرا ولا مخيرا 6 بل 


00 


استكبر عن أمر ربه» وفرعون وقومه قال الله فهم : ( وِحَحَدُوا يهاء 
واسنيقنتها أ فس" ظُلْمَاوعْوًا ) وقالله موسى : « اقد علبت ما أنزل هؤلاء 
إلا ر ب السموات والإارض نصائر « وقال تعالى 0 لذن اهم لكا 


60-2 ل 2ت عام اع 58م 


لء رفوه كيا لع رفون أجناعمي” «6 


جرد عل القاب ا بالق لحق إن لم يقترن به عمل القاب عوجب عليه : مثل 


حمة القاب لهو اتباع القاب له لم ينتفع صاحبه . بل شد الناس عذايا بوم 
القيامة عالملى يتفعه الله بعليه . وقدكان اله بى صل الله عليه وسلم شول : 


ا 


0 ام إلى 
اكه ) 

00 0 ظوا أن برد علم القاب وتصديقه هو الابمان , وأنمن 

دل الشرع على أنه ليس عمؤمن فان ذلك يدل على عدم عم قلبه ٠‏ وهذا من 


ولع 


0 رك هن ع يدهم ار لاشيم ما ء الاسم > 


7 


1 م الجبل : شرعا وعقلا د توجب التسوية بين المؤمن وكين 
0 أطلق وكبع ب الجراح وأحمد بن حنيل وغيرهما من الأامة كفرهم 
بذلك ؛ فا نه من المعلوم أن يكون الانسانعالما بالحق ويبغضه لغر ضآخر » 
كال دن كان سسقكياا عن للق كرك حي لابه 

وحيئذ فالامان لايد فيه من تصديق القلب وعمله . وه-_ذا معنى قول 
السلف : « الايمان قول وعمل » ثم إنه إذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة 
التامة المتضمئة للارادة ازم وجود الأفعال الظاهرة ؛ فان الارادة الجازمة 
إذا اقترنت مها القدرة التامة أزم وجود المراد قطعا , وإنما يلتق وجود 
الفعل لعدم كال القدرة أولعدميال الارادة» وإلا فع كالهما يحب وجود 
الفدل الات يار ١‏ 

ذاذا أقر القلب إقرارا تاما بأن مدا رسول الله . وأحبه حبة تامة - امتنع 








أسباب المعادة 1 3 


مع ذلك ألا يتكلم بالشهادتين مع قدرته على لاك الاين إن كان ايا 

0 ا ان قادرا على النطق مبه. ارو ابوطالات. 

وإنكان عالما بأن حمدا رسول الله ؛ وهو بحب له - تكن حيثه له لحيته 
لله ؛ بل كان حبه لأانه ابن أخيه ٠‏ فيحبه للقرابة. وإذا |أحب. ظبوره فليا 
بحصل له بذللك من الشرف والرياسة , فأصل حبه هو الرياسة . فلبذا لما 
عرض عليه الشهادتين عند الموت رأى أن الاقرار مهما زوال دينه الذى؛ 
بحبه , فكان دينه أح ب إليه من| بن أخيه ؛ فلم يقر مهما . فلو كان بحبه ؛ للانه 


7 


رسو لالته »يا كان عدار 5 رالذى قال الله فيه ا ال أ الذى 


2 ورد 


فى ماله يدرك : وما 4 ند عنده هن 7 2 لا إبتناء وك 
0 ال عل ا ا ) وكا كان حبه س ال وعثهان 
وعلى - لنطق بالشهادتين قطعا . فكان حبه حبا مع الله » لاحبا لله . ولهذا ل 
بقبل الك مافعله : من نصر الرسول وموازرته ؛ لآنه ل يعمله بش » والله 
لايشبل من العمل إلاماأريد به وجبه ٠‏ 

الامان قابل الزرادة والنقصان : 

قال الامام أبو الحسسن على بن نخلف بن بطال امالك المذرنى ف شر 
ل ال لف عات أن ا ون لس الامة رسفي أ 
الامان قول وعمل , بزيد وينقص , والحجة على زبادته ونقصانه 17" 
البخارى من الانات لعنى قوله عز وجل ' ( ام “داذوا إعامًا نام م يهايهم ) 
كن (وزدناهي' مد ) وقولد تعالى : ( ور بد الله الر ين اهمد" 


+ ولس 


هذى ( وقوله تعالى : :) وَالذِينَ اهئدوا ز 1 «دى » 0 ان :وياد 


الدرين 01 3 1( وقوله ثعالى 0 


1 ب 7 0 04 » وقو له الل 
( وما زادهم إلا إهانا وتسسلما ) : 


قال عبد الرزاق ميهرت من رت 0 شيوخنا وأصحابنا سفيان. 








ا : أسباب السعادة 


الأزوروفق 6 ومالك.ن الين 2 وعبيدالله 5 والاوزاعىومعمر اد 0 
وابنجريح , وسفيانبن عبينة - يقولون : الا بمانقول و عمل بزيدو ينقص 
وهذا قول بق مسحعود 7 وحذيفة ٠.‏ والتخعى 0 رفون البصرى 0 وعطاء 0 


وطاوسن 2 ومجاهصد ؛ وعيد الله بن اللاارلك : فالمعنى الإدق اإستحدق 4 الغيد 





المدح ا 2 1 ار ادك ليق 
بالقلب , والاإقرار بالاسان ؛ والعمل بالجوارح . وذلك أنه لاخلاف بين 
اجميع فى أنه لو أقر وعمل على غير علم. هنه ومعرفة بربه ‏ لا يستحق اسم 
مؤمن ؛ ولو عرفه وجمل وجحد بلسانه وكذب ماعرف:نن التو <يد - 
لاساحق اسم موؤمن + 

وكذاك إذا أقر بالله. تعالى وبرسلة صسلاة الله وسلامه علييم :أجمعين وم 
يعمل بالفرائض لايسمى مؤمنا بالاطلاق . وإن دان فى كلام العرب ,سمى 
مؤمنا بالتصدرق فذلك غير مستحق فى كلام الله تعالى ‏ لقؤله عر وجل : 


ا 2 6 لاحت انا ٠‏ كين لانن 7 
0 عام منونالذين إذا ذ ير الله وجات قلريهم »واذ 


ى م شرو 


2 سا نامتك 
| 'ليت عليوم أ يائه 


0 


ََ 2001 6 1 د ه ا ركميةاره 
عانا » وعلى رمم توكلون الذين اتميموال الصلاة 6 وما رزقناهم 


ل ا 06 
عقون ٠‏ اواك هم امو مئون حهًا ( فاخيرنا مسحانه وتعالى أن اومن من 


كانت هذه صفته 
وقال ابن يطال فى بابمن قال : م الامانهو العمل « : فإنقيلقد قدمم 
أن الآبمان هو التصديق قيل : التصديق هو أول منازل الامان » ويوجب 
عدن الامعروال ليه والاريجب النالب كال مناولاك ى روالة سد رفره#البطاافاً . 
هذا مذهب أجاعة أهل السسنة أنالابمان فول وعمك .“قال أنوعبيد : 
وهو قول مالك والثورى والأأوزاعى ومن بعدهم من أر باب العلم وااسنة 
الذي نكانوا مصابيح المدى و أئمة الدين من أهل الحجاز والعر اق والشام وغيرهم . 
اك لكك سا ان الاك امار ار اك اك كات 


الابمنان ٠.وعليه‏ بوب أبوابه كلبا» فقال : بلي : ( أمور الا ماك ) وبا : 








55 
د الصلاة كان 4 قرانت : «الوكاة من الا بمان « ورااك” » الجباد 
من الاريمان ةسائر اام اكه وزاك اراك الرد على المرجئة فى قوهم : « إن 
الاابمان قو لبلا عمل » وتببين غلطهم وسوء اعتقادهم والفتهم الكتاب 


والسنة ومذاهب الامة . 


الفرق بينالا بمان والتصديق : 

لواف رن رن تسن اللصدرق ين مر لما اه ٠‏ قو راك للك بين 
00 مؤمن به . فلو قال : 

اذا حدق باق الإوالحه ردنك |للافيرن ن راق اللسياء نوريدي فنع 
وو ذلك بما يشاهده الناس ويعلمونه -لم يقل لهذا إنه مؤمن بذلك , بل 

الكيستعمال الج قبي أخير ل كدرل رسفاء 
«وماأ تومن لما » فإنهم أخبروه بماغاب عنه 

وهم يفرقون بينمن آمن له وآمن به : فالأاول يقال المخير ان ار 


كال الضورة روتف : (وم) أت عو »» امات 0 ا لي 
5 2 رن 
5 1 0 مد )د 0 : (وَ 0 الفين 0 الى ل ( 


6 ا ا م 


0 ١ ٠ 
أذن خر لك 0 عن بال و0 ن لامو مني ) ففرق بين إبمانه بالته‎ 0 


وإمانه للدؤمنين , للآن المراد ,صدى 0 إذا أخبروه, و أمازمانهبالتهفهو 


ام | عر 
عرق رات ب الاقرار به . ومنه قوله تعالى عن قول فرعون وملئه: (انوءن 


رن . ا 57 ) 1 ى نق رطا وتصدقهما . ؤزمله قوله :) أفدَطمهون ان بدو 0 
6 ان ب ار 1 م 9 5 2 

0 وقد 0 فريق 0 0 ام الله ثم بحر 0 5 سن د 58 5 
0 0 2 35-1 

وهم يعلمون 7 ) ومنه قوله تعالى : ( َّ 0 لظ وق لإ مماجر 


5 


1 


ومن المعنى الأخير قوله تعالى : 0 بالغيب ( وقوله ) 
دع ى الى الكامل ي 








59 أسباب السعادة 


ما 0 اماي عطلام 
| | إليه 7 17 ( اك 9 دون 0 5 بالّه الاشكدء 7 كتير 
ل له 

ربو ص سا ع سم 7 


رمه الاررن اك رن رساي )وال الك بر كين ) لبا 1 باكر 
9 الوم الآخر بالط ريا داب والشبيين )أى أقر بذلك . ومثل هذا 
ل اللثر الك لكر 

المؤمن اللكامل الا مان لاخر جه الابتلاء عن كال إعانه : 


2 رط 5 
فقط . إما١‏ المؤمن الكامل الاإيمان لاختاج فى ة 1 اراح ) رلا يا " 
فما بجرى سرس وك اسان البلاء زاد إمانة , وقوى تسليمه ٠‏ وقد يدعو 
فلا يرى للاجابة أثرآوسره لايتغير ؛ لأانه يعلم أنه مملوك وله مالك يتصرف 
مقتضى إرادته . فإن انا نامج فى قله اعتراض خرج من مقام العبودية إلى 
دقام المناظرة 5 بليس ار 4 أن القوى ين امعان قوة البلاء . 
فأما إذا رأينا مثل يحجى بن كرا عاببباالاالدم ماك عليه لاير ب لامر 
بذحه فذيم ا | اختلج قَْ الطبع أن بول : فهل رد عنه من جعله 0 3 
وكذلك كل تساط م بن العم عار آر على الأنيا ء والْوُّم أن 0 وما وفم ردعنهم 


فان مجس ١‏ الفسكر 3 القدرة تعجز عن الرد عنهم كان كر 0 وإن عل أن 0 


ادر 0ك ره ون ردك انبا قل تجوعالمؤمنين ٠‏ واتشيع [الككنااى , 


وتعاف العصاة » وتمرض المتقين لم ببق إلاالنسايم برشا 
وقد ذهب توسف 0 يعقوب علبهما السلام فى أبوه طو يلا : م 00 : 
فقد قال لاض م إلى فقده فقدأخيه ) 00 الله أن أ يا .يني 35 تيم وقد دعا 
مودى عليه اص ذه والسلام على 0 رعوكت ناجيبي بعد زمن ص بال, ادك من 
بلية نزلت معظّم 0 » فا زاده كاك للد سا ورضاء فبناك 1 معنى 
قوله : ( ورضوا 0 ) وها هنا بظبرمبلغ قوة الابمان , لا فى ركعات : قال 
الحسن البصرى ؛ د ٠‏ استوى الثاس ف العافية ة : فإذا نزل البلاء تباينوا » 








أساب اكد 56 


كنا 27 ا 4 1 27 فرق 6ن ار و يالغ فى ا 2 ولابرى 
اللا اله وال سير اداه 1 »ولو قويت أسباب نابي لعلره 
” الا ١‏ اد منه الصبر والارمان ؛ فإنه م عم عليه 
بذلك إلاوهو بريد منالقاب انسار ؛ لينظركيف صبره. أو بر يدكثرة اللجاً 
والدعاء تاطالين بريد لعجيل الاي جا ٠‏ ويتذمرإن 1 فذاك ضعيف 
الا 'مانيرىأ أذلهحقاف الاإجابة كا بتقاضى أ جرةعمله . ومن أعظما الجبل 
3 اتن فى رلته لالت الول كين ار اليم ٠‏ ومن احم ق أن يقال 00 
الغرض لا بضر؛ واإلعاء 0 لك ردك ا ذلك من ضعف المان, 
وعدم التساء م الحكة الا لرة . 
ومن 0 0 عملم ل ورد 9 ناكا آدم طاب عيشه فى اللرة 
ار » ونوح سأل فى ابنه فلم يعط مراده. والخليل ابتل بال: 
وإسحاؤ ق بالذجم ٠‏ وريعقوب بفقد الولد ٠و.وسف‏ مجاهدةالطوى 01 
بالضر » وداود وسلمان بالفتنة ٠‏ وجبيع اللانبياء على هذا .وما لق نينا همد 
صل الله عليه وسلم من الجوع والآذى وكدر اليش 1 م . فالدزيا خلقت 
للجباد ؛ فبلبغى للعاقل أ أن بوطن نفسه على الصير اواك بعلم أن ما حصل 
يك اللأراك 0 ف إل اصبال الخلقة والجبلة للدنيا يا 3 قبل : 
0 عل كدر واانت تر ينها ب خروا من اللاقداار روا كار 
ومكلف ١‏ الآريام ضد طباعها * متطلب فى الماء جذوة نار 
وهنا تذبين قوةالار يمان وضعفه ؛ فليس للمءؤمن الكامل الا مان إلا التسايم 
للبالك والتتحك م ل قدفيل لسيدالكل جين لمن الآمر 0 


فل فين من دقع أللّه 7 وإن طال عناؤه ف هذه الحياة : وله 0 


قدوة فين غير 2 وامئلآات حياته باليلاء 0 »ولا خيص من الصبر 


ا ل لاه ال اه لك ا ال 6 7 
ع ذلك 0 مالك المالك : رأم سيم أن تتخأوا اتطنةول] 


57 به له وم واه عه لتر انام 
اد دل | 0 ان قبليكم مستهم الياساء والضمر اه وزازاوا حقى 





ا الدبن 


ان الي لان ا لقي يي ال انا رق ل" 
وسأق الكثير من هذا إن شاء الله عند الكلام على الرضا . 

لله سبحانه من الم فى ابتلائه أنبياءهور سله وعبادهالمؤمنين- ماتتقاصر 
عقول العالمين عن معرفته . وهل وصل من وصل إلى المقامات امحمودة» 
والنهايات الفاضلة , إلا على جسر المحنة والابتلاء : 

كن لكلل الظا مارميك قتركنا بت طاعير اللياا عال سر مق اللقعبة 

0 

قال فى المصباحالمنير : « ودان بالارسلام دينا(الكسر) : تعبديه , و ديق 
كناك رد ١:‏ نظ نرطظة اودينه ر الفقل) ركه إن 
دينه » وتركته ومايدين : ل أعترض عليه فيا يراه سائغا فىاعتقاده » فصر بح 
هذه العبارة أن الدين هو العبادة التى توجبها العقيدة , والطاعة التى يدعو إليها 


التصديق 7 والانقياد الذى يوجبه الامان ولسيغه . فو تليجة مقدمات 


الاعتقاد والاعان.ومرة فرتم 2 وظاهرة وجودهها. ومعاوم م سيق 
أن الاعتقاد قد يكون حق يقينى لاريب فيه :كاعتقاد توحيد الالق »كم 
قد يكون بياطل تزياءزى الحق ونازعه مكانته : كاعتقاد إلهية الصم : 





وبذلك يكون الدين - وهو نتيجةمقدمته , وفرع نبعته 8 ل رق اجر تنك 
تابعا له فى الأحقية والبطلان , والصحة والاعتلال ب لآن الدين قد يكون 
مبنيا على الاعتقاد البقين الذى تعززهالادلة اليقينية والبراهين القطعية . فهو 
والخالة هذه دين صحييح , ومذهب خالص صر ء لايتطرق إليه وهن 
ولا برح ٠‏ وقد يكون مبنيا على الاعتقاد الزائغ » والازيمان غير السائغ 
الذى بتعلل معتنقه بالأأدلة الوهمية والبراهين الواهية ؛ فيكون دينا فاسدا , 
رمذها خاطنا” 


١ 01‏ 0 2 مع مور 2 - ص 
تويك هذا قوله تعالى ١‏ قل اما الكافر ول 7 اعيد ماتعيدون 2 ولا 








الرابطة بين الدين والايمان لك 


2000 


2 ا م 60 26 26 020 اها سم سام وروا ا ا ل ل 
الم عا يدون مااعيد » ولاأنا عا بد ماعيدهم ولا انم عابدون مأاعيد 5 
َّ : 20 


ع6 رةه -ه 


1 كم دنكم ولي دن) 

1 الراغب الاصفباقى فترقاف درب اكاك مايفيد : « والدين 
يقال للطاعة والجراء ؛ واستعير للشريعة 2 ويطاق على الطاعة والانقياد 
الشريعة : قأل تعالى : ( إِنّ الدنَ عند اشر الإسلام ) ( ومن أحسن ديناين 
انسل ) أقاطاعة ( وأخلصوا دييي” لَه ) وقذلة : (لأشلوا فى دبك" ) 
وذلك حث على اتباع دين النى صل الله عليه ول الذى هو أوسط الآديان» 
كا قل : ( جَملن) ث آم وسكا ) 

وقوله : ( 2 ف ادبن ) قبل يعنى الطاعة ؛ فإن ذلاك لاكون فى 
الحقيقة إلا بالاإخلاص ء وال إخلاص لايتأق فبه الاكراه . وقيل إن ذلك 
مخخص بأهل الفا الباذلين للجز , 7 0 6 دن الله 0 5( 
لغنى الأسلام لقوله . ) وس ع غير الإسلام ديناً 1 1 0 
وعل هذاقوله : 55 00 0 باشدى ودين ان 28 0 200 


دين اكلوّ ) وقوله : ( فَلوْلاً إن كنم" غير ميدن ) أى غير بجر 


الرابعطة عت ادر 0 


قال بعض الفلاسفة : م الامان وإن تنوعت صوره قريب من الدين 
مرتبط به ؛ بل إن الدين لايكون بدونه» مع إمكان وجوده هو بدون 
الدين . وما أن الاأشياء قد تختلف فى الصور والا وضاع الظاهرة وتكون 
كلبا من مادة واحدة ‏ فتكذلك الاريمان والدين : هما من جوهر واد , 
ا سي الا 

وااذا لمجا زر قيال إإل الللدروت الأعير راك الى بالق سد اجر يال 








1 الاعان بالاطية 
عليه به السلام ال ى صبلى الله عليه وسل عن الإإيمان و الإسلام و الإحسان 
وقوله بعد جو لله عماسأل عنه سيره : هذا جبريل جاء 0 3 
كت أن الك صل الله عليه وس قد أراد بالدين مايشمل ل الاابمان والاسلام 
والاإحسان . فجاعهذهالثلاثة على ذلك هو الدين . والته ورسولهأعلل و أعل : 


الامان بالا لهية 

الحياة تجبر بوجود إله : 

م الا اسم الآ التكيرة القى "| الجسم أ كبرماهوباً كثر 
من للب اليب 1 مرة إلى أن ف الا جسام الحرة ا صغررة قله رج 
خالية من اللون قوامها كقوام البيض النبىء . وقد راقيها العليا. طويلا » 
وقعرها اازوى اعفد 000 أ ؛ فلريروا لهاأعضاء. ولا لات 
ووجدوا شكلبا واحدا فى كل أنواع النبات والحيوان : من الفطير الدنىءالى 
دماغ الا نسان . ووجدوا أب تتحرك كيت الا نبقى على حالة ولو لحظة من 
الزمان , ولإتزال تتناولالمواد غير ال+ية ما جاورها , وتحبيها حالا بطر يقة 
عجببة لم يكشفها العل , ثم تكوآن منها خبوطا عصبية أوشريانية أوعظمية أو 
عضلية أو نحوذلك , وتنسجهذهالخروط أعصاباً وشرا بن وعظاما وعضلات 
ذإن كانتا يكو نعظما لايمكن أن تكوتن عصباً مهما استعمل ها مر 
الوسائط , وكذا مايكون منها ورقا لامكن أن بكو ن مرا » ومابكون زهر| 
لايكون خشياً , وقس على ذلك 


هذا مع أزن جراثبم الورق والزهر والمرو اللحم والعظم والششرايين 
الاو ردة - هى حسبما بعلم واحد أبدا ودائما ىكل أنواع النباتوالحيوان 
وف قل الدواار الباق ىرو كككير ١|‏ دا ككرق مررااد ذاقنا وااسةاايضا رركتا 
لاتخطىء ولا تخاط فعمابا . 


ثم إنها إذا كونت هذه الأعضاء لاتتركبا, بل هى نفسها تكون قدتجرأت 








الايمان بالاهية 2 
اجوال كير ة وانتشرت فم| ككرقه نا او عظلها الورورةاأار ثمرا الخ, حتى إنك 
ل ل 6 ا ف سر ل متاك 
جزءمن البوصة خالية ‏ منهذه الجرائيم . ومقدارها ف الجسدالمى نح وخمسه 
جرماً .رومن الل كاك ال دنه الجرائيم لاتتكون إلامنجرا 0 . فزذقيل: 
أن ا حياة الجرثومة الاولى 5 تاق أن تعطى الدياة لما جاورها 
من الموادغير الحية ؟ وكيف تستطيع أن تتقم اماما "كتير فيا ء واكك 
قسم خواص الجر ثومة الأول ىتماماً ؟ وكيف تتم أعمالها دائما على غابة الا تقان ؟ 

عا عاطأ كل العلماء رموسهم , وقالوا : لانعم , ولم يكشف اعم عما هى 
الحياة » ولايمكن أن تسكون خاصة من خواص المادة م للتناقض الظاهر بينها 
وبين الاستمرار » بل هى عرض خارجى يوْتى بهإليبا ويذهب,هعنها والاتى 
مها إلى هذه الجرائيم ذات قديرة قدرتما بالغة إلى كل الموجودات الحية 
وقابضة على زمام الطبيعة . 

ألا 0 مكنا اللاانا عر وان لكون : وروح العام الى تجبر 
بوجود إله يحى قدير حكير ؛ جريا على القول الحق : إن لكل معاول علة » 
ولكل عيبل عاملا ؟ 

مواادلةة 

ال ن قحيو لل الالعرضى رو ألا ازاك لزنت عل لامك زر الاتاات 
ورا آلة تطحن القمح و تعجنه وضنزه . وأخرق ل التبغ وتفرمهو تنسقه , 





وأقرى تطبع الورق وتط ونه وتخيطه إل غير ذلك . فذهلوا 0 2 
وقالوا : ما أحكم الإإنسان ل إليه ! ! ولو حاولت إقناعبم 
بأن هذه الأللات وجدت من نفسدها اط إن دقا تق الحديد 9 » ودقائق الخشب 


تجمءت وت ركبت , فصار بعضباءوارض ؛ ويعضها مخارز » وبعضهادواليب » 
و بعضها أساطين إلى غير ذلكمن الاجزاء اختلفة الأأقدار واللميئات , متر قبت 
على أوضاع خاصة , فتألفت هنبا تلك الآلات العجيبة , ثم إن هذه الآلاات 








1 الاعان بالالحية 


جذبت إليها الفحم من طبقات الأآرض , وأضرمت فبه النار ؛ ومالات جوفها 
من مياه اليناييع » فسخن الماء حرارة النار » فصار يخارا : ورفع الاساطين 
تاف ف ل 50ت للك الكك د 20 كت اديت 
امختلفة, فأحدث ذلك طحن القمح وعبجن الطحين, وخبز العجين , وطبع الورق 
وبل التبغ الخ وقد جرى كل ذلك ولم تدخل فيه بد الانسان . لو جبرت 
لهم 7 اشح ترك محرا ركاذا بل منتراهيسلم بذلك ؟ وأىعقل 
يعتقده سخيفاً كان أو ثقيفاً 6 أمكن أن توجد هذه الآلات من نفسبا ؟ 
أمكن أنتختار هذه الأوضاع بلاصانع قادر علىصنعها “كلا ؛ فالعقل والنقل 
لايسابان ذلك » بليرفضانه ٠‏ لكن ماهذهالآالات بالنسبة إلىأصغر ضروب 
الحيوان التى لصغرها لاتراها العين, والتى لو جمع ألف حيوان هنبا معا 
ماباغ جرمها كلها جرم ال+ردلة الضغيرة ؟ ماهذه الآلات بالنسبة إلى العفن 
الأنى ناراك فوووا ارماك |التصمير 6 اذا ظارنا اال سالاة اللفكير. رراايقاة 
غانات من اللاشجار , وكلها "حيا وتنمو على صورة قصرت عقول البشر عن 
زراك 5 !! 
من يتجاسر فيقول . إنهذه الحيوانات وهذه النبانات وجدت هكذامن 
نشء الطبيعة ؟ 
لكن ماهذا بالنسبة إلى الحيوانات الكبيرة ذات الايدى والأارجل 


درن والاذان : أبن لات الك ل ب را نآإن ا سس عي داك 
الطبقات الكثيرة والترا كيب العجبية ؟ ا كت كل زات البشر شرا 
وغربا ماساوت كلها عينا واحدة فى الاإتقان والغرابة , ولو اجتمع كل 
6 2 ناكا ادي أن اد 6 ]سر اك ابرط 
وصرذوا عدرهم كله فىهذا العمل الى أنحانت منيتهم ‏ لجئتهمفى آآخرحياتهم 
وقدرموا 1 لاتهم ف النار» وقالوا كلهم :عجز ناعجزنا . 

ليس فى ذلك شثىء من المالغة , لآآن سيل الحياة والعو ليخط فيه الاإنسان 








الابجان بالاطية م 

١‏ ما بسر 1 أنه بخطو فيه فيما يأتى . وأيسر على الانسان أن 
يصدق بإقامة سم يصل من الأارض إلى الشمس من أن يصدق ب. 0 عمل 
عيق بإأصرة 6 و الظن سالمحة ى الى ججر الوجاة (اأماة + 
لان حر كر سس ا ار ل 


وادسحخ دك لم أصادح الساس محرف ير ا 6د مق م 


/ ا ل 6 ا 11 
ذبابا وأو ام له ولت الس امهم الذباب شيئا لا اسكتقدوه مه صعف 


ل ا ا يه ل م 
الطاب والمطاوب ماقدروا الله حقى 5 إن الله لاقوى ا ( 


وإنكان لا يمكن الآلات التى يعملها الاإنسان أن كن من شيا , 
بل لايد لما من صنع قادر على عملبا » وهى دون الالات الموجودة الحية 
يمالا يقدئر ‏ فْن يصدق أن هذا العام العظير مع ما فيه من الأجسام الحبة 
اللتنه لاتقع لحت ال حصر أوجد نفسه ؟ 

وخلاصة ما تقدم : أنالكائنات الحية تنطق بوجود خالق قدير خاقها 
وأحاها . وليس هذا قولاجرىء ل لسان الخاق كاعم بعض المتفلسفين- 
بل هو حقيقة وقف العلياء عندها » وحم أذعن له مشهورو الباحثين : 

عناية ينه : 

قلت سابقا : إنجميع الأأجسام الحيةمؤ لفةمن جر اث زلاليةشفةوإنتر ا 
واحد فجميعأنواع النبات والحيوان ٠.‏ أماهذه الجراثيم فركية كياو امواريدة 
عناصر بسيطة وهى : الا كسجينوالبيدروجين والنتروجين والكربون: 

فالا كسجين : غاز شفكالهواء يشعل أحكرر الأجسام وإن كانت 
باردة , وفيه خاصة لتقوية اشتعال الأجسام المشتعلة . 

والطيدروجين: غازشفكالا كسجين 8 ولكه فين مغ كران والقفض 
من ك لالعناصر المعروقة » ومن جالة خواصه أنه شحد الا كين فيتكون 
منهماماء ٠.‏ وكل الماه الل على اللارض وق البحر وق السحاب مركبة من 
الاكسجين وا ميدرو جين . 
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الاعان بالاهية 


والنثروجين : غان شف كال كسجسن 0( والكن خواصه ايت خواص 


الا وين والميدروجين . وهو يتحد باللا وين فيتكون من اتحادهما 
حر اامضن تقفيدة الاندال م العا الاتامضن اللائر يالك أأى مال الانضة الاك 
يذيب الفضة وأكثر المعادن » و بميت اللانسجة الحيوانية والنباتيةيا لانخفى 
قلت : إن الجرائيم الحية مركبة مدر. . هذه العناصر الأاربعة : فلو اتحد 

الآ كسجين ,اللهيدرو جين عند أول اتصالهما لحدث من ذلك ماء فقط , و بقى 
الريك لكر ررك اقيق ب رااان للا اسن لكر ررق رترت 
ذلك غازسام . ولو ات<د الأ كسجين بالنتروجين لتكونمنهما حامض أ كال, 
ولو ات<د الميدروجين بالكر بون لتكون منهما غاز قابل الاشتعال . ولو 
جمعت هذه العناصر الأربعة وتركيت ما أمكر. أن يتركب هنها إلا هذه 
اللأرككالف مو لكك قير سه روأ كارنا مدر نافيا , 

فرن كات اماق اللككرية رركي وه االخلاصي م رشعل دنا [أصال 
حيا ؛ ويعتتى بها دائما <تى لا تنحل ولا تتراكب خلاف ذلك ؟ 

ومن يعطى هذه الجرائيم قوة , حتى تكون ف الننات ياتا » وف السميك 
سعكا , وف الطيرطيرا ؛ وفى الانسان إنسانا . وبحك عليباء ويعتتى بها فوكل 
أدو ارحياتها حتى لاتخطى.أ بدا ؟ مع أنهلميعبدعن جرثومة نبات كونت حيواناء 
ولاعنجرثومة سمك كونت إنسانا» مع أن الجراثي, واحدة دائماء وتركييها 
غير متغير فى كل أنواع النبات والحيوان , وفىكل أدوار الحياة . ' 

قل لنا من برتاب فى العناية الالهية لو بطلت العناية حقيقة ؟ أما كان 
وكين ارال عيرن لديا عرق اللورن 6 اليا كان الوكين يداك 
نتحد مهدر وجيئه فيصير ثلاثة أ باك ماء ؟ 

ا اك 
وبأك البدن ؟ 

قل لنا امن تنسكر ااعناية ‏ لو انتفت العنايةي تزعم - فنكان بمنع جر ايم 





الاجازبالا لمية الكل 
جسدك من أن تكوتن جا فقط , فتصير كلك ا لا عظم فيه ؛ أو أن 
تكو نعظما فقط ‏ فتصير كلك قطعة من عظم ؛ أو أن تكون دماً فقط » 
فتصير 4 دم نكن عما قليل 3 وتهب راموك 0 2 الاقطار ؟9 


شعول عناية الله : 


وحن الألاس دن نولك جك الامصطق لامر لكين روك نفيك 
إل الصغيرة : (وما ,»رب عن رَبك . ل در ف الأرض و ولا فى السّماء 
ا داك ولا 21 إلا في كتّاب مين ) ٠‏ فلو صح زعمهم وترك 

د الايك لترك الجرائيم 0 و لقا من لحك مالررييف ١‏ وااو افا ماه 
واحدة رب نظام العالم. وصارالا نسان يزرعأرضهقحا فتنبت لهعقارب, 
وينص بكر مهعنيا فيخرج له 1 سسينرة فتلد له جنادب ؛ ويركب 
على فرس فيستحيل تحته ضفدعا !! 

ولا نظن أننى خرجت بهذا منمعرض الجدإلىمعرض الهزل . بل الح ق أنه 
لو التقطعت العناية لحظة من الزمان لتعذر علينا أن نعرفهصير هذه الجرا ثم . 


أما الذين أرادوا أن يشكروا العناية فقد بذلوا جبدهم فى جمع شواذ 
اللكون لاثبات دعواهم » ولا وجدوهاشيئا لا كر بالنسة إلى اأضورية 


ان ا ل 3 بجعلها تسير على سنن واحد 


وإلى الآن ماو جدو أن 
أما ماتقدم فكافلاقناع غير المكابر بأن حياة الأجسام الحية تقتضى 

وجود إله 1 » وإتمامها وظائفبا بلا خلل ستدعى ا هذا الاله ناظرأ 
اللا وميا با 

العا ل عنايته 

قد ظرر من البحوث الوافية أن الاإنسان قد ادن ان وأن وجود 
إله , ووجوب العبادة له وللاكار دكا [الاعفقاد أن كرت خرروة فى فطرة 
البشر : «كل مواود يولود على الفطرة » أو استنباطا وصلوا إليه بالدليل» 











.ع الاعان بالالهية 


أو إعلانا جاء هم بوحى من هذا الاي له : فإن كان غريزة 0 بم الذى فطرم 
عليه هو خالقهم ووهو خير ا 0 ٠‏ وإن كان استنباطافلا يد من أنه 
استنبطوه ما فى الطبيعة من الشواهد على وجود اله وعنايته » ونعممافعلوا . 
وإن كان الته سبحانه وتعالى قد أعلن لمم ذاته بطريقة ما فاعتقادهم فى محله 
وهو عين الصواب ٠‏ وعلى كل فوجود هذا الاعتقاد بين كل البشر دليل على 
أن آدات إلا نسان ثبت وجود الله وعنانته ٠‏ فالعالالادى يدانو جود الله م 
ريت كه معتنيا خلائقه داتما مثل العالم المادى . 

1 أثر الا مان بالاطية :5 
211-99 
أفراد البشر دائمآً وأبدا . فإذا كان الله ناظرا إلينا داكا فأى أناس يحب. 

أن كارن : 

بادعاة الحق ؛ يامن يغارون على خير بلادهم » يامن يقصدون إصلاح, 

العالم , يامن ,يضحون مصا هم فى خدمة وطنهم لكر دمبم فى 
الى الأرالحة والحرية وإنقاذ ل لواء العدل والار نصاف , أناا 
أريكم طريقا لبلوع أمانيكم : اذهبوا وعلبوا الناس أن اله ناظر د دائماً, 
واطبعوا فى عقولهم أن عينى التهعليهم دائماً ؛ أى أندمطلع عليهم ومعتن بهم . 
اطدوا ى غذ[ القاطى 0 عليه نتف كل ظل من حكمه . اطبعوا 
فى عقل التاجر أن الله مطلع عليه ينف كل خداع من هتاجرته . اطبعوا 
فى عمل العامل أن الله مطلع عليه شتف 07 غش منعمله . اطبوافىعقول. 
اجميع أن الله لطيف خبير يعم مافى ملكه من كبير وصغير يرتع الناس فى 
حبوحة الآمن والراحة والرية والسعادة . 

ال في ل ل ال ل ل ان 
لاك تحدوا أنهذه هىالوساطة الفضل . وإن لم كنا أن نغير عقول أهل 
الجيل الخاضر فلنسع فى تغييرعقول الجيلالمقبل . وفقنا الله إلى الصواب . 








0 5 كرت الك 00 له خالق دبان ؛ برضيه العمل الصاح , 
و بغضيه العمل الطالح 0 نفعه إلى الا لاا ن ذاته 3 ولو ضل معر فة ذلك 
الخالق , وتاه عن حقيقته . 

وهذا الاعتقاد مضه إلى الفضائل : وبقعده عن الرذائل على قدر ماعيز 


بدن الآولى والثانيةوعلى قدر رسوخ عقيد ته فنفسهورغبته فى إرضاء ريه . 
ولولاه ما كان للحياة قيمة ولامنها فائدة . ولكانت فى نظر الانسان ليلا بلا 
در اناما ويقل نشاطه ؛ ويتكدر عيشه . فالاريمان هوف الحقيقةمنشاً 
لافطالل نار الل ان ب ا ال رو ور / 
وغاية لما فينطاق الشخص إلى تحقيق غرضه منها » ويسعى إلى الغ 
لبدركها . والأمل بنيل الثواب فاليوم الآخر بمل نفسه قوة وانتعاشاً . 0 
عدم الا بمان ذا نه أضر بالا نسان من الاعتقاد الباطل ولانه أقوى العوامل 
المؤدية به إلى حضيض السفه والتلف . 


فالا يمان بالته من أسباب رق الا نسان وسعادته . ولولاه ما كان نظام 
العالى » ولا عرف معنى الواجب ولاحدوده . والواجب هو نقطة ارتكاز 
٠‏ النظام بين الأافراد والجماعات والآمم والا نسانية عامة . 

حقاً إنه ليس للشروةقامع ؛ ولا للأهواء رادع - إلا الابمان بأن للعالم 
صانعاً عالماً ممضمرات القلوب ومطوبات الأآنفس » سامى القدرة » واسع 


الحول والقوة » مع اعتقاد أنه قد قدر للخير والشر جزاء يوفاه مستحقه فى 
”7 

وف المق أنهاتين العقيد تين وازعان قويان » بكب<ان النفس عن الشبوات» 
وبمنعانها العدوان ظاهره وخفيه » و-سامان صارمان بم<وان أثر الغدر . 
ومعاصلاق ماده الاداسٌ 

وهما أفضل وسيلة لاإحقاق الحق والتوقيف عند الحسد , وهما مجلء 


لانن ومتذدم الراحة . وبدون هذدن الاعتقا دين لإتليس المدنية 01 





إنكار الاطية 


الى يأة ولا العف بم نظام المعامللات .»ول« لصفو صللات لمر من شائيات 


الغا ل وكدورا 0 

فالدين - وان اتحطت درجته بين الآدبان » ووهى أساسه - أفضل من 
عدمه اس بالمدنية و نظام اجمعية الاإنسانية وأجا ل انرا فى عقد روابط 
المعاملات , بل فى كل شأن يفيد المجتمع اللإنساق. وفى كل ترق بشرى 
الك أية درجة من درجات السعادة ى هذه الح لحماة اللاولى 5 

كوت نالك الأبون د اللمريب]لافر ةا طاوة الانسان . فلو قام الدين على 
قواعدالأمر الالهى ادق , ولمخالطهثىء من أباطيل من بزعمو نهولا يعر فونه 
فلا شك أنه 0 سبيا فى السعادة التامة والنعيم الكامل » ويذهب معتقديه 
ف طرق الكال الصورى والمعنوى , ويصعد بهم إلى ذروة الفضل الظاهرى 
والباطنى . ويرفع أعلام المدنية لطلابها : بل يفيض عل المتديين من ديم 
الكيال العقلى والنفسى مايظفرم بسعادة الدارين . وإلله هدى من يثاء الى 
صراط مستقيم 


أنكار الا لبية 


هذه العقيدة الفاسدة كلما بجحت فى أمة أفسدت أخلاقها » وأوقمت 
الخللف عقوها » و تخخطفت قاو بآحادهابا نواع من الخيل وألوانمن التلييس 
حتى تصبمم تالك الأامة وقد وهى أساسبا. وتفطر بناؤها , واغتالتها رذائل 
الأخلاق من الأاثرة وعبادة الشهوات والجرأة على ارتكاب الخيانات؛ وله 
بدالك لساك يكلم لق الحضايا سق تاسمل ررعس السامن عند لاز جرد 
1 تضرب عليها الذلة ‏ ولد أبناوها فى الفقّر والعيودية . 

فك طن ل نه عدرل أن فى جحد الاإله بسطة الفكر , وسعة 
ادر 3 مع أن هذه النزعة وحدها كافية فى إفساد المجتمع وتزعرع أ ركان 


المدنية . 9 والبس من ضروب الناط طا ماهو أشد منها ديا مر الفضائل 


3 








إنكار الاطية 0 


وااثلارة لباقت والارقاقل ١‏ ولاس مق الك أن يجتمع ا 
لكر وفضيلة الأما 4 ة والصدق وشرف اطهمة وكال الرجولة ل 
ذاك انكل فرد من نوع الا نسان قد أودع بحسب فطرته وبئاء يليه 


شبوات تميل به إلى تحصيل مشتهياته » و لايستطيع كن 0 وا كير 
سورة نفسه إلا بنيل مامكنه من تلك المشتبيات , كأنه يعالج ألم الطلب بما 
يصل إليه من المطلوب . ول تحدد الطبيعة طر يا معينة 0 الراغون 
للوصول إلى رغائ.هم : فسبيلحق , وسبيل باطل . وسبيل الفتنة والفساد» 
وسبيل الحدى والرشاد , وسييل سفك الدماء واغتصاب الحقوق ؛ وسبيل 
اللإجمال والتعفف . وكلبا ميسر للطالب غير ممتنع عل السالك 

فقصر النفوس على طريقة محدودة , ووقف أهواثما عند حدود معينة 
]ل فنا كا راض ل وا لساء كل د شود 
حقه , وكفه عن الاعتداء والاجحاف بحقوق غيره ‏ هذا كله إنما يكون 
الحد امور اأورسة : دفاع شخصى » وشرف نفسى ؛ وحكومة رادعة » واعتقاد 
1 00 قٍ حاتري حنم الباق 

الأول : أما المدافمة الشخصية فتكفاح وضراب. ونضال وقتال؛ وجلاد 
” ودية مبجا , وتخضل به الرنى دما , وتتفاتى به النفوس طلبا 
الدترقي» الودظادا عا , و تككررق اللذائرة لللا ازاك ال اللسعطاء , حقى إلا 
اع اا را عل لقا ف ال 2202 الدرة طلدن 
الضعيف ؛ والأاقران يسحق بعضبم بعضا , إلى أن يعم جميعبم الفناد» 
و برض النوع الاإنساق من وجه اليسيطة . 

الثاى : وأما شرف النفس فصفة تتكب بصاحيها عن اتيان مايذم عند 
قيلته , وغشيا ناح ف قار لوقا ع لاسن وا ل 
لايتأثر معبا صاحبها من التشذيع , ولاتنفعل نفسه من الس 


فقصفة شرف الك ليسدتث لا حفيقة معيئه » ولاهى فى فى حدود معروفة 








8 إنكاد الالمية 


عند جميع اللأمم حتى يمكاهم بالمحافظة عليها أن يقفوا بالشبوات عند حد 
الاك ا ا 1 ا الأمم 
خسة ودناءة , وهو دعيته عندبعض مرق ورفعة يستتبع المدح لقنا 
على أنه فى الحقيقة شر الشرور وأعظم الفجور ؟ . وذلك كالغارة عند سكان 
البادية وأهل الجبال وسكان المدن وأهل الحضارة , وكذلك الخيلة والمكر 
حسما قوم خسة وخبثاً , وآخرون حكة وعقلا . واعتبر ذلك فىالطبقات 
الاتعددةف الامة الواحدة: فقديكون الثىء عند بعض الطبقات فذروةالشرف 
والكال . وهوعند الطبقة الاخرى خارج عنحدالاعتدال : فذوو الساطان 
لابالون بنقض العهودوخفرالذمم خصوصا مع من دونهم ف السلطان ومن 
لايضارعبم فى القوة ٠‏ ولا بأنفون الظل ولا يتكرون الغدر » ولايتجافون 
مذمة مر تلاك المذام . ولايعدون شيئا منها خسة. ولاعسبونا من 
غاشيات الدناءة , مع أن واحدا من هذه الاعمال لو صدر من آحاد الرعية 
بعضهم مع بعض - لعد من دنيات الفعال, ورمى صاحيه خسة النفس 
وسقوطبا . هذا كله إذا فرضنا وقوف كل طالب اشرف النفس عند مايظئه 
شرفاء لاخالفه إلى سواه لاخفية ولاجبرة ؛ لكن من حيث كان الباعث 
على التجمل بهذا الوصف إنما هو الرغبة فى تحسين المعيشة والفرار هم 
مضانكبا - فقلما يستوى ظاهر الا نسانو باطنه فىهذه الصفة ؛ فهو معلنات 
١‏ اك بن ارق اناك لا من ابل الالزري اليس ١‏ الا ادس 
ذلك غشيان الخيانة الخفية » وغمس بده فىقذر العدوان من وراء حجاب 
النستر ؛ و بسط كفهلتناول الرششوة فزوايا الحا؟ ؛ لأنطالب خفض العيش 
يعرف أن هذه الخبائث الخفية تصل به إلى مقصده من السعة عبل أمن من 


الاشتهار صفة الذناءة ٠١‏ ذلك معروف. من 0 الظاهر.ن ىَ اياك 


ادرف والضة ران أعل ماذايسترون تحت ذيوهم , وما يضمرون دون 


جومم 8 وماحتجنون من الاموال قَْ خزائنهم . 








إنكار الاطية هم 
فرذن لايليق بذى عقل أن ججل شرف النفس ميز انا العدل,. ولا مجال 


القن أن هذه الضلفة نقفا يكل عند نه , ور ضيه حقه , وتكفالنفوس 
عن غص ب الحقوق 5 وتدفءباعن الجور عا الخيف ماظرر منه ومابطن . 
ولم تبق ريبة فى قصور هذه اللة عن الكفاية فى تعديل الاخلاق , وتحديد 
الشبوات وحجب العدوان , وحفظ النظام الاإنسانى . اللهم إلا أن تكون 
مستندة إلى عقيدة فى دين , وتكون حقيقتبا محدودة فى ذلك الدين ١‏ فعند 
ذلك تكوك 5قامه لبناء الشركة الا نسانية » ومعقدا لروائط الالفة , وسياً 
لانتظام مالسل ماد 3 كما على للدي لابنفسها مجردة ٠‏ 

الثالث : الحكومة : ليس مخاف أن قوة الحكومة إتما تأنى على كف 
درون لامر ؛ ورفع الظل البين ٠‏ أما الاختلاسوالزور المموه » والباطل 
المزين ؛ والفساد الملوان بصبغ من الصلاح. وكو ذلك مايرتكبه أرباب 
الشبوات ‏ فن أين الحكومة أن تستطيع دفعه ؟ وأنى يكون لها الاطلاع على 
خفيات الجيل وكامنات التقاكي ومطوبات الخرانة » ومستوراتالغدر, 
حى تقوم بدفع ضرره ؟ 

عل أن الجا وأعوانه قد يكونون - بل كثر ماكانوا وككونون د من 
تملكبم الشبوات ٠‏ فأى وازع يأخذ على أيدى أصحاب السلطة . و يمنعهم 
مطاوعة شهواتهم المنساطة على عقولهم ؟ وأى غوث ينقذ ضعفاء الرعايا ؛ 
وذوى اللسكنة مهم حمق شره أولئك المنسلطين وحرصهم 9 

قد يكون الاك فى خ أمره رءيس السارقين . وى جل حاله قائذالتاهبين» 
وأعوانه "لات يستعملماق الجور ٠‏ وأدوات يستغين مها عل الفسناد والشرء 
فيعطاون من حقوق عاد الله 0 كر من أعراضهم 6 ويعتمون من 
ل شبواتهم بدماء الضعفاء. وينقذون قصورهم بج 
الفقراء ؛ ويكو ن مبلغ سعبهم هلاك العباد ودمار البلاد !! 

الرابع ‏ الاعتقادبأن لذ االعالمصانعا قادرا حيط العلم نافذ الحسكم ».وأنه 


رامد سس الاق لديل 0 








م 
اا و الات 5 


يوفى كل عامل جزاء عمله : من 0 0 0 ل 
1 و 0 3 6 - 0 جزيلا 2 أوعقابا وملا فى حيأة بعد هذه 0 . 


حقا إن الا مان بذلكهو وحدهالتكفيل بقمعالشبوات » و ردع الآهو 0 


وقد سبق الكلام فى ذلك, فلوخوت القاوب منهاتينالعقيدتين ( الاعتقاد 
اله , وبالثواب والعقاب فى الحباة الأابدية ) - لسكنتها شياطين الرذائل » 
ل ل ا 0 
ااا اا يشرفع بها ار ان ا 01 الك 
الغائية لاعما اله الا نسان إتماهى نفسه » فان ان لميؤه ن شوابء وعقاب سلب 
وعتاب فى يوم بعد يومه ‏ شما الذى م الفعال ؟ خصوص إذا مكن 
من إخفاء عاك ؛ وراك در عافه ف لكا 2 اللاضره ف 
ركاف طاريق اللرفياة . والسنوال عن سان الانعية مواف عل صباء عل 
المعاونة , والمرادفةا, وال رحمة , والمروءة » وعلو الهممة وما يشسبه ذلك من. 
الخلا قالتى لاغنى للمجتمع 00 

( ولآن وجد فى أحد الجاحدين ثىء من مكارم الاخلاق مقتضى الغريزة 
لكانعرضة للفساد ؛ أوكانأبتر ناقصا ‏ لفقدمامده هن سائ رصفات الكوال ) . 

الال إإن حددة الالحية فى أى أمة ل كرا ول الوك 
اسروك لقلع أ 0 6 القصر المسدس الشكل : قصر السعادة الانسا لية 
الفا" / بستة جدران . ثلاث عقائد ‏ وثلاث خصا لك رما الكلام عليها ) 

عاصير أفكارم تدكدك هذا الي بناء الرفيع وتلق +ذا النوع الضعيف. 

إل هراك اللفقاك ٠,‏ ريط به مين عرقى اللدنة ١الإاشاانة‏ م إلى الرضن 
ارح الفوااية» 1 

وضعوا مذاههم عل بطلان الأديان جميعبها . وعدها أوهاما باطلة > 
رمد لات ورصفية؛ ونوا عل هنا أن لق لله عن الملل أ لتقام 
عرنا عل سار الللال اداتااهاا عيل الصرواك درنااك بال الالليق بات ميل ببااهس د 








0 إنكار الاهنة . ا 


تعتقد اليا الست الزلل من غيرها بفضيلة ‏ ولا أجدر عزية : ولاق 
5 يبع هذا الر أى الفاسد من 'فتور الطمم وركوه الخركات ادر رادية عن 
قصد المعالى »كا يأتى بيانه إن شاء الله . 

قالوا : إن الاإنسان فى المنزلة كسائر الحيوانات : وليس له من المزانا 
مار تفع به عن البهائم : بل ف القن مني علةاة بر اذى قلاره رافرا بالك 


على الناس إتيان القبائج » وهونوا علييم اقتراف المتكرات » وههدوا للم 


أن 
31 


طرق البهمية » ورفعوا عنهع معايب العدوان . 
ذهيوا إلى 2 لاحياة للر نسان بعدهذه الحياة و 4 أنه لامختافعن| الجازاات 
الريك سان الول مشلا , ونيس فى الصيف دام ارون رابا . 
والسعيد من يستوف فى هذه الحياة حظوظه من الشبوات الهمية . وهذا 
الرأى الفاسد أطلقوا النفوس من قبد التأثم , ودفعوها إلى أنواع العدوان 
من قتتل وسلب وهتك عرض . ويسروا لها الشدر والخيانة , وحملوها على 
فمل ل خبيثة ؛ والوقوعف كل رذيلة ,وأعرضوا بالعقول عن كسب الككوال 
اللشرى ل اعدو ها الرغبة فى كشف الحقائق وتعرف أسرار الطببعة . 
متّى ظبر جحدة الا طية فىأمة ارك رروياا وسهم وُصدور اللاشرار من 
ف انمه و رك عقول الخبثاء الذين لامهمهم إلا تحصيل شهواتهم 
ونيل 11 م أى وجه كان . أوافقةهذه الثاراءالى فاسدةلاهوامٌ تم الخبيثة 1 
فيميلون معبم إلى ترويج مشر هم وإذاعته بين العامة غير ناظرين إلى مايكون 
اه . ومن الناس من لايساهمهم أراء «هم » ولايضرب فى طرقهم , إلا 
أنه لايسلم من مضارها ومفاسدها ؛ إن الوهن يم بأركان امه 
يسرى إلى أخلاقه لت ال د اش 2 الا تون ف 
عقائدهم منقادون للعادة فى أخلاق, 2 وأقل التشكك ردق الشهة كن 
علة ازعزعة قواعد التقليد, وضعضعة “ارام لله دوالك ذدات افده 0 
ية-ذفون بين الناس من أباطيليم سذرون فى النفوس بذور المفاسد , فلا 


ة كر ري تا 








را اختلاف العقائد واختلاف أتصارها 


ولهذا قد يعم الفساد أفراد الأمة التى تظبر فيا هذه الطائفة » وكل 


انوت م أى باب دمى الفساد عليه قليه . قتشيع بينهم الخيانة والغدر 
ل اك حجاب الحياء وتصدر عنهم شنائع رم 
الفطرة البششرية . بأتون مايأتون من تلك القبائم مجاهرة بلا تحرج . وكل 
منهم وإن كان بدعى بلسانه أنه مؤمن بيوم الجراء» وفى تفسه أن ذلك 
اعتقاده واعتقاد آنائه إلا أن عمله عمل من يعتقد أن لاحياة بعد هذه الحيأة 
لسربان عقائد المنكر ين إلى قلبه » وهوفى غفلة عن نفسه 

فلبذا تغلب علييم الأثرة ؛ وهى إفرآط الشخص فى حب نفسه إلى حد 
لو عرض فى طريق منفعته مضرة كل العام عاك نااك اللاضسة ء روريق ار 
هذه الصفة أن صاحها يؤثر منفعته الخاصة على المنافع العامة . و يبيع وطنه 
وأمته بأنس الآ" ثمان » بل لابزال به الحرص على هذه الحيأة الدئيئة يبعت 
فيه الخوف ؛ ومكن فيه الجبن حتّى يسقط بهفى هاويةالذل ؛ ويكتى من 
الحياة بمذها : وإن كانت مكتنفة بالذلة , محاطة بالمسكنة , مبطنة بالعبودية . 
فإذا وصلت الخال فى أمة إلى أن تكون آحادها على هذه الصفات تقطعت 
8 روابط الالتعام ؛ وجرمرقت وحدتما الجنسية . وفقدت قوتما الحافظة ؛ 


وهوت عروش جدها , وهجرت الوجودم هجرها . 
اختلاف العقائد 
رارف أكشارها 

إن آواء الناس تتباين فى تقريرها الحقائق عن الآديان » وتقرير الدور 
الختلفة المتناقضة للوجه الواحد تدل أوضح دلالة على خطأ التقرير » وعلى 
بقاء المقيقة ضائعة بين الأباطيل 8 وهذا يستدعى وجوب انا 0 والبحث 
8 0( وازوم إعلان الباحث ااه لتمحيصها ع لجواز لوطا والصواب 
فيا : فلولا البحث عن الفاقد ماوجد 4 ولولا القحيص ماعرف الطيب من 








إنكار الاسلام 0 الاديان 


اديت اك اك للد و اراس لاجتلاٌ العالم نور الحدايةإلى 
الحق من يمن بيد وارجع النان إلى دين واحد وإله واحدء ولزال من 
ينم موجب خلافهم وداعى تقاطعهم ولشهل 3 السكون والسلام : 


ا 


درم ا رد رار َالو تلفي إلا من رح 


ولماكانتالعقائد مختلفة , وكان الناس بنتضر كل لعقيدته لتسليمه 00 
من ألشك وبفساد ما خالفها ‏ : ( كأ زب 5 ليم َرِحُونَ) (٠‏ 
ع يح شاصمه . ا 1 


سكو الددين 0 ان دون الله 0 ا 0 عر عار ( كذلاك 


م 


ا 


ل لك رجهم مرجم دام ,أ 0 0 

كات التفاقن اكذلك اكثتر الخلاف بين أنصار كل فون لابين 
عليه من اللأاديانالاخرى : كل بدعى أن الحق حليفه : والصواب أليفه , 
وأن من نواه لاس عل جا نك لمق , ولاعل سيل الصورات د 5 


ا 


يع التصارى كل 6 4 وَقَات لآ 0 ل 1 وهم 


لون الي ا كَذَلِكَ 1 الوق 0 0 6 لهم ا 7 5 


0 و القيامة ف 0 فير ل 
ونشأ من هذا الخلاف قيام من أنكرها جميعا وناهضبا جميعا . 


اتكار الاسلام تعادى الاديان 


جاء الاإسلام والناس شيع فى الدين , وكانوا ‏ إلا قليلا ‏ فى جانب عن 
اليقين , يتنابذونو يتلاعنون » وير حمونف ذاك أنهم حبل الله مستمسكون ٠‏ 
فرقة وتخالف وشغب , يظنونها فى سبيل الله أقوى سبب ١‏ أنكر الاسلام 
ذاك كله , وصرح تصرحاً لاحتمل الريبة بأن دين اله فى جميع الأزمان» 








6 إنشكار الاسلام تعادى الأديان 


وعلى ألسن جميع الأانبياء واحد . قال الله تعالى: ( إن الدينَ عند النّوا لإسلام” 


بس م ل ود ه 


ناوا لكان لأدن دما جاءهم الو 0 0 


ْ َه 
2 


ار راي ا 6 ا ولكن كان حنيداً 0 


011 0 3 ركين 0( 4 رع ا “ن 0 ا و بو 2 
عو سه 7 7 اسار لني 6- 1 8 0 
أوحياً لك » وهماوصينا 5 إراهم وموسى وعيسى ان 


كيو عه ب 


00 5 2 
؟ لا تتفرقوا فيد كل امش كين ما تدعوه 


0000 0 


1 كان 1 الل 10 دواد بيننا و بينم » » أن 


ا سس ع 


2 
شرك ع 606 وَل ا ع 0 ادر باب با. من 


1 اه ا م 


| أشبدوا 0 )0 
وكثير من ذلك يطول إبراده فىهذه الور يقات . والآرات الكرمة التى 
تعيب على أهل الدينمانزعوا إليهمنالاختلاف والمشاقة , مع ظهور الحنجة 
واستقامة الحجة لهم فى عل مااختلفوا فيه معروفة لكل من قرأ القرآن , 
و لاه حق تلاو له . 


أصول دين الله واحدة ركاف 0 م 0 


نص م عل لك درق اند فى جميع عر إفر اده بالربوبية , 
والاستسلام له وحده بالعبودية , وطاعته فا أمر به ونبى عنه : نما هو 
صاحة للبشر » وعماد لسعادتهم فالدنيا والآخرة ؛ قدضمته كتبه التى أنزلها 
على المصطفين من رسله , ودغا العقول إلى فهمه منه » والعزاثم إلى العمل 
به . وإن هذا المعنى من الدين هو الأآصل الذى يرجع إليه عند غبوب ريج 
التخالف , وهو الميزان الذى. توزن به اللاقوال عند التناصف » وإناللجاج 
اك ف الاك عقاف إل ل ور عن ل ري وك 005 
ولوحظ جانب العناية:الالمية فى الا نعام على البشرية, ‏ ذهب الخلاف 











إنكار الاسلام تعادى الاديان كن 
وتراجعت القلوب إلى هداها , وسار الناس جميعاً فى مراشدم إخواناً بالحق 
مستمسكين » وعلى نصر ته متعاو نين . 
ااكا ترهى إلى غاية واحدة : هى عبادة موجد الوجود وخالق 
اكات أ ماصوزر العبادات , وضروب الاحتفالات نما اختلفت فبه 
الأديان سابقبا مع لاحقها » والاحكاممتقدمها معمتأخرهافصدر ذلك رحمة 
الله ورأفتهفإيناء كل أمة وكل زمان ماعل فيه الخير لللآمةوالملاءمة لازمان , 
وكا جرت سئته وهو رب العالمين بالتدربج فىتربية الأشخاص :من خارج 
طن أمه لايعم شيك إل راشد فعقله ‏ كامل ف نقاته» عرق الحجب 
شكروه راصال السب اروزاككررنظارم - كذلكل تختلف سئته , ولريضطرب 
هديهفتربية الأمم , فلم يكن من شأن الاإنسانفجماته ونوعه أن بكون فى 
مرتبة واحدة من العلم وقبول الخطاب ؛ من يوم خلقه الله » إلى أن يبلغ به 
ن االلتككالل عبان وال مسق الاتصال باك ككررك مان انه ا" 0 
0 القطرة الاإهيةف شأنأفر القن روفن ضار عالجة الناعرر ان ر تالاه 
وسيل رجه اك تقال خلقه فى تنابع رسال الرسل إليهم بالاديان التى 0 
استعدادهم وأزمانهم ‏ فبعثة اللأنبياء صاواتالله علييسم من متمات وجود 


الاإنسان ومن أهم حاجاته فى بقائه ‏ ومنزلتها من النوع منزلة العقل من 
الشخص . نعمة أمبا الته ؛ لي لا يكوان لائاس عل الله حجة بعد الرسل . 
ا ا اك اللال”' 


0 الدين عقو لالبشر ثلاث عقائد , وأودع نفوسهم ثلاثخصال: 
كل منها ركن لوجود الآمم » وعماد لبناء المجتمع , وأساس حك لدنيتها » 
وق كل نبا سائق بحث الشعوب والقبائل عل التقدم نحو غايات الكيال 
والرفى إلى دار السعادة » ومن كل واحدة وازع قوى يباعد النفوس عن 


انر وبزعبا عن مفارقة الفساد , ويصدها عن مقاربة ماببيدها وسيددها. 











م إتكار الاسلام تعادى الاديان 


العقائد الثلات : 
الأول ١١‏ التصديق بأن الا نسان ملك أرضى » وهو أششرف الخلوقات . 
الثانة لك ينين كن ذى 5ن أن أنه اقرف الأمم , وكل مخالف له فعل, 
ضلال وباطل . 
الثالثة ‏ جزمه بأن الا نسان إنما ورد هذه الخياة الدنيا لاستتحصال كيال 
درت إل 1 أرفم وأؤشع ‏ مر هذا العم الدثيوى » والاتتقال 
من كركاف »كاين المكر روات بعد اانا بيه الوا 
وقرار الآلام» 0 ا ل ل الم 
سعادتها » ولا تلتبى مدتها . 

لايغفل العاقل عما يتبع هذه العقائد الثلاث من الأثار الجليلة فىالاجتماع 
البشرى والمنافع اجمةف المدنية الصحبحة » ومايعود منبابالا صلا حعل روابط 
الأمم وما لكل واحدة من الآثرفىيقاء النوع لل ا 2 كل 

جم مع الآخر بالمسالمة والموادعة والاخذ هممالامم إلى الصعود فى مرافى. 

الكمال النفسى والعقلى : وإليك البيان 

العقيدة الآولى : 

من ارق اك للككل ستة اللاي للاواارا ترق لكر اعفان اام 
الانسان أشرف الخلوقات ‏ ترفع المعتقد بحكااضرورة عن الخصالالهمية, 
وام نكافه عن ملاسة الصفا ا وانية .وللاريب أنه كلا فوى الاعتقاد 
ل ا م 
بروحه إلى العالم العقلى 6 ا 1 اوضر 
الحظوظ , حتّى ,بنتبى ده الخال إلى أن يكون واحدا من أهل المديئةالفاضلة » 

حيا مع إخوانه الواصلين معه إلى درجته على قواعدانحبة ؛ وأصول العدالة . 

وتلك نماية السعادة الاإنسانية فى الدنيا , وغاية ما يسعى إليه العقلاء 

والحكاء فيها ٠‏ 








إنكار الاسلام تعادى الا دان م 

فبذهالعقيدة أعظ صارف للا نسان عنمضارعة امرالوحشية فىمعيشتها» 
والثبران البرية فى حالتها , ومضاربة اللهائم السائمة . والدواب الهاملة» 
والحوام الراشحة الى لا نستطيع دفع مضرة ولاالتقية » ولاتهتدى طريقا 
لحفظ حياتها , و تقض ىآجالها فىدهشة الفزع ووحشةالانفراد . هذهالعقيدة 
أشد زاجر لأابناء الاإنسان عن النقاطع المؤدى إلى افتراس بعضبم بعضا » 
كا بقع بين الاسود الكاسرة ؛ والوحوش الضارية » والكلاب العاقرة » 
وأشد مانع يدفع صاحبها عنمشا كلة الحيوانات فخسائس الصفات . وهذه 
ا كك ف ا وأنجحم داع للعقل فى استعمال قوته , 
وأقوى فاعل فى تهذيبالنفوس وتطبيرها مندنس الرذائل . إن شئت فارم 
بنظرالعقل إلىقوم لايعتقدونهذا الاعتقاد؛ بل يظنون أنالا نسان حيوان 
كسائر الحيوانات » ثم تبصر ماذا يصدرعنهم من ضرو ا والرذائل» 
واكاك حد تصل بهم الشرور , وبأى منزلة من الدئاءة تتكون نفوسهم » 
كك إن اقرط إل اطبراله بقف يعقوم عن المركات الفسكرية ؟ 

لقي القالنة دوين دظالمن ركيق لكام اننا أشرف اللأم , وجبيع من 
بخالفبا عل الباطل - أن ينبض آحادها لمكاثرة الأآمم فى مفاخرهاء ومساماتها 
فىبجذها , ومسابقتها شرائف اللأمور وفضائل الصفات , وأنيتفق جميعبا 
على الرغبة فى فوت جميع الام , والتقدم عليها فى المزايا الارنسانية , عقلية 


ارس 0 ول 56 رك رن 2 كرس ع إششافت 
الدنية » والرضا بالضيم في الو الى 0 انه رو اليرت ال يري 
شيئا من العزة , أومقاما منالشرف لقوم من الأأقوام . حتى يطلب لأامته 
أفلة وأعلدة , ذلك 1ن ذا الاعتفات بر أناء رمه أليق وأجدر يكل 
عاد رن ااانا 

ذإن جارتصروف الدهرعلقومه , فأضرعتهم أو ثللتبجدم ؛ أوسلبتهم 








م إنكار الاسلام تعادى الاذيان 
مزية من مزايا الفضل - لم تستقر له راحة ؛ ول تفتأ له حمية . ولم يسكن له 
جيشان 2 فهو يمضى حياتهفى علاج مأل بقومه 2 سيره 7 أوبموت اه : 


فبذه العقيدة أقوى دافع للاام إل التسابق إل غايات المدية , وأمضئ 


الاسباب إلى طلب العلوم والتوسع فى الفنون والاربداع فى الصناعات » 
وإنها لأبلغ فى سوق الأمم إلى منازل العلاء » ومقاوم الشرف : من غالب 
قار , ومستيد قاهر عادل . 

وإن أردت فالم بعقلك حال قوم فقدوا هذا اليقين : ماذا تحد من قتور 
فى حركات آحادهم 
الفضائل . ومايئزل بقو اهم من الضعف , وماذا بحل بديارهم مر الفقر 
والمسكنة » وإلى أى هوة يسقطون من الذلة والمموان خصوصا إذا بغىعليهم 
الجبل » فظنوا أنهم أدنى من سائر الملل ؟ 


حو المعالى ؟ وماذا ترى من. قصور ف مهم عق ولك 


العقيدة الثالثة : ومن مقتضيات الجزم بأن الا نسان ماورد هذا العام إلا 
يترود منه كالا يعرج به إلى عالم أرفع » ويرتحل به إلى دار أوسع » 
وجناب أمرع أ من 1 بت هذه العقيدة قليه بلبعث حكها 5 وينساق 
حاديها لااضاءة عقله بالعلوم النافعة » والمعارف الصافية ب خشية أن بط 
به الجبل إلى نقص يحول دون مطلبه . ثم ينصرف همه لزير از ماأودع فيه 
حك لقره النعااي ل روزاائد] ولك النظاية . وراتر وى ناراك سانيا ني 
خلقت له فيتجلى كاله من عالم الخفاء إك عالم الظرور 2 وإراق من 0 
القوة إل 0 الفعل 2 فهو شفق سناعاته قَّ ديب نقسه وتطبيرها من 
دنس الرذائل ٠‏ ولا ينالهالتقصير فى تقوم ملكاته النفسية » وينزع لكسب 
المالمنالوجوه المشروعةمتنكيا عن طرق الخيانة ووسائلالكذب والجيلة 14 
معرضا عن أبواب الرشوة., مترفعا عن الملق الكانى » والداع الثعلى 








الحصال الثلاث الا ولى | كرا 


ان إل إلى لق وغل لو ال نس و القدر 
الذى ,شغى , لابق فيه باطلا » ولايغفل <قا عاما ارفاك ا 

فبذه العقيدة أ و الراك إل الا اناه 
المؤسسة على المعارف الصحيحة , واللاخلاق الفاضلة . وهذا الاعتقاد 
أقوى ركن فى بناء المجتمع الذى لاعماد له إلامعرفة كل واحد حقوقه , 
وحقوق غيره , والقيام على صراط إلعدل المستقيم . هذا الاعتقاد أبجم 
الذرائع لتوثيق الروابط بين الأمم ؛ إذ لاعقد لما إلامراعاة الصدق , 
والماضوع لساطان العدل فى الوقوف عند <دود المعامللات . 

هذا الاعتقاد نفحةمن دوح الرحمة الآزلية» تبعل القاوب ببرد الهدو 
والمسالمة ؛فان المسالمة ثمرة العدل والحبة , والعدل والمحبة زهر الاخلاق 
والسجانا 1 2 الك افد الى 0 هاا عن سار 
الشرور ‏ وتنجيه منمتائه الشقاوة وتعاسة الجد , وترفعهإلى غرف الحضارة 
الصحيحة الفاضلة , وتحلسه على كرسى السعادة 

وقد يسبل عليك أن تنخيل جبلا من الناس حرم هذه العقيدة : فك 
حامر زاك نيه دن مقارى كدت ونفاق وحيل وخداع ورثوةواختلاس !! 
و يغثى نظرك من مشاهد الحرص والشره والغدر والاغتيال وهضم 
الحقوق والجدال والجلاد |! وم 0ه 1 جنك العم وعشوة من 


نور المعرفة !! 


الخصال الثلااث 
ونا الخصال الثلاثالتى توارثتها الأمم من تاريخ قد لابحد قدما, وإبما 
طبعبا فى نفوسهم طابع الدين : : 


فأحدها ‏ خصلة الحباء : وهو انفعال النفس من إتيان ماتحلب اللائمة » 


وى علمها بالتو 2 و : ثرها من ال ما لعذ عند الالو نقصا ١‏ 
وفى الحق أن يقال : إن تأثير هذه اللة فى حفظ نظام اجماعة البشرية 








جسن الحصلة الأولكى 
وكف النفوسعنار تكاب الشنائع - أشد من تأثير مينمن القوانينوآ لاف 
من الشرط والمحتسبين م فان النفوس إذا مزقت حجاب الحياء » وسقطت 
إلى حضيض ا خسة والدناءة , ولتبالبما يصدر عنها من الأعمال - فأى عقابه 
بردعبا عن المفاسد التى تخل بنظام الاجتماع سوى القتل ؟ 

وقد راعىذلك ( سولون) حكيم اليونان ؛ إذ جعل القتل جزاء كل عبل 

قبيح ؛ حتى الكذبة الواحدة . 

وخلة الحياء بلازمبا شرف النفس : وهو مما تدور عليه دائرةالمعاملات » 
وتتصل به سلسة النظام » وهومناط صحة العقود والتزام أحكامها , ومعصم 
الوفاء بالعبود , ورأس مال الثقة بالا نسانفى قوله وعمله ٠‏ وشيمة الحياء هى 
بعينهأ شيمة الا باء وسجبة الغيرة ». وإبما تختلفف أمماؤها باختلاف جباتها 
وآثار ها فى ردع النفسعن شى. أو حملباع ىعمل ٠‏ والارباء والغيرة همامبعث 
حركات الام و الشنعوب لاستفادة العلوم والمعارف ؛ وتسم فم الثارف 
والرفعة» وتقوية الشوكةوسط جناح العظمة , وتوفير مواد الغنى والثروة . 


وكل أمة فقدت الغيرة والارباء حرصت اررق م وان ف شامق اأماا” 
ا ‏ للرل أده رو القت لين اسان رورسيرف ولي الأنالو لكات 
تح لجالا مق اللو رده 

ملكة الحباء تنتبى إلبها روابط الألفة بين آحاد الآامة فى معاشراتهم 
ومخالطاتهم ؛ فان حبال الألفة إبما حكيها حفظ الحقوق » والوقوف عند 
الحدود , لا 1 ن ذلك إلا مبذه الملكة الكرعة , 


هذه سجية تزبن صاحمها بالآأداب وتثفر له ال الا 


وتفيض رو ح الاعتدال على حركاته وسكناته وجميع أعماله : 
هذا هوا كلق امقر الى سن نضا ارا راس الفعائل رياف 
بدعن مضاجع النقائص . و يأنف عن الرضا بالجول والغباوة أوالضعةوالضراعة. 
هذا الوصف الكريم هومنيت الصدق والامانة , وهما معه فى ق رن , هو 
أداة المعلبين , والقائمين عل الثربية والدعاة إلى مكارم الأخلاق والمولءين 








الخصاة الثانية م 


بترقية الفضائل صوربةومعنوية ستعملونها ففنصاتحهم , يذ كرو نما الغافل, 
وحرضونالنا كل ويوقظون النائم »و يقعدو نالقاكم 3 ترىالمعم الحكم 
كيف يعظ تلبيذه بقوله : ألا تستحى من تقدم قر ينك عليك و لفك عنه!! 
0 ار رن 0 
8 0 ما بينا أن هذه الخلة مصدر جميع الطيبات ؛ ومرجع لكل 

» وسلم ف ران تتمثل قوما هجر اياء نفوسبم : فا ذا 

نرى فيهم سوى اللجاهرة بالفحشاء. والمنافسةفى المنكر وشوس الطباع , وسوء 
اماد » والاإخلاد 0 اف ترك يكن 


شبد هم اه أن رى تعلك القروات البدية عليهم » وتملك الصفات 


الحبوانيةلاإرادتهم » وتسلطها على أفعالهم ! ! 


الخصلة الثاني 
اللامانة 
من المعلوم الل أن بقاء النوع اث بالمعاملات والمعاوضات فى 
منافع الأاععال “ودوح المعاملة والمعاوضة | إنما هى الام أنةة | نفسدت اللأمانة 
ان المتعاملين قطعت صلاات 00 03 وانبترت حي الالارة فا+: تل نظ أم 
المعرشة واس ذلاك بنوع الا ن إلى ١‏ الف ناء العاجل : 

5 5 اليك أن الآمم ف 0 » والشبعوب ىق راحتها وانتظام أمر 
ا إل لك بأى الراعنان : إما جمبوربة , و إماملكيةمطلقة, 
ار شية 3 والحكومة فى أية صورها لاتقوم إلا رجال يلون ضروبا من 
الأعمال :. فنهم حراس على حدود المملكة , يحمونها من عدوان اللأجاب 
عليها » ويدافعون الوالج فى ثغورها . وحفظة فى داخل البلاد يأخذون على 
اعدف لقتال رن وناك رار قباد وهال الك امسا ذو قاك الى بياب 
أو دوي . ومنهم حملة الشرع وعرفاء القانون ‏ يحاسون على منصات الأاحكام 
لفصل الخصومات 8 والحكم ف المارغاتك . ومنهنم أهل جباية الأموال 8 








كين الخصلة الثانية 
بحصاون من الرعايا 0 اعاة قانونها 
فى ذلك , ثم يستحفظون ماحصاون فى خزائن المملكة , وهى خزائن الرعايا 
قَّ الحقيقة » وإنثكانت مفاتيحها للدي 00 0 من فراك صرف هذه 
الامو راف المنافع العامة لارعية » معمراعاةالاقتصاد ا :كا تشاء المعاهد 
والمدارسس 2 وميد الطرق 0 القناطر 6 وإقامة ا 2 وإعداد 
المستشفيات ووفك انوا نائر العاملين فق شدوان الكو مة : ا 
والحفظة وقضاة العدل وغيرهم حسما عين لهم . 

وهذه الطبقات من رجال الحسكومة الوالين على أعماها إنما تؤدى كل 
طبقة منها عملها المنوط بها بحكم الأآمانة . فاإن خر بت أهانة أولئك الرجال 
وهم لكان لكراء ل اليل 0 لاه 1ك | 0 00 اسه 
من بين الرعابا » وضاعت حقوق المحكومين , وفشما فبهم القتل والتناهب 
ووعرت طرق التجارة ؛ وتفتحت عليهم أبواب الفقر والفاقة , وخوت 

الككرية » وعميت عل الدولة س بل النجاح : فاإن حزبها أمر سدت 
عليها نوافذ النجاة . 

الريك الك نوها دون عكر عه ااا الك قر درا الاك مانا 


أن يأخذهم جِربروت أمة أجنبية عنم لسوموتهم كيم ُ وسكيدون فم 


مشا لمر نين دراارة اعرد تادر اسمن بر اله لحار لصن ارالك 
ومن الظاهر أن استعلاء قوم على آخرين إا يكون باتحاد حادالعالين » 
والتئام بعضهم ببعض ء حتى يكون كل منهم لبنية قومه كالعضو للبدن, 
ولن يكون هذا الاتحاد حتى تكون الأمانة قد ملكت قبادهم , وعمت 
بالحسكم أفرادهم . فقد كشف اق أنالآمانةدعامة بقاءالا نسان , ومستقر 
الي الحسكومات , وباسط ظلال الآمن والراحة ؛ ورافع أبنة العر 
والسلطان , وروح العدالة وجسدها , ولا يكون ثىء من ذلك بذوتها . 
وإليك الاختيار فتصور أمة عطلت نفوسبا من حلية هذه الكلة الجليلة 
فلا تجد فيها إلافئات جانحة , ورزايا قاتلة , وبلايا مبلكة , وفقرا معوزان 








الخصلة الثالثة فلم 


ذلا ا 6 لاتلبث يعد عينا| كل أن تبتلعها لال بع العدم وتلتهمها 
أمبات اليم (١ ١١‏ 
الخصلة الثالغة 
الصدق 
اللإنسان كن الخاجات , غير معدودالضر ورات . و كل مايسد حاجاته 
ويدفع ضروراته وراء ستر الخفاء محجوب , ونحت حجاب الغيب مكنون. 
قذف بالاإنسان من غيب يله إلى ظبور لايعرفه , فقام فى بدء إنشائه فى 
ولع لابذ كر اسما ولايعرف رمعا . 
هذا الانسان على كل ا كران قبل وجوده صرف 
انال م روما تاساك فى كل ثنية مها بليه كامنة ٠‏ وى كل نو رزية 
رائضة , وكل قات سمه فىقسى الآدوار الزمنية ليصيبمقاتل الا نسان . 
نح الارنسان خمسة مشاعر : السمع, والبصرءوالذوق, واللء ان 


0 لاغاء ء بمافى هدايته لآقرب حاجاته , وإرشاده لدفع ما خف من 
ضروراته ؛ فأحبجى الك كا لما فاستطلاع مكامن البلايا » وكشيفذخا بىء 
اللروانا و عق سقرم م كور يرن سه 


ادر أمثاله من بنى جنسه , والاستهداء بمعارفهم ؛ لنتفادى مبدايتهم بعض 
لاسعات المصائب ونصيبمن الرزق مافيه به قوام معيشته , وسداد عوزه . 
والاستهداء إما يكون بالاستخبار ولاتتم فائدة لخر فى الهداية إلا أن 
أكون من مصدر صدق , نحدث لاه عن مشبود » وإلا فا 
الهداية فى خبر لاواقع له ؟ 

حقا إن الكاذب يرى اابعيد قريبا» والقريب بعيدا , ويظبر النافع فى 
صورة الضار 5 والضارقصورة النافع 9 فمورسو لالخبالة 6 وبعيشالغواية 3 
وظبير الشقاء , ونصير البلاء . 


)0( الهم 7 الداهية 











0 1 الدرن والعلم 

فعل مان تدم تكو نصفة الصدق ركنا ركيناللو جود الاإنسانى » م للبقاء 
الحم والارع ومو سل العادئق الاختا عه ين لاد الفعراك ول 
دن درك أله كه أومنزلية . 

وانظر فيا إذا فقدت أمة خلة الصدق : كيف ينيخ الشقاء بها رواحله » 


وينفذ سوء البخت فيا عوامله ! ١‏ وكيف ينتثر نظامها , و يفسد التقامها ! 


الدين والعيل 


الآديانكثيرة , وقد قصر بعضها صوز العبادة على أؤضاع وأثوال 


تؤدى فى أوقات ميخصوصة بشروط معيئة . 

وما كان العم ناهضاً إلى توسيع المدارك والعقول , وإلى اطراح ما 
فيها مما يتفق مع حفائقة - قامت درك عوآن 0 ورين كثير من التقاليك 
فأخذت هذه تنكش أمامه , ولازال هو يتأثرها . ومن الواضح أنه لودام 


الخال على هذا المنوال فلاب من جىء بوم تزول فيه كل المعتقدات التى لا 
تتلاءم مع رون العم . 

لقداحتفظ رجالالديانات بتقاليد وأوضاع اعتيزوها دينية » واحتفظوا 
بها على قدر ماسمح الوقت بيقائها وانتشارها', وجرى الناس على مناهجرا» 
م صدمتها قؤة العم » فزعرعت أسسبا الواهية , فكادت تتداعى, فأخذت 
تطرح منها ها ظنته >يقف قوتها السادية رغبة فى البقاء . ولكر. القسك 
بالألوفات عاق العلم عن الاإسراع بها إلى التلاثى والفناء ٠‏ 

العم يناهض كثيرا من التقاليد والمعتقدات الفاسدة ؛ ويتفق داتما مع 
الا بمان بوحدة الخالق ؛ ؛ فرنه ثبت وحدة الوجود , ووحدة القوةالموجدة . 
وغل هذا لا يكون الخلاف بين الاريمان والعم الصحيح , ولا بينه وبين 
الدين الصحيح وإتما هو بين ما يرمى إليه العم من الحقائق, ريدركه العقل 


منهأ أل يعوته فيمه - وبين فهم حقائق الاإيمان ومقتضياته من الشر بعة : 








الدرين الاسلاى والعقل ١‏ ار 

الحظ العقل أ ن بعض اللاديان 0 على السلطة المطلقة عل التسايم بدون 
الاقتناع , وأن العلم ير تسك.زعل التجربةوالتحقق بالاختبار. ولهذا قرر تعذر 
جمع 1 يضين وموافقة الاتخالفينق الاسااي ااا هاا والكلال التمايرى عدوا 
وما ل كن كذلك » وإئما ظبرفى تاك الصورة لقصورالعق لعن إدراكمكان 
الاتفاق» وأسبابه , ودواعيه : فهناك كثير من النظريات الفاسدة ليث الناس 
دهورا يعتقدونها حقائقثابتة: ثم ظبر فسادها عند ظبور الصواب خالفها . 

إن مثا الاريمان القاب» ومرجعه إلى القلب » ومنشاً العلم العقل » وسلطانه 
عليه وحده . 

ولا كان الدين الصحيم هو ما كانت أركانه وعقائده سالمة من الشيك 
ومتفقة مع العقل والحقيقة لم تكن حركة العلم إلىتحر يرا لافكار وإطلاقها 
من قيود السخافات والآباطيل ضارة بمبادىء ذلك الدينء ولا منافية عقائده 
الصحيحة » بل لابد منامتز اجالقوتين , والعمل هما لتطبير المجتمعمن كل 
فاسد يرجع به إلى عصور الجبل ٠‏ 

الو ا كان 
إيطال الا إسلام للتقليد ومخاطيته 00 


أتى الا إسلام عل التقليد ٠‏ وحمل عليه حملة صادقة بددت فيالقه المتغلية 
عل النفوس» واقتلعت أصواه الراسخة ف اللداارلكه وفيت ما كان الامو 
دعام وأ ركان فعقائد اده 


صاح بالعقل صبيحة أز عجته م سياته » وهبث نه من نومة طال عليه 

الغيب فيها . كلا تفذ إليه شعاع من نور الحق خلصت إليه هينمة من سدنة 

هياكل الوم : د ثم فإن الليل حالك » والطريق وعرة » والغاية بعيدة » 

والراحلة كليلة عو اللازوا 5 قليلة» علا صوت ت الا اا وس الطغا م6 

وجبور أ 2 ساك 0 خحاق ليقاد بالزمام 2 رلكم وطَْ إن عل أ د 6 تدى بالعلم 

والأعلام : أعلام الكورن , ودلائل الموادث . وإهاالمعليون منببون 
-١ 6 2‏ الخاق الكامل 4 








كرا الدين الاسلامى والعقل 


وم مرشدون امل ل ور 
صرح ف وصف أهل و بام : 0 لذن 7 0 يعون 
1 4 2( فو صفهم بالقييز بين ما , قال من غير فرق بين القائلين ِ بالعدوا 


بما عرفوا حسئه » ويطرحوا مالم يتبينوا صحته ونفعه . ومال على االرقهالم 4 


فانزلهم مومسترى كاذر| بأمرون وشوث 04 ووضعهم نحت أنظار مرءؤسيهم 


خبروهم ”ا يشاءون » و بمتحنون مز |عمهم على حسب مايحكدون , ويقضون. 
فيها بما يعلدون ويتيقنون , لا بما يظنون ويتوهمون . 

صرف القاوب عن التعاق بما كان عليه الآباء وما توارثه عنهم الأابناء » 
وسجل الجق والسفاهة على الآخذين بأقوال السابقين , ونبه على أن السبق 
كن ليس آة من آبات العرذان » ولا مُسمياً لعقول على عقول» ولا 
للأذهان عل أذهان , وإنما السابق واللاحق فى القبيز والفطرة سيان » بل 
الاح دق على اللأحوال الماضية , والاستعداد للنظر فيبا » والانتفاع يا 
وصل إليه من آثارها فى الكون ‏ ما لم كن أن تقدمه دن أسلافه وانائة» 
وقد يكون من تلك الآثار التى يتتفع بها أهل الجيل الحاضر ظرور العواقب 
السيئة لأعمال من سبقهم , وطغيان الشر الذى وص لإليبم بمااقترفه سلفهم : 
رمجراك رض نوا يق كن خاقبة انْسْكَدنَ ) وأن أبواب 
فضل الله ل تغاق دون طالب » ورحمته التتى وسعت كل شثىء لن تضيق عن. 
كات 

عاب أرباب الأاديان فى اقتفائهم أثر آبانهم : ووقوفهم عند ما اختطته 
لم سير أسلافهم وقوظم : ( بل تنيم' 11م ) الو 
يا 1 ا مبَدُونَ ) فأطاق .ذا ساطان العقل 
هن كلما كان قيده , وخلصه من كل تقليد كاناستعبده » ورده إلممملكته 


شضى فيبا حكه كك 2 ا خضوع ذلك لله وحده, والوقوف عاك 








دعوة الاسلام إلى فهم الدين كن 

شريعته » ولا حد للعمل فى منطقة حدودها ا الار ا ين 
ودها . 

بناء الإسلام عل استقلال الفكر وال وافة ؟ 

يما تقدم تم للإونسان بمقةتضى هذا الدين أمر ا نعظيمان ؛ طالاا حر مهما : 
وما استقلال ال 65 واسشولول الرأى والفكر عا 1 كات 4 
اا م ام دةماهياً أدالته بك الفطرةاق فطرعليها . 

وقد قال بعض حكاء الغربيين من متأخريهم : : إن نتشأةالمدنية فأوربة؛ 
إبما قامت عل هذين الاصلين : فلم تنمض النفوس للعمل , ولم تتحرك العقول 
للبحث والنظر ‏ إلا بعد أن عرف العدد الكثير الي وقالة هم حقا فى 
تصريف اختيارهم , وفى طلب الحقائق بمقوهم ٠‏ ولم يصل إلهم هذا النوع 
من العرفان إلا فى الجبل السادس عشر من ميلاد المسيح عليه السلام . 


وقرر ذلك 0-0 0 0 اع سطع علهم من آداب الا الام » ومعارف 
المحقين من أهله قََ تلك لاا + 


دعوة الإسلام إلى هم الدين : 


رفع الاإسلام بكتا به المنزل ماكان قد وضعه رؤساء الآدبان من الجر 
على عقول المتدينين فى فهم الكتب السواوية استئثارا من أولئك الرؤساء 
حق الفبم لأنفسهم, وضنابه على كل م من ل لبس لباسهم » ولم يسلك مسلكبم 

0 الك لايك المفدسة » ففرضوا على القامة ا أبا-و الهم أن رن 1 
قطعا من تلك الكتب ء [ لكن على شريطة ألا يفيموها , ولا أن يطيلوا 
أنظا رهم إل ماترمى إليه, شم غالوا فى ذلك , خرموا أنفسهم أيضا مزية 
الفبم إلا قلبلا , ورموا عقوم بالقصور عن إدراك ماجاء فى الششرائع 
والنبوات,ووقفوا بالناسعندتلاوة الألفاظ تعبدا بالأاصوات والحروف, 
فذهيوا حكة اللإرسال ؛ جاه القران بلبسهم عار مافعلوا » فال 











00 دعوة 0 الى فهم الدين 


هو فسن دا سمدم 


ا ل عاك 


عبوز 


دون جلوا را 0 2 بار ها 


الوم اين كد بُوا بابآت الله و الله لآ يمدى القؤم الظا بين ) أما الآماق 


ففسرت بالقراءات والتلاوات أى لايعلءون منه إلا أن بتلوه : وإذا ظنوا 
أنهم على ثثىء دعاقو الا بما أودعه وبلا .رهان على ماتخياوه 
عقيدة وظنوه ديناء وإذا عن لاحدهم أن سين شيعا مق 2ك رنناضه 
لشهوة دفعته إلى ذلك جاء فما بقول بما ليس منه على بينة » واعنسف فى 
ا 0 2 1 اياك 
يم م ينو ونَ هدًا من عند الْهِلشُوا به تنا قليلاً) أما الذين 
قال : إنهم يحملوا التوراة وهى بين أبديهم بعد ما “حملوها فهم الذين لم 
اك الألفاظ , ولم تسم عقولهم إلى درك ما أودعته من الششرائع 
واللاحكام , فعميت عليهم بذلك طرق الاهتداء بها » وطمست عن 86 
أعلام الحداية التى نصبت بإنز الها فحق عليهم ذلك المثل الذى أظبر شأنهم 
فها لايليق بنفس بشرية أن تظبر به : مثل امار الذى بحمل الكتب» 
ولايستفيد من حملها إلاالعناء . والتعب وقصم الظبر وانهار النفس ٠‏ وماأشنع 
شأن قوم انقلبت بهم ا حال : فا كانسيياً ففإسعادهم ‏ وهو التنزيل والشريعة- 
أصبح سيا فى شقائهم بالجبل والغباوة !! 

و.هذا التقريع ونحوه, وبالدعوة العامة إلى الفيم وتمحيس الآالباب للتفقه 
واليقين مما هو منتشر فى القرآن العزيز فرض الا سلام على كل ذى دين أن 
يأخذ حظه من علم ماأودع اله فى كتبه » وماقرر من شرءه » وجعل الناس 
فى ذلك سواء بعد استيفاء الشرط با عداد مالايدمنه للفبم , وهو سبل المنال 
عل الجهور الأعظم من المتدينين» لاتختص به طبقة من الطبقات » ولا 


حتكر مز ينه وقت من اللاوقات ٠‏ 








الاسلام والمدنية م 
الاسلام والمدنة : 
الاإنسان بما فطر عليه من حب الذات مدفوع إلى أن حصل لنفسهأقصى 
مايستطيع م نكال جسدانوالنة بدنية » ويدفم عنها مايمكنه دفعه من مبيدات 
الوجود ومبلكاته , ثم إن مامتع به من القوى المعنوية البعيدة المدى يمكنه 
من الوصو ل إلىأ كثر رغائبه ‏ مادام يعمل للحصو لعليها بالوسائلالمشروعة. 
على هذا فطر الا نسان , وقد حقق لنفسه بعض هذه الأأمانى فى أزمنة 
و اه مركن قادة الادياناً وادوا التشصير| على نواصى الهم دومكرودا 
ادير مهم » وخشوا أن كر السعادة الجسدية مغرية الاثسان بالقلص 
من قبودهم ؛ والتخلص منسطوتمم , فيضعوا مكاتتهم 00 را 
بأحكام الدين ماليس منها من الدعوة إلى الذل والاستكانة » وحببوا إلهم 
الزهد؛ والتقشف. نعم أرسل الله بعض الرسل بالدعوة إلى الزهدالمطلق فى 
الدنيا ونعيمها » ولسكن كان ذلك لاسباب خاصة فى أحوالتقتضيها ؛ لا لان 
الدين بطبيعته عدو للمنافع المادية » وخصم للسعادة الجسدية ٠.‏ 
تمسكت أمم بالدين المشوب بتلك البدع » فاخط أهله إلى أسفل الدركات » 
وصاروا 1 ا ل ل للف لان أن 
لذن ان كل عمل يؤدى إلى النعيم البدى , فنجحت الشبه والشكوك , 
وتناقضت أحكامه والفطرة البشرية ‏ وهمسك قادته بأصوهم , فأخذوا 
يعماون على إبادة كل نزعة تبدو من اللأمم لطلب الرق » وأصبح الدين فى 
أبديهم آلة التعذيب والقبر » وكانت الحرب سجالا بينهم وبين الدعاة إلى 


المدنية » حتى مم الفوز المطلق ٠‏ فنضبت موارد العلل » رصرست ام 
وأصى العلى فى ظلام حالك من الجبل ووالعاية . : 

ظبر الاسلام: فقر رأن الدين لان عور للندنية , بل هودليلها الصادق, 
ورشدها الخبير » فقال تعالى : ( قل من حرم زية الله ألتى أخرج لمبادر 


2 


وااذارف . 4 ارك ( وقال ثعالى : (ربنا اننا قْ ا وى لكر 








0 الاسلام والمساواة 


ص 


0 وقال تعالى 53 قل دين 7 مادا أن 0 كارا 5 01 للذين 


زه 
ع ومع 


أَحسَيوا فى ال ا ونا الااخرة خير ولئعم دان تين ) 


واودس 


وقال تعالى ْ) ككل 5 اك ين 3 6 وأحسن 171 يق أ 01 ِلك( 
ولما كان العامل فى إيحاد المدنية المادية هو العلم قرر الاسسلام طلبه على 
كل مسل ومسلية : 0 دك : (وكلْرَبْ زذى علا ) وقال: ( وما 


4 0 
او هم دن اع م إلأة ا ) وقال :هل ع 0 0 ودين 


دوس ثرهو 


)ا 0 ان ا ا م 
لاس ولا تَكتموته) وقال عليه الصلاة والسلام : « طلب الع قر يض" 
عل ك1 0 » وروى عنه صللى أله عليه وس أنه قال . ا و الس 


أ ؛ نَ ف ذف ساد 0 و اباس 0 5 «( 5 كر ا :“إن الذِينَ 
بتكتمون ما أن لنا من البئمَات و البدى من بعد ماتيناه إإئاس فالكتاب » 


ُ ا ال م 


أوايِك 200 الله يمن الْلأعنُونَ ) وروى عنه صل التهعليه وسل أتدقال: 


.0 يل عه م 


«من 5 0 عاماً لسن | 6 | الله بير - التي 3 بيجام رهن ١‏ نار «( 


الا 0 0 اه : 


كانت ارب تن من ضروب الامتباز التى رفعت بعض الطبقات بغير 
حق , وكان من حكبها ألاّبقام وزن لشسئون اللأدنين » متى عرضت دونها 
شبوات الأعلين » وكم قاسى الآولون فى سبيل ذلك شقاء وأهوالاء وذاقوا 
فى إسنعاد الآخرين وبالا ونكالا . فليا جاء الاإسلام قرر أن الناس كلهم 
واء : أبومآدموالام <واء:فلا فضل لأبيض على أسود ولالعرى على عجمى 


إلابالتقوى, قال نعالى : (/) * يم الئاس إنا لقنا كم رمن كرو أت وَجَملنَا 4" 


و يه 2و ل ع 
د 0 رمم عند لأا ك.' ) جاء هذا الدين 


وس 








تظاهر العقل والدين ال قم 


بحداد الحقوق » ولسوى الل لطفادق احترام الثفس والدين والعرض 


والمال » ولسوع لامر أ ففيرة غير مسلية أن تاق ايع بنت صعير 5 قيمة 
امير عظم مطلق السلطان ف قطر كبير 7 وما 3 بر يده لنفسه 0 وللكن 
ليوسع به مسجدا ا 

فليا عقد العزيمة على أخذه مع دفع أضعاف قيمته رفعت الشكوى إلى 


الخليفة « فورد رم برد بيتبا إلنها 7 2 كانت اللأمير عل كن منه . غدل 
سمح لبودى أن يخاصم مكل على 0 أنى طالب أمام القاضى » وهو من 
نحلم اتوم ره القاضي إلى ال تتى الال وفسيا دذاك مدال الواك 
خليفة للمسلمين خطب فيقول ) اما الاك قد وليتكم عام ولقد 
وددت أن واحدا م قد كفاق هذا الاكر » فلو وجدكم ىق رن 
فقوموه ) فكان هذا إقامة لصرح الخرية الإنسانية الذى ارتفعت عليه 
الغنءوب إلى أعللمنازل الشعور بالكرامة الاجتماعية, وبنت عليه ماقدر لما 
من معارج الصعود إلى ذروة الرفعة القومية . 
تظاهر العقل والدين وافتقار أحدهما إلى الآخر 


العقل لن يبتدى إلا بالشرع ٠‏ والشرع لايتوين إلا بالعقل , فالعقل كالأاس 
والشرع كالبناء ولن يغنى أ مالم يكن بناء » ولن يبت بناء مالم كن أس 
وأيضا العقل كالبصر » والشرع كالشعاع , ولن يغنى البصر مالم يكن شعاع 
من خارج ؛ ولن يخنى الشعاع ع مام يكن بصر . ولهذا قال ال تعال ٠:‏ ( قن 


كرا الك 


0 0 ا ا كتالن مين 6 مَدى 0 الث من تم رضوانه سيل 


م 
الام 0 رحم لمات الك الثورر ادن نه ) وأيضاالعةلكالسراج» 
والشرع كالزيت الذى يده : نم يكن يت ل يحصل الاإسراج » ومالم 
يكن سراج لم يضىء الزيت » قال الله تعالى اراد براك اسلا ياي 


1000 


مثل أو ل كا و يمأ له 62 المصباح فى 0 جم 4 الجا 1 














ارخا نظاهر العقل والدين الخ 


ا . 60-7 
8 


505 كر كيك دررى روك ون مدر مار 5 ةر ار قد 5 


ركه تان د كه > هيب ةس ور عالم م 


02 ب نكاد 5 غ1 ولو لم عسسية ثار » ثور على ور يلدى 481 
لذوره من 067 ,رايهنا الشرع عقل من خارج ؛ والعقل شرع من. 

داءل , وها وت د60 بل ملك راككرن الشرع عقلا من خارج 
ماي الله تعالى 0 م العقل من الكافر قَ دتتورن درواحم من القرآن : 


ال رول مر 


نحو قوله : (ممم” بكم ع فَهُمْ لأَستونَ) ولكون العقل شرعا من 


داخل قال فى وصف العقل ل فط الله ألىق قط الدّاسَ 506 ل دل 


كن لله َك الدين القَيم ) فسمى العقل ديناً . ولكونهما متحدين قال : 
ل ثور )أى نور الشرع ونور العقل» 10 0 لنوره 
من شاه ) لجعلبما نورا واحدا : فالشرع إذا شد لاقل مجر دن كار 
الأمور عجز العين عند فقد الشسعاع . والعقل بنفسه قليل الغناء » لايكاد 
درعل إلا إل مكرنة كيات الأشاء دون ريانم ؟ كر أن يعل جملة : 
حسن اعتقاد الحق , وقول الصدق , وتعاط اميل , وحسن استعمال 
اا را اف لخر اكاك 020 إن ان ذلك كز 00 
عل نحدته . والشرع يرف كلئات الأاشياء» وبين ما الذى يحب أن يعشقد 
كل فى 5 انفراده ‏ وما الذى هو معدلة فى كل ثىء منفصلا ءن, 
غيرة . ولا يعرفنا العقل أن لم الختزير والدم والخدر حرم » وحظر 
ذواج الحرمات ؛ ذن أشباه ذلك لاسبيل إليها إلا بالشرع . فالشرع نظام 
الاعتقادات الصحيحة , والأأفصال المستقيمة , والدال على مصالح الدنيا 
والآخرة » ومنعدل عنهفقدض ل سواء السبيل . ولآنهلاسبيل العقلإلىمعرفة 


ل للشريياا سيكت 0 السايت 


ذلك قال الته تعالى :لوم كنا معذبين حق ا )وقدقالالتهتعا لك 








الدين الاسلاى أعفلم الااديان كرك 


( وَلَرْ أنا أَمْلَكْتَام' بداب من قبل لنانوا رَيْنا لآ أرْسلت إلينا 


رسولاً تيم آيَانِكَ مِنْ قَبْلِ أن تذل وَتَمْرَى ) وإلى العقل والشرع 
أشار بالفضل والرحمة بقوله تعالى : ( وََوْلا مضل الله عايي ع 


م التكَْانَ إلا مَدِادٌ ) وعنى بالقايلالمصطفين من الأخار 


الدين الاسلااتى أعظر الاديان 


ل 


استيفاء للا مور التى تتم بها سعادة الأمم 
قال السيد جمال الدرين الأفغانى رحهة الله تعالى عليه : إذا نظرنا فها بين 
دن من الأديان وجدنا دين الاإسلام قد أقهم على أساس من الحكيةمتين» 
ورفع بناؤه عل ركن لسعادة البشر ركين : ذلك أن عروج الآمم فمعارج 
الحق الأعلى » وتدرج الشنعوب فى مدارج العلم الأجلى , وصعود اللاجيال 
فى م افى الفضائل » وإشراف طوائف الاإنسان علىدقائق الحقائق , ونيلهم 
للسعادة الحقيقية فى الدارين - كل ذلك مشروط بأمو د لايم إلاما 
الأول 
صقا لوال من كدرو الاثر اناف وكين الأوهام ؛ فإن عقيدة وصية 
0 ل ل ار سف اراقع رمه 
من كشف نفس الأمر » بل إن خرافة قدتقف ,العقل عن المركة الفكرية 
وتدعوه بعد ذلك إلى أن تحمل المثل عل مثله , فيسبل عليه قبول كل وهم » 
وتصديق كل ظن » وه ذا ما بوجب بعده عن الكال , ويضرب له دون 
الحقائق ستارا لاتخرق ‏ وفوق ذلك ماتجلبه الاوهام على النفوس من 
الوحششة , وقرب الدهشة » والخوف مما لايخيف , والفزع نما لايفزع . 
ترى الواهم المسكين يقضى حياته بين رجفة واضطراب ء يتطير من طيران 
الطبور وحركات الهائم » ويضطرب من هبوب الرباح , وينزعج لقصفه 








وعم الدين الاسلاى أعثلم الأديان 
الرعد والماعالبرق , ويسلك به الوهم طرق الخيفة ما لاأثرله فى الاإخافة , 
و.هذا يسجل عليه الارمان من أغلب أسباب السعادة , ثم يكون ألعوبة فى 
ردن تاكن , وسناى خائل الك بن بل ك7 

وأول ركن بنى عليه الدين الاسلامى صقل العقول بصقال التوحيد 
ا ا ل ل ار 7 
بتصريف الآ كوان , متوحد فىخلق الفواعل والأفعال ‏ وأن منالواجب 
طرح كل ظن فى إنسان أو جماد علوى أوسفل بأن له فى الكون أثر بنفع 
أوطر « أوإعطاء أومنع ' أوإعزاز أوإذلال 

ومن المفروض خلع كل عقيدة بأن الله جل شأنه ظبر أو يظبر بلباس 
البشر » أوحيوان آخر؛ لصلاح أوفساد . وأنتلك الذات المقدسة نالت فى 
بعض أطوارها شديد الآلام و ألبم الأسقام , لمصلحة أحد من الخلق » 
فضلا عما بحف بذللك من خرافات , ككل واحدة هنها كافية فى إهمال العقول 
وطمس نورها. 

ااقاى 

أن تكون نفوس الآمم مستقبلة وجبة الشوف , طائحة إلى بلوغ الغاية 
دف : أن عه كال والح مق لاسا أ التاق را ار تفياة مين در اقب اللكال 
الانسانى , ماعدا رتبة النبوة ب ذا نها بمعزل , وإنما ختص اله مها من يشماء 
من عباده . ولايذهب وهم أحد ُ اك ا الفط ا 0 
فاقد الاستعداد لثىء من الكالات . 

ذإذا أخذت نفوس الناس حظها من هذه الصفة , أعنى الاإقبال على وجوه 
الشرف - تسابق الآحاد فى مجالات الفضائل , وتمادت بهم الجاراة إلشمحاسن 
اعمال , فبلغ كل واحد ماأنى عليه سعيه من عاليات الأأمور, وشرائف 


المراتب . ولو أن قوما أساءوا الظن بأنفسهم » واعتقدوا أن نصيهم من 








الدين الاسلاتى أعظم الاديان أكرخرا 
الفطرة نقص” الاستعداد , وخسة المنزلة » وأن لاسبيل لحم إلى الوقوف فى 
مصاف غيرثم من طبقات الثاس فللا رسب قَْ أن سقط من مم مقدار 
ماظنوا فى أنفسهم . وبذلكيتولى النقص أعمالهم . وبماك النود عقوم , 
فبحر مون معظم الكالاتالبشرية, وينقطءون دوك كخير منمقامات الشرف 


االدنيوية . 


إن الدين الاإسلامى قت أنوات الشرف فى وجوه الانفس , وكشف لا 
عن غايته » وأثبت لكل نفس صريح الحق فى أى فضيلة » وأنباً كل ذى 
نطق بوفرة إستعدادهلأى منزلمنمنازل الكرامة » و محق امتياز اللاجناس» 
وتفاضل الأصناف , وقرر المزايا البشرية على قاعدة الككال العقلى والنفسى 
لاغير : فالناس إنما يتفاضلون بالعقّل والفضيلة . وقد لاجد من الأاديان 
مايجمع طن اف هذه القاعدة : فلديك دين ( برهما ) : قسم انناب اارومة 
أقسام وقرر لكل منزلة من كال الفطرة لابجاوزها . وكان هذا التقسيم مي 


فى انحطاط المتدينين بهذا الدين » وقصو رخطاهمعن الرق فى مدارجالمدنية » 
وانحسار أفكارهم دون الوصول إلى مايطلبه استعدادهم من المعارف 
الصحبحة , والعلوم النافعة , مع أنهم أقدم الأمم ف الككران 
وشكونة . 

ومن الأديان مايغلب اليوم على أمم دن اشر م روق ااصرواء :اسل صمي 
خاص على بقية الثنعوب كشعب إسراءيل مثلا » وكتابه المعروف بخاطب 
أناء ذلك الشع بالكر امة والإجلال » ويذكر غيره بالتحقير والاإهانة 


نعم جاء رؤساء ذلك الدين وانسلوا من هذا الحكم وأغفل فها بينم » 
4 م يكن ف ديهم « إلا 3 ماسليوهمن الكرامة عن غيرهم | تتحاوه 
لأنفسبم » فارتفع امتياز الجنسية منبين أهل الدين » وخلفه امتيازالصنفية» 
فسمت منزلة الروقاء الروحانيين ق قلوب الاخذين بد يهم 2 5-2 صار من 


عقائدهم أن صنفا من الناس على منزلة القرب من الله بحيث لابرد الله له 








ا الدبن الاسلاى أعظلم الأديان 


طلية, 3 الحجاب بين الله وبين لضاف ل اللهمن أحد صرفا 
ا ا | مط 
الرياسة . فعندهم أن هل نفس - وإن بلغت من الككال مابلغت ‏ ليس فيها 
روطن الور قروم عل ارراات العفو الاإلمى وان ترفع إليه طلب 
ل ل ف فرك للك ان كران الك 0 


لد دمدن لولاا روصدق موااكن الحكاه لاينظر الله لا بمانه حتى ينظر 


إلبه الرئيس الدنى ويعتده إعاناً . واستندوا فى هذه العقائد على نصوص, 
من كتابهم , تفيد أن مانحاونه فى الأرض يكون حاولا فى السماء » وما 
يعقدونه فى الأرض يعقد فى السماء . وقد جلبت هذه العقيدة على أه لهذا 
الدين شقاءطويلاء وألقت ببم ف جبالة عمياء , وذلة خرساء زمنا مديدا , حتى 
ظبر فيبم مجددون , نقضوا ذلك العقد ‏ وخالفوا فيه مااشتهر من نصوص 
الكتاب » وقلدوا ففذلك الدين الاسلامى ‏ وسموا مذهبهم « الاصلاح » 
ونشروه فى مالاك متعددة » فلم .يلث قومبم بعد كاك اإن اميت عنهم تلك 
الجبالات , وحلت م نأعناقهم هذه الرباق ‏ ونممضوا من حضيض ذلة إلى 
ذروة رفعة ع فنطقوا بعسد ماصمتوا,م وعلموا بعد ماجباوا . وحكموا بعد 
ماتدكوا » وسادوا بعد ماسيدوا . 
الثااث 

أن تنكون عقائد الآمة ‏ وه أول رقم ينقش فى ألواح نفوسها - 
مبنية على البراهين القويمة والأدلة الصحيحة ؛ وأن تتحامى عقوطه 8 مطالعة 
الظنون فى عقائدها , و و تترفع 0 الكتناء بتقليد الآيا شنبا؛ ؛ فإن مين | 
لاحت العقيدة فى مخيلته بلا دليل ولاحجة ند لا يكون موقا . فلا بكرن 
مؤمنا ..صذا والاخذ فى عقائده بالظن 6 عقله على متابعة الظنون » 
والقانع بأن آباءهكانوا على مثل عقيدته , فأولى به أن يكون عليها - يلئق مع 
سابقه فى مضارب الوم , واج الظن ٠‏ وأواكك المتبعون لاظن القانعون 








الدين الاسلاتى من أعثلم الا“ديان سس 
بالتقليد تقف بهم عقوم عند ماتعودت إدراكه , فلا يذهيون مذاهب 
الفكر ‏ ولايسلكون طرائق النظر ٠‏ وإذا استمر” بهم ذلك تغشتهم الغباوة 
بالتدريسج ع ثم تكاثفت علييمالبلادة , حنى اتعطل عقوم عن أداء وظائفها 
العقلية بالمرة » فيدركبا العجر عن تمييز الخير هن الشر , فيحيط بهم الشقاء 
ويتعثر” بهم البخت . وبئس المال مالهم . 
وكات الايد من |الاستكالين الا اواك اواك ١‏ أورى 0 
الفرنساوى صاحب : ناريخ القدين الأورنى » قال : » إك من اله الدكاتك 
ا ف صرق اوور إل ور طائفة فى تلك البلاد قالت : إن لناحما 
في البحث عن أصروال عقائدنا » وطلبالبره انعلنا ولو كا ندينتنا هو الدين 
المسيحى ٠.‏ وعارطها كثير من رؤساء الدين » ومنعوها ماادعت من الحق 
محتجين عليها بأن بناء الدين على التقليد . فلءا أخذت تلك الطائفة قوتها» 
وانتشرت أفكارها برئت عقول اللأوريين من علة الغباوة والبلادة » ثم 
تحركت ف مداراتها الفكرية , وترددت ف الجالات العلبية , وكدحت 
الامقمصال اناب االادائة ٠‏ ب 
إن الدين الإسلامى بكاد كر متفردا مر بين الاديان بتقريع 
اللعقدرن الد هلال وو بيخ المتبعين للظنون , وتبكيت الا بطين فى عشواء 
العابة , واا قدح ف سير تهم .هذا الدبن يطالب المتدينين أن انوا 
بالبرهان فى أصول د ينهم » وكلما ختاطب خاطب العقل , وكلماحا ‏ م حاكم 
إلى العقل . تنطق نصوصه ,أن السعادة من تتائيج العذل والبصيرة , وأن 
الشقاء والضلالة من لوا-ق الغفلة , وإهمال العقل ؛ وانطفاء نور اليصيرة » 


ويرفع أركان الحجة لأاصو لمن العقائد كل منهاينفع العامة , ويفيد الخاصة » 


وكلما جاه ب شرعى عه 4 بان الغاية منه ف اللاغاب وق القرآن من 
ذلك مالا بحصى كثرة وقلا بوجد من الاديان 5 اليا ونه و بقاريه ف هذه 
امزية 2 وأظن غير المسلمين يعترفون لمذا اللدريئ مهذه الا اصةا لخليلة ٠‏ 








م الدين الاسلامى من أعنم الا'ديان 





ومن الأأديان الظاهرة مابنى أعظم أركانه على أصل الكثرة فى الواحد » 
اد الإوحدة ف كتير ىوزن الالح يكككررق |ككتر »كتير ريتكررق واحداا 
بما تنيذه'بداهة العقل » فلا أنكر العقل أصله هذا أجمع أهل الدين على أنه 
فوق نظر العقل ,فلا ينال الفكر دركه لا بالكنه ولا بالوجه » ولامبتدى 
لدليل عليه » ولا شد إلبه . بريدون أنه لابد من تكب طريق العقل , ونيذ 
أحكامه ؛حتى يمكن الاربمان بهذا الأصل» مع أن العقل مشرق الايمان : 
فن تحول عنه فقد دابر الإيمان » وإن فرقا بين مالا يصل العقل إلى كنهه , 
لكنه يعرفه بأئره؛ وبين ماحك العقل باستحالله : فالإاول معروف عند 
العقل يقر بوجوده » وأما الثاى فطروح من نظره , ساقط من اعتباره » 


اجركاق بن من رين ف هن قلف سلاف له وهر افاظكم الف 0 
1 متاو حت لضس دق لم واهوا : 


الرابع 


أن بكرن فى كل آنه طائفة مختص عملها بتعليم سائر الآمة, لااينون فى 
تنوير عقوم بالمعارف النافعة وتحليتها بالعلوم الصافية » ولا,ألون جهدا فى 


تبيين طرق السعادةل حم والساوك بهم فى جوادّها . م طائفة أخرى تقوم 
على النفوس » تتولى تمذببها وتقويم أودها » وتكششف عن اللأوصاف 
الفاضلهو حدودها ؛ وتمثل للمدارك فوائدها ومحاسن غاباتها ٠‏ واتفضيح مستور 
الرذائل , ونشق الحخجاب عن مضارها , وسوء منقلب المتدنسين ها . ونشتد 
فى الأمر بالمءروفوالنهى عن المنكر , لاتلبيهاعنهما غفلةولاتردهاصعوبة . 

وذلك أن بداهة العقل حاككة بأن جل المعارف البشرية » والعقائدالدينية 
مكتسية .إن لم يكن فى الناس معلم قصرت العقول عن درك ماينينى لما 
لت 0 الكفاية ما تستدعيه ضرورات الياة الأآولى 
والاستعداد لما يكون .فى الأاخرى ‏ وساوى الا نسان فى معيشته سائر 
ا ل ل ا 





الدين الاسلاتى أعنم الاديان قا 

فإذن من الواجب الدينى إقامة معلم . والشهوات النفسية ليس لما من 
1١‏ 2 شف عننه ‏ ولا ارغاتك الانفن غالة بة تنقطع عندها ؛ فإن فقد 
من بين الناس مقو ما( رون رمال لاساو راض رااان لتر ادقع 
إلى الميف والإجحاف , ومن طفت بهم شهواتهم سلبوا راحة غيرثم » 
وهتكوا ستر أمتهم » ثم م لاينفلتون من غائلة أعمالهم , بل حترقون بنيران 
شهواتهم » فبرافقون الدنيا على عناء » ويفارقونها على شقاء » فإذن لايك حرق 
الآمر بالمروف » الناهى عن المنكر , القائم بتقويم الاخلاق . 

عاك من أهم الآركان الدينية فى الديانة الاسلامية هاتين الفريضتين : 
نصب المعلم 0 دى “مل التعليم » وإقامة المؤدب الآمر بالمعروف الناهى 
عن المنكر 5 لمحن وك 5 0 إلى لير 0 دروف 
الك )| فول اين كن فر طايه ترا 
ال ل ا عر ني لعل درون ) إل غير ذلك 
من الآنات الدالة على أن دين الاسلام قد فاق غيره من الأديان فى العناية 
بمذين الآمرين . 

امور القرض 

ا ل ل لكك وار سات ان 
مايفيده كل ركن منها فى تقوم المدنية » وتشييد بناء النظام الانسانى , 
وإقامة الدليل على أن كل أصل من أصول هذا الدين عنصر لحياة السعادة 
الانسانية ‏ لطال المقال , وال ق أن ( المدينة الفاضلة) التى مات الحسكيامحسرة 
من فقدها لاختط ف العام الانسانى إلا بالدين الاسلامى . وإنما كان 
المسلمون عل مانزى من الخال والشأن حزن ب لأانهمحادوا عنحجة دنهم » 
وطرحوه وراء عهم ظبريا » بعد أنْبلغوا به 0 0 حتى شبد العام بفضليم : 


ل ل ا ل سيك 


ن الله لا يعبر 5 قوم حقق بغبرو لكا 00 7( 








ا السبب الثاى من أسباب السعادة 


الك الثاد من سات ااه 


التحلى بالقضائل والتخيىعن الرذائل 
د الفضائل البى يتتحصيلها تنال السعادة » 
كا عرق اك اللمحالدة تلااك, د17 لان تعبا ليااء واكك اما كات 
القطائن كلها ل ناد أن ترف الفعائل ل 0 ٍ 
فأما الفضائل يحملتها فتنحصر ف معنبين : أحدهما جودة الذهن والقييز 
والآخر: حسن الاق . 
2 ل اط و[ اك لافار 7ك لل 
الاشاء على ماهى عليه : عن براهين قاطعة مفيدة لليقين , لاعن تقليدات 
ضعيفة ؛ ولا عن يلات واهية . 
وأما حسن الخلق : فبأنيز يلجميع العادات السيئةءالتى بين الشرع تفاصيلها ‏ 
وأن يتعود العادات الحسنة ويشتاق إليها » في ثرهاو يتنعمبها يا قالعليهالصلاة 


د و ل ف لق ا 0ك 


الحظورات مع استثقال وكراهة فنقص قد يقعد بصاحبه عن بلوغ يال 
السعادة ولكن دوام المجاهدة يفضى إلى الغاية » وإن كان أقل رتبة من العمل 
عن طوع ورغبة . وقولهم: الحق مر : يصدق علىمن لم يتبذب » فبقيت فيه 
صوارف عن المق ولذلكقالاتهتعالى : ( ونا لكبيرَة إلا عل اماشمين ) 
وقالعليهالسلام :دإن استعاءت أن تعمل فى الصا إنها فال لاه اسار 
5-0 0 5 
م لايك فى نيل السعادة استلذاذ الطاعة » واستكراه المعصية فى زمان 
دون زمان» بل ينبغى أن يكون ذلك عل الدوام فى جملة العمر . وإذلك ا 
سكل عليه السلام عن السعادة قال: « “طول الكُمْرْ فىتطاعة الله » ولذلك 








دءرة الاسلام إلى فهم الدين اا 
كرم لاقيام ولا رانك الى ؛ إن الدنيا مزرعة الآخرة ٠‏ وكلاكانت 
ات 1ك اطارل 10 0 أن القرااك ١‏ كبن ووالاضين اروك واظير ؛ 
وكالمها أتم » وايتباج صا-بها 0 عند 0 عوك الندق انعد ور 
تم ذلك إذا اطرح الشمواغل ؛ واتنبه مننومه الذى أغفله عن إدراك حال 
نفسه : من ججمال اتيج به أو خزى وخبال ببتل به ؛ فالناس من شهواهم 
نيام , فإذا أماتوها اثتهوا من رقدتهم . 
: أبدا بغير طكر 
وروية واتنعب 7 ويطلع على الحق بعير 0 عناءكالصائع الحادق ف فى لك ياطة 
والكتابة ؛ لا يعاتى فى عمله نصب التفكير 
تلك الفضائل #صورة فَّ دن نظارى 6 رك ن على ؛ حصل كل واحد 


فبذه مجامع الفضائل » وغايتها أن تصدر من الا نسان 


منهأ على و جوت 8 
امات بتعلم بشرى » و كاف اعتيار ى ‏ حتاجفيهما إلوزمان وتدرب 
«وممارسة , وبتقوى الفضيلة فيه تدريجحاً خفياً ختلف عند الناس على حسب 


استعدادهم 1 


والآخر مم حصل بود 0 5 0 1 بولد الانسان 7 فصير لغير 
عل عالاً | كعيبى بن مرجم . ونحى بن زكريا » وسائر اللانبياء علييم السلام 
لذن ام م ن الارحاطة 00 ار 0 لطلاب العلم بالتعلم 0 


.وقد بحصل 0 فى الكنا ماء ممن نبجوا مج م وساروا على سلتهم : 


واس الف نك الك يكون بالطبع ا الفطرة من الال ما 

بحصل بالجيد ده رات دىصاد قاليجة , سنى جرىء , ورب 

آ ر على خلافه . تتم هذه الللالوال من طار يك النادريت والتعويد : فالفضيلةتارة 
تحصل با لطبع 2 0 بالاعتياد » ومرة بالتعلم فدن درت الات 
الثلاث ٠‏ حتى صار ذا فضيلة طي واعتنا ا م - فهو فى غاية الفضيلة . 

وهن كان رذلا من هذه الجبات الثلاث فهو فىغاية 00 00 من 
0 6 - ؟ اللق الكامل 6 04 








للخلا الذريعة إلى حاربة امهوى 


اختلفت فيههذه الجبات 2 واللاخيران واه شديدةإلىالر ياضةو المجاهدة . 


للارنسان فى مجاهدة الموى ثلاثة 0 

الأول - أن يغلبه الهوى , فيمللكه ولا يستطيع له خلافا » وهو حال 
أكث الاق وهو الذى قال اله تعالىفيه أن ين 0 إأعهراة ) ؛ 
إذ لا معنى لاله إلا المعبود , والمعبودهوالمتبوع الاإشارة نا كاك رطعم 
فى جميع ا حل أ عه ل ررك ل له راا” 

لانن اك لاون الللرريت اننا بعالم اناا لجال ون ريدن 
ذإن اختر مته المنية فىهذه االة, فهرو من الشهداء , لانه مشغو ل بامنثال قو له 
م الله عليه وسلم : « جَاهدوا أهواء كم >) تُجَاهِدُونَ أعْدَاء كم » وقد سئل 
رسول الله صل الله عليه وسلم : أى الجباد أفضل با رسول الله ؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : « جرادك ماك » وَلذِك قل التكريد بالضرعة 
ل عرد التُضّب » وهذه الرتبة العليا لغسير الأانبياء 
والاولياء. 

انالك دلق بذاك حاكن فصر سار لا دالسه الا قرم مالل من 
االاسرااك مشا ولاك اكير ؛ والندي الحاضر» والليريةالتامة , والخلاص 
ال ل ل ا ااه نحم إل واه شان 


1 20 





ول 2.مان ٠‏ إن اشاقد عا 0 كل لقا لق مني » اناك ف 
حدق تمر 1 سلك ع * فجًاإلاو تسلكالعسَطان” 5 0 » وهنا مزلة 
القدم : فكم من إنسان يظن أنه نال هذه الرتبة , وهو فى القيقة ثشيطان 
هريد م فإنه بنبع أغراضه » و يليسها لباس الدين : فقدترى جاعة اشتغلوا 


0 لسرا والخطا 3 الل اماك ى وهم متبعون البوى ٠‏ وبزعمون 


أن اعثهم الدين ؛ وركيم طلب الثوات » ومنافستهم عليهاً الشرع ؛ وهى 








الإراية إل 3 الطوى : 5 


اند اق والذرور ‏ وإعات درف حفيقة د الكبأمر كر أل الواعط المقرل: 
إن كان يعظ لله لا لطلب القبول : وقصده دعوة الخاق إلى الله فعلامته 
أنه لو جاس مكانه واعظ أحدن 0 وأغرر يه علا اليك 41 
لمجة ‏ وتضاعف قبو لالناسله ‏ فرح به ؛ وشكرالله على إسقاط هذا الفرض 
عنه بغيره » و ينهو أقوممنه 0 تعين عليه جباد كافر واكك لحر انا 
فنزلت بالكافر صاعقة أحرقته » وكفى مثو نته » والجبادمعه ‏ ففرح به وشكر 
الله تعالى 
ونلك حال لا حسها إلا الاصفياء ‏ وآيتها دوام الحذر واليقظة .م نقل 

عن الصديق رضى الله عنه قوله : « اقتلوى فلست يكم «( 

الفرق بين إشارة الهوى وإشارة العقل : 

ا ار لدي لتر افد سا 
31 لك لين حرن اموق وان القدر الذى ,نبغى أن يضرع ! إليه عند 
التحير هو العلم لق اللعاال لق ا كارن رودن الاير بالأصاح للعواقب . وإن 
كان فيه كلفة ومشقة فى الخال » واطوى يشير بالاستراحة » وترك لكا 
فإن عرض لكأم ران» ولمتدر نامرك فعليك ماتكرهه لا مما تهواه 
فأكثر الخير فى الكراهة : قال عليه السلام : « ع اعم بالشكار 4 


وح ع دسم 


7 0 » وقالتعالى:( وعد ىأن تكرهوا شار 4 

ل 0 أنتْهوا شيا 0 

أن 00 ل ل إل الله ا ا 

الكاف » و إيثارالراحةف الال فا تهمفيه نفسك وف ن حبك الشى. إحمى و لصم . 
ولاق ما يلبس به الموى معاذير مزخرفة , والعقل إسترشد بحجج 


حقيقية 1 والعاشق لشخص قبح 0 الالتالوان: لطعام 2 شغعف 4 الطادزه 


لو روجع لزخرف فيه معاذير موهة , يشهدعليه العقل بأنهمتصنع متكلف . 














وباملة : إدراك هذه الحقيقة لا يكون إلا: ينور إل ء وناب ساو : تالكين 
الفزع إلى الله فى مظان الخيرة , فقد قال بعض العلماء : إذا مال العقل إلى 

مؤلمه فى الحال نافع فى العاقبة ال ارم فى نحو نقيضه االذ فى الخال 
الوخيم العاقة راقااتها ررك ال اللاروة االاديرة لسار 5 سارع نور الله 
5ل إلا نصرة العقل , وبادر وسواس الشيطان : وأولياؤهإلنصرة الهوى » 
وقام صف القتال بيهما : فإن كانت القوة المديرة من <زب الشيطان 
وأوليائه ذهات عن نور الحق , وعبيت عن نفع الآأجل م فاترك نادم 
العاجل , وجنحت إليه » ل" ل شن الاك 


اهندت بوره ( 0 بالعاجلة 04 وطليت الاجلة . قال ألنه تعالل 8 اله 


ماسر 


0" له ا ل 0 ار 
ولى الل ار 0 ال ىم 


مه مام ري 


افيه 2 2 ن لقيو الله القلّلمَات 0( 


ويرى لعضص العلياء أن الله لع الل شبه لعقل لشجرة طببة 2 والهطوىاشجرة 


1 آ 0 2 72 00 


1 0 فقال : زالم 6 0 0 0 كل طيية 0 طييةٌ 


فى يهار 7 7 7 


ثابت وه 00 في الا توت أ كل كل <ين بإذن وذما وضرب 
ثُّ 5 52 3 ناس أ م 
هذين لاقن بن اللذين نكم من أغذا ء أله والاخر دمن أوليائه رك سبيل 


إلا إلى الفوع إلى الله تعالى » والاستعاذة من الشيطان الرجيم . قال تعالى : 





1 و ع فعنك قيام 5 والتحام القتال بين 


05 قنك من خيلا م فاستيد بالل له 0 كل ”إن ادن 


موسو اب ل هر 


نوا | إلى سس ع يواضا ن 11 0 دام 0 0( 





فالمحمود : من فعل الله تعالى : وهو قوة جعلت فى الا نسان » لتنيعث م 
الاين لقال دنا فيك وتاك وده او تروعه ب أ 0 ٍ 


والمموم :م ن فعا التفكن الامارة نال ا : وهو استحام | فيه 6 








الذريعة إلى محاربة الطوى ا 


البدنية . وهى إذا غلبت سميت هوى ب فنا تستتبع الفكارة ىوا عووياا 
لاليعترق وقنا ف لامعال ار 0 00 متركذ زر االعسوة زر اللعتال , 
بخدمبا العقل 0 وااقيوة قمر 0 لت الفكرة نحو العقّل ار تفعت 
وشرفت وولدتالحاسن , وإذا مالت 0 المروة قلات إل ااسقال اللسانااين م 
وولدت القبائح وبعدت من الحاسن . 

قد تصدر الفضائل ممن ليس سعيد و لافاضل : 

أجمل ابن مسكو يه هذا البحث فما بل : إن السعادة نظرر فى أفعالالعدالة 
والشجاعة ‏ والعفة » وسائر ها نحت هذه الآانوا اع ا ع لتى سنحصها وتحددها 
إن كان كال ١‏ رهذه الافعالقن تظررءن لزن سكيد لاقمل ؟ وذلك 
0 ل عل اتدل رك كاذل , الكل ع لفان 
وليس بشجاع , ويعمل عمل الأعفاء وليس بعفيف . مثال ذلك : 

إن من ترك الشبوات من المآ كل والمشارب وسائر اللذات التى ينبمك 
فيا غيره : إما للأنه ينتظر منها أكثر مما بحضره» وإما لأنه لا يعرفها ولم 
براشرها : كالاعراب الذين ببعدون عن البلاد » وكالرعاةفى البوادى وقلل 
الجبال . وما للأنهمتلء مما بحده و حضره , و إما #ودشهو ته ونقصانت ركيبه » 
وإما لآنه استشعر خوذا دن اوها وك روها يلحقه سبيباء و إما انه نوع 
اك هوله كلبم يعفون وليسوا ُ عفاء عل الحقيقة » وإنما يسمى عفيفا 
على الحقيقة من وفى الفتصيها , وأعدارما لفيا تفرص ار يرما 
راوها لانا فضيلة , 3 تناول كل واحدة منشهواته مقدار الحاجة » ومن 
الوجه الذى ينبغى ؛ وفى الوقت الذى ينيغى , وف الحال الذى شغى . 

0 0 ال الشجعان وليس بشجاع ه وذالك ان من 

شر الحروب؛ وأقدم على ركوب الأهوال لبعض ما توصل إليه من المال» 

١‏ اع ل مار - مثل هذا يعملعمل الشجعان , ولكن 
ا ل اك كنك 











1 الذريعة إلى محاربةالهوى 


إقداما وأصبر على أهوال ممالا درال 53 يدوب أن و ارما 0 


لا أكثر شجاءة : وذلك أنه خاطر بنفسه الشريفة ؛ ويصبر على المكاره 


ع 


وقد رأينا أهل الشقاوة يعملون عمل الاعفاء وعمل الشجعان وهم أبمد 
الناس عن كل فضيلة : وذلك مم تصرون عن الشروات كلبا , ويمرون 
على عقوبات السلطان وضرب السياط وتقطيع الاعضاء والجراحات التى 
لايؤمن منها » وينتبون فها لأأقصى الصبر على الصا بوسمل العيون » وقطع 
الأبدى والأرجل » وضروب القثيل ‏ طلبا لاسم وذكر بين قوم فى مثل 
الهم من سوء الاختيار ونقصان الفضائل . وقد يعمل أيضا عمل الشجءان 
من حاف ه22 نه أو عدر الطالك أو خرف شقرط جاهة ‏ آواانا 
ات ا ل ا ا ا لك 


أقرانه فهو يقدم ثقة منه بالعادة الجارية وجلا بمواقع الاتفاقات ٠‏ وقد 


2 


المعشوق ؛ لخرصهم عل متعة العين منه » لالطب الفضيلة ولا لاختيار الموت 
الة 


يعمل عمل الشجعان أيضا العشاق : وذلك أنهم يركبون الآهوال فى طلب 


وأما شجاعة الأسد والفيل وأشباههما من الحبوانات فا نها تشبهالشجاعة. 
وليست بشجاعة حقيقية : وذلك أنها قد وثقت بقوتهاء و أنبا فرق عيرم 
فبى تقدم , لابطبيعة الشجاعة » بل لهام القدرة وثقة النفس بالغلية ٠‏ 

وأما الشجاع : فإن خوفه من الآمر أشد من خوفه منالموت ٠‏ ولذلك 
ختار الموت اميل عل النياة القبيحة . 

عل أن لذة الشجاع الأفكرن فق مالك أمروه , فزن مبادىء الأمور 
1ك كن اك ادر لكك سا ادا 


هدة عمره ولعد مره, لاسما إذا حامى عن دنه وعناعتقاداته الصحيحة ف 








الذريعة إلى محاربة الهوى 17 
وسكااية الله عن وجال ان و الاغير رف ال دن مااي لله رمات اللاادراة الى ب 
مصالح العباد فى الدنيا والآخرة ٠‏ 
فإن مثل هذا وقد فكر فى قصر مدة عمره » وعلٍ أنه لاحالة سيموت 

بعد أيام م ثم كان حب للجميل , ثابنا على الرأى الصحييم - لاحالة يحامى عن 
دينه » وبمنع العدو عن استباحة حريمه والتغلب عل مدبنته ؛ ويانف من 
الفرار قعل لق اكرات إذا اختار الفرار ‏ ذا تمايستبقى شيئا هو لاحالة ذفان 
ال وات تاك خر أباما معدودة . ثم هو فى هذه الحيا بأة اليسيرة مقو تمكدر 
الل رك قار" 

وهذه حال الشجاع فى تغلبه على شبواته واعتصامه بالشجاعة لذاتها . 

ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : « نيس الشديد بالصرَّعة إأا الشكديث 
عن لات اسه عيلد العضب » ومن سمع كلام الاإمام على رضى الله عنه 
الذى صدر مئه عن حقيقة الشجاعة : إذ قال للاصحابه : « أما الناس , إن 
لم تقتلوا ثمونوا ء والذى نفس ١‏ ل لس صل 
الاين ادراك من ميتة 4 على القرا ش» امن سمع هذا 7 نين لدأ نجميع نان 
للا نسان من مظاهر الشجاعة ليس بمعدود فيها ؛ وإنكان يشسبهها بالصورة. 

فليس كل من يقدم على الآهوالبشجاع , وكذلك منلايفزعمن ذهاب 
أآر ع درت إل جنات ور لارل والصواءق . آم ]ارماك فى 


الأمراض أو عدم الا خوان والأصدقاء , أو عند اضطراب البحر وهول 


الأمواج ؛ فبو بأن يوصف بالجنون أولى بأن يوصف بالشجاعة . 

ا عر لك راف إن اه اك ناكل 
سطلح عال اه مر تفى صعبا , أوحمل نفسه على السبح فى ماء غزبر» 
وهو لاحسن السباحة ؛ أو يساور جملا هائجا , أو ثورا صعبا , أو فرسا لم 
ل ل 0 القعاة رإظار أنه 
ص أمليا ؛ فبو بأن يسمى مطر هذا ار ا ا لعا ” 


00 هومن يقول ول بفعل 











الذريعة إلى محاربة اللهوى 


من خنق نفسه ونا من |افقر الكل أو أهلكيا | بالسم وماأشهه ؛ 


فرارا من لضم - فيان بوصف ادبن امك مذك أن يوصف بالشجاعة 0 


وذلك أن الاإقدام وقع منه بطبيعة الجبن , لابطبيعة الشجاعة ب ذإن الشسجاع 


صرد عل طاررة ذلله دن اداه مدير حياة ٠‏ ووعال انالك اق 
اك نل . 
ناك ع ار اذا م الشسجاع ويشح بنفسه » وحق عل السلطان 

خاصة , والقيم ان ا 0 
وتننديق عار عن ولفيه إ قن كر م" 

تبين من جميع ماقلناه أن الشجاع هو الذى يستهين بالششدائد فى الأمور 
اجميلة , ويصبر عل اللأمور الهائلة ويستخف ما يستعظمه عوام الناس حتى 
ارت خسار الاير |الاسل م را كرت عل مالا دراك ديه ور اايطارب. 
عندما يفدحه دن المصائب 00 ن غضبه إذا غضب مقدارماجب» وعللى. 
من بحبء وفى الوقت!لذى بحب . و كذلك يكون انتقامه 2 هذهالشرائط ؛ 
فإن الحكاء قالوا : إن من لا ينتقم يلحق ة لبه ذيول» فاذ انتقم عاد إلى 
حالته من النشاط . وهذا الانتقام إذا كان بحسب الشجاعة كان تمودا ,وإذا 
ل يكن كذلك كان مذموما : فقد نقل إلينا فى الأخبار الأثورة روايات 
كثيرة عبن أقدم على سلطان قوى » ورام أن يتتقم منه , فأهلك نفسه 
من غير أن يضر سلطانه . وكذلك حال من أقدم على قرن قوى أو خصم 
لك لايستطيع مقاومته ؛ فإن الانتقام ع وال عل رو اهف 
الذل والعجز . 

فاذن ليست تم شرائط الشجاعة والعفة إلا الحكيم الى معيل 5 
تبىء فى موضعه الخاص به , وبقدر إقساط العقل له ٠‏ فكل شجاع عفيف 
حكي ٠‏ وكل حكيم شجاع عفيف . 

وهذه الخال بعينها تظبر فيدن عمل عمل اللاسخياء وليس سخى : فن, 








اللمريب الاك رين سات اللمصالفة م 


بذل أمواله فى شبواته م طلبا للسمعة والرياء » أوتقربا إلى السلطان , أولدفع 
مضرة عن نفسه وحرمه و لاهن : أو بذها ان لا ستحق من 1 للضي 
أو الملرين أو الساخرين , أو بذلا لطمع فى أكثر منها على سبيل التجارة 
رالاحة - فكل قرلا كد عول الاسخاء ولين اسن ٠‏ أما بعصم 
فييذل ماله بطبيعة الششره م وأما بعضهم فبطبيعةالطر مذة والرياء ؛ وأمابعضهم 
فعلى طريق الازدياد من المال والر بح فيه » وأما بعضهم فعلل سبيل التبذير 
لك ا كت 1ن شان 
ات ال د 1 0 ا 0 صعب 
ا ا 

ثقبلا إلى قة جبل » 00 ؛ فاِن 0 تر قيته ده 0 
ولك رومالاه من مالك الى شيل 


ل اسادءة 


الاخلاص 
0 0 عور الك ضر 2 ل را عه 
0 افر للقي الك دض الاك كال 
أن فراث وم 85 كار بيت ) فإبما خلوص اللبن 
م ين أن يمترج به 
الا خلاص يضاده الارشراك : فن ليس مخلصا فهو مشرك , إلا ل 
حاف :2-2 الى ومنه الجل واكذلك الارخلا 
والاخلاصوضده يتواردان على القلب , 1 َُ كر لكا 
القصد والنية. وس حيث إن النبة ترجع إلى إجابة البواعث » فتى كان 
الباعث واحداً فقط سمى الفعل الصادر عنه إخلاصا : فن فعل خيراً بقصد 
الرياء فقط فهو مخلص . ومن كارى غرضه الوحيد التقرب إلى الله تعالى 
فو بخاص . ولك نالعرف قد خصص اسم الاإخلاص بتجريد قصد التقرب 








11 بب الثالث من أسباب السعادة 
0 الله تعال ‏ عن جميع الشوائب . ومثل ذلك الاإلخاد ؛ فهو عبارة عن الميل 
إلا اع أو ل خصصته العادة بالميل عن اق . 

الارخلاص والصدق : 

دين كر الصدقو. برادبه الاإخلاص : : وذلك إذا كانمتعلقابالتءةوالاإرادة 
وض ألا يكون للمرء باعث فى حركاته وسكناته إلا الله تعالى : فر ا 
شوبمن حظوظ النفس بطل صدق النيةو وسمى صاحبه كذابا |ء قالعليهالسلام: 


ودةم 


1 ليام 1 تاه الله العلم » فقول الله 


ل ذم ا 8 0 : ياراب 00 و ب 0 الل 


26000 ا ا ا ا ا ا 0 
وأطار أ النبار 00 الله ثءالى : كذ بت » وتقول الملائيكة ١‏ اك رع 6 
6 0000 3 0 
إل 1 دت ار ل 0 عار ١‏ » ألا فقد فيل ذإكَ 0 0 | نه الله 
نان كن ا ات 6ك ل 1ت ل 0ه 

3 ايلك ا ا ا 0 م 
عت التق بد ناه الليل وأطر اف التّهار » فيقول الله تعالى : كد بتَ» 
1 07 0 0 > له 0 ع يك ه 
تقول الملا فب 35 120 2 إل ردت اك لقال :فلن 2 اد ؛ الاافمكك 
5-0 ا ل ال 
ف سجيل الله لك » فيةول ال ا 517 


56 


, 2 ا 
0 ذ 2ط با لها فَقَانات حتى قتلت » فيقول الله : 


ا ا 6 > و سم ماه ا 
الملا و : كن ا . |[ |اضت إن ل 0 شجاع 

0 ل كك قال اس وهريرة : « م خط رسول الله صلل | لله علد 
سر على فخذى وقال : « يإأذبا هر برق أ رانك ألا خَأن 1 6 


وسوس 


08 0 القيامة «( 
فليس الغ ض” 0 الكككاديت فى هذا الحديث نو فى العمل بل فق 
الا خلاص قَّ كر و لذلك قال لصوم 0 الصدق صحة الو حيدك قَّ 


القصد » وكذلك قول الله تعالى : ( وَاللهُ شبد إن المتافقين لَكاذ بون ) 








السب الثااكث من أسباب السعادة 1 


وقد قالوا : م إنك لرسول الله » وهذا صدق ؛ ولكن كذيهم لامن حيث 
نطق اللسان , بل من حيث ضمير القلب ب فهم فى قرارة نفوسهم مكذيون » 
وفى إخبارهم عن ذلك كاذيون 

فيرجع أحد معاتى الصدق إلى خلوص النبة ‏ وهو الاخلاص : فكل 
ادن 0ك كرن للها قال إن كال ' 
0 سن داكا | وجوهكمم' قبل الشْرقٍ وَاأمربرء َلك لبر 


نا “ن ن ادا يوم الأبخر واللائيك سر ل 


عل 0 ذوى ل 0 الاي و المسا 5 ا الدتريل والسائابتَ وى 


2 


الزقاب وأقام الصلاءَ وال الا 5ة هل إِذّا عاهدوا » والصا بير 
ل 2 2 

فى | لبأساء ل اك اراك ل ار 
4 مو سم 


م اللتقون «ى 

فهذه الأية الكريمة حاوية نيع الكمالات ا عار 
تلوحاً ب لما أنها مع تكثر -" ووتقست قو فاح لطر وق فول 
دك : صحة 0 2ن القادرة مع العباد, وتمذي بأنفس . وقد 
اير إلى الأولى بالارمان ما فصل وإلى الثانية با يتاء المال , وإلى الثالثة 

بإقامة الصلاة إل تلاك امك اقرف با بالصدق لا يمانهم واعتقادم » 
وبالتقوى لحسن معاثرة-م مع الخلق ومعاملتهم مع الحق ٠‏ وإليه يشير 
قوله صل الله عليه وس : « مَنْ كول يبك الاي قد اسشكمل الْإعانَ » 


الااخلاص والنصيحة : 


فسر صاحب المصباح 0 ع والمترق 
والمشورة والعمل » فهى كلمة جامعة لكل ذلك . قال ابن الأآثير ف النباية : 
« النصيحة كل يعبر ممأ عن جملة : وهى إرادة الخير اللنصوح له » وليس 











5 أنواع الاخلاص 


0 أن العدر عن هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معنآه غيرها 5 وأصلالنصح 
فى اللغة الخلوص . . . وفى حديت أنى : سألت النى صلل الله عليه وسيم عن 
التوبة التَصوح ء قال : « رهى اندالصة الت لامكو بَسْدَهَ) الذّنٌ » وقل 
تعالى حكاية عن إخوة يوسف عليه السلام ١ ٠:‏ مالو ا بان مالك لا تام 
0 

لك أل< مامأ أبو كلمان ن الخطابى رحمه أله 2 النصيحة 1 جامعةمعنا ها: 
حيازة الحظ لللنصوح له. ويقال : هو من وجبز الاسماء » ومختص رالكلام , 
وليس فىكلام العرب كلمة مفردة تستوفى به االعبارة عن معنىهذه الكلمة ,كي 
قالوا فى الفلاح : لبس فىكلام العرب كامة أجمع ير الدنيا والآخرة منه - 
وقبل : النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه : إذا خاطه , فشبهوا فدل 
الثاص فيما 0 تحر اومن صلاح المنصوح لما إسدده من خلال اللو با.وف قبل 
: مه املع رجه من نصحت العسل إذا صفيته من لشمع 8 : شيهوا قبصر | لقول 
م لين بتخايص العسل م 0 الخالط » 

أوردنا ذلك جميعه ب ليتجل للك أن الا خلاص والصدق والنصيحة كلمات 
0 ر المعنى الواحد وتتداول المفبموم المنفرد , وأن النصيحة قد تطلق 

د ما الاثنان قبا امال ار ادها على انفراده ٠‏ 


ا 


دوى تيم الدارى أن النى صلالته عليه وسلم قال : « الدين التتصيحة » 


قلنا لمن ؟ قال : دش لكا بد ولرسو له كا المساين عسي « 


فبذاح دابثك عظم الا قاد فيه اد بى صلل ألله عليه به وسلم أنواع الا خللاص 
ل علها مدا 0 دس: : الدنيوية والأعروة 0 والتىلوشرحت حقالشر ح 


ما انطوى ا من شعب 06 وماأجمل فا من مفردات لاستغخرقت كاير 








أنواع الاخلاص م 
المجلدات 6 وجبدت الجبود دون مالا من غابات ٠.‏ ولاغرايةفقد أو ىصلى 


ألله عليه وسلم جوامع الك 03 الك طاقن ” ك0 الم : 1 دق 


د زوه عر هك 


عن وى إِنْ 7 إلا وحن لحن ( رسن هاذه الانواع على 
القدر المستطاع : 

الاإخلاص له تعالى 

ادر خلاص لله تعالى معناه منصرف إلى ادر بمان به ونق الاك عم 
وثر ك الالحاد كنا نه فعا ت نكال 250 
سيحانه اله دن جمييع النقائص , وا اقياع بطاعته » واجتناب معصيته , 
والحب فيه والبغض فيه , وموالاة من أطاعه , ومعاداة من عصاه » وجهاد 
الساكم له كة ع6) اخلض) جميع اسرد 

عن الشموائ يكلب : قليلها وكثيرها , حتى يتجرد فيها قصد التقرب إلى الله 
تعالى , فلا يكون فيها باعت سواهء ثم الدعاء 0 ص اللأوصاف 
الذكررة ووالايت علي » والتلطفتف جمعالناس بس كان دم كال 
قال جمد بن سعيد ١ل‏ وى : « الام كيت 00 عاين ؛ ذا اك 
وفعل منك له فترضى مافعل , وتخلص فم تعمل , ف كا أت نك مولت 
مبهذزن » وفرت فالدارين » 

وقد أ كثر الشيوح الا”قاويل فى الاإخلاص لله تعالى , وإما الببانالشماق 
بان سيد الاولين والآخرين صا ع سكل عن الارخلاص 
فقال : « أن 1 رق الله 7 توم َ ل “نت » أء 0 هواك 
ونفسك ولاتعيد إلاريك ام فى عباد دتهكا أمر 

وهذا إشارة إلى قطع م ماسوىالته عن جرى النظر . وهو الا, (خلاص حقا: 
ون اللارااك بوه 0 
وقال تعالى ١:‏ ألا 


كر وامعرا بالله ا 00 د ش( وقال ل" فسن كان 


25 


0 1 در و إلا لخدو ١‏ ا( لصن 1 اد ) 


/ 
اه 


اشالو ١‏ وقال تعالى : ( ل الذين 0 


و 
0 
- ب 0 








ا انواع الاخلاص 


اه 6 017 2 2 0 أل ااا اس / 
ار لقا ا ا 1 صا | اناك لعيادة ر ب كن ( زات هده 
الآية فيمن يعمل لله وحب أن بحمد عليه . 


ما اله در كم ا وتعالى فالاريمان بأ أنه كلام الله تعالى 

00 ا شىء ء من كلام الخاق 2 ولا بقدر على مثله أ حد من الخاق ( 
9 تعظيمه وتلاوته حق تلاونه 2 وقدنا والخشوع عندهاء وإقامة حروفه 
قَّ التلاوة والذب عنه من تاريل الر ذين وتعحرضش الطاعنين 2 والتصديق 
ما فيه , والوقوف مع أحكامه , وتفهم علومه وأمثاله , والاعتبار بمواعظه 
والتفكر ىقَّ عجائيه 7 والعمل محكنه ( والتسايم لمتشامه ( والبحث عن .و مه 
وخصوصه وناسخه ومششوخ+ه © و لسر علومه , والدعاء إلبه وإلى ماذ كرنا 


من لصيدحته 


الاإخلاص ارسول ألله صلى أيه عليه وسلم : 


الاإخلاصله صلى الله عليه وسلم تصديقه على الرسالة » والازيمان يجميع 


ماجاء به, وطاعته ف رن وميه ؛ونصرنه حيأ وميتا 7 ومعاداة من عاداه 


وموالاة منوالاه 5 وإعظام حفقه وتوقيره 2 وإحياء طر بقته وسلئه ونث 
دعوته ولشر شريعته واى التيُمةعنها . واسثثارة علومبا » والتفقه فى معانيها 
والدعاء ليها » والتلعاف فى تعليها وتعليمها , وإعظامها وإجلالها والتأدب عند 
| رما الا كناك عن || كلام فيبا 0 3 وإجلالأهلها لاتتساءهم إليباء 

وال والفك ا 0 والنادت)ا دايموحبتهاً ا ا 
بل وأ كثر من النفس :« لا ,ومن 2ك" حي أ أكون أ ليه ون 1 


وماله لقا مين « وق رو 1 000 0ك تنفسعر «( وقد قال تعالى قَّ معر 


اللتبديد والا نكار قل إن اماك و ا م و رام ا 











أنواع الابخلاص ا" 


3-8 
وعش يرت كم وآمو أل كه وها وم ثارة رن 52 00 


د سس او 


اراسي مها 0 1 0 ا ” : 1 له و جراد فى سبولو ا 1 
1 اُّ 1 والله لامندى القم التامرقين) ثم عبةأهل در 
وعانية من ابتدع اناه الوتعرضن اكد من أصحابه »و>دو ذلك ما يطول 
استيفاؤه , ويتعذر استقصاوؤه . 


الا خلاص لأثمة المسلمين : 


الإخلاص كَّ معأ ونهم طِ الحق وطا عتم فيه » وأمرم به و تلبيههم 
و تذكيرهم برفق م 0 ده ما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق 
المسلمين , وترك الخروج عليهم ؛ وتألف قاوب الناس لطاعتهم . 

قال الخطانى رحمه الله : م 0 النصيحة لهم الصلاة خلفيم 1 والجباد 
معهم , وأداء ااصدقات إلبهم , وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظبر منهم 
اودر كشرة ركمو | بالثناءالكاذب عليهم؛ وأنبدع وهم بالصلاح» 
وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرم تمن يقوم بأمور ا اسلمين 
من أصحاب الولانات وهذا هو المشهور : قال الخطانى : ,وقد يتأولذلك 
على الآثمة الذين همعاماء الدين , وأن من نصيحتبمقبول مارووه, وتقليدهم 
فى الأحكام » وإحسان الظن بهم » . 

الا خلاص لعامة المسلمين : 

عامة المسلبين هممن عدا ولاة اللأمر.و الاإخلاصلهم إرشادم لصا لحم 1 
فى آخرتهم ودياثم , وكف الآذى عنهم : فيعلهم مابجباو نه من دينيم» 
و بعينهم عليه بالقول والفعل ٠‏ وستر عوراتهم , وسد خلاتمم » ودفع 
المضار عنبم ؛ وجلب النافع لمم . وأمرهم بالمءروف » وتببهم عن المذكر 


برفقو إخلااص والشفقة عليهيم ( وزو قبر كيبرهم 7 و رحمةصغيرهم 2 وخولم 


بال موعظةالحسنة 8 رلك غشهم وحسدم :وأن حب ل مايحب لنفسه من الخير 2 








أو السبب الرابع من أسباب السعادة 
و يكره لهم مابكرهلنفسدمن المكروه » والذب عن أمو الهم وأعراضهم , وغير 
ذلك من أحو الهم بالقول والفعل . وحثهم عل التخاق يجميع ماذكر ناه م 
أنو اع الاإخلاص . واتنشيط ضصمهم إلى الطاعات 

وقد كان فى السلف رضى الله عنهم 0 نه النصيحة إلىالا. إضرار بدنياه: 

قال جر بر بن عبدالته : د بايعت النى صل الته عليه به وسم عل النصح لكل 
مسل » ولجرير فى هذا منقبة 0 رواها الحافظ أبو القاسم الطبرانى : 
الكصارماء الث جر ورا مر وو الاك الفيسترى, اأمرما م ظالكارى [امدرما | 
درهم ‏ وجاء به وبصاحبه لينقده الْن , فقال جرير لصاحب الفرس : 
« فرسك خيرمن ثلثهاثة درهم !! أتبيعه بأر بعمائة درهم ؟ » قال ذلك إليك 
يا أبا عبد الله فقال : « فرسك خير من ذلك ! أتبيعه مخمسمائة درهم ؟ » 
ملم بزل بزيده,مائة فائة . وصاجبه يرضى » وجرير يقول : «فرسكخير» 
إلى أن بلغ تمامائة درهم , فاثتراه بها فقيل له فذللك , فقال : م إفى بايعت 
رسول الله صبل الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم » وال أعل . 


0 يا من 


1 
الصح كه 


العلاقة بين النفس واليدن : 

الك اال ا ار سات نان 0 ان العو كانت 1 
تاك ال اليدن وكات 8 كنا 0 إن ل1 ثاره حدث منها 
فى النفس هيئات اده ق مرضية ٠‏ 

ولما كانت النفس مر دطة ارتباطا وثيقا با جسم على 10 اذك 
رف متعلقا لصاحيه ينا شعيره 0 فيصح لصحته 2 ؛ ف كرض عر ضه 3 ون 
نرى ذلك مشاهدة وعيانا بما يظهر لنا من أو الما : وذلك أنا نرى الأر نض 


دن جبة بدنه ب خصوصا إذا كان مريضا بالدماغ أو القلب ‏ يتغير دَقَله 








مايجب للفظ صحة النفس 557 


وعرض 2 دض وفك رخيلكه راك در لفك ارم 
0 06 ان ذلك كات ايها ترى اللريض مق جه نقة 
إمابالغضب , وإما بالج لحزن ء وإما بالقبواتالطانجة له - تتغير صورة بدنهحى 
يضطرب ويرتعد , ويصفر وبحمر وبهزل ويسمن , ويلحقه ضروب التغير 
المشاهدة بالحجس 

تصوير المرض : 

5 العلاقة بجحب أن لضن يا اللأمراض : فاذاكان ميدؤٌها من النفس 
ذاتها : كالفكر فى الاشياء الرديئة وإجالة الرأى 7 ادرف 
هن اللأمورالعارضة والمترقبة والشروات الحائجة ‏ قصدنا علاجبا بما بخصبا . 
وإن كان مبدؤها من المزاج و00 ادر : كار الذى دوه ضعفة 
حرارة القاب مع الكسل والرفاهية . وكالعشق الذى مبدوه النظر مع 
الفراغ والبطالة ‏ قصدنا أيضاً علاجه بما بخص هذه . 

ولاكان طب اللأبدان ينقسم قسمين : أحدها : حفظ صحتها إذا كانت 
حاضرة . والآخر : ردها إليها إذا كانت غائة . ( وسسياأفق إن شاء الله 
الكلام على مايحب نو صحة الأابدان ) الما كان طب الأابدان ينقسم 
هذه القسمة وجب أيضاً أن نقسم ط د دنه الاسم بصنا د 


فتحفظبا إذااكانت حاضرة ؛ ونردها إذاكا انت غائة 
ما يجب لحفظ محة ل 


إذا كانت النفس خيرة فاضلة . تحب نيل الفضائل » وتحرص على 
اإصالعناى ومعاق (إل لالم لالشينية والاعارف|ضحيية - مب رصاحي 


ا 
1 


ن براعى الآمور الآتية : 
بام عم - الخلق الكامل #6 








مايجب فا كة النفس 


الول 
0 

إن ادر من حانونه ل ا 
بغيرهم ١‏ ولا يحالس سوا هم ففخن كل الاكترى من مطااقيرة ا 
00 ن ؛ وامجاهرين بإإصابة اللذات القبيحة » وركوب الفواحش والمفتخر بن 
با والمهمكين » ولا يصغى إلى أخبارهم ميا »ولا يروى أشعارهم 
مستحسناً . ولا حضر مجالسهم مبتهجاً ؛ وذلك أن حضورمجلس واحد من 
مجالسهم 7 رماع خبر واحد من أخبارهم - علق من وذره ووسدخه 
بالنفس مالا يغسل عنبا إلا بالزمان الطو بل والعلاج الصعب , ورا كان 
سببا لفساد الفاضل المحنك , وغواية العالى المستيصر . حتى يصير فتنة مما » 
تماد عن الخدت الناقى : مسترت ” 

ا ا د 0 لت 1] اليك 

والعلةفى ذلك أن حبة اللذات البدنية والراحات الجسمية طبيعة للا نسان 
العاتدن الى فى دن بالطلا الأول والتطرع اللسالقة قال اللباءوفتر ص 
علها ؛ وإنها نزم أنفسنا عنها بزمام العقل والشرع . حتى نقف عند مايرسم 
نا ٠‏ ونقتصر عل المقدار الضرورى مهنبا . 

وكذلك : إن معاشرة الأصدةاءالذين سنذكر أحوالهوفيها بأى؛ وسنحك 
نيام السعادة معهم وهم لاتتم هذه المعاششرة إلا بالمؤانسة والمداخلة , ولا 
بد فى ذلك من اهز احالمستعذب , والأحاديث المستطابة » والفكاهة الحبوبة» 
وإصابة اللذة التى تطيقها الشريعة ويقدرها العقل , حتى لا بتجاوزها إلى 
لاف و 02 ]2 ]) لان ع 10د ارون إن 
كان إلى جانب الزيادة سمى جو نا وفسقا وخلاعة وماأشيهها ه نأسماء الذم » 
وإن كك الل عاك اللشص تت تنام و ودر سان وفكاية نوما افيا 0 








ماجب طلفظ دة النفس هوه" 
اال الذم أيضا . والمتوسط بينهما هو الظريف الذى يوصف ,اطكاشة 
والطلاقةو<سن العشرة 5 ويعرضمن الصعوية ففوجودهذا الوسط مايعرض 


فى سائر الفضائلالخلقية . 


التابى 
الارتياض بالأآمور الفكرية 

وما يؤخذ بهمن نحفظ صحة نفسه أن يلتزم وظيفة من الجرء النظطرى 
والعملى لايسوغ له الاإخلال بها البتة ؛ لتجرى للنفس برى الرياضة التى 
تازم فى حفظ البدن . وأطباء النفوس أشدتعظم لها فى حفظ صحة النفس ؛ 
لا'ن النفس متى تعطلت من اانظر , وعسدمت الفسكر والغوص عل المعاىق 
تبلدت وتبلبت » وانقطعت عنها مادة كل خبير . وإذا ألفت الكل , 
وتبرمت بالروية واختارت العطلة ت ترركت هلا كبا 8 للآن 8 عطلتها فشكن 
السلاعا من صورتها الخاصة مما ورجوعا منها إل انه البباثم وهذا هو 
الانتكاس ف الخلق نعوذ بالدمنه . وإذا تعود الحدث الناثئئء من مبدأ تكو ينه 
ارد ل اك 0 نفسه بها ألف الصدق » واحتمل 
ثقل الروية والنظر ‏ وأنس بالق , ونيا طبعه عن الباطل ‏ وسمعه عن 
االككادي . فإذا بلغ أشده وانتقل إلى مطالعة الحكمة استمر طبعه » وتشرب 


مايستودع منها 2 ولابرد عليه ألو غر بام ولايحتاج إلى ك0 عب قَّ فهم 


ووالضياو استخراج دفائنها , فيصل سريعا إلى سعادتها الى سنذكرها إن 
شاء اله تعالل . 

و إن كان حافظ هذه الصحة قدتوحد فالعم وبرع , فلا تحملنه العجب با 
عنده على ترك الازدياد ؛ ذاإن العلم لانماية له » وفوق كل ذى عل عام : 
ولا بتكاسل عن معاودة ماعليه ودرسه ب فإِن النسيان آذة الل . وليتذكر 








م ماقت لايل صبجة لين 


قول الحسن اضر رحمة الله عليه : « اقذعوا هذه النفوس؛ فا نها طلعة , 


وحادثوها ؛ فا نها سريعة الدثور » ا 
النالك 
عدم إثارة قونى الشروةوالغضب 

وينبغى لحافظ الصحة على نفسه ألا بحرك قوته الشهوانية » وقوته 
اللحدرياة يد كر ماااصاك معان رول كلها دق يقدرك بالافسيما ابذاك ان 
أن الا نسان رما تذكر لذاته فى إصابة الشبوات وطيها ومراتب كرامته من 
ان تر لا اسان اران مانا اسان ايا راك اا ار 
غرضا له , فيضطر إلى استعال الروية واستخدام النفس الناطقة فهاء لتدبرله 
الوصول إليها ٠‏ وهذه صورة من يثير مهام عادية » ومميج سباعا ضارية» ثم 
اقم انالك والخادضن نتيا ٠‏ ولاس ضار لاقل فيه حاتم اللثال بن 
بل هى من أفعال المجانين|لذين لابميزون بين الخير والشر ولابين الصواب 
والخطأ. ولذلك يحب ألايتذكر أعال هاتين القوتين ؛ لثلا يشتاق إليبماء 


ورتحرك نحوهما , بل ,تركبما ؛ فا نما سيثوران لانفسبما » ومبيجان عند 


غُْ 


حاجتهما , و بلتمسان ماحتاجالبدن إليه , و يتتخذان من باعش الطبيعة مايعنيك 
عن بعثهما بالفكر والرويةو القبيز , فيكون حيكذ فكرك وتمييزك فىإزاحة 
علتهما وتقدر ماتطلقه لما فى الامى الضرورى الواجب لأبداننا الحافظ 
لصحتها , وهذا هو إمضاء أمر الله تعالى » وساوك سبيل حكيته ؛ للانه تعالى 
إبما وهب لنا هانين القوتين لذ :خدمهما من كفم إلهما > لنخدمبما 
ونتعمد مهما ٠‏ فكل من استعهل النفس الناطقة فى حاجات خادمها فقدتجاوز 


أمر ألنّه 0 ونعدى حدوده, وحاد عن يل ك0 0 لان الف عز وجل 
رنب لنا هذه القوى نشد بيره و تقديره 2 كك أشرف وأفضل من ثر ثيبه 
وتقديره , 0 من خالفه وعدل عنه فهو أعظم جائر على ذاته »وآ 77 


ظالم السك 5 








نايب لظا (العدية ا 


هذا . ولولا خوف الارطالة لفصلنا مايحمد ويذم من هاتين القوتين . 
وبالار جمال : لب<ذر حافظ. صحة نفسه ف جميع أوقاتهملاسة رذيلة سافن 
رفع علياء اوها ةحير الى , والاس رن يها عاراقيه موجناراالسقااته 
ولايطلين رخصة فيا ؛ فإن ذلك بدعوه إلى أعظم منها ‏ ومن تعود فى أول 
نشوئه وحدثان شبايه ضبط النفس عن شبواتها عند ثورة غضيه وحفظ 
لسانه واحتهال أقرانه - خف عليهما يثقلعلغيره من لم يتأدب بتلك الآداب. 
وببان ذلك : أنا نجد الخدم و أشباتههم إذا بلوا بمخدومين ساءت أخلاقهم 


يسفبون عليهم ويسبون أعراضهم ‏ هال علييم الخطب فيما يسمعونه ؛ 


0 لايؤئر فم 7 ورا تضاحكوا عند ماع مكروه شديد 60 غير 
مكافك , و شلوك عند ذلك أعاط ودعين طلقين غير قلقين » وقدكانوا 
م ودعين طلفين عير فلار نو 
قبل ذلك شرسين غضوبين غير حتملين ولامسكين عن اللأجوبة والانتقام 
بالكلام وطلب التشق بالخصام , ويكثر ذلك منهم ات ار 
محدو مم 06 قل لحك م : لاتصفح عن ع بدك وهو بقصر فى 8 خدذنتك 2 
فيقسد باحثم الك 2 0 : . «الآن بقفسد عبدى قَْ صلاخ تفسى خير م3 ارفك 
لفاك تفسى كٌّ صلاح عبدى » فزن ااال ذلك إصلاح اكير 0 والانتقام 
إصلاح للعبد . 
وهذه سييلنا إذا ألفنا الفضائل , وتجنبنا الرذائل ع وأمسكنا عن مقابلة 
السفباء ومجاراتهم والانتقام منهم 
وبحب على حافظ الصحة على نفسه أن يتشبه بالملوك الموصوفين بالهزم؛ 
ذا : م يستعدون الأعداء بالعدة والعتاد د والتحصن 0 فوم العدو 0 
فمبلة من زماتهم 2 وفىاتساعمن نظ ركم اومان اذلك الك أن ل ل كم 
المكارء وتطرقبم الشدئد لاذهلبم ل ا الدود . فيل 
لل كك أن ب روا ل ا لذن الر والعفا 


وسائر مابزيلنا عن أغراضنا منالفضائل : بأننتءود الصبرعل مايجب الصبر 








ارم ماحب لفط صعة النفس 
عليه والخل عمن ينبغى أن نحل عنه , ونضبط النفس عن الشبوات 
الرديئة . ولا نننظر دفع هذه الرذائل وقت هيجانها , فإن لامر عد ؤزالك 
صعب جذا نولفا غير تكن اللاة , رمال ررد اللقيروة ف وال ابعائيا صرف 
عنان الإداة عن ترجه الل يلاب ذاار تاكاه :ا ادير تمصا وصرق عنانيا. 
وذكاك علدجها بع امكابيا أن تراك اللدارة ع كيل الور االبااب م 
كم تأخذ بذنيها جارا لما إلى الوراء . وما أعظم التفاوت بين الامرين . 
فليكن الاحتياط فى بدابات الأمور , فأ 0 فلا تقبل الاإصلاح فى 
الك كابر إلا بجبد شديد يوازى نزع الروح . 

الاق 
اللتدررق كل اللأدرورر رومطاقنة ارين كنين قعل الور 
انغ لذافظ الفاح عن انقسه أن الفا الظره فى كل لا وا 


انل الاك بدنه ونفسه ؛ لكلا برى فيه على عادة تقدمت لوخالفة 


ناوي فيرو ورو كه ونا كبر مالعرضن للا فيان يق نا ناك 


تالف ماقدم فيه عر بمثه , وعقد عليه واه 

أن عرض ادال دذا وجب عليه أأن رضن اليه عاترويالت الال بأ 
الال هذه الذنوب : : فإذا انكر من نفسه ميادرة إلى طعا م6 ار و حية 
كان اسار ما , وواللا كيك عير در الئاه ارو الول الاك دالت ناه 
بصوم لايفطر فيه إلا على ألطف مايقدر عليه وأفله , وإن أنكر من نفسه 
مبادرة إلى تصسن تارب ضعه , أوعل من لايستحقه , أو ز بادة على مابجحب 
منه ‏ فليقابل ذلك بلوم نفسه واتعنيفها وإرضاء من غضب عليه , وليف رض على 
اه 
ملعي رس نه ما ل الو رصا فيا طواك ١‏ الل يكن الاعال اللصالاك؟ 


الى فها 0 ولعب 0 وبالاجمال 5 ليسم على تفسيكه 8 رملا فرائض 








اليب لحفظ الصحة م 


وحدوداء لاخل م اول يترخص فم | إذا 0 من نفسه مخالفة لعقله» 
ونجاوزا لرسومه. 
الي ' 
اماتضيل ديريت اللاسري, 

وبحب عل حافظ الصحة عل نفسه أن يطلب عيويها باستقصاء شديد » 
ولا يعمل 52 قاله جالينوس فى ذلك 1 نه ذكر فى 0ك الممروف 
بتعرف ألأرء شوب نفسه : « كا ان كل | الما ن حب نفسه خفيت عليه 
معاببه , ول برها وإن كانت ظاهرة » واأقار ف كنا به هل انان ختار من 
حب أن ببرأ من العيوب صديقا كاملا فاضلا , فيخيره بعد طول المؤانسة 
ا 0 
35 عل داك ٠‏ ولا يرذى منه إذا فال له : لاأعرف لك عياً كن 
عليه وعله ١‏ نه قد اتهمه بالخيانة . و يعاود مسالته والإلخاح عليه ٠‏ ذإذا 0 


خبره بثىء من عيوبه زاد فى العتب الصرح والالاح قليلا » فإذا أخير : 
يعن مابطان عليه منه دالا يظلير إك ق رجه السالتكاوا رولا اانقياضا . بإل 


بببسط له وجبه » ويظبر السرور بما أشي جه إليه , ونيهه عليه ولشكارة 
على الأيام وفى أوقات المؤانسة ؛ ليسبل عليه إهداء مثله إليه » ثميعالج ذلك 
لغيه ما بويل [ألثره وبمحو ظله ب ليعل فاك اللبدى ابلك عيبلك الك درن 
وراء نفسك وق طريق علاج مرضك» فلاينقطع عن معاود تكونصيحتك ٠‏ 
وهذا الذى أشار به جالينوس معوز غير موجود ولامطموع فيه؛ ولعل 
القدر ف هذا الموضع نفع من الصدقء ذإن العدو لاحتشمنا فى إظبار 
عيوبنا؛ بل يتجاوز مايعرف منا إلى التخرص والكذب فيها , فلاثنبه إلى 
كثير من عيو بنا من جوتهم » بل تتجاوز ذلاك إلى أن نتهم نفوسنا بما ليس 
فيها . ولجالينوس أيضاً : ( إن خبارالناس بتتفعون بأعدائهم . ) قال الشداء 
عداى لهم فضل على" ومنة فلا أبعد الرجمن عنى الاعاديا 








0 شه د السحة افيه 
همو حثواعن زلىفاجتنتا وهم نافسو نذا كتسبتالمعاليا 

تالاو ورك رو امدق اللككديى و روي فى الطالك القضييا افيه أن قفن 

2 معارفه فق لالس ضرآة له تبه صور 015 واحد مهم ناك ماتعرض له 


الام اللروالت اللى اتسير اللسيتااف حت الإيقيب حقه تتم مق ننيفااقه . ووذللك 


ككرت مقا اتيم و تلق ررااى سيئة بدية من أحدهم ذم نفسه عليبا كأنه 


ع 


فعلها وأكثر عتبه على نفسه من أجلها » ويعرض عليها كليوم وليلة جميع 
لالم عن الكيضك عق فى نا . 

ذإذا وقفنا على سيئة من أفعالنا اشتد عذلنا لأانفسنا عليها ثم لنقم عليها 
حدا نفرضه ولا نضيعه. وإذا تصفحنا أفعال غيرنا ووجدنا فيرا سيقة عاتينا 
أيضاً نفوسنا عليها؛ فإننفوسناتر تدع حيئذعن المساوى وتألفالحسنات » 
وتكون المساوى نضا يالا لانشساها ولا يأى علي رمن طول / فق 
ولاك 1 آنا نعمل فى الحسنات لنفرغلماء ولا يفوتنا منها 
ثىء . قال وينبغى ألا ننقطع بأن نصير أشباه الدفاتر والكتب التى تفيد 
غيرها معاتى الحكيةولا تتصف بهاء أو كالمسن يشحذ ولا يقطع» بل تكون 
ال 2 ال كك ان فت عل ل كن 15 فك 01 
حى بكوك اه شسبا 2 وإن فد عن نورها. فكذا بدى أن كرون انا إذ) 


أفدنا غير نا الفضائل . 


حافظ صحة نفسة إعا تحفظ علها نعما شر بفة جلياة مزهو يقلا وكو را 
عظيمة مدخرة فيها » وحللا فاخرة مفرغة علها . ومن كانت هذه المواهب 
الجليلة موجودة لدفى ذاته لاحتتاج إلى تطلبها منخارجها ولاإلى بذل الأاموال 
فيها لغيره : ولا يكلف العناء والمؤن الثقال لتحصيلها , ثم مع ذلك أعرض 
عي مواامب] امرما » حتّى انسلخ عنها وعرىمنها ‏ م نكان كذالكفهوملوم فى 


اه م مغروت ىراليه غير رشيد ولا موفق ؛ إذ هو يرى طالى النعم 








قيمة حفظ الصحة النفسية ا 


الخارجة تجشهون اللأسفار البعيدة|الخطرة, و يقطعونالسيل الخوفة الوعرة » 
ا كك ارا اع التلف من السباع العادية , وطبقات 
الأشرار الباغية , وهم نخيبونفى أكثر الاحوال مع مقاساة هذه الأهوال» 
وربما عرضت لم الندامة المفرطة, والحسرة المعطبة الى تقطع أنفاسهم » 
وتفصل أعضاءهم .فان ظفروا بثىء من مطاليم كان لا حالة زائلا عن 
ار معرضا للزوال , وغير مطموع فى بقائه ؛ لآنه من خارجالنفس» 
وما كانخارجا عنها فبو غير تمتنععما يطر قهمن الو ادث الى لا نخصى كثرة » 
وصاحبه مع هذهالحال شديدالوجل ؛ داءم الاإشفاق , متعب الجسم والنفس 
حفظط مالا جد الك حفظه سيلا ( وَالدر على مالا بعى فيه لالدو اد 04 
ورف لاك طللات دنم ااال كار سه عن الا انا زر ماحك اذاان - 
تضاعفت عليه المكاره أضعاذا كثيرة بقدر ما بلابسه وحسب ما يقاسيه من 
اللاضداد والحسادعل البعد ومن القّرب» وكثرة ما يحتاج إليه من المؤن ف 
استصلاح من يليه ويلمن يليه , وفىمداراةمن بوالبه ويعاديه . وهو فى كل 


ذلك ملوم مستبطأ 20 رفظ كر 3 ولستزيده جميع أهله والمتصاين له م 


ولا سبيل له إلى إرضاء واحد منهم بله جميعيم » ولا بزال ببلغه عن غيص 
اللثالين يكمق اه وحرمه ومن ب#رى مجر أهم : من حاشيئه وخوله ‏ 
ما ماه غيظا وحنقا , وهو ع امن عبى نفسه من جهتهم مع الاك انا 
0 من مكاتبة اللأعد. إياهموهو اطأة الحسادهم . وكليا ازداد من اللأاعوان 
واللاعضاء والانصار زادوه فى شغل القلب , وجليوا إليه دن ارا م 
0 عنده نهو عنى عن كيل وهو أشدهم ففرأ » و#سود وهو أكثرهم 
عدا ٠‏ ركلف لذ كرف نير ١‏ روحد ال انر ء در كترم ابالالجنة ‏ ذا كنل الناس. 
جالية أشدهم فقرا» ما أن أغنى الناس أقلهم حاجة : 

تالله تعالأغى اللاغناء؛ للانه لاحاجة له إلى ثىء من الأاشساء , والماوك منا 
أششد الناس فقرا لكثرة حاجتهم إلى اللأشياء . ولقد صدق أبو بكر الصديق, 








كرا قيمة حفظ الصحة النفسية 


قَ خطيته حيث قال : « الف الناس فالدنا والآخرة المأووك «( ْم وصفرم 


فقال : « إث الملك اذا ملك زهه الله فما فى بده » ورغبه فا فى بد 
غيره » واتقصه شط جاه : اليرت قليه الا م قَ » فهو حسد على 
القليل 7 وشسخط الكثر 6 ف لس 0 ول< .و . إلىالثقة 6 فهو 
كالدره م الغثن كك برابالخادع 6 +لدالظاهر دز بز نالباطن : فاذا وجيت 
نفسهة ؛ ونضب عبره » وى كلام ف حطااب ا 
ألا إن الملوك هم المرحومون » 
لكل دن يرق ظللئر الللاولك من اذا سر وال ارين ووالاد يه رولا نالك 
و يشاهدهم ف موا كم حفوفين >شودين 2 بين يديهم الاين اذا اك 
والعبيد 0 «2 والطيجا ب و والحثم ب بر وعة ذلك ٠‏ فيظن ن انهم مسرور ون 
أه لهم 5 ٠‏ والذى خلقهم وكفا 8 شغلرم ؛ ؛إنهم له 0 الا 00 
0 9 يراه البعيد لحم » مشغو لون بالا فك 00 ا ورهم قم | قلناه 
من ضرو: راتهم . ولعل بعض من يصل إلى ١1لا‏ اسلطان بلتذدقى الممداً 
مدة يسيرة جدا مقدار ما يتمكن 
جميع ماملكه كالثىء الطبعئ له . لايلتذ به» ولا يشكر فيد, ويمد عينه 
إلى مالا ملك . فاو ملك الدنيا حذافيرها لقنى دنيا أخرى , أو نزقت همته 
إلى البقاء الا بدى , والملك الحقيق : ذلك أن حفظ. الدنيا صعب جد! ا فى 
طبيعتها من الا خلال والتلاثى . ولما يضطر الملك إليه من الأمور الى 
وصفناها. والا مو الاجمةالمصروفة إلى الجند المر تبطين , واخدم المسومين » 
والذخائر والكنوز المعدةللآفات , والحوادث الت لايؤمن طروقها . 


منه و تنفتح عينه فيه م ولعد ذلك بصير 


فهذه حال طلاب النعم اك 5 ذا تلك النعم التى هى فى ذواتنا 
ا إنما موجودة عندنا وفينا وهى غير قار زناه الاين نبا موهية الخالق ل 
وعاد - وقد درم باستغئارها والترق فيها .فإذا قبلنا أمره أثمرت لنا نا 
ردكا إلى النعم الابدية التى هى الملك 


يعد لحم ودرجة لعد درجة 0 2 








ام وان 


الحقيقى الذى لابزول » والغيطة الدائمة الصافة التى لاتحؤل . فن أخسر 


صفقة واظهر 0 أضاع جواهر نفيسة ة باقة عنده موجودة له » 


وطلب أعراضاً خسيسة فانية ليست عنده ؛ ولا موجودة له : فإن اتفق أن 


عدها لايق مه وله تراك ملي وظاك اليا كفل دنه إلى يكال جنا 
الاصضالة 
اذك لا 2 دن اكاك . ررد الف كن الات الاك 


أل تشتغل بفضول لعلف 0 فا إنما لام بار ومن طلء م وق قف مبالك 


لانهاية لها. 
علاج فين 


علاج النفس ردالصحة إليها 1 0 ن حاضرة : وذلك مداواةأمراضها 
الغالبة . وهى مقابلات الفضائل الأربع : الشج ل اكير 
والعمالة , 

ولما 0 ا ا د كن تظلك 
وتقعك وقاى إلا تئر كه و الى ورور ااه _ و اسار الاك الى انف 
لساك 00 شير حدووةى وال أعانا موعورذة , ووجرهها باللدردن 
لابالذات كل فضيلة طرفان محدودان يمكن شارة إل 6 قاط 
بينهما كثيرة لانهاية لهاء و لامكن الاشارة 00 أن الوسط الحفيق 
واكنة وص 0 سياه ضيلاى وكيب اذا اليااق ككرت اين 
الشرور و الرذائل مانن ؛الإانبا ضعف الفضائل الآريع , وهى هذه : 

الور واكين 0 ن لاوسط الذىهو الشجاءة » والشره والنودطرفان 
الريك لذ در التفد الله ولك ركان الر هل الي كر امكو 
وارر والم انه طرفان لاوسط الذى هو العدالة . فهذه 0 ين راض 
المقابلة الفضائل التى عى صحد , وتحت هذه الأاجناس أنواع لانهاية لها . 


ونذ كر بعون الله تعالى هذه الأجناس مع بيان أسبابم! ووسائل علاجها 








انا عل القن 

مبتدءين بذ كر التهور والجّين اللذين هما طرفا الشجاعة : 
التيور والجبن 

الشجاعة فضيلة القوة الغضبية لكونما قوية , وهى مع قوة المية منقادة 
العقل المتأدب بالشرع فىإقدامبا وإحجامها ء فبى وسط بين رذيلتيهاالمطيفتين 
ما : وهما التبور والجين : 

فالتبور لطرف الزيادةعن الاعتدال ‏ وهى الخالة التى مها بقدم الانسان 
عل اللامرورن امحظورة التى يحب فى العقل الاإحجام عنها . 

سب التهو ذه وس القبرى العسي ررد سرك القن يدف ينا 
غليان دم ثاب نوه لتقام ٠‏ ربياف الك قاد الله نيلات االتزراك ف 
الغضب رسا وعلاجه 


علاج التدور 5 


0 المرء نفسه بعواقب الامور : وبعظم أخطارها ,و يتكلف 


جام إلى الاعتدال ‏ أو مايقرب ه.ه ؛ فإن التزام حد الاعتدالشديدع 


و : 0 ات ل ل لت ال ا 
بالناسف عل ما بفوتها منه. ولايتكدر علء ها ابتباجها بما ينجل للها من جمال 
لحق وجلاله , ومن استقام على الصر ل فى الدنيا استقام على الصراط فى 
لآخرة ؛ إذ يموت المرء على ماعاش عليه » وحشر على مامات عليه ٠‏ ولذلك 
وجب فى كل ركعة من الصلاة قراءة الفاتحة المشتملة على قوله : « اهل نا 
لمتراط المستق 37 

والجبن لطرف النقصان عن الاعتدال ؛ وهى حالة بها تنقص حركة 
اي عن القدر الواجب ؛ قنصرف عن الإقدام حيث يحب الاإقدام . 


سيب الجبن : لكات اللاضداد يعر ف بعضها ببعض وقد عرة فنا الطرف. 





الى سباك فرك القن عبن عت ملا غيان هم الاتلي يرم 








علاج النتقفس ا 
للانتقام ‏ فقد عرفنا إذن مقابله : أعنىالطرف الآخرالذىهوسكون النفس 
عند مابجب أن تتحرك فيه . وطلان شهوة الانتقام :فاذاكان الغضب هو 
ل رار 

ويتبعبما إهانة لكين وسوء العيش 2 وطمع طبقات الانذال ديدم 
من الا هل «زالأولاد والمعاملين وقلة الثبات والصبر فى المواطن التّى بحب 
فيها ذلك وهما أيضا سب بالكسل وحبة الراحة اللذين هما سبب كل رذيلة ٠‏ 
ا ا ا والرضا بكل رذيلة وضيم؛ 
والدخول تحت كل فضيحة فى اللأاهل والنفس والمال, وسماع كل قبحة 
فاحشة من الشتم والقذف . واحتمال كل ظلٍ من كل معامل » وقلة الآنفة 
ما باق وه الناليين 
علاج الجبن : 


. تغالج الاسياب السابقة ولو احقبا بأضدادها : وذلك بأن توقظ النفس 
الى تمرض هذا المرض بالتحرريك ؛ فنالا ذسان لا خاو من القوة الغضبية 
بلطا صن تجلب إليه م فكان اخر 0 تكون ناقصة عن الواجب » 
فى منزلة النار الخامدة التى فيا بقية لقبول ااتروخ والنفخ , فبى تتحرك 
لاحالة إذا حركت ما يلاثتمها . وتبعث مافى طبيعتها من التوقد والتلبب : 
فن كان فى طبعه ميل إلى النقصان الذى هو الجين فليتعاط أفعال الشجعان 
متكلفا مواظبا علبها , <تى يصير له الاعتياد طيعا ٠‏ 


الل كر 22 سا اوفك فك 
يا وصيال نقمه عل القتالار الف لظي بترن طلا برو كك لبر كاد 
الا رست انر 2 الاك والشارف ‏ (ر 2ك 0 الشرة القن 
تسكن عند الخاجة إلى حركتها » وخرجبا عن رذيلة الكسل ولواحقه . ولا 
22 فال هذا ارك مصر” اراد روالتركن اللااة ,عصرم 


0 ادن غائلته حتى يقرب من الفضيلة التى هى وسط بين الرذيلتين : أعنى 








9-5 5 ع 0 امهو 5 الجبن 





الشجاءة الى هى صحة ال ا المطلوة ار واس امن نفسه 


ا ووقف 3 ول تجاوزها درا من الوتوع قَّ التبور الذى تقسدم 


سبيه وعلاجه . 


يندرج تحتهما البذخ والبذالة والجسارة والتكول ا وصتر القس 
والهلع 0 الانشراك والتكير والتخاس , والعجب والمالة, 
فا ميل منها إلجانت| از راذة فو نحت التبور »وسيه سببالتبور , وعلاجه 
علاجه ..ومايميل إلى جانب النقصان فهو تحت الجبن , وسيبه سبب الجبن» 
وعلاج الجن علاج له : 

فأما البذخ فهو الا نفاق فيما لابجب من الزينة وغيرها طلبا للصلف . 
وأما البذالة فبى الدناءة وترك الاإنفاق فيمايجب والافتخار بالاشيا االعتاان. 
أما الجسارة فالاستهانة بالموت حيث لاتجب الاستهانة , أو هى قله التأثر 

0 عا ]| نط رأنا الك ول فهو الانقباض فيما 
لابجب عنه الانقياض خوفا من الملاك . أما اهلع فهو سوء احتمال 
الألام والمؤذيات. 

وأما اللتبجح فهو تأهيل النفس للاأمور الكبار من غير استحقاق . وأما 
صغر النفس فهو تاهيل النف لد 1 

وأما الاستشاطة فسرعة الغضب وحدته . وأما الانفراك فيط 
الغضب وبلادته 

وأما التكبر فهو رفع النفس فوق قدرها . وأما الخَاس" خط النفس فى 
الكرامة والتوقير دون قدرها . فإن كان علّالوجه الواجب سمى تواضعا 
حمودا . وذم الناس التكبر و االخل أشد من ذمهم للنخاس والتبذير ؛ ؛ فإن 
الأولين فى غاية القبح . والآخرين وإن كانا مذمومين - شبيبان 0 
والتواضع , ورما يدق الفرق يبنبما , فيظن أنبما حمودان , وهما رذيلتان 





الغضب 1 
بالحقيقة ما 8 انا 0 ل » ولذلاك قال عل يه الصلاة وال 00 :2 0 


2 8 ك0 


لمن تواضّم من غغنير منقصة . ودلَ ف تقس إمن” غير ا 


العطبيه 

إك اللاروة اتبيه د بمرصيت | لقرررو و لفن وماد وما رلك ارو تادر ا رن 
علائق الغضب . والغضب ف الحقيقة هو ا تقدم ‏ حركة للنفس نحدث 
+اغليان دم القاب شبوة للانتقام . فاذا كانت هذه الحركة عنيفة أجِيّحت 
نار الغضب و'ضرمتبها , فاحتد غليان دم القلك ؛ وامتلات الث ابين 
والدماغ دخا نا مظليا مضطر با يسوء منه حال العفّل ويضعف فعله , ويصير 
مثل الاإنسان عند ذلاك على م ا الحكاء ككل كلف مله حر به | وأضرم 
0 تمسح فيه اللببب والدخان , وعلا التأجيج فك 2ه ددر 
إطفاؤه »وصار 05 مايدق مئه لاد طفاء 06 لزيادته ومادة لقوته كناك 
عم ىالأر شاك ع السك ؛ ورنصم عار عظة , , بل تصير امو اعظ فى تلك الخال 
سيا للويادة فالغضب ( ومادة لمانا ج60 لين له فق تلك ادال حيلة . 

وقال عض 3 1-8 : إى السفينة إذا عصفت الرباح وقذفت ما لذ 
موج كالجبال - أرجى منى للْضبان الملتهب : ذلك بأن السفيئة فى تلك الحال 
بلطف ل الملادونف 7 وذلصوما يضروب اليل ل واما اللي إذا 
الك نض لين ررد لس ل اناه ب روطاك ان لل لر اه 
الغضب من التضرع والمواعظ والخضوع نصير أه منزلة الجرل من الخطب : 
يوهجه وبزيده 00 


دك 0 المراج : فا نكان المزاج حديدا كان قرب 


الخال من حال الكيرريت الذى إذ | أدنيت منه الشرارة الضعيفة التهب , وإن 
كان المزاج بالضد خاله كذلك بالضد . وهذاف مبدأ أمره ٠‏ فأما إذا احتدم 
فيكاد حال الناس يتقارب فيه . 








0 مراتب أفعال الغضب 


وصور ذلاك مين ااطلطات اللبااس والاردك 6 وميد افتحال نازر بسرداة 
وشدةمن اللكبر يت والنفط , ثم انحدر منبما إلى الأدهانالمنوسطة , إ ىن تنتهى 
إلى الاحتكاك : فان الاحتكاك وإن كان ضعيفا فى توليد النار را قوى 
حق ناتيت مند لاحل اللمظليينة ‏ وككقااك بطل اللمدااك الأذى دمن اللبخاار : 
كيف تحتك السحابتان حتى تنقدح بينهما انيرا » وتنزل منهما الصواءق 
الا لايليت اا الراك .ولا تفارق مآ كر به حتى يصير وان 
وإن كن جيلا أطائن 0 1 ور أصم أملبين 1 
قال الغزالى : « والناس فى الغضب ختلفون : فبعضيم سريع التوقد 
بويع الزود 1 م بطىء التوقد بطىء ارو 0 امم بطىء التوقد 
دمر بنع الود ؛ وهو الاحمد مال بلته الل فتور احمية والغيرة ») ومفتضى 
ا ان يكون هناك قسم رابع : سريع التوقد بطىء التود . ولو 
بوججد لكان الأكر 0 6 والأوخم عاقة 9 


دراك الخال السب 


أفعال الغضب إلى #ود , ومكروه , ومحظور : 


تتقسم 

أما المحمود فى مو ضعين : أحدهها : المسمى غيرة : وهو أن بفُصدحريم 
«الرجل ؛ وبتءرض لحارمه . فالغضب له : لدفعه مود , وقلة التاثر به مذمة 
ودر ٠‏ ووإلنااك نااك عليه اللسالام و زر إن ست ا راان 1 قيربا )/ 
وقد وضع الله الغيرة فى الرجال لكخفظ. اللانساب؛ ذإن النفوس لوفقدتمها 
ا ا ل ل 
الخبااك ف اماف 

الاق ١‏ لضب عد مسااسية كرالك روالاير لعي بن قبيرة عل االديرن. 
.وطلبا للانتقام . ولذلك مدح النى عليه السلام والذين معه بكونهم أشداء 


عل الكفار , رحماءبينبم . وقالعليهالصلاةوالسلام :م تخيز” أتمق أحد اوها 








أسباب الغضب كرا 


ا ل كن رداك ال 5 ا عا اق 


دين اقر) 


2 


ومع هذا , فالسلطان إذا غضب عند جناية جان , ينبغى أن حيسه » ولا 


ادر إلى عقوبته , حتى بحدد النظر فيه م فاإن الغضب غول العقل , فر ما 
عب عل الور سس زر سيق لإا 
و أماالمكر وه: فغضيه عند فوات حظوظه المباح لما ؟ كخضيه على 
خادمة , وعبده اد انير الك 6 1 توانيه فى خدمته ِ تغافل يمكن الاحتراز 
ار ار رك كا 
قبل لمكي : لاتصفسعن عبدك , وهو يقصر اناك 8 فيفس د باحتهالك , 
دقال : م لان يفسد عبدى فى صلاح نفسى خير من أن تفسد نفسى فى 
صلاح عندى » 
وأماامحظور : فو الاستشاطةالصادرة عن الفخر والتكرر والمباهاة والمنافسة 
التق الى ودواعور واهية تنعلق بالحظوظ البدنيةمن غير أنيكونق 
الانتقام مصاحة فى المستقيل دينا ودنيا . وهو الغاك عل كار الخاق , 
وهو انقياد للخاق الذى يضاد الل والتحل ؛ فإن الحم عبارة عن إمساك 
لين 0 الغضب ء والتحم ارد ب اح ل را 
هاج . والكال فى اللم ٠‏ ولك التحل در عل الكروه ى ونه لضأ 
عير لير 
أ باب المضب صنفان : : صنف تطبع النفس نه . وآخير يبعثه منبا 
والآول مرده أ اماك ارا ان 
أماالمراج لك - غلياندم القاب : فأإنكانعلى” من فو قك 
ى القدرة عل الانتقام تواد منه انقراض من ظاهر اللجاد إل القلب , وكان 
حزنا » وللاجله يصفر الوجه . وإن كان على من فرونالك تنك منه ووراان دم 
00 :5 - الخلق الكامل 7 








٠‏ 0" العحب والافتخار 


القابلاانقباضه , فيكون منهالغضب الحقيق وطلب الانتقام ٠‏ وإن كان على 
نظيرك فى القدرة على الاتقام تولد منه تردد الدم بين انقباض وانبساط, 
وتختلف به لون الوجه , فبحمر ويصفر ويضطرب . 
وأما الاعتياد : فاإن من يعاشر جماعة يباهون بالغضب والطباع السبعية 

انطع ذلك فيه ون د قا أهل المدوء والوقار أارت العاده لضا ف , 

وأما الصنف الثانى فيرجع إلى العجب والافتخار والمراء 0 
والتيه والاستهزاء والغدر والضيم وطلب الأآمور التى فها لذة » ويل 00 
الناس ويتحاسدون علها . وشهوة الا: تتقام غاية جميعبا, ونهاية لها . 

لواحق الغضب : 

ون رادو الت النامه وتوف ارا القت لد ار جرد 

والغير المراج وتعجل الآم :ذلك 0 الغضب جنون ساعة , ورم اذى الل 
التلف باختناق حرارة القاب فيه , وربمما كان سببا لأمراض صعبةمؤدية إلى 
التلف ؛ ثم من لواحقه : مقت اللأصدقاء , وشماثةاللأعداء » واستهزاء الحساد 
وال رافك من الناني 

حسم ابضات افيثك : 

لح الح را را ل ا ور ان ااا 
وإذا ماتقدمنا لحسم هذه الأسباب فد أوهنا قوة الغضب , وقطعنامادتها 
وأمنا غائلتها . فإن عرض لنا عارض - لامنعنا أن تطيع العقلونلتزم 
شرائطه ؛ ونتحل بفضيلته : وهى أأشجاعة ‏ يكن إقدامنا على مانقدم عليه 
كا يجب , وبحيث يحب , وبالمقدار الذى يحب , وعلى من يحب . 

وإليك القول مفصلا فى حدم االاساات المفضية إليه ونا بعد الآخر : 


أ امن والافتخار 


,2 ]| « فالعجب 8 ذه إن ككرت ا اين باستحقاق مر نبة م فى غير مستحفة 1 


ع ع اش ان د فاكرة لت رت راك قائص التى تعتورها ؛ 








العجب والافتخار 3/١‏ 


ذإن الفضل مقسوم اك البشر 3 وليس يكيل الواحد مم إلابفضائل غيره 0( 
وكل من كانت فضيلته عند غيره فواجب عليه أن لايعجب ك0 


« ب» والافتخار : هو الاهاة بالأشياء الخارجة عنا . ومن باهى ما هو 
خارج عنه فقسد باهى بما لابملكه , وكيف بماك ماهو معرض للآفات 
والزوالف كلساعة وفى كل لْظة ؛ ولسنا عل ثقة منه فوقت من الأاوقات؟ 
وأصح الأمثالو ات فيه ماقاله الله عر وجل 0 ب للم متللة 


ل 


ما 8م لا و 


رجن جَمَلنَا لأحدوما جنئنر ون اا ل يلك 0 را 2 اك 
كه ل ' 0 فيه وهى 56 5 م ) وقال 3 الل 5 (وَاضرب 
0 اياة الدثيا » كماء ار لاه . من الَمَاء » فاخت بو تبات الاأرئض 
0 ثم 0 © اراح م( ك1 ا 05 لك شىء طعي ( 
وى القرآن من هذه االأتتاال شىء ير 2 وكذلك قّ الاخبار الاروية عن 

ى عليه الصلاة وال سللام 

والنا المفخر سه :ف 6 مابدعيه - إذا كا مما - أن اا |ة كان 
فاضلا 6 فلو حضر ذلك الفاضل ً( وقال 5 : إن الفضل الذى تدعيه 0 امالك 
به دونك فا الذى عندك منه يما ليس عند غيرك ؟ لو ح-ضر وقال له ذلك 
الأقطي رابك . وقد روى عن رسول التدصل اله عليه وسلفى هذا المعنى 
أأغيار كثر:ة صحرحة منها أ قال ٠‏ 2 لآنَا وى يفسا بم واأتوى 
عنما « و ماهذا اه 0 حى عن يماوك كا أن لبعض الفلاس_فة أله 
افتخر عليه بعض رؤساء زمانه , فقال له : « إن افتخرت عل فرك ؛ 
فالحسن والفراهة للفرس لاللك , وإن افتخرت بثيابلك وآلاتلك والحن لما 
دوناك ( وإن أ رت 1 بائلك فالفضل 0 فم لافيك 2 اذا كان 
الفضا إل والا. سن 3 أرحة عناك 4 ا متساخ ع 7 وقد رددناها عا عل 


اجام » إل ل تخرج عنهم؛ فترد عليهم - فكيف تسنى للك أن تفتختر بها ؟. 








فنا المراء واللجاج والمزاح والتيه والاستهزاء 
المراء : الطعن فى القول تزييفا له وتصغيراً لقائله , واللجاج : مماحك 
الخصمين وتمادمهما . 

ومن هذا كان واجبا أن تَحدّرَهما مع كل أحد ونخاصة الصديق ؛ فان 
ماراته تقتلع المودة من أصلبا ؛ لامها سبب الاختلاف » والاختلاف سبب 
التباين وقطع الآلفة الى دعت إليها الشريعة القويمة . ومن الناس من يقثر 
الأراء 2 م 1 بقدح خاطره 2 ويشحدذ ذهنه, وبزيل كرك ( فهو 
يتعمد فى امحافل التى تبجمع رؤساء أهل النظر ومتعاطى العلومماراة صديقه » 
ويخرج فىكلامه معه إلى ألفاظ الجهال من العامة وسقاطبم ؛ ليزيد فخجل 
صديقه, وليظبرا نقطاع حجته ؛ بولليسٌ بفعل ذلك عند خلونه 4 ومذاكرته 
له , وإئما بفعله حين يبظ" به أنه أدق نظرا » وأحضر حجة » وأغزر علءا 
السك قر نحة ٠‏ 

ف فيه هذا م | ل البغى , وجب بارة م ب اللأاموال ‏ والمشببين 06 
من أهل |/ مدع 3 فان هؤلاء تقر بعصهم بعضا 5 ولانزان عض من صاحيه 
ويزدرى مروءته » ويتطلب عيوبه » و بتنبع عثراته , ويبالغ فى إساءته » حتى 
يؤدى بهم الخال إلى العداوة التامة التى تصحبها السعابة وإزالة النعم , وقد 
تجحاوز ذلك إلى سففك الدم وأنواع الشرور . فالمراء واللجاج لاتثبت معبما 
حة , ولاترجى مما ألفة , ولايولدان إلا الششتات والفرقة وااتباغض 


بين الاخوان . نَ 


5 0 من الكلام داك منه مود 2 وكان 
كك الله صل الله عليه وسم بمزح ولايقول إلاحقا : والوقوف على 
الاقدار |االعدال وه صعب و وا كتر السالس ريدي والا يددرى ين بيات 


الذك : 








الغدر والضيم ا 
منه ؟ فيخرج عرد حده » وبروم الزيادة فيه على صاحبه , حت يصير 
سيا للوحشة , فيثير غضبا كامنا » ويزدرع حقدا باقيا . فلذلك عددناه فى 
اللاساب , فيننى أن نحذره من لايعرف حده ء ويذ كر قول القائل : 
وفص اليرت واه مزاح ع مج فتئة لامتدى لعلاجبا » ويشعر 
نارا يصلاها الأبرباء , ول" نطفاً إلا بإراقة الدماء . 

اله ودر قري مق لفحي روالترق با ء الك للحت كانت اه 
فها يظن لها , والتياه ينيه على غيره ولايكذب نفسه , إلا أن علاجه علاج 
ا ل ل شالك 
وأنهم لايءتدون به لخساسة قدره ونزارة حظه من السعادة , ولانه متغير 
زائل غير موبوق يفائه , ولان الال والإاثات وسائر اللا راض - قد توجد 
عبد ميف من القالنى |الازرااداك وزاك قراف واللاياء رواطياك اانا 
اليك 00 إلاعند الك اه 
ذو اللمكرة دن القالى , سما لكان ومن أذ يالل وا 
يشابل به ل 0 اهل ناك راضم فه, فروضا<ك قرير 
العين بضروب الاستخفاف التى تلحقه , و إنمابتعيش بالدخول تحت المذلة 
والصغار , بل إبما يتعرض بقليل ما يبتدىء به سكثير ما يعامل به ليضحك 
غيره » وينال اليسير من بره . 
والحر الفاضل بعد من هذا المقام جدا م لأانه ,كرم نفسه وعرضه ء 
ويصونهما عن نعر يضهماللسفباء » وبيعبما جميع خزائن الملوك , فضلا عن 


الحقير التافه . 
ار اع 


الغدر ل تقض العبد 0 وترك الوفاء بالوعد : ووجوهه كثيرة : ففدك 


يستعمل ف المال « وفىالجاه 2 وفالحرم 5 وفالمودة .وهو على كثرةوجوهه 








0 للقتنيات النفسية 


مذموم بكل لسان » ومعيب عند كل أحد ».ينف رالسماعمنذكره , ولايعترف 
به إنسان ٠‏ وإن قل حظه من الإنسانية »ولا بوجد إلا فيمن فسدت طباعيم 
وأسفت أخلاقهم ؛ فيتوقاهم الناس , ويأنفونمنهم » ومنعرف قب الغدر 
باسمه , ونفور العقلاء منه, م عرف معناه ‏ فلا يستعمله , وبالاخص 
من جادت طبيعته ؛ وسمت خليقته , وطابت أعراقه. 

والضيم : هو تكليف احتهال الظلم والغضب » ورا بعرض منه شهوة 
0 ألانسرع إلىالاثتقام عند ضيم يلحقنا » بل ننظر فيد ونحذر » 
حت لا يعود علينا الانتقام بضرر أعظم من حتهال ذلك الضيم . وهذا النظر 
والحذر هو استشارة العقل » وهو الحم بعيئه . 


اللقتنيات النفسية 
الخلط بين الغضس والشجاعة 

يسمى بعض الناس الغضب فى غير موضعه رجولة وشدة ذحكيمة , 
ويذهبون به مذهب الشجاعة التى هئ فى الحقيقة ادم لللدح , وشتان ما بين 
المذهبين : فان صاحب هذا الخلق الذى ذمناه تصدرعنه أفعال رديئة كثيرة 
عراف عل لاله ام ع ررك م عل الات وات ا لا 
حتى ,بنتبى إلى خدمه وحرمه ؛ فيكون علهم سوط عذاب » ولا يقيلهم عثرة 
ولا برحم لهم عبرة » ون كانوا برءاء من الذنوب غير جترمين ولا مكتسبين 
سوءا » بل يتجرم علبهم , وببيج من أدتى سبب د به طريقا إلهم حقى 
بسط لسانه وبده . وهم لامتنعونمنه , ولايتجاسرون علىرده عن | نفسهم 2 


بل يذعنونله » ويقرون بذنوب لم يقترفوها استتكفافا لشره و تسكينالخضبه » 
وهو مع ذلك مستمر على طريقته » لا يكف يدا ولا لسانا » ورما تجحاوز 
فى هذه المعاملة الناس إلى الينام التى لا تعقل وإلى الأوانى التى لا نحس : 
فان ضاحب هذا الخلق الردىء رما قام إلى الحبوارن أو الطائر ع فيتئاوله 
اضر ر والمكروه » وربماعض القفل إذا تعسرعليه » وكسر الآنية التىلاجد 








المقتنيات النفسية ا 


فها طاعة لآمره . فهذا التوع من وذالة اللثالق معرور ق كير من اللالل م 
يستعماونه فى الثوب والزجاج والحديد وسائر الآلات . 

وهذه الافعال كلها قبيحة » وبعضبا مع قبحه مضحك بزرى يصاحبه 
فكيف يمدح بالرجولة والشددة وشرف النفس وعزتهاء وهى بالمذمة أولى 
منها بالمدديح ؟ وأى حظ لما فى العزة والشدة » وهى فى المرضى أقوى منها فى 
الأصحاء » والصبيان أسرع غضباً وضجراً منالرجال » والشيوخ أ كثر من 
الشبان ؟ ونجد رذيلة الغضب مع رذيلة الشره : ذإ نالشره إذا تعذر عليه ما 


إشتبيه غضب وطجر عل منمبىء طعامه وشرابه من نسائه وااو الهم وككنمة 
وسائر من يلابس أمره, والبخيل إذا فقد شيئاً منماله تسرع بالغضب على 
ماتة الئل وري ل إل عل ال 7 
ا الطبقات لا حصاون من أخلاقهم إلا على فقد الصديق وعدم 
لنصح وعلى الذم السريع واللوم الوجيع . وهذه حال لاثم معبا غبطة ولا 
سرور ؛ وصاحبها أبداً رون كتيب متنغص بعيشه متبرم بأموره » وهى 
حال الششقى الهروم . تلك خصال الشجاع الزيف . 


اللشتجاع الاق : 


أما الشجاع العزيز النفس فو الذى يقبر بحلسه غضبه » ويتمكن من 
القييز والنظر فيا يدهم , ولا يستفزه ما يرد عليه من الحركات لغضبه » 
بل يتروى وينظر كيف ينتقم , ومن ينتقم » وعلى أى قدر يكون انتقامه 
وكيف يصفح ويغضى ؛ وعمن » وفى أى ذنب ؟ 
حى عن الإسكندر أنه 0 الدع دض ااصحاه اله لعبيه و يأتقصه, 
فقال له بعض ااا لو أديته أها الملك بعقوبة تنبكه مها فقال له : 
لين ف الك 6 المقررة و مد ارك لبباناه وادتو دفن 
انان ١‏ وأف رما سقض أعنائه من التعلين الكار عن عليه . وكان قن عات 
فى أطراف بلادهعيثاً كثيراً , فصفح عنه , فقال له بعض جاسائه : «لوكنت” 








كا أسباب الكوف وعلاجه 
نانيك لقتلته » فقالله الااسكندر: « ولكن لم كك نا ايت سبيت ,ايه 
هذه هى معظم أسباب الغضب مقروناً بها علاجبا » والغضب أعظم 
راض النفس عو إذا تقدم الاإنسان حسم سيه لمش عكنه منه » وكان. 
ما يعرض له سبل لاد م تررك الاراو الك لو ماده له تلبيه وتقدهع ١‏ 
سلب السيح ره ويوقده » وتجد الروية موضعاً لإإجالة النظر وا! لفكر فى فضيلة 
الحم ااا نعها ل كن أة إن كان صو ار د 0 تافل إن كان 0 6 


أسباب الخوف وعلاجه 


لماكان الاوف الششديد فىغير موضعه من أمراض النفس » وكان متصللا 
بالاتوة اللقضياةك وجب ان لك آرم و رولك كك اله رودالاجه براك ٠:‏ 
إن الأوف يعرض من توقع محكروه , واننظار محذور » والتوقع, 
والانتظار إما يكونان الحوادث فى الزمان المستقبل , وهذهال4وادث رما 
كانت عظيمة » وربما كانت يسيرة , وربما كانت محتومة » ورما كانت 
مك , 
0 كني ن نك كروي اسياماء رونك اررق شين ااي ا: 
د اما اللامور الممكنة : فبى, بالاجمال مترددة بين أن شكون وبين ألا 
00 ؛ وبحب ألا نقطع ب انأ نما نكن فاستشءر الوق منها » ونتعجل, 
مسكروه التألم ب, أ ولعلها لاتقع » وقد أحسن الشاعر فى قوله : 1 
وقل الفؤاد إن ترى بك نزوة: من الروع أفرخ ؛ أكثر الروع باطله 
وماكان كذلك ذالخوف من مكروهه بحت أن بكرن علقدر حدوثه » 
لا ل ا ا ال اك 
الفكر فىكل مايمكن ألا يقع من المكاره . هذا ماكان سيبه غيرنا . وأما 
ماكان سيبه سوء اختيارنا وجنايتنا على الها فيذبغى أن شرن 2 لك 
الذنوب والجنايات الى نخاف عواقبها, ولا نقدم على أمر لاتؤمن غاثلته ؛ 








أسباب الكوف وعلاجه فنا 
فان هذا فعل” من نسى أن الممكن هو الذى بحوز أن يكون ولجوز ألا 


يكون : ذلك بأنه إذا أتى ذنياً أو جى جناية قدآر فى نفسه أن عمله ذى ولا 
يظررء أو لا يخ ويظرر إلا أنه يتجاوز عنه كر ةا 
وكاأنه ‏ كصاحب القسم الأول - بجحعل طبيعة الممكن واجباً , إلا أن هذا 
امن الطاب دور عامة ؛ 

وجل أن الممكن وسط طرفاه الواجب والمتنع , فإذا صار مستقبله 
ماضياً بطل اسم الممكن عنه , وكان : إما فى جانب الواجب ٠‏ وإمافجانب 
الممتنع . ولا يصح مادام مكنا أن حسب من جانب هذا أومنجانبذاك » 
بل تعتقد فيه طبيعته الخاصة 5 وأأنه ك1 أن يصير إلى د الجانيين 7 
ولذلك يقال : وجوه الآمور الممكنة فى أعقاما . 

نا الآمور امحتومة ‏ كالهمرم وتوابعه ‏ فعلاج الأوف منه 
أن نعم أن الاإنسان إذا أحب طول الحياة فقد أحب لاالة الهرم » 
وامتفمرة استشعا ر مالا بد منه . ومع الحرم حدث نقصانالهرارة الغرزية 
والرطوبة الأصلية التابعة لما وغلبة ضد.هما من البرد واليبس ,» وضعفف 
الاعضاء اللاصلية كابا ٠‏ وبتبع ذلك قلة الحركة وبطلان النشاط » وضعف 
آلات الحضم » وسقوط آلات الطحن , ونقصان القوى المدبرة للحياة. 
وليست 0 والالام شيعاً غير هذا 2 3 يلبع ذلك موت الا عا 
وفقد الا عزاء , والمستشعر لهذه الا“شياء الملتزم لشرائطها فى مبدأ كونه 
لانخاف منبها , بل بنتظرها ويتوقعبا 

هذه جملة الكلام على لوف المطلق . وما كان أعظم ما بلحق الاإنسان 
هو <وف الموت , وكان هذا الخوف عام مآ وهو مع عمومه أشد وأبلغ من 
جتميع الخاوف ‏ وجب أن نبسط القولبعض السط فىذ 0 سيابه وعلاجه : 











7 أسباب الموف من الموت وعلاجه 


ات للف فين ارت وهات 

نذ كر هنا أسباب الخوف من الموت مع العلاج الناجع لكل سبب ٠‏ 

وااقر مقو اساي هو 
١‏ - عدم معرفة حقيقة [الورف 5 

اس كرك اق ١‏ كي ترك لانن التال اكنال ودين [الإيطار 
الى يسمى مجموعبا بدنا »كا يترك الصانع استعال آلانه ٠‏ والنفس جوهر 
ليس بحسم ولا عرض ولا قابل للفساد , وهذا الجوهر مفارق ل+وهراليدن 
مباين لدكل المباينة بذاته وخواصه وأفعاله وآئاره . فإذا فارق البدن بقى البقاء 
الذى بخصه ؛ وتخلص من علائق الطبيعة , ولا سبيل إلى فنائه وعدمه ؛ فإن 
الجوهر لايفنى من حيثهوجوهر , ولاتبطل ذاته » وإنماتبطل الأعراش 
والنسب والاضافات الى بينه وبين الأجسام بأضدادها , فأما الجوهر فلا 
ضد له ؛ وكل ثىء فا نما سالدن درن ين . 

إن نكا اسرد للعو الى الى درن لعن دن اك اودر لكرج ب 
والستر يا حالكب وجدناك يراق والاامتلات درن سيت درو جووهرة رواائناا 
نحن من خالة إل أخرى ‏ تسل خراضةه وأدراضه إلى كاك إدف 
ال لول إل رن 2 0 ا 2 الاك ار 0 0 
نفسه فهو باق لاسبيل إلى عدمه وبطلانه . 

مثال ذلك : الماء : فإنه يستحيل خاراً وهواءء وكذلك الحواء يستحيل 
فا ونانا وقتطال دن االتعردر العرااضه وغواصهى رالا در قله سيل الل 
عدمه , 

هذا فى الجوهر الجسماف القابل للاستحالةوالتغير وأهاالجوهر الروحاق 
الذى لايقبل الاستحالة ولا التغير فى ذاته وإنما يقبل كاله وجمام صوره» 
فكيف يتوم فيه العدم والتلاشى ؟ 








أسباب الكوف من الموت وعلاجه 5" 


؟ - جبل المصير أوجبل بقاء النفس : 

من يخاف اموت لانه لايعلم إلى ابن بصي بدن ويل بقلل الاتدين ن 
وكيفية المعاد ‏ فليس ف الحقيقة نخاف الموت » وإنما يجبل ماينبنى أنيعليه » 
فالجبل إذن هو الحخوف , وهذا الجبل هو الذى حمل المنكاء على طلب العلل 
والتعب به , وتركوا لا"جله اللذات الجسمانية وراحات البدن , وفضلوا 
عليه النصب والسبر ؛ ورأوا أن الراحة من طرح الجبل هى الرا-ةالحقيقية 
وأن التعب الحقيق هو تعب الجبل ؛ لانه مرض مزمن للنفس . والبرء منه 
حادص ها ؛ وراحة سرمدية وإذة أبلية” 

اذلك وجب عل العاقل أن يطلب العم الحقيق الذى يكشف له حال 
الا نسان بعد هوته »ها قال حارثة للنى صلى التهعليه وسلم ركاف الظار الل 
عرش رف بارذاً وكانى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيه وإلى أهل 
النار يتلاعنون فيها » وهذا العم إنما حصل بالبحث عن حقيقة اانفس 
2516 ال رر 2 ات إل لظ لا ررح التذاته خاضيه 
وكاله مع معرفة الرذائل المائعة له من كاله . وقد نبه الشرع على ذللك العلم 
فى مواضع كثيرة » وأمر بالتفكر فى النفس , ا أمر بالتفكر فى ملكوت 
ات ا ا 

لك نكل النفس وسعادتها فى الع » ونقصها وشقاءها من 
الجبل , وألا برء من هذأ إلا بذاك لما تيقنوا ذلك . واستيصروا فيهء 


وهجموا عل حقيقته » ووصاوا إلى الروح والراحة منه ‏ هانت عليهم أمور 
الدنيا كلها , واحتقروا مايعظمه الجبور : من المال والثروة والاذات المسية 
تؤدى إليها ؛ إذ كانت قليلة الثبات والبقاء» سريعة الزوال 

والفناء» كثيرة الهموم إذا وجدت » عظيمة الغموم إذا فقدت . 
وقد اقتصروا منها عل المقدار الضرورى ف الحياة » وتسلوا عن فضول 
العيش الذى حوى ماذكر مر العيوب ومالم يذ كر ء ولا”نها مع ذلك 











بلا نهاية ؛ لان الاإنسان إذا بلغ منبا غاية ثتاقت نفسه إلى غاية أخرى 0 


غير ونوف عل جد روالااقياك الل اعد 

وهذا هو الموت لاماضا تق بتك برو 0 عليه هوال4ارص عل الزائل 0 
والشغل به هو الشغل بالباطل . وإذلك جزم الحكماء بأن الموت موتان : 
موت إرادى » وموت طبعى . وكذللك الحياةحياتان : حياة إرادية » وحياة 
طبعية . وعمت بالموت الايرادى إماثةالشهوات ؛ وترك التعرض لها انارت 
الطبعى مفارقة النفس البدن . وعدو'ا بالحياة الإرادية ما بس ذه الاي نان 
لحياته الدنيا من المآ كيل والمشارب والشروات ا ياة الطبعية بقاءال انف 
الدرمدى ما تستفيده من العاوم الحقيقية » وتبرا به منالجبل . ا وصى 
أفلاطون طالب الحياة بقوله له : « مت بالارادة تحى بالطبيعة » ورياك 
قول الا مام عل رم الله وجبه : « من اناا نفسه اق الدنيا فقد أحياها فى 
الآخرة » غلل أن من خاف الموت الطبعى للا نسان فقد خاف ما ينبغى أن 
برجوه : ذلك أن هذا الموت هو تمام حد الا نسان للانه 1 ناطق ميت : 
ناك اللرراقيت) لاتصنمي اق ين رواليسى متام ما ار جيه كتين من لالس يوق اين 
ل ا ل ل ا فى الاإنسان ارق 
وإما ربك بالحى من كانت له اليا أ امن كررة فى قوله ال 4 ) در من" 
0 حا ( وبالنطق الب 0 المذكور بقوله 0 علمه لد 0 ( وبالميث 
من جعل قو ته الشهوانية والغضئية مقرور نين على مقتضى الشر بعة » 

فالموت تام الا مي الل اله الأعلى ٠‏ ومن عل أذكل 
0 مراك من حد , و<دهم ركب من جنسه وفصوله ان جنس الاي سان 
هو الحى » وفصليه |[ ناطق والميت ع أله سينحل إلى را لان 
كَل مركب لامحالة منحل إلى ما ارك مع نرق لجال مق نخاف مام ذاته ! 
ومن اموا حالا ممن يظن أن فناءه حياته لك 0 
الناقص إذا حافك أن م قتن داك من نفسه على غابة الجبل : فاذن الواجب 
عل العاقل أن يستوحش من النقصان » ويأنس بالقام » ويطلب كل مابتممهه 








أسباب الموفمن اموت وعلاجه لكلا 
وكناه , ويشرفه , ويعل منزلته »وخل رباطه من الوجه الذى يأمن به 
الوقوع فى الأسر لا من الوجه الذى يشد وثاقه ‏ وبزيده تركيبا وتعقيدا . 
ويثق بأنالجوهرالشريف الالهى إذا تخلص من الجوهر الكثيف الجسمانى 
خلاص بقاء وصفو ء لاخلااص مزاج 1ك ل فهك كن وعاذ إلىممللكوته 
وقرب من بارئهوفاز وار رب العالمين » وخالط الآرواحالطيبة من أشكاله 


وأشياهه 2 وجا من أضداده وأغياره : 


ومن هنا يعلم أن من فارقت نفسه يدنه وعى مشستاقة إليه خائفة من فراقه# 


فبى فى غاية الشقاء والبعد من ذاتها وجوهرها سالكة إلى اجا ادن 
مستق رهاب طالبة قرار مالا قرار له 
ب خوف العقاب الذى يعقب الموت : 
اك رن ع ترك الا الات الأنى رود به وده رإنيض التنين 1 
أنه ليس نخاف الموت بل بخاف العقاب » وهو لامدالة معترف بذنوب له 
وأفعال سيئة يستحق عليها العقاب » ومع ذلك هو معترف بحام عدل 
يعاقب على السيئات لاعلى الحسنات , فبو إذرن خائف من ذثوبه لامن 
الموت » ومن خاف عقوبة على ذنب فالواجب عليه أن حذر ذلك الذب 
ويحتنبه » ويتدارك مافرط منه بالتوبة النصوح . واللأفعال الرديئة النىقسمى 
ذنو با ائما تصدر عن أخلاق رديئة هى منشأ الرذائل النى أحصيناها وعرفنا 
عنما من الفضائل . فالخائف من الموت من هذه البة جاهل با ,لبغى 
أن يخاف منه , وعلاج الجبل هو العلم . فالحكة هى البى تخاصنا من هذه 
الآلام والظنون الكاذبة الناشئة عن الجبل , والله الموفق لما فيه الخير . 
يم جهلمايقدم عليه بعد اموت : 
ونال ما تقلام متناف لوت لاك لا يدرى عل ها يقدم بعد الموت ؛ 
لآن هذه حال الجاهل الذى يخاف يجبله , فعلاجه أن يتعل ليعلم ويشستاق ؛ 
وذلك أن من أثبت لنفسه الا بعد الموت , ثم لم يعل ما هى تلك الخال 














ا جملة القول فى لحوف من الموت 


- فقد أقر بالجبل ٠‏ وعلاج الجبل العل» ومن عل فقد وثق , ومن وثق فقد 
عرف سبيل السعادة » فهو يسلكها لا محالة » ومن سلك طريقا مستقيما إلى 
غرض صحيح فقد أفضى إليه بلا شك ولا مرية » وهذه الثقة التى تكون 


بالعلم هى اليقين » وهى حال المستبصر فى دينه ؛ المستمسك حكيته . 

ه - الزن على ما تخلف من الأأهل والولد والمال : 

من برعم أنه ليس حاف الموت , وإما حرث عل ماخلف من أهله 
اراك طن روي د مار تون اروك للدي و رن ات كاه 
أن يعلم أن الزن تعجل ألم ومكروه على ما لايحدى الهزن عليه . وسنذكر 
علاج الزن فى باب خاص . 

الخوف من الموت لايعرض إلا من لايدرى حقيقة الموث ؛ أولا يعرف 
إلى أبن تصير نفسه» أو للانديظن أن بدنه إذا انحل وبطل تركيبه فقد انحلت 
ذاته وبطلت نفسه بطلان عدم ودثور , وأن العالى سيبقىموجوداً » وليس 
هو فبهىكا يظن ذلك من يهل بقاء النفس وكيفية المعاد , أو لثانه يظن أن 
للدوت ألما عظيما غير ألم الأمراض التى ريما تقدمته » وأدت إليه » وكانت 
مدطاواه : الوالاقه يحقد عتورة قحل يه ركفا االرت » ااا معور الدردوى 
على أى ثىء ميقدم كدااللوف» اوالاقايقت ع مامخلفه من المال والمقتنيات . 
ا ل ل 0 

والا نسان من جملة الكائنات » وكل 1 فاسد لاحالة . فن أحب أله 
يقد قد لد للا كين و ودى الحب 9 كن قد الحت فياك قاقهم 
لكا كه كب القيقضسه روت الايد روكب أن ككرن روكب | لذ يكرت ؛ 
ا ان ل ل نا” 

وأيضا لولم بمت أسلافنا وآباوّنالم ينته الوجود إليناء ولو جاز أن ببق 
الإإنسان لبق من تقدمنا » ولو بق من تقدمنا من الناس على ماثم 0 
التافل و يعوتوا ماوسعةهم ارك : 











جملة القول فى االموف من الموت كر 
هب أن رجلا واحداً من السلف المشرورين كعل بن أنى طالب كرم الله 
وجبه مثلا بقىمو جودا إلى الآن 5 وك لك أأوااك واألولدده اناد وتوا 
كذلك يتناساون ولا يموت منهم أحد :كم يكون مقدار من يجتمع منهم 
إلى وقتنا هذا ؟ نلك تحدم آلاف آلاف ألف رجل : وذلك أن بقيتهم 
الآن مع ماقدر فيهم من الموت والقتل الذريع أكثر من ألف ألف نسمة 
فجميع الأرض .وا حسبن كان فذلكالعصرمن الناس على بسيط الأارض 
مث لهذا الحساب4ذا نهم إذا تضاعفوا هذا التضاعف! تضبطبم كثرة,ولم تحصهم 
عدداً . ثم مسح بسيط الأأرض ؛ ذا نهحدودمعروف ؛ لتعلم 1 
لاتسعهم قياماً » فكفتءوداأو منصر فين ولاببق موضع عمارةيفضل عنهم» 
ولا مكان زراعة » ولا مسير للأحد, ولا حركة , فضلا عن غيرها . 
وهذه مدة يسيرة من الزمان » فكيف إذا امتد الزمان وتضاعف الناس على 
هذه النسية ؛ فهذه حال من بتمنى الحياة اللابدية للبدن ع ويكره [الوركم ع 
ويظن ذلك مكنا أو مطموعا ف, سه , وهى حال جبل وغباوة . فإذن الافكة 
البالغة والعدل المبسوط بالتديير الال اش 

عنه , ولا محيص منه, وهو غاية ادر ل ل ل اك را 
اطالب مستزيد أو راغب مستفيد . واذلك ذ كره الله فى النعم » وعرضه فى 
معرض اللادهان: ( ارال الى يده الملك وهو" حل كل شى تر قد ير” 


الى ارد انهاه 2 0 5 م أحسن عمد ) وقدمالموت 
على الحياة للانه اليل الود إليها : 000 من امو هو الخائف من 


عدل اليارى وبككنء 2 ل هو لاني من جوده وعطائه . فقّد ظبرظبورا 
حسا لق اللزورت النن بردي كا نطله جوري لابين » راكنا اللردى» الللزوتب: 
منه , وأن الذى تخاف منه هو الجاهل به وبذاته . وقد ظبر أيضًا فيماتقدم 
أن حقيةة الزرت ى مفازرةة اللقررى النيدق ع رودنه اللقلاوقة للبت فسالوا 


للنفس . وإبما هى فساد الم ركو واما جوهر النفس الذىهو ذاه ت الاإنسان 








ا ذكرى اموت 


ولبه وخلاصتهفهو باق » وليس بحسم يازم فيهماازم فالاجسام فلا يتزاحمفى 


المكان لاستغنائه عن المكان , ولاحرص عل البقاء الزمانى لاستغنائه عن 
الزمان » وإنما استفاد والاجسام _كالا . فاذا كل 0 ثم خلص مناصار إلى 
ررب بادا ست ران تدان الال الأنين 
يستفيده فى هذا العالم الحسى هو السعادة القصوى للانسان . 


نسأل الله حسن المعونة على مايقر ينا منه ؛ ويبعدنا من سخطه . إنه جواد 


ارك 
للإنسان ار ا لف ا 6ك 
الكل الول 
يفبنى للا نسان قبل الموت أن كون دام الذكر له ولذلك كان من 


كم رءوف دحيم . 


أول هداية اللانبياء للناس تذ كيرهم الموت وحثهم على دوام تذ كره » ومن 
أ كر سم الفلاسفة تفكيرهم به وبسط القول فى أن الحياة باطلة والموت 
حق : قال عليهالصلاة والسلام أ كدّرثوا من'ذحكر هازم الللّات؛ 
رن ري برو يررك اه لاسا 
ل » وقد أ خذأهل الصين 0 فلاسقتيم سئة أجروها يبنهم 0 العادةفى 
وجوب تذ كر الموت كل حين : ذإذا واد الطفل عندهم صنعوا له نعشاً 
بقدره » ووضءوه نجانب المبد , يجددونه على مقدار العو فى الطةف_ل , 
ولا بزالون يفعلون ذلك » حتى إذا بلغ أشده وضعوا النفس يجانب السرير 
إلى أن حل يوم أجله . فيحماونه عليه : يشيرون بذلك إلى أن يوم الولادة 
ويوم الوفاة أمران متلاصقان وحبلان متصلان ٠‏ وأن الانسان يمنى فى 


رت 0 الا 10 








ذكرى الموت 6" 

ل كو المات , وأنه بحب عل العاقل أن 
حضره عل الدوام ذكر الموت , كا حضره ذكر الحياة , وأن اليقين كل 
اليقين فى أعواد النعش ٠‏ والششك كل الشدك فى أساطينالقصر . وم يلبسون 
السواد ح.دادا فى يوم الولادة و البلا فرحا عند حلول الأجل » وم 
يعتروه شراء بل هو اير كله عندهم . ن منتبى غباوة الاإنسان وجبله 
أن تخول 0 منبت شعرة من جسمه حيلا من الأامل فهر ليقاء فى الحياة 
الدنيا» وم<ومن ذا كر كلسب بربطه بصفاح القبر ؛ ها الدنيافىالآخرة 
- كنا روى عن الذ. ل الله عليه وسلم - إلا مثل ما ححل الواح أأصعه 
ف اليم فلينظر 6 بيجم 9 


ماعليه الناس فى هذه الالة 
الناس فى الخالة السابقة ينقسمون ثلاثة أقسام : قسم ليك كر الم 


وقسم بذ ار 1 عاد رك 
القسم اللانواك :هو ذلك اللاحن والذى لا ينذ؟ الويف موه بجرى لدعلل 


عاطارى كا قري لفط اك لا فنا ء, فلا بحس هذه الحقيقة إلا 0 
المشاهدة , ولا يذ كر الموت إلا ريثا تنقضى تلك الاشاهدة : كأن يشستد 


ب4 امرض 0 أو يختطف اللأورت 1 خا ا جير انه : 

فه ولا بتفسكر فال موت ومابعده إلانظرا فى حال أولاده وتركاته عند موته ع 
ولا ينظر ويتدبر أحوال نفسه , وعند مايرى جنازةإلابقولهبلسانه : ١(‏ نا 
لله وَإنًا إِلمْهِ راجو ) ولايرجع إلىالتهبأفعاله بل بأقواله فقط ع فيكون 
كاذيا فيها حقيقا. 


القسم الثانى : وهو ذل كالذى ,بذ كرالموت دائهما لخشيته منوقوعه وخوفه 


من نزوله ».فيتولاهم الرعب ؛ ويستولى علهمالفرع .وأكثرما يذ رونه إذا 
اران أشغاهم » وانتقلوا إلى أو قات فراغيم » فيكدرون ضفاء هناء: 
بم ه» - الخلق الكامل ‏ 


ممم 








انا ذكرى الموت 


ويسودون بياض معيشتهم . وأشد ما يكون عذابهم من ذ كرى الموت إذا 


ففهمداءموعناء مقيم #أفرق مو | الاعطاار م والتتدرز من أأساب الالبالالك , 
ويتغالون فى ذلك التوق إلى حال الجنون , فيحاذرون هبو بالنسيم وحرارة 
الضياء . ويتوهمون فى كل لقمة تخمة . وفى كل جرعة غصة , حتى عرض 
الأاجسام من تلك الوساوس والأوهام التّى قد تؤدى إلى الموت الزوام . 

القسم الثالث : وهوالعاقل الكيس الذى لا يفارقه ذكر اموت كالمسافر 
إلى مقصد الحاج مثلا ؛ فاإنه اضرق 5 7 اللاتضيتى مرو اضكال اللفاواك ىق 
الحط والترحال لا تنسيه مقصوده . 

وذلك لأانه يعم 9ك ل ل نكل تك ا 
ويبون المصائب . وحول بين الا نسان والطغيان . ومن ذ كر الموت تتولد 
القناعة بما رزق , والبادرة إلى التوبة ,» وترك ال#اسدة والحرص على 
الدنيا 550 الكاء: رل ل أن عمل الا نسان نفسه 0 1 
ان رن ا سي لل ريع عل مدي لامعا للر سات 
فكل من ينل أن لدعره ملك من الملوك كل شاعة الى أن بكو ا 
للإجابة » فزن لم يكن فر ما بأتيه الرسول وهوغافل » فيحرم السعادة ؛ فهامن 
وقت إلا والموت فيه ممكن . 


الخالة الثانية 


هى حال الا نسان عند الموت ٠‏ والناس عنده ثلاثة أقسام أيضا : 

الآول : ذو بصيرة علم أن اللأورف عرو ناكا سر مو أنالاإنسانو إن 
ل ا رين الت نا سالك ساون اس ايت 
للاختفاء » فلا يثقل عليه الخروج من الدنيا إلا بقدر مايفوت من خدمة 


ربه عز وجل ء والازدباد من تقربه والاشفاق مما يقول أو يقال له »كا 








ذكرى الوت اسن 
قال بعضهم لما قيل له :لم تجزع ؟ قال : « لآنى أسلك طريقا لى أعبده» 
وأقدم عرب ل أره » ولاأدرى ماأقول وما يقال لى » ومثل هذا الشخص 
الكش درن [اللورف م يال ازا عجز عن زبادة العبادة رما اشتاق إليه . وقال 
بعضهم فى مناجاته : « إلى , إن سألنك الحياة فى دار الممات فقد رغيت فى 
اللصد انك , وات ل ارب لساك ور انان اال نبيك وصفيك - صل الله 
عليه وسل 1 لقناء الداممة الله لقَاسة ٠‏ وس كر لقاء 


الله فد" ره الله لقَاءه «( 


والثاف : رجل ردىء البصيرة , متلطع السريرة , منهمك فى الدنيا 
وى ل لوكا وس كاير واوا ار اك 
االأتخيرة نكا يللين الأ 0 ين عاك القبور : فإذا خرج إلى دار الخاود 
أضر ذلك به.م 00 الورد بالجعل » وإذا ترج من قاذورات الدنيا 
لم يوافقه عالم العلاء, ومصبا اح الملا الأعلى» فكاني قال ايته تعالى : ( وس 
كان فى هذه 0 ل ف 0 0 سا ( فالدنيا سجن 
الول ع ل الك الاريك لخي اناي رو اجا طوعا , وقدم 
عليه مسرورا بتوافر على خدمته , ( والثانى ) كعبد آبق , رد إلى مولاه 
0 اد ١‏ كين لاني برك الى درو 8 


مختزرا من جنا يئه وثتان مابين لون رن م 


والثالث : رتبة بين الرتبتين : رجل عرف غواثلهذا العالم : وكرهصحيته 


وكين لذن بعوالاه ن فييك سيل دين اقب بينا مظلءا قذرا , ولم ير غيره» 


تر اكرة الخروج منه وإنكان 1 ره دخوله 4 ذإذا !ذا مرج روات مالادن 
الله للصالحين لم تابف ل ما آرم لر اس بل كال : ( اتكمنة تر الى 


افلس سا سبر جم 


اذه كنا كارن , إِدَرَينَا لغفور شكور . الى احدنًا دار 








ا اك 
الام من قصلو , لأَمَشْنَا فيا نسب ولا يثنا فيا لدوب ) 


ماح ان رما ره 0 إذا فارقه لا نتاسف علكة ” 
فالصى وقت الولادة 5 اننا يناله من ألم الانتقال » 6 إذا عقل لايتمى 
العود إليه, 

والموت ولادة ثانية يستفا د مهاكال لم يكن قبل بشرط ألا يكون قد تقدم 
قبل ذلك الكال من الآفات والءوارض ماأبطل قبول الل للكال يا أن 
الولادة سبب لكال مغبوظط كن ء عند الاجتنان بشرظط ألا يصيبه وقتكذ 
من الاسباب والعلل مامنع قبول الكال ٠‏ 


الدرن ألم نفس نفساق يعرض لفقد حوب أوفوت مطلوب ؛ وسيبه الخرص 
عل القنيات الجسمانية » والشرهإلى الشبوات البدنية , والحسرة على مايفقده 
أو بفوته منها . ومتّى كان الا نسان آمنا فى سربه معاف فبدنه » ولهقوت 
يومه ‏ -أرنه وغمه بسبب أمى الدنيا أمارة نقصانه وحماقته ؛ فزن غمه ليس 
خاو : إما أن سا حر اتن إل انق وا رطان سطقالن 
وإما أن يكون حزنا على سبب ف كال ” 

الحرن على ماض : 

فان كان عا إلى فائت فالعاقل بصير أن الجزع على مافات لالم شعنا ‏ وال 
افكت , وما لاحيلة فيه فالغم عليه خرق ؛ فايما بحر زن ويجحزع على 
قه ارين روفرف قارب - من يطان أأك ملعصال له من متاع الدنيا 
يحوز أن ببق ويثبت عندهء أو أن جميع مايطاب ن من مققرواقا الاين اق 
ع ردي نلك لا إذا أنصف نفسه ‏ وعل أن متاعالدنيا زائل » 
واقتصر نه الباق ى اعرش هنا لين ن طايه اأن نايت روييق انا 


حصل له منه ثىء بادر إلى وضعه فى موضعه:» رااعن منه مقدار الحاجة 3 إلى 








علاجالحزن سن 


دفع الآلام ص الجوع والعرى وما يشههما» وترك اضر 00 
والتبالك عل الاستكثار الممقوت , والقاس ا 
نفسه بالمكاثرة ما والقٍ نى لها , وإذا فارقته لم يأسف لماء ول , ببال مها ة 

من فعل ذلك أمن فلم بزع , وفرح فم حزن 2 فل شق 0 
يقبل هذه الوصية .ول يعالج نفسه مهذا اله علاج -لم بزل فى جزع دام » 
وحرزن غير منتقص ؛ وذلك لأنه لايعدم فى كل حال فوت مطلوب , 
أوفقد محبوب , وهذا لازم لعالمنا : عالم الكون والفساد . ومن 0 0 
الكائن الفاسد 1 0 ولايفسد فقد طمع فى الحال , ومن طمع فا حال 

لم بزل خائياً» و ائب اين خوورق و روالتوون سن . ولذللك قال تعالى : 
( لكيلد 00 على ماذاتكم ) وقال الشاعر : « وهل جزع جد 
عل فأجرعا » 


وإن كان حزنه على حاضر : فاما أن يكون حسداً لوصول نعمة إلى من 
درك » وإاجااك ككرر حرا امسترى وقد ان الالال راان م روااسيااب الإدنا 
وس صا الطغال بشوالال الدكا بوسموما م ولاو عرفا مدرقا الككار الله 
ال ل لك الك ال 0 
الذى يعشقه لم يعشقه ؛ إذ يعم أن الأدها حالاة اللصاكت كدرة قارب , 
تورث للبرية أنواع البلية : فها أحد فيها إلا وهو فى كل حال غرض لاسرم 
ثلاثة : سهم نقمة » وسهم رزية » وسهم منية : 


د ات لش م بطر شك 


فنكاد معتبراً بها يتجدد كل بوم : من ارتجاع انعم منأ ربامها , وحلول 
القوارع , أصح اما » وشدة اغتمامهم بفقدها - إيتأسف علىفواتها . ولذلك 


قبل لبعضهم 0 تتم ال و الاق الا انض ما يغمنى فقّده » ومتى م 
تاك فكر َف 0 رباب الدنيا ع نالآخرة اكتاء مصا اتببمفيها تسل 








ا لدان : 


عنبا وهازعليه تركها . وكازنف. بعض الصوفية وظف على نفسه كل يوم لك 
حضر دار 0 ليشاهدم ويشاهد عاليم وحنهم » وحضر الحخبس أيضاً 
م بات ومجيثيم لار قامة العذو بات , وأيضا حدر لارام 
فيشاهد أر با بالمصائب وأسقم 0 ما لايتفع مع اشتغال الموتى ما مفيه» 
وكان بعود إلى بيتد بالشكر طول النبار على لعم الله عليه فى تخليصه من كل 
البلابا . وحق عل الا نسان فى الدنيا أن ينظر أبدا ما عاش إلى من هو دونه 
ليشكر , وفى الدين إل من هوفوقه ليشمر . والشيطان إذا استو لى تكس 
هذا النظر وعكسه ٠‏ فاذا قبل له : لم تنعاطى هذا الفعل القييح كتنر اك 

الا فاط ما درن امسر ا ا اكير 
مناظرة . وإذا قبل لهل لاتقنع بهذ | الموجود ؟ فيقول : فلان أغنى منى » فلم 
أصبر عل ما لبس يصير عنه ؟ وهذا عين الضلال والجهل الحض . 

الحرن على م قبل: 

إن كان الغ ار اميل انا إن كان ع لأمرم: تع وجوده أو واجب 
اك ال 0 وجوده أظر ؛ فان كان لا 
شيل الدفع كالوت قبل اطرم , فاون له حماقة .وإن كان قال لادفع فلا 


معنى للغم , بل ينبغى أن حتال للدفع بعقل غير مشوب حزن . 0 فعل 


ها قدرعليه منتمبيد حيل الدفع بقى سا كن القلب مننظراً لقضاء لله وقدره » 
عل ا ند ل هاه فلناه عار رام سم ريسو ان باتار 
فهو كائن , ويتذكر قول الله تعالى : ( ما أَصَّاب رمن مُصيية فى الآر' ض 
وَل فى نشكا إلآفى كتاب من قبل اك ذلك عل الت 
0 تعس كاك ل رب مر 0 
والله” 2 00 متَال فو رِ ( 


وإما 0 النا سنس عل : م 48 ك0 الدنيا با منشؤه الدرورر وحسن 








علاج الحزن 55 
الظن بانحسار الآفات » وتقدم عذناء اللارفات . وهيبات مهيب بات [ . قال 
علىرضى الله عنه : « ما قالالنأ س لقوم : طونى ل إلا وقد خبأم الدهر 
ليوم كن الناك نكا فال 

إن اللبالى ل تحدن إلى أحد إلا أساءت إليه بعد إحسان 
فالعاقل إذا أمعنالنظر فى هذه الا أمورخف عل قلبه أكثر الغموم , إلا 
إذا كانت العلاقة قد استحكنت ببنه وبين معشوقه من آدمى أو مال أو عقار 
درق الوريافة أو واضة اواك امرمن | لذ دوو ظاة خاوص درون توما 
إلا بعد قطع لايق 22 ول يسك ذلك إل كف الفا ع را 
والاشتغال بغيرها , وإنكان ذلك الغير أيضاً مما يحانسها فى وجوب التباعد 
عنه , ولكن لابأس بغسل الدم بالدم إذا كان الأول أشدلصوقاً , وهذه من 
دقائق الرياضات ؛ فإن الازوع - ما وقع الا لف به دفعة واحدة عر بل 
منتنع . ولذلك يرق المعلم الصى بالترغيب فى اللعب بالصو ان والطبور» 
ثم يكفه عن اللعب بالترغيب ف الثروة والمال , والتزيين بالثياب الميلة 
وغيرها #ميرقبه من ذلك بالترغيب ف امحمدةوالثنا عونيلالكرامة والرياسة » 
ثم يرقبه بالترغيب فى سعادة الآخرة . والرياسة آخر ماخرج ص 0 1 
الصديقين . ولقد كانت هذه المعالة عو محذورة فى نفسباء ول 0 
مطاوبة بالاإضافة اك كك فر كا مكنا ما الرواادا وارير تق فهاالا نسان 
براحن واس رو ك0 الخلاص إلا بهذا التدريج . فليراع ذلك فى كل 
صفة استولت عل النفس وواثتدت علاقتها بها »و بقطع العلائق تمحى الغموم . 
انتفاء الأ لايستدعى وجود السعادة : 
يقولون : إنه لااغتباط مع وجود الأم , وما دام هو ثابت الوجود فلا 
سبيل إلى الخبطة والهناءة , فإذاكان هذا القول صواباً كانت ننيجته أنه إذا 
اتن الألم أو انتنى ششعور الإنسان ن به حصلت السعادة : والواقع غير هذاء 
ذن من بين الناس كثيرين من ضعيفى الاردراك والبله والجا نين لايشعرون 


بالالم مطاقا و ودر اف ككررو الم عالت جاتنا يرق شعورم , أواللإعراض 











م علاج المزن 


الموجعة قوة كافية لتذبيه حاسة الألم فى تفوسهم . فبل أولئك سعداء ؟ وهل 
كرت 0 شعورهم بالالم هو السعادةال: فى يطمع فيها الانسان ؟ وهل رضى 
عاقل أن يكون من ذلك الفر رق مدعل مثاه بالسعادة إن صح أن الجنون 
طاو 6 اد إن هذا الخير دليلعل أ تلاثى الأ وعدم الشغور نه لاينشنا 
عه وجوه |المعادة » ل البين وق الاباك االسبر ور ةرور الى 

اجتماع الآلم والسعادة : 

ذكرنا فها تقدم أن السعيد كغيره تنتابه ضروب الذ حكبات والنوائب 
وأنواع انحن والمصائب إلا أنه لايفزع منباء ولا يحد مشقة فى احتالحاء 
ولا تؤثر فيه أحوالها . فالنوازل مها قويت وتوالت , والآلام م|اشتدت 
وتتالت لارجه عن سعادته ؛ لما انصف به من صبر وشجاعة , بلقديجد 
السعادة فى مكاخة تلك الآلام ومنازلتها , فموسعيدبا لامه مغتيط بشدائده : 
كالمرأة تتألم عند الولادة وألم الوضع بما لايسبل احتماله » ومع شدة تأثير 
الجا ار #وعظ ان كن 2 اد الع 0 00 


ضرورة الآم السام 

قدقالالعقلاء ‏ ولازالوا يقولون : إنهلولا الشر ما كانت الرغبةف اير » 
وكذلك ا اقول : إنه لولا الالمماعرفت الرغبةف اللذة والهناءة »فالآل 
إذا م يكن بلبغاً إلمحد لاد عل الورة عل د كر فت وباط الى رفو الاإسعاد: 

عن دالا سان مق عدن أنواع السموم 1 ع للتداوى به 001 

ا اذا زاد المقدا ركان البوار ؛ والألم ل س أعظم بممسطلر ا راذا قير 
0 0 منه برق النفس ٠‏ ويقوى الجسم ويشحذ غرار العرعة , 
ويصقل مرءاة الفكر . 

الام 0 لايد منبا : 


ما تقدم يعرف الإنسان أن الألم الذى خشاه ويتوقاه ويلعنه حقيقة 








علاج الحزن الال 

لابد من وجودها لتتكون معياراً السرور المفقود , ووساطة للرغبة فى نوع 
جديد منه ؛ ويعرف أيضاً أنه لاقيمة للذة بدون احتتال الألم» ولا مكان 
للسرور بدو عرفان الهرن : وبضدها اهيز الما 0 الام والشقاوة هما 
السبيل المؤدى إلى السرور والسعادة . 

إن الآرض لاكحسن زرعبا دون حرثها وشق كبدها ؛ وكذلك النفس 
لاتشعر بالغبطة ولابيدو أثرها فيها ‏ دون أن تعرف الشقاء وتتأم منه. فالالم 
هو الذى ولد الذكاء و بقوى الهمة » وسعث النشاط . وهو الذى بطر 
النفس , ويسمو با إلى أوجالنبل والشرف,وحدوالعقل إلىالروية والتدبر. 
وهو المننه الوحيد الضمير ال » ومن يا ضميره لعود إلى الحياة ١‏ 

الالمكالظل : 

فكا لابيحث الانسان عن ملاشاة ظله لوثوقه من تعذر الوصول إلى 
ذلك , ومن بحث فمفارقة ظله فقد أقام البرهان على ضعف عقله - كذلك 
يعتبر من المق وخطل الرأى البحث عن ملاشاة الألم ؛ لآنه لابزول من 
الوجود مابقالا نسان على قبد الحباة » ومن الحسكمة حو يل نتانجه إلى فائدة 
الفرد وامجتمع ا ل الكل ال اسيل 
احا افون 

الحياة بدون ألم ناقصة : 

لو سلبنا جدلا إمكان خلو الحياة الدنيا من الال لكانت حياة ناقصة 
ينقصها الجزء المتمم للاسباب الهناءة والسعادة : إذمن خاصة النفس سامة 
الخال الواحدة والمنظر الدائم » فاذا ماألفت السرور زال بعد حين تأثيره 


المببسج فيها , واعتراها الملل والسامة والفتور . ومن خاصة الأآلم تجديد قوة 
النفس ونشاطبا , وبعث الميل إلى الراحة والسرور . فا الآلم فالواقع إلا 
مثال السام الكبر با : يعالج به المريض ء فيتأممنه . ويصرخ , ولكنه 
بسرىء علته ؛ ملع أسباب مرضه وويعيد له العافية والناءة . 








0 علاج الزن 

الآلم سر النبوخ: 

دن الأغار اك ارو ءات هي لحيل :الاي التذرة (الضد رط دالا 
فكذلك بكون الألم الحاد , والتألم الشديد من الأاسباب التى تخر ج الاإنسان 
من حالهالطبعية فى كثير من الظروف فيرز تبريزا لايتم له لولاالتألم » وهاك 
أمثلة على ذلك : 

١‏ كل من يعنى بالبحث عن سر نبوغ عظاء الرجال وقادة الأأفكار 
ورجال الانقلابات السياسية لابعتم ال ومدق من كرق اللعيب| لل حبدالاتى 
نشط بهم إلى الفوقوالظبور بتلك المظاهر لم يكن إلا كثرة التألم . 

ملق إلا كرر الخال والقعور النفدى فى شكز الالفاط الى 
تدنيه من أفهام الناس . فقدر الشعر ورقته وبلاغته يكون على قدر تبه 
أحناي مارو ردقه و روما ١‏ كثرما يسمو به الانسان إلىعالى الخيال 
والحقيقة إذا تألم شديداً » وننه الآلم شعوره » وأهب عواطفه . 

فكذاك يكون ما تأر ت به النفس من أنواع الششقاء , ومانالها من الألم- 
ذو مصيار حظلا من اللقال م وو اللأرورة والللياة , 
* - انظر إلى من نبغوا من صذوف الأحزاب المعارضة تجد أن تألم 


نفوسهم من معارضة خصوممهم هى القى نشطت ممم 5 وأظبرت قواهم 7 


وفتقت لم الحيلة » فتسبت إليهم القدرة والنبوغ ٠‏ وأمعن فى النظر طويلا 


تجد أن هذا الامتياز يزول تماما » ويعود النابغ إلوحاله الطبعية بمجرد زوال 
القوة الضاغطة عليه أو المقاومة إياه » وإذا ما أتبسم له أن يتربع عرش 
الباطةى وستائر بالنفوذ ‏ يبدو له من الضعف ومن حقيقة حاله مالم يكن 
يعرفه فى نفسه » ولايعرفه الناس منه ٠‏ 

 »‏ يشعر الرء بتقصير عن إخوانه » ونحس فى نفسهنقصا عن أخدانه» 
يا اناك كيرا ى و يتوق طلسي مرا مرريراا م و اناي ف رزواايا انمه عن 


منيت هذا التقصير » وسحث ق حناباها عن موطن الضعف فها 6 إذا 








الشره والخود ووم 

وقف عل ماينقب عنه شرع يفكر فى الوسائل التى يتوصل بها إلى تقوية 
ضعفه و كال نقصه , ومتّى وفق إلى ذلك أقبل على العمل بهمة قوية وعريمة 
ماضية , ولابزالكذلك فى جد وكد ء لايتطرق إليه ملل » ولايعتوره وهن 
2 ات نار طساد” 

ومن هذه اللأمثلة يتجل لنا أن القوة والنبوغ والعظمة والرق كلها تكون 
سبب الألم . 

الأمم>الآفراد قَّ أ الآم 

ليست الحقيقة السابقة مقصورة عل الأفراد » وإمايشمل حكبها الشنعوب 
والامع ٠.‏ فاللامة الل 55 من الآم ككرت هو خير وساطة للرشملها 5 واجتماع 
قلوب أبنائها » وتقو يقرابطة الا خاءبينأفر ادها ء وكا تفبم ىطاب اللا ص من 
بواعث الأل »يا أنه يكون من أقوى البواعث على حب العظمةوطاب السمو 
والسودد : انظر إلى الهود : فقد أجمع الناس على تقرير امتيازهم بالذكاء 
والدهاء . وماهذا لخاصة فيهم » وإنما نش عن الاضطباد الذى توالت علييم 
أزمانه » والآلام البالغة التى ذاقوها من أبناء البلاد التى تششتتوا فها ٠‏ وقديق 
لم هذا الفوق الفكرى مايق الاضطباد ودام الا رهاق , ثم اعد يقل 
ومبط إلى مستوى ذكاء الآخرين دن زاك سيلب وجوده ومنذك متع 
الإإسراءيليون فى البلاد التى يسكنونها بمالمواطنيهم من الحقوق الاجتاعية . 


الثره و امود 


تكليهافيا سيق هن الراض الاقرة اللتضيياة, وااضاكل مرو ناماه 
وعلاجه الذى عاص هذه الذفات « 6 0 تلك القوة من أمراضيا 2 
وتقرف االيااصصيا ونضياتا ود المجادةء 5 اها قد السعان ذاك كيرا 
ا ل ل الس 2 كك لي 


موضوعنا اللأصل؛ والآن نسوق الكلام فى أمراض القوتين الشهوية 











امعان الشره والّود 
والعقللة متيعدين ذلك بعلاج هذه الامراض ىق كن من ل ) 


تحبا نينا 1 

إن العفة هى فضيلة القوة الشمهوانية وهى انقيادها عل تيسر وسبولة 
للقوةالعقلية , حتى يكور اتقباضها وانبساطها بحس بإشارتها . ويكتنفها 
رذيلتان : الشره والنود : ذالشره هو إفراط الشبوة إلى المبالغة فى اللذات 
إن تف الره الكمل ‏ را ا وار لك 0 
الانبعاث إلى ما يقتضى العقل نيله وتحصيله . وهما مذمومان ,”ا أن العفة 
الى هى الوسط محمودة . 

ويندرج تحت هذين الرذيلتين ‏ الوقاحة , والتخنث, وااتبذير» والتقتير 
راناناراتيكت كر را ا الات 
والفكليت وناك وافيه ىن والاميااةة + 

)١(‏ فأما الوقاحة فلجاج النفس فى تعاطى القبيم من غير احتراز من 
الذم , وأما النخنت فحال تعترى النفس من إفراط الحياء يقبضماعن الانبساط 
قولا وفعلا . 

( ب ) وأما التبذير فافناء المال فا لايحب , وف الوقت الذى لايحب 
ا ا 0 
البخل و الشح والاوٌ م6 . ولكل واحد منهذهالثلاث رتية : فالبخيلهو الذى 
يفرط ويقصر ف الا نفاق ؛ خوفاً من أن تضطره الفاقة إلى المسألة والتذلل 
لعل وكات ب البخل هو الجدن عند البحث . ونا الشحيح فو الى 
جمع إلى البخل أن يكره حسن حال غيره ؛ طمعاً فى أن يضطره إلى الخاجة 


إلبه » فينال به الجاه والرفعة . ومنشاأ هذا ضرب من الجبل . وأما اللثبم فهو 
الذى يجمع إلى البخخل والشسم احتمالااعار فى الثىء الحقير . وهو ضرب من. 
الخيث : وذلككالمتلصلص ونحوه . 

( < ) والرياء هوالتشبه بذوى الأعمال الفاضلة ؛ طلياً السمعةوالمفاخرة » 








علاج هذه الا'مراض مم 

ا الاعراض عننز بين النفس ب بالاعمالالفاضلة » وامجاهرة بإرعراضها. 

(2)د ال زازة الاة راط فى الجدء وانجا اللإفراط فى الهزل 

(ه) والعبث الاافراط فى الا عبجا ب قاد الجا وكين مرولا ا 
الا فراط فى التبرم جين 

) و ) والشكاسة الفة المعاشرين فى شرائط الأانس » والماق التحي ب إلى 
المعاث شر بن مع التغافل عما يلحق من عار الاستخفاف . 

(ذ) والحسد الاغتمام بالخير الواصل إلى المستحق الذى يعر فهال+اسدع 
والثماتة الفرح بالشر الواصل إلى غير المستحق من يعرفه الشسامت 


> 32 هله الامراض 


علاج هذه الأآمرا ض كلها أن يراقب الا نسان شبوته ويعلم أن الافراط 
والتفريطفى مقتضياتها نقصان وات الال فى الاعتدال ٠‏ ومعيار الاعتدال 
العقل وال شرع : وذلك أن شيم الغاية المطلوبة من خلق الشيوة : فشهوة 
الطعام إنما خلقت لتبعث على تناول الغذاء الذى يسد خلل ماينحل من 
أجزائه بالمرارة الغرزية حتى ببق البدن حيا والخواس سليمة ؛ ليتو 0 
بالبدن إلى نيل العلوم ودرك حمَاءة 0 ,و يتشبه بالطبقة العليا بالاااض 
إليه » وهى رتبة الملائكد ».وما كالما وسعادتها. ومن عرف هذا كانه قصده 
من الطعام التقوى على العبادة دون ار عد لذ اام 
ولايشتد إليه شرهه ٠‏ وشهوة الجنس خلقت ليقاء النوع #>فوظا » فتطلب 
للولد واللتحصن ء لاللعب والقتع . وإن تمنع ولعب كان باعثه عليه التألف 
والاستمالة الباعثة على حسن الصحبة » 

وحكمة شبوف العلعام و الجذس ترجع إلى أمر ين : أ<دهما إيقاءالشيخص 
بالغذاء, والنوع بالحرث ؛ فر نبما ضروريان ف الوجود بح؟ إجراء الله سنته 
عفنيئته الآزلية التى لاتبديل لما ولا تحويل 








50 الب والبله 


26 الى الت در به ؛ فإنهم مال يحسوا ببذه 


اللذاتث والآلام ١‏ يقدروا 2 الجنة فيرغبوه 0 وم يعرفوا ا الكار 
فبحذروه ؛ ولو اقتصر على الوعد والوعيد لما أثر ذلك بمجرده فى نفوسهم 
الخبوالبله 

المكية الذلقية حالة وفضيلة للنفس العاقلة » مها تسوس القوة الغضبية 
ا ا ار ف الا انا 
وهى العلل بصواب الأافمال. 

وهذه الفضيلة تسكتنفها رذيلتان : وهما السِةٌ والبله , فبماطرفا إفراطبا 
وتفريطها : أما الخب فهو طرف إفراطرا » وهو حالة بكون بها الا نسان ذا 
ا ا 0 
عل الواعت و وى الله اضا' 

وأا اليك ن نري زرك تار رراننا ووناتض اانا عن الادندااك ‏ رومالل لير 
تقصر بالغضبية قار انية عن ن القدر الواجب » وملاشؤه بط الفيم وقلة 
الا عاظاة يصواب أت نااك ه 

0 الخب بندرج تكتها الدهاء والجريزة : فالدهاء, استنياط ماهو أبلغ 
فى إتمام مايظن صاحهاه خير, واس خير |1 مقة, ولكنة در بم خطير: 
اقل الرى رسام ى : جربزة ٠‏ فالفرق بين الدها ء والجربزة يرجع إلى 
الحقارة والشرف 0 الما ورلاة البله 3 تفرم 06 الماوة واحمق ا 
االسارة : :قله التتجر 3 ف امور العملية 2 سلامة التخيل ٠.‏ وقد 0 
ان ل لين ا ل لير لامر در الي 
سن در ا لطر ا ل 1 ل ارا 
حتى 6 غبر السبيل الأوصل : فان كان خلقة سعى حمقا طبعيا» ولحسر 
٠ 0‏ وقد يحدث عند مرض فيزول بزواله واما الور :فهو 


فساد ال: خيل ف انتقاء مايذبغى 3 20 » حختى بتجه إلى إثار غير الأؤثر : 








فالفاسد من الجنون غرضه , ومن الام قسلوكه ؛ إذ غرض اللأاحمق كغرض 
ا ف ارك إل كمه 
والقوة مرقياك القرض م وآئلاك ديرق فق أأوك لامر . 

علاج هذه الأمراض : ولماكانت أمراض القوة العقلية هى الارفراط أو 
التفريط فى القوة الغضبية والقوة الشموانية , كانت أمراضها تعسالج بعلاج 


أمراض هاتين القوتين ؛ وقد تقدم شرح ذلك فى محله 


الغين والتخابن والجور 


العدلحالة القوى الثلاث : العقلية والغضيية والششروية فىانتظامباعل التناسب 
كسب الترئيبالواجب ف الاستعلاءو الانقياد . فليس العد لعل ذلك جرأمن 
الفضائل ؛ بل هو جماة الفضائل , وهذا هو العدلق أخلاق النفسالذى يشعه 
لإحالة , ويتفرع منه العدلف المعاملة والعدل فى السياسة . ونستطيع بعد 
ماتقدم أن نعرف العدل »عنى الفعل بأنههو : 

الترتيب الواجب ف الاخلاق والمعاملات وتديير الشئون العامة . 

والعدل فى الاخلاق جماع الفضائل أسلفنا » فالرذائل المطيفة به جاع 
لرذاكل أنعا ‏ الل فى اللكاماة رط إن رد لى العات و النتان ؛ إذ موا 
يأخذ المرء ماله أخذه . و يعطىماله إعطاؤه . أما الغين : فأن يأخذ ماليس له» 
والتغان : أن يعطى فى المعاملة ماليس عليه حمد ولا أجر ٠‏ 

ا اك 1ك إل 1ك لساك لاي 
2 كرك ل ل ل ل ا ركان 
أركاننا » على الغرضالمطلوب من الاجتماع كالشخص الواحد . ولا يكتتنف 
العدل مهذا المعنى رذيلتان , بل يقابله رذيلة الجور فقط ؛ إذ ليس بينالترتيب 
وعدم الترتيب و.._ط » وبمثل هذاالترتيب قامتالسهوات والارض » 
حتى صار العالم كله كالشخص الواحدمتعاون القوى والأاجزاء 








٠٠‏ السب لابين من أسبات السعادة 


ومن حيث إن العدل حالة للقوى الثلاث فعلاج أمراضه هو علاج 


0 راضا لقوى الثلاك 8 والله أعلم 


اسم لاض في أنسات اهار : 


ااء 


حعىن, 

حقيقة الغنى و الفقر 8 

حد الحكاء الخنى بأنه قلةالحاجة , كا حدو نالفقر بأنه كثرة الحاجة : فأقل 
لالس حاجة أغناهم 1 كثرهم حاجة أشدهم قرا ْ لذلك كان اله 
جل شانه أغنى الاغنياء ؛ لآنه لا حاجة له إلى ثنىء من الأاشياء » 'وكان 
الملوك أشد الناس فقرا لكثرةحاجتهم؛ فهم أشق الناس فى الدنيا والآخرة» 
كا وصفيم أبو بكر ألص -ديق رضى الله عنه . وأصل ذلك يرجع إلى توافر 
رغبات النفس وعدم توافرها : فأعظم الناس غنى هو من لا تطلب نفسه 
شيعا ليس يده : بأن كان قانعا بما أوقى عل قلته , مقبلا عل طاعته , يملا 
فى طلب حاجته ؛ مطمئنا كل الاطمئنان إلى حالته . وهذا هو الغنى الحقيق 
وستفرد له بابا خاصا . أو كان ذا بسطة فى المال الحلال فاستطاع أن حصل 
0 ماجالف نفسه : منرغيات كال ف غير إسرافك وال ضياع لق معلوم 
للسائل واروم 0 : بل كان إشفقه ف متعة نفسه غير متجاوز به طاعة 6 
.عيث 4 المابو ف ويصط: نع يكل معروف 7 تحب امال حيا 5 «2 واكم 
يطلب 5 رفق وهوادة , وسعى إليه ف اطفعا ن وتؤدة . وهذا هو الغنى 
المجازى . والفرق بين الحقيق والمجازى:: أن الآول فيه إجمال فى الحب 
وإخاك ف الطل . اسان ورد إل ف ام الل رف 
لا يكون فيه حب ألبتّة » واسكنه يطلب لآانه عور: . عل الدين» وحفظ 
االكرااية ٠‏ والما الآخر ففيه الحب الجم., والطلب ب انار الماسان 
الرفق والاظمئنان أقل كترامن سابعة وراط. ح أن كلد النوعين بمث 0 











اللبريت اللامرى مين السنات [السعالاة ٠0605‏ 
اللعمالدة رسيت ع إلا الك اللارواك ااقرى سياه وائرب تسا . وإاقي الثالس 
ا ل كي ل اش 0 
وده الخاره واد انه . وااطمع هو تعدد الرغبات والحرص عل ليلا : 
"إن الككابل ررقيااه كارن هده ملعيو من الاتصروال عله ورومانا در اضفر 
الحقيق الجدير صاحبه بالرثاء له ؛ للأنه بانس بآماله» شقى بأمواله . 

وعلى هذا لانكون العبرة بما تملكه اليد من التكثير أوالقليل ع و إنمابعدم 
ار ارعات 2 الك 71 


0 والفقير : 
مح بين انر والمعدم فى الحياة : فا إن ا 

الفقير مثلا م 00 0 تصيب الغنى , و ثثرك كلا م: بما بتأم وعرضء فلا 
الفراش الوثير تخفف من وطأتها عل المريض م ولا الخصاصة تخرجها عن 
نوع الرض . والموت يعدو عل الأمير فى قصره وهو بين حراسه وحجابه» 
فلا يدفعه الخراس , ولامنعه الجاب » ولا يطيش سبمه معان اذهب , 
فيزهق روح ذلك الكبير الخطير عي يفعل بالفقير الحقير . 

ذإذا صم أن المال لايدفع ألما, ولابمنع مرضاء ولاهول دونالموت 
5 حظ التعس الفقير فى الياة هو بعينه حظ الوجيه الغنى فياء, لاميز 
بينهما غير الطعام والكساء ,وماهذه بمميزات صديحة بين الا نسان وأخيه . 

فاذا قبل : إن المال من البواعث على نشاط الفكر وعلى التكاء قلنا : 
حظ ل ا ا ل الاسم 

والتا اديع بدل عن أن فئة عظيمة من مشرورى الرجال الذرن ىر 
باللأعمال العظيمة , والفتوحات الباهرة؛ أو بالعلوم الغزيرة ومواهب الكتابة 
والشعر ‏ نبوا وظبروا من صفوف الفقراء ومتوسطى الخال , ولامشاحة 
ل ا ل 
الاختراعات ورجال العلم ايا . 


ام + - الخلق الكامل » 








٠ "9‏ ٌ( السب الخامس من أسباب السعادة 


إن لراحة البال وهدوء الفكر تأثيرا واضحا فى سعادة الاإنسان بل هو 
اللمصادة فياه والاقي اكات اللتسالين عونا دن العزوالدعهء وال كات اليم 
متكرى مى عر فعا الولعم وري تالكر الول ماااقتبى من اللنا كال ؛ 
وطاب من المشارب والاما لق . 

ولماكان القليل من الزاد لل البطن ويدفع الجوع , والبسيط منالثياب 
يستر العورة ؛ ويدفع عادية ار والبر ديو الكوخ الحقير : كك الككن 
ألا ساك عند الضرورة 5 م 0 هذه من أسياب الشقاء 5 انا ليست من 
بواعث المناءة 7 وكانت ماع الا ان ليست من قلةالمال 57 وإنما 0 
بين ودام القناعة 0 

الفقر والعوز : 

هنالك فرق بين الفقر والعوز : فالاول يتأق أرن يكون مع وجود 
مجارت الضرورية للحياة والعيش 0 والآخر كر للكدنكم) وجود تلاك 
الحاجات , وبعدم استطاعة الا نسان الحصول عليها : فن يتاح له أن برح 
مافيه كفافه واراهء رن معوزا وإن كان فقيرا » ودن لايستطيع هذا 
كان معوزا حقا : 

والعوز من أكبر المسائل الاجتماعية التى يعنى علماء الاجتماع والاقتصاد 


حلبا 4 وبالبحث عن وسيلة عو تكفل البعوزين حاجتهم الضرورية 


وجمدع أن بكونوا عالة على المجتمع : (وَالل قضل” بعكم ' تعلى بض 
ف الراذق) 

من المتعذر بداهة إبجحاد<ل يساوىالناس بعضهم ببعض فالغنى والثروة ؛ 
لآنه إذا أمكن هذا فى وقت ما لاتليث الخال أن تعود بعد قليل إلى ماكانت 
لك دق القاوت رين ا افر اله ييف ككل اللن ومالك اليد |الألعير , 


وتبذير فربق من لان وحرص إريك لكر » ولسيب التفاوت أيضا ف 


العم والجبل والاكككه والغياء . فبوجود الفا تتام وجود الفقراء 7 








السب الخامس م من أساب السعادة 


وبالتزاحم على موارد ١‏ 0 ياامع تناز -- ار سنا 


حفط الموازنة بين الناس على صورة 0 5 


وسائل تخفيف شقاء العوز , 


هنالكوسائل كثير 6 لتخفيف الشقاء . ولمنع النشار الفوضى يسبب تكاثر 
المعوزين واضطرارثم إلى الحياة : فن أم هذه الوسائل مباشرة 0 1 
جمع الذكاة 0 يت عليهم لانفاقها على المءعوزين 0 اك د 0 نافع لهم 
برتزفون ممه با نشاء المعامل والمصاذ دن ارالك الزكاة , ١‏ ( ّ( م اجماعة بوذ 
الشيوخ والعجزة وذوى الات البليغة , ومنها التعليم 10 0 0 عل 
الاحتكارات والمضاربات ؛ لان هذه هى ال 2 الاغنياء مم ااال 2 
وسلونه من الأافراد ( طلم قَّ الحقيقة اللعت الآاقوىقى انا وراات الرزق 
واالكيق وجوةالكثير ين كن الناشن 0 خاق وفع لد جر امف نفوس 
من اضر بت بهم الفاقة , وحط علبهم العوز . ويوم تنساوى جراثم الاغنياء 
والفقراء فى نظر الناس , و تكون السسرقات المباحة بالاحتكار والمضارية فى 
مسستوى الدسرقات المعاقب عليها لاعتبارها ضارة بالجتمع ‏ يكون ذلك 
خطوة واسعة طَّ سبيل إصلاح الاجماع 5 

سلطان المال : 


1 علك العبد فيكون له السلطان عليه , فإن لم يكن هذا فلا يكون 
العد سنا أولا العبد عبداً . ويقال: إن الانسان لك المال . فإذا كان 
هذا صحيحاً وجب ل لبالك 0 مالك . وما كن الواقع 
أن الغ فى هذا العصر أسير المال , وله الساطان النام عليه كان 0 
هوالمالك ١‏ ! 

لقد دالت دول عدد عظم من الافكار الفاسد_دة ٠‏ واتقوضت مع مرور 
الزمن ورف الآفكار دعاثم كثير من المعتقدات الباطلة » وللكن س_لطان 
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المال على الناس لازال عل حاله الأولى إن لم يكن قد تضاعف . قام هذا 
الساطان على اعتقاد باطل, ودام بدوامجمل الحقيقية أوتجاهلهاء و باستمرار 
تأثير الوهم فى العقول ٠‏ والغرور فى الأآفكار , والعادة فى الننفوس . فلو 
زال أساس هذا السسلطان الوه زر الثائن من فيو التاواد يه والوائة0 
والذ ارضعت هو لاير3 اللتجي لق مدعا مدق اللرقية ه وعق |الافكار 
كل وسائل الاسام والتغريرالتى أبعدتها من تيز الحقائق » وجعلتها تخاط 
وق الالال بو الامصافة . 

قيمة المال: 

الا إفراط فى تقدير قبمة “الى يدلى التقدير من الخطأ ٠.‏ دالا نسان هو 
الذى قدر قيمة الحياةوافترضبها ' 6 نه وفاته نأ لاقيمة لا بدونه , فلا جرم 
أله الرظ ق تقديره» فأخطأ فى عرفان قيمتبها » وقدر لا قيمة وهمية هى 
دوم اق كل كاك ١‏ نكك الك اللللل م للدمواايا كككررة انير لير كبيرا درف 
بواعث السرور ؛ ولكن الا نسان أفرط فى تقدير قيمته حتى تجاوز الحقيقة» 


فكان هذا الا فراط داعية سلبهأسباب السعادةالحقيقية ,والاغتباط الصحيح» 


ولرة الك راد م وزامةالذال الأذاات « وكل من مدال مصدس مطلوه من ير 


ذاته يرى نفسه دون ذلك المصدر» فييخضع له ويفقد <ربة نفسه » 
ولكن الناس لايرون هذهالحقيقة , ولا يصدقون الواقم ف لعدم كيزهم 


انارق ريق القبمك الأذاانك امالك وروريف دلا املك | ليه اإستالدا.. 





إن قيمة الذهب فى الصحراء الخالية من الناسهى دونها فى المديئة العامرة» 
وشأن الدرهم مع الغنى لايستوى مع شأنه عند الفقير ١‏ تاج , وتقدير 
لخي الأدطار الالال تقدري الللسرق اياك كل دقه. حقائق رستتيط فنا 
العقل أن قيمة المال فيا ينفع له, وفيا ينيل الانسان من رغبات نفسه ٠‏ 





فهذه القيمة اللاذانية اسمن وتنقص 3 وتغلو وثر+خءص بقدر كا عاك 


النفس وقلتها وبقدر حاجاتها ٍ سثل مثر من كان المتمولين عا إذا 0 








الافيت الللاامين مرو سات اللاتعالقة م 


سعيدا » فقال : إذاكان الغرض من السعادة إمتاع النفس وتلذذها بما تشتيه 
من اللذائذ المادية فان المال عندى كثير بكفل قضاء كل تلك الحاجات » 


وأما إذاكان معنى السعادة سرور النفس واغتباطها ذإن حضلى كحظاوظ 

الناس منها ِ للآن المحناءة لاتباع ولاتشترى » فا المال بموصل إليها. 
وسكل عن حقيقة سروره بما يشتريه من مننتخبات التحف والاثار, 

فقال : إن التحفة قبل أن تصل إلى يدى تسكون طبعا عند بائعها , فلو كانت 
هى وساطة للسعادة والاغتباط بها ماباعها ؛ فا يبيع تلك التحف إلا لينال 
عو ضا منبا , يظنه بؤدى إلى رغبته , ويفضى إلى هناءته » وربما كان سرور 
البائع: بالتتخلص ما باع كا دن ورف 6 كر رك ره 

وفى الحقيقة قبمة التحفة على قدر ندرتها و إعجابالناس بها ور غبتهم فيهاء 
والناس ليسوا سواء ف النظر والتقدير , فلولا اختلاف الأانظار لبارت السلع . 

ومادامت قيمة الثىء تختلف باختتلاف رغبة الناس ونظرم فلا تكون 

قيمته فى ذاته , وإبما فما يلوح له من الشآن عند الغير » وفى مقدار ندرنه 
والرغبة فيه . وماقيمة هذه -الها من الاختلاف إلا قيمة وهمية -ائلة ٠‏ 

الاير اللي بل انالك 

لبت الكل ى صقار الاك الفا نك عنم |الانستفياك لك وروالر الك 
هذا لتدرر عشاقه وضحاياه جميعامنر بقة الإذلالو الخضوع ٠‏ إنهم يعشقون 
المال إذاته » وللتاذذ بجمعه , لا يسبب ما بكفله من الخير إذا حسن استعاله . 
ولهذا ثراهميفقدو ن فسيرجمعه واكتنازهأ كثر وأمن ماينالون : يفقدون 
القوة الذائية ‏ والمجرودات , والوقت , والفكر .والحياة » بدو نان يعوضهم 
المالمن ذلك شيا يذكر . فلو أتييح أن يتعلم امقر من الدضي ا نامر 
المال وقيمته الذاتية » والغرض منه » والسبل التى بجمع لتثميره فيها ‏ لشبوا 
وهم واثقون تمام الثقة من أن السعادة لا تكون بوفرة المال ولا بالشهرة 


واللجد الباطل موالوهوا أايضا من الك ماايهعر به للك تماق من االماة 
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سبب طيب القلب ونقاء السريرةوالقناعة لامكن أن يحصل بدوتها » ولومع 
الغنى والجاه 

إذا نظرنا هذه النظرة اق إلى المال استقالنا ذاتا وإرادة ؛ إذ الغنى 
الصحرح هو استقلال الذات وحرية ة الا رادة » م الما سبب قوة لذ سات 
وعظلهه روقيل نفس وقير ام وميما تأفقع اليو لاللابية» رول الكايات 
لان وعدن الرفيات الماك ىك يتا مر الاين ارون االصاادك 
والسعادة الحقيقية . 


المال للخير وللشر : 


برى الجم الغفير أن السعادة فى المال الوفير , وهو رأى خاطل ‏ ووثم 
ارك باطل 0 «ؤيد ذلك لكل السليم 2 والدين القويم 6 والعلم الصحيح 7 
والواقع حوس . والغالب أن المالقد بر إلىالمصائب :ويوقع ف المعاطب » 


وهومن حبائل الشيطان 2 وللر لساك كان 5 كتسيامن طرقه المشروعةوغير 


المشروعة, و يسلاك لنيلهالسبل المألوفةوغير المألوفة .وفىالا نفا قكثي رآمابغضب 
الرزاق بانتهاك حرمة الآداب والدين والاخلاق ع فتجاننه السعادة والنزاهة , 


وبزداد.هشقاوة وش اهة: كالنان تطفاأ بال يت فبزيدها| تقاداًءو تصعد طم إصعاداً. 


وكالظمان اقيرف فق فال الل بحر فلا ترد غلته » بل تشتد عليه لهفته . فل 
هذا يتبالك فى الحصول على امتيا زه ٠‏ ويستميث فى سبيل نيله واحتيازه , 
جمعه من حله ومن غير حله ونع ذوى الحقوق حقوقهم ؛ ويلبو عن 
واجب الله , وينفقه فا لابرضاه . وبذلك كو نالثراء وسيلة الشقاء , لايم 
تزعم الدهماء من أنه سيل الحناءة » ويكون هو الفقر الحفيق الذى ذمها لل نبياء 

0 سكا.؛ وندد به الشعراء » وفضلوا الْْدام عليه : روى عن المسيح عليه 
السلام أ نه قال : « فى المال ثلاث خصال » قالوا : م« وماهى باروح 
الله ؟ » قال :جر لايك به منحله » قالوا : «فان فعل» قال :«منعه من حقه» 


قالوا : « فا لم بفعل قال 2 وكا نه ريه » وقالحكم: 








اللنيك لمن من السك السحادة 61 


«ألمتر ذا الغنى ؟ ماأدوم نصبه وال عع ى وعدن رومالاستطاه ووانئك 
من ليام <ذراه 0( وأقرئالادمة دَلبه ونقضه !! ثم هو بين لاا برعأه 5 


وأ كفاء يتنافسونه » وولد بودونفراقه . قد بعت عليه الغنى من سلطانهالعناء 


ودن أ كفائه الحسد , ومن أعدائه البغى , ومن ذوى الحقوق الذم » ومن 
الولد الملامة» لا كذى البلغة : قنع قدام له السرور , ورفض الدنيا فسل 
انعد م وروي باالككفازق شكهه الللتروق : وال عادر 
دن شرف الفقر ومن فضله عل العى إن اصح الك ار 
اللك ‏ ص اله قن التنى .ولعت قحى الك در 
حقآ إن الغلو فى تقد يرالقيمة الوهمية للمال هوعلة خرابالذمم» وانتشار 
الفساد » والتفنن فى الخداع » والغش فى المعاملات التجارية . خبالمال إلى 


در جة العبادة يسبل استباحة ا محذوروار تكا بالجر الم وببدلحقائق لوال 
ومقتضياتها ؛فيحترم الناس الغنى لغناه ,إن كاناصاً جديراً بالاحتقاروالمقت» 
وحتقرونالنبيل الشريف لفقره » وإنكان جدير بالتكريم والاإجلال . 
بالله من فظاعة مابحدث : إن الطفل منذ الطفولة حى كك به للعجل 
0 كت عن الارفاضة بمديح الاغناء , والناس كو 
م الأماكن االلغازة عق قدو ر الصالدة والاعالدة » واللنما ادف اعد 
0 2 05 الركلك » واجميع يرون المال حائلا بين حقيقة الاإنسان 
وإن سفل خصاله » وبين مظاهره الداعية إلى احترامه وإجلاله لاد | إذا 
أقبات عل أ أوارت كلين ديريه .وإذا أديرت عنه سليته حاسن نفسه . 
فالكل خادع ومخدوع » وغار ومغرور » وحقيقة الخال ضائعة بينالخداع 
والغرور » وبين المظاهر الكاذبة وتأثيرها فى العقول . 
اما إإكا كب الانااك دن حمريق فب وأنفق فما بحت وبقدر مايعي - 
يان فق المسادة أنقى ل لا لضاف 


يله مطالونا + نال تعالى : «قامشوافى م ا ببَا كلا من 3 أقه »ؤروى 
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ا ل :رن كك لك سر أ ا كلد لكك لك 
فرك ال الشيرازى : « لاتستمزىء بالمال و تلميته ؛ فان المال 

آل للء كارم » وعون على م 2( م الإخوان» 
ومعين على <وادث الزمان » وبهجة الدنيا وزينتها يل لمكي 0 بجمع 
اكاك واايت حكي ؟ ق قال : للأصونْبهالعرض » 0 ترك ورا سف 
عن الاترضى ٠‏ ورفقك اكاك يضح 13 ال بالك من اللالرن و رو ايج ا 


الرغية فسه والرهية منه» ومن ١‏ يكن موضع رغية أو رهية استخف .ه 


الثاس » وقال الشاعر : 

مالحين الأدروق والادهكا ذا ليطا م أقبح الكفر والا فلاس بالرجل 
وقال آخر : 1 

إذا المرء لى كسب معاشا لنفسه شكا الفقر أو لاق الصديق فأكثرا 

وصار غل الأدنين كلا وأوشكت صلات ذوى القربى له أن تسكرا 


ف اد إد ولس لعن ذ سكا ار آث فدلا 
وماطالب الحاجات من حك ترق ١‏ من اناس إلا امنأك وق 
فلا تر ض من عيش بدو ولاتتم وكيف ينام الل من كان معسرا؟ 
فالمال قوة بمكن استخدامها للخير , يا يمسكن استخدامها للشير ‏ فلادوز 

أن يسمو بها الاإنسان عن مكانها من الاعتبار 
المال آلة تقضى بها الحاجات , والآلة نافعة لا تحتقر » ولكنها لا تأخن 
شأنا غير الذى لهاء ولا تضيع إلىجانهها قيمةالعامل بها » ولاكرامتهالذائية . 
ولما كان النزوع بقدر المال إلى أسمى من قدره الحقيق بض من كرامة 
ار نسان كان من الوا جب الاحتفاظط بالكر امة الذاتية 7 ولو الح 01 
انا اها 2 فليست كر أمة اللاو 5 مقدرة بم ف حوزته من المال 0 وإ نما ماله من 
الصفات الفاضلة , ادك الكرعءة 0 والاع ال الجلياة : فالمادحون من 
الشعزاء تعمدون المغالاة ف المدح 6 ويكسيون الل نوميم 0 مايعك 








قنمة المال ودثنته 66 
من المفاخر والخامد ع وما عبدناهم ذ روا الغنى ممدة لذاته , وال عدوه 
مكر مه خصوصه . فالرفعة والفخر لمكا بالثزوة الواسعة 6 ولا الراك 
أل سامية ؛ وإبما بما للا نسان من شمائل نييلة نوارك الهم روالكاد: 00 
فعجيب أن بغدمض النسان - له 1 لاييصر وجوه المفارقة بين مايفترضه 


للثروة من الأز اس الخال وعدي أرضا أن هرد واه وال 


كفل بأقوال الككاء واللانبباء عنبا »ولا بما نسب إل الخالق منها . 


م نحب 6 اول ااال 
لتنال به السعادة 

الولوع بالدنيا رأس كيل جريمة , وليست الدنيا مقصودة لذاتها » بلهى 
مزرعة الآخرة , ففيها الخير النافع 6 وفيا الب م الناقع ومثالها مثال حية : 
بأخذهاااراق » ويستخرجمنما الترياق » و. ا | الغافل فيقتلدسعها من حيث 
كرف د واكاك اضر له 
من وجه» ا تقدمت الا؟ شارة إلىذلك » فلم يكن ن بد من الاقتصار علل!! نافع 
منه» والاحتراز من الماك روصل ذلك معرفة رتئة المال 0 
أصل اللامور كلها العلم كقائق الاقيه فعيل طالب السعادة مر قر ف 
حق المال من حيث قيمته والدخل والخرج والقدر المتناول بالنية الواجبة » 


لأسو صم كد من هذه اللامور اسة ذنقول 3 


١ 
قبية الال وزرقجنة‎ 


المقتنيات المرغوبفها ثلاثة : نفسية » وبدنية» وخخارجة . والخارجة أدى 


هذه الثلاثة , والمال من جملة الخارجة , والدراهموالدنانير أ لحل ازر| اع 
المفتنيات الخارجة؛ اليا 0-3 أدمانو لاخادم لهم ؛ أذ ال نفس تخدم ال ل كل 


النفسية لتحضلبا 2 وال بدن تخدم لمن / 0 آلة 8 والمطاء 








0 قيمة المال ورتبته 


تخدم اللدن , والدراه هم والدنانير تخدم المطاعم والملابس » والمقصود من 
المطاعم إيقاء البدن » ومن البدن تكميل النفس . فر عرف هذا الترتيب 
وراعاه فقد عرف قدر المال » ووجه رلته » ووجه شرفه من حيث هو 
حوره 6ل النفن "١‏ ومن عرف غالة الفى: ولط تلك العابة 
فقد أحسن إلى الغاية , وعند ذلك يقتصر على قدر الحاجة الموصلة إليها » 

فلا يركن إليه معتسكفا بكنه همته عليه . و .هذا النظر تنكشف له الشبهة قٍّ 
ذم التهتعالى الما ىمو اضع حيشقال : ( إِما ١‏ اللاكم 5 كت ةة) 
ومدتحه حيث امتن به فقال : ( ومدذ كم 0 ونين ) فإنه منحيث 
كونه وسيلة للحياة الباقية والسعادة الدائمة مود ا حيث كونه صارفا 
عنها مذموم , ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : « نعم امال الصاالح « 
انرا 525 م أموال ا 0 ولاه و 00 اللو 0 
يفعل ذلك 0 وائكهمالخاسر” ون)ه 0 يكون خاسرا من يجمع الشعير 
لدابتم يترك الدابة , ويشتغل بتنقية الشعيروعد حباته وبناء حصن-و اليه » 
حتى تبلك الدابة جوعا !! وهذا مثل من صرقنه الدنيا عن الآخرة وهو 
الخسران . بل مثل الناس كلهم فى الاغترار بزهرة الدنيا والاعتكاف على 
لزوم لذاتها مثل را كى سفينةمتوجبين إلى أفضل بلدة ينال فيها أعل رتبة » 
فأفضت بهم السفينة إل جزيرة قاف امود والماود م تادرو ١‏ بالخروج 
نوهو اما م وااك بكر نوا عل جدر من ذرر تال الطبوررة م فرالوا حور 
موريجا ودرا منورا: فأعجبهم ذلك , وشغفوا به ؛ فتباعدوا عن المركىل 

ونسوه ونوا المقصدء وبقوا لاهين حت سارت السفينة » وجن علبي الليل؛ 
فثارت عليهم السو د تفترسهم والأاساو د لنبشهم » ولم يغن عنبم حجرهم 


ت دنرت 2 2 
وزهرهم شكاء | فيقول واحد منوم 8 (باليتذى 0 كّ اا) الاك درل 


(مَا أغنى عنى مالي هلك عَنَى سلفلا نية') وبعضهم يقول : (ياحَسْنَا 








الدخل اك 
ىم داع ف جنب الله ) 4 ) ول سق بأيدهم إلا حسرة وند امة لاخر 
لم وعدا وزه : الافاء 0 اق 00 لكأل 0 لعد بنك من انالا دين 
6 الدنيا ولهذا الخط ر العظيم اك لل ارا داهم وقال “عي 
و 5 الك 0 عام ( وعى مها 0 5 : الذهبوا! فضة » إذ 


ررقاة اللقررة لجال مو الت عند نيا 13 الاطية فى من العارة , رظانا 
5 47 نا 1 0 درا 


قال على رز باميراء درق غيرى 1 وبا 06 عرق غيرى « ولذلك شيه 


عليه السلام طلاب الدنائير والدراهم 


تعس عب الدكراهم تعس عبن الدأنا نير ولا انتشَّ » وإذَا شيك () 


المشغوفين مهما بعيدة الدخارة 08 فقال 


57 ال « )0( 


ا 
الدخلك 

ا كا إن لخن أن لحك دراك أر وجوه كر 
أو حصول 00 اك لك اما االكي قا له معلومة . واعد المال 
دون تحرج مذموم شرعاً, فلا يلبغى أخذه إلامن وجبه . والوجوه الطيبة 
معلومة من الشرع : : فين وس حلالا طء فليا خذه , وإنكان حراماً مخضا 
فليجتنيه » وإنكان || كالى | نه دلال فإن قدر على الحلال المطلق من غير 
تعب فليترك ؛ فاإن من حام حول الى رفك ١‏ ن يقع فيه ٠‏ وإِكْلم بنيسر 
الخلال المطاق ذا لعن مه قدر اطفاجاة م ظٍ نْ 0 بقدر على الخلال المطاق 
ولك د طول الع واستد راق الوم 0 ن : إن كان من العاماين 

بالأابدا 3 معاع: اك رأ سخ فليشتغل بطلب 0 0 ذفن تعيه ففطاب الخلال 
1 التاكات 7 إن كن 0 اك القالوب واارنات 
العلوم , وكان يتعطل عليه ماهو بصدده لو امور اوقا :> فى الخلا لالمطاق - 


)0 إذا ضاف 0 )2 فلا شروت 











1 3 الخرج 


فليأخذ م 3 الأنى لسر قدر ا 60 د المحظور امخض قد بقلب 00 


ّ 
الخرج 


هس للدخل وجه معين كذلك اك الخرج م فلا بد من مرأ مر اعاة الثربيب فيه . 


خوفاً من عطرر 1 0 شٍ منه 


فالا نفاق مود ومذموم » والمحمود منه ما ع صاحبه العدالة : وهو 
ام ع والار نفاق على العيال. ومنه.ما 6 لخر به والفضيلة 
وهو إيثار الغير عل النفس على الوجه المندوب إليه شرعاً : 

م ضير بان : إفراط وتفريط : فالاإفراط : الا نفاق أ كترئما 
بجحب نحيث لاحتملهحاله ‏ فيمالا يجب , والا خلال ١‏ الاهم » والصرف 
إلى مادونه . والتفريط : المنع عما يجب الصرف إليه » والنقصان من القدر 
الى الى الال اك لل ا و ل 00 
تود ذا مورياً ووالاالين ل الخلال االااة الصتااق ب جنات دن رن فل الأدننا 
بلا التفات إلى العقى إلا باللسان وحديث النفس , وهم ال كثرون » وقد 
سموا فى كتاب الله عبدة الطاغوت وش رالدواب ونحوها ٠.‏ وصنف خخالفون 
لهم غاية الخالفة : اعتكفوا بكنة هممهم على العقى , ولم ,لتفتوا أصلا إلى 


الدنيا 92 0 النساك : وصاف ااانه م:توسطون وفوا الدارينحقم,ما . م 


الأفضاو ن عند امحققين ؛ لآن بهم قوام أسباب الدنيا والآخرة . ومنيم 


الانسياء عامة علييم السلام 0 : لعثههم أللّه عكر وجل ِ قامة مصااج العياد قَّ 
المعا ش والمعاد ٠‏ وقيل ثلا : ثم 1 راديقوله تعالى :و 0 6 57 7 


1 ال الميمنة 8 صَيْحَاب| المدة ا ل 4 الما ام عات 


02 56 , وَالسّابقون المدا 0 ( 


والإراع اللدنا والادبين 5 صب روعل ماصب و جاليها يفا ب هاانة 








الخرج وله 

الله فى أرضه وق اماق كقد 0 هذا القول . 

وقال بعض الحققين : م الناس ثلاثة : رجل شغله معاده عن معاشه فهو 
ل 
مشتغل مما, وذلك درجة المخاطرين » . 

وجل أن المنازل الرفيعة لاتثال إلا باقتحام الاخطار . وقد حى أن 
بعض أولاد الملوك العادلة عظمت رتبته فى العلل والمكية , فاعتزل الناس 
وزهد فى الدنيا » فكتب إليه بعض الماوك : قد اعتزلت ماتحن فيه , فان 
ادل 1 
قولا بلا حجة ٠‏ فكتب إليه 5 

داعم أنّا عبيد ارب رحيم » 2 نان المكتر 
من ذلك قبره أو السلامة منه , فلبا قرينا من الزرخحف صرنا ثلاثة أقسام : 
متخوف طلب السلامة منه, فاعتزله » فالتزم ترك الملامة » ون لم يكتسب 
المحمدة . ومتبور قدم على غير إصيرة , ؤرحه العدو وقبره» واستجلب 
بذلك سخط ربه . وشجاع أقبل عل بصيرة , فقتل وأ ل و اجتبد , فب والفائر 
التام الفوز . وإنى لما وجدتنى ضعيفأ رضيت بأد فا همتين وأدونالمنزلتين . 
فكن أبها الملك من أفضل الطو القن كو دن 1 رمم عند الله . » 

وهذا الكلام كشف حقيقة المي فيه » ويلبه عبى صحة كال للك توأ 


تعالى : اام فيما ل اذك افر ىر تلن سيان 


م" الاذانيا 7 0 حنمن 0 ا 6 ِلك 5 تب الفساد فالأراض) 
وإ | ككرلة لد اك بإدخال ان على قالوب المسلمين بالمال» ولكن 


ار ا رما | يشتغل من ضعفت بصير ته بما فيه ضرره من 





حت ارك فلخطره وجيت لبالغة فى الزجر عنةه . 








القدر المتتاول 


8 
ار اين 

لاغنى بك عن ملبس ومسكن ومطعم » وفى كل واحد ثلاثة أنواع : 
أدق وكا وأعلى : 

الملبس : 

كك لع ااي ل حت انس يي ارو للف ا 
اللأنواع وأخشنها »و بالاإضافة إلى الوقت مايبقى يوما وليلة »5 نقل عن عمر 
رضى الله عنه : أنه رقع قيصه بورق شجر ء فقيل له : هذا لابق . فقال : 
لكالل الك شن 00 

وأوسطه مايليق بمشل حاله من غير تنعم وترفه ؛ ولا ملبوس حرام 
كإبرسم غالب . و أعلاه جمع الثياب وطلب الترفه بها على ماعليه جماهير 
اهل الدنيا . 

اليك . 


وااهك] فى مايل مو الأارض د دق مسج أ وطلجا كر هيا رار وا 


ملك لاتزاحم فيه , فتقدرع أن تخلوفيه بنفسك , ويبق معك عمرك ع وهو 
عل الال اللدرعلاف من عن لإناء والائر الاق م رودظ انض تكفا . رجاه دار 
فيحاء فسيحةمز ينة البناء كثيرة المرافق , و تتبعهازيادات لاتنحصر عل مايرى 
عله رات الذنا وأولو القت . واللاوال دو قر الضرورة مالك اللقصضيره 
من ااالسكن رض تقلك حيط بها حائط بمنععنك العوادى , ويظلك سقف 
بمنع المطر وحر الشمس .وأن يقنع به إلا المتوكلون . والأاوسط هو حد 
الفا وما بعده خارج عن حد الدين بر قباله على أص الدنيا ٠‏ وأقتغااء 
باه اذا الجلوس فيها مع الغفلة عنها دون اشتغال بها وطمأنيته إليبا فن 
المماحات . 








النية الصلطة 


1 

أما المطعم فبو الأصل العظيم , إذ المعدة مفتاح الخيرات والشرور . وله 

أرضا ثلاث مراتت : 
أدناها : قدر الضرورة : وهو مايسد الرمق» وبق معه البدرن 
وقوة العبادة » وذلك بمكن تقليله بالعادة : بتقليل الطعام شياً فشيقاً ؛ حتى 
يتعود الصبر عنه عشرة أبام وعشرين » وقد انتبى الزهاد فى القدر 
كل بوم إلى حمصة , وبعضهم فى الوقت إلى عشرين يوما» وقبل : إلى 
أربعين . وهذه رتبة عظيمة بقل من يستقل بها » فإن م يقدر على ذلك 
الدرجة الوسطى : وهى فى ثلث البطن ع6 ذ كرناه من قبل . ولا ينبغى أن 
يزيد عل القدر الذى حدده الشرع ؛ فالزيادة عليه بطنة ٠‏ م يقتصر أيضاً 
من نوعه على الوسط ,ا اقنصر من قدره على الوسط ؛ فتعم لمحي من قنع 
الك كك إل لف فى كد الكناك كن 2ت الرفة , 
ورب إنسان فار 3 القاب من قوت .ومه مشغول القلب بما بعده ,وينتمى 
حرصه إلى أن يقدر لنفسه عمرا طويلا » بريد أن بشرغ قليه طولعمره » 
ثم قد يقدرله <اجات , فيطلب الاستظهار بالخزائن , وهو الضلال الحض . 
ومن أوتى من هذه الآمور قدر كفايته ثم اشتغل قلبه بغيره كان ميو نا: 
قال عليه السلام م أصبسم آمناى سرابه اق ق كانه 0 رو 


ةس 


6 حيزت 4 لادان عدا فير ها » 


6 
النية الصاحج 
الآنبر لابين ء لق تكرق نه الأرد خالللة فى [اللعق واائراك م فاك 
ل ل اراك 


زهدا فيه واحتقارا له : فقد قالعليهالسلام : «من طلب رز قه على مَاسن 








20 النية الصالحة 


ف م وقالعليه السلام لابن مسعو 5 امون ا 0 0 


07 كن لوز يضكاى هم امنأ رتو» وأراد بالمؤمنمن يعرف حقائق 
اللأمور فبقصد بما يتعاطاه وجه الله » والاستعانة على سلوك سبيله . 
وعند هذا يتبين أنه ليس الزاهد من لامال له , بل الزاهدمن ليس مشذو له 
بالمال» وإن كان له أموال العالمين . ولذلك قال عل رضى الله عنه : « لو 
أن رجلا أخذ جميع مافى الأأرض وأراد به وجه الله فليس براغب » 
فلتكن جميع حركانك وسكناتك لله : بأن تستكون حركتك مقصورة على 
عاد : أو عل تالعين عل اده ولاتسستى عله الما كال كل رفسا 
الحاجة مشلا ؛ فا : نهما معينان على العنادة » وهما أبعد الحركات عن العبادة » 
وعند هذا , يكون ألكا مل النفس فى تناول الدنياكالراق الحاذق فى مس الحية 
متقيا سمها ومستخرجا جوهرهاء والعامى إذا تشيه به ونظر إليه ظن أنه 
عنما مها كنا وصورتمها مستلينا مسها مستصحيا إياها » فاذا ظن 
ذلك أخذها وتقلدها , فقتلته . وقد شبهت الدنيا بها فقيل : ١‏ 
الدنيا كحية تنفث السموم النواقع , وإن لان ملسا . وكا يستحيل أن 
يتشبه الأاعى بالبصي رف تخطى قال الجبال وأطراف البحار والطرق المشوكة - 
فدال أن يتشبه العامى بالكامل فى تناول الدنيا . وإذا تؤمل ملك سلهان 
وما أو مع رتبة الثبوة عم أن الزهد زهد النفس ء لا خاو اليد . وكيف 
تضمر الدنيابالانبياء والأولياء , وهم يعرفونضرها ونفعباورتبتها فىالوجود» 
0 للارنسان فى وجوده ثلاث منازل : منزلة فىبطن أمه , ومئزاة 
فى فضاء العالم , ومنزلة بعد الموت . والدنيا فى مثال نزل بنى » وينتبى إليه 
المسافر فى المازل الأأوسط , وقد هركت فيه أسباب وأوانوأقوات؛ ليستعين 
بها المسافر , و يتتفع بها انتفاعه بالعارية والمنحة , وخليها من يلتحق بعده» 


غيأخذهايف ار » ويتركبابانشراحصدر , وقدانتبى إلىالنزل جماعة من اق » 








السبب السادس من أسياب السعادة 2 


خظنوا أن هذا المنزل وطن وأن هذه اللاسباب ليست عارية وإنما هى 
هبة مؤبدة , فصاروا لابخرجونها من أيديهم إلا كير ال د ونزع الروح . 

وقبل : إن مثّل” الناس فيا أعطوا من الدنيا كثل رججل هيأ دارا ».وهو 
بدعو أقواما إلى داره على الترتيب واحدا بعد واحذ, فأدخل واحدا داره» 


فقدم إلبه طبق ذهب عل به خور ورياحين ؛ ليشمه ويرك لمن باحقه لا 
كم » لهل رمعه » فظن الدوضت [اء فلا ا عله ادن وانفجع ١‏ 


وه 0 به وردة بانشراح صدر . 


الفناعة 

حقيقتها : 

اسه خمسة : الرضا بالكفاف , والإجسال فى لطاب 
والاطم مئنان إلى القدّر , والتوكل على الله , والزهد فى الد لدنيا دهن 
القئاعة وهى الع فى الحفيقى الذف قرزا إلى ثئء ء منه سابقا : قال ء عليه 0 
السام ب راي 7 ل ل دق الس » 
اك الك القت فى القن باينا وراك حرصهاء لا كثرة المال مع الحرص 
عل الزيادة ؛ لان كان طاليا للزيادة م يستغن ما معسه » فليس له غنى : 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام :م الات 0 5 40 » إذ الا نفاق 
منها لا ينقطع ؛ الال ضاك بها قد حصر رغباته فيم| تحت بده , وكا تعذر عليه 
ثىء من 1 الدنيا قنع با دونه ورضى ٠‏ وهذه هى السعادة التامة : 
ل أن حا سعيدا فلا ك1 على حالة !إلا رضيت: بدونها 
' وين طلب العنيا من العاشءل يؤل “تشقيزادوق "لذن أمين وتيا 
1 لذلك 0000 ف اكات رسال القصد من السعادة الخارجة 
ألا يشتدل بفضول العيش م فنا بلا يماية م ومن,طلها. أوقمتيه .فى مراللك 


0 6 /" ب الخلق الكافل 1 








١/‏ 0 السب السادس من أسباب السعادة 


لانهاية لما ؛ إذ الغرض الصحيح من التكفاف والقصد مداواة الآلام » 
والتحرز من الوقوع فيهاء لا القتع وطلب اللذة ؛ فان ذلك يأتى عرضا 
لاقصدا , ومن عالج الجوع والعطش اللذين هما 0 مؤلمان حادان 
لابنبغى له ان بقصد إنة البدن بل صعته ؛ فالعاقل وأكل العدن ول كن 
ليأ كل , ومع ذلك نالدى سل سس ادن كد لاله . وأمام طله 
بالعلاج الاذة لا الصحة فلا تحصل له الصحة ‏ ولا نبق له اللذة . وأمامن لم 
برزق الكفاية » واحتاج إل السى والاضطرات فق فطيراك حك أله 
يتجاوز القصد وقدر حاجته منها إلى ماايضطره إلى السعى الحثيث والحخرص, 
الششديد والتعرض لقبيح المكاسب أوضروب الموالك والمعاطب , بل حمل 
فى طلبها إجمال العارف خساستها العالى بأنه يضطر إليها لنقصانه , فيطلبمنبا 
القدر الضرورى » 

فالاقتصار على الكفاف والسعى إلى القوت لحفظ النفس والبدن أمر 
لاهدمنه , وأما الا يغال فوذلك والافراط فيه فشغلة لاحد لها وعناء لاغاية 
له ومدعاة إلى ارو عن جادة الشر يعة : روى عن الى صلى الله عليه 
وسسلم أنه خطب الناس فكان من خطبته قوله : م والته ماأخشى عليكم أنها 
انام إلاما دع لله لكم من زمره اإد ناا فال ر جل : يارد ولات نأف 
الخير بالشر ؟ فصمت رسول الله صل الله عليه وسلم ساعة ثم قال : 
كنت نلك نان للك ار رلك أ أبأى الكو باللصر © الل زه وراك 
الله صل الله عليه وسم: إن لخي 0 إلآ ١‏ مير أو حياس ؛ 


إن حكل ما يديت اريم ا ا 


60ت 20726 2 الك كك اكاك 
ىه 2 ُ مرك و ب 


. » بفتح الحاء المهملةوالباءالوخدة : التخمةوأن تأ كل الماشيةفتكثر‎ طبحلا)١(‎ ٠ 
<دى تلتفخ لذيك بطونها:» ولا يخرج عنبا ما فيا . (؟) أويلم : قارب القثل‎ 
: (ه) الثلط : الرجيع الرقيق . وأ كثر ما يقال للاريل والبقر والفيلة » ويقال‎ 











ا ل ب ار ات كك 
تم اجترت 2 فعادت ذا كات: فمن يا خذ مالا بحقه يبارك له فيه » ومن 


ا شر 1 0 ا 0 » ومعنى هذا 
الحدرت : أن البى صل الله عليه وسل حذرهم من زهرة الدنيا » وخاف 
عليهم منها » فقال هذا الرجل : إنما بحصل ذلك لنا من جبة مباحة كخنيمة 
وغيرها .وذلك خير , وهل يأ الخير بالشر ؟ وهواستفهام إنكار واستبعاد » 
اك بعد الك لوك الى شبيوا و نر رانك عليه فر ىفاك اه اللي ميل 
الله عليه وس : أما الخير الحقيق فلا يأنى إلا بخير » أى لايترتب عليه إلا 
خير .ثم الال عر دكة ادن هذا الذى يحصل لك منزهرة الدنيا 
ل ل ا ل ران إل الكل 
ليست هذه الزهرة مخير ؛ لهاتؤدى إليه : من الفتنة » والمنافسة » و الاشتغال 
بها عن كال الاإقبال على الآخرة . ثم ضرب لذلك مثلا , فقال صل الته عليه 
وسل : إن كلما ينوت الربيع يقت خبطا أو ثيل إلا آكلة الماتضر إلى 
الغروه وما أ نبات الربيع وخضره يقتل حبطاً بالتخمة لكثرة الكل 
أ يقارب القت , إلا إذا اقتصر منه على اليسير الذى تدعو إليه الحاجة » 
وتحصل به الكفاية المقتصدة ؛ فا نه لايضر . وهكذا المال : هو كنيات 
الربيع مستحسن تطلبهالنفوس ٠‏ وتميل إليه : فنهم من يستكثر منه , ويستخرق 
فيه غير صارف له فى وجوهه , فهذا ملكه , أو يقارب إهلاكه . ومنهم 
دار ]ل إن سد اك] ناف ل ررضت 
كا تلطه الدابة ؛ فبذا لايضره . قال اللأزهرى : « فيه مثلان » أحدهها 
لكر من امع المانع 0 وإليه الارشارة بقوله صل الله عليهوسل: 
« إن ينبت الربيع مايقتل» ؛ لآن الربيع ينبت أحرار(؟) البقول قتستكثر 


قلط البعير : إذا ألق لعرهرقيقا : )00 ادترت : مضغتحرتها 2 واطكرة: مار حه 
النعير من لطنه لعضخه . (*) أحرار النقول : الجيد منها 











٠‏ 1 1 السب السادس) من أسباب السعادة 


مئه الدابة حئن تملك . والثاق لللقتضد» و إليه الا شارة بقوله ضل الله عليه 
وسل : «إلاآ كلة الخضريلآانالخضرليس من 1 ارالبقول »وقال القاذ 
عياض:« ضرب صل الله عليه وسل' لمومثلا حالتى المقتصد والمكثر 35 
صل الله عليه وسلم 3 نتم تقولون : : إذننات الر ببع خير » وبه قوام الحيوان . 
وليسهوكذإك د المعساةة ا يقاربالقتل : غالةالمبطونالمتخوم 
كخالة من بجمع المال , ولا يصرفه فى وجوهه» ف فاشار صل الله عليه وسلم 
انا رط ف اجمع أحسن ع ثم ضرب مثلا أن ينفعه| كثاره » 
وهو التشبيه كلة الخضرع' وهذا التشبيه أن صرفه فى وجوهه الشرعية . 
ووجه الشبه أن هذه الدابة تأكل من الخضر حت تمتلىمخاصرتهاء ثم تقلط » 


ومكداءت بجمعه ثم يصرفه , والله أعل « 


القناعةوالعمل : 

يظن بعض المتعالين الذينلم ينشعوا نشأة دينية فلم يتذوقوا طعم الدين» ول 
يتغذوابلبانه ‏ أنالقناعة , والرضاء والقضاء, والقدر» 0 والزهد 
أمورتدعو إلى الهودوا زول والكسل والتأخر . اعتقادفاسد , ووهمخاطىء 
ا ل ا اس لاسن 
وحث على الجد فى تحصيل الرزق موكاك دعر إل طانه [الاارورر #الليكزررة 
المرء فى عمله غير مروع لالقات ى رواج مطاتك السك م رإل رايط لونم 
ثابت الجنان » معتمدا عل الله فى عمله , مستمدا منه المءونة ع “مهو بعدذلك 
لا حزنه فوت المطاوب ؛ ولا يبطله نيل المرغوب ؛ إذ النثيجة من تقدير 
الملك القادر , وما عمله هذا إلا سبب ظاهر : (وَإِنْ سك اللا بطر م 


00 


6 1 إّ م »إن 1 رط ل لط 5 ر 3 امضلد ( يضيب لد من شاه 


من 0 ا أتي”) 
وقد ا ال قر ير والّضا «والقدر وال وك لوالزهدؤىةولهتعالى: 
( ما أصاب من مصيبةر في الأرْض ولا فى أنسركم إلأفىكتاب رءن 
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5 084 


قل أن ذبر اها إن ذَ!كَ ل الله 0 0 ار 0 ا م نك 


بام وهس 


0 كم » و الله م 5 م 

نات ترى لذأ 0 الدين قد دعا إلى هذه الأأمور لغاية سامية, وحكمة عالية 
يتوقف علبا ال جح ف الأعمالبا تقانها, نما , و باوغ الأمال با حكاموسا كلها : هذه 
ك3 وتللك الغاية هى غرس الاك فالنفوس وقت القيام بالعمل, 
وإنزال السكينة على القاوب عند ظبور نتيجته . ولوكانت 0 نظر 





من حيث بعلم ا وقع قد سبق تقديره من الحكيم | لخبير 0 واه 
ليس له قوة علىدفعه , بل نما بريد اطمئنانه , و يثيت جنانه ‏ اعتقاده الك فير 
فى الواقع , وأنه لو اطلع على الغيبلاختار ذلك الواقع .6 أخبر بذالكسيد 
المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم , وأنه إما سعى جبده لما كان يظنه 


خيرا » ولسكن الخير الحقيق هو ما أراده الله له:. 

خير علاج .أن نجرى الرياح بما لا يششتبى هو الرضا بالقدر . وأما من لم 
يعتقد ذلك فيكون ق عله 0 الخاطر خوف الا ؟خفاق كك اافكر 
حشية الزلل » متواثر الاعصاب خيفة السقوط ومن شٍِ فه فرق قواه 0 
ف وك عن الا ثقان والاجادة بمنحاة « رك من ناحية معتقده 2 فيفع فا 
خشاه 2 فير غى و بز بد و رقو برعد, و ببخع نفسهحزنا و تحر غ| وكدا 1 

ا ل ا دعاك رأن 
كرك وعللى أ وجه رن هو من ا ولعاثه, فيشكره عل اللدرراه 
والضراء . والشدة والرخاء و الليم إن الفرق بينبماطمو الفرق بين الاطمئئان 
التاق ن لكين ووالقترق م والاتجاق والاترن م اللاي والآمل , والنجاح 
والخية. 

انتصارالا إرسلام هذه العقائد : 

ولا غر انه فما قدمناه من أر هذه الصفات ف كاد ة الا كان وجاحه 0 


فقد 3١‏ ضر الا إسلام بالسلف علىقلة عددهم وعدت6هم ١‏ 0 هذه العقائد 
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فى قلوبهم بقوة إمانهم » وامتزاجها باحمهم ودمهم ؛ وتغاغلها فى نفوسهمإلى 
مدى بعيد , وتأثرهم بها إلى أقصى غاية , بز ككى الواحد منهم نفسهبالماروج 
لله عن كل أمواله ؛ بل الود بالنفس فى إعلاء كلمة الله كان أحب آماله : 

جره اندر إن الراء 0 كر الف ان رك 

وإليك املا تين مبلغ أثر هذه العقيدة فى تقدم المسلمين : 

الأول : لماحصر المساءو نف قت مص حصن با بليونأرسل المقوقس إلى مرو 
ابن ادن « إنك قد ولتم فى بلادنا » والححتم على قتالنا ء وطال مقامكم 
فى أرضناء وإتما أنتم عصبة يسيرة وقدأظلتك الروم » وجرزوا إليك ؛ ومعهم 
من العدة والسلاح , وقد أحاط بم هذا النيل , وما أنتم أسارىف أيدينا» 
فابعثوا إلينا رجالا منكع , تسمع من كلامهم , فلعله أن يأتى اللأمر فيما بيننا 
وببك على ماتحبون ونحب » وينقطع عنا وعدي القتال قبل أن يغشاكم 
جموع الروم ع فلا ينفعنا الكلام , ولانقدر عليه » ولعلكم أن درا اك 
كن الأامر مخالفا لطليم ورجائكم فابعثو| إلينا رجالا من أصحا بك تعاملهم 
عل هانرضىنحن وهم به من ثىء » 

فليا أنت عمرا رسل المقوقس حبسبم عنده يومين وليلتين . حتى خاف 

عليهم المقوقس ء فقاللاصحابه : « أترون أنهم يقتلون الرسل وحسو نهم » 
ويستحلون ذلكقى ديهم !!1» 

وإما أراد عرو بذلك امهم يرون حال اللمين » ثم رد عليهم عمرو مع 
رسلهم : « إنه ليس بينى بيك لذ اعد لجرت حصباال ءالما اث دخلم فى 


الإسلام؛ فكتتم إخواننا فى الإسلام وكان لك مالناء وإن بينم أعطيتم 


الجرية عن بد وأتم صاغرون ؛ وإماأن جاهدناكم بالصبر والقتال <تى>كم 
الله بيننا ويينك , وهو عن ااككا خرف 4 

فليا جاءت رسل المقوقس إليه ؛ قال : م كيف رأيشموم ؟» قالوا : 
« رأينا قوما الموت أحب إلى أحدهم من الحياة , والتواضع أحب إلييم من 
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الرفعة , ليس لأاحدهم فى الدنيا رغبة ولإنهمة , وإنما جاوسهم على التراب » 


وأكلبمعل كل ًّ وأميره كواحد منرم 2 مايءرف رفيعهم من لصيكهم 2 


ولا لكر فيهم من العبد , وإذا حضرت الصلاة لم يتتخافت عنها منهم أحد » 
يغسلون أطرافهم بالماء » وخشعون فى صلاتهم . فقال المقوقس : « والذى 
بحلف به لو أرى هؤلاء استقماوا الجبال لأازالوها , وما يققوى على قتال 
هؤلاء د 

وما قاله عبادة بن الصامت للبقوقس : « إنها رغبتنا وهمتنا الجهاد فى الله 
واتباع رضوانه , وليس غزونا عدواً ممن حارب التهارغبة البنيا » ولاطلبا 
للاستكثار منهاء إلا أن الله عر وجل قد أحل ذلك لنا, وجعل ماغنمنامن 
ذلك حلالا , وماببالى أحدنا أكان: له قناظير من ذهب أم كان لابملك إلا 
درهما ؟ للآن غارة أحدنا من الدنيا أكلة,أ كلبا يسد مها جوعته ليلته ونهاره » 
وشملة بلتحفها . وإنكان أحدنا لاملك إلا ذلك كفاه , وإِنكان .له قنطار 
من ذهب أنفقه فى طاعة الله , واقتصر على هذا ؛ لآآن نعي الدذيا ليس بنعيم؛ 
ورخاءها ليس برخاء , إنما النعيم وار سالف | الأكرة . تراك ادر لاله والمر اانه 
نبينا » وعبد إلينا ألانتكون همة أحدنا فى الدنيا إلا هابمسك جوعته » ويستر 
عورته » وتكون همّته وشغله فى رضا ريه وجباد عدوه » 

ا ا الصامت يصل فى ناحية ع وفرسه عنده رآه 
قوم دن الروم ؛ فخرجوا إليه وعليهم حلية وبرّة , وتحرشوا به؛ فليا دنوا 
منه -ل من الصلاة » ووثب على فرسه ع ثم حمل علييم , فليا رأوه ولوا 
هاربين ؛ واتبعهم جعلوا يلقونمناطقهم ومتاعبم ليشغلوه بذلكعن طلبهم 6 
فصار لاياتفت إليه حتى دخلوا إلى الحصن ؛ ورمى عبادة من فوق الحصن 
بالحجارة , فرجع وم يتعرض لثىء ما طرحوه من متاعبم » حى رجع إلى 
موضعه الذى كانفيه , فاستقبل الصلاة . وخر ج الروم إلىمتاعهم وجمعوه . 

هؤلاء م المسلبون قد انتصروا بالعقيدة, وأتوا باللأعمال المجيدة » 
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فخضعت لحم الام القوية العنيدة . ويوم أقفرت النفوس من هذه العقائد 


وذهب أثرها ضعفت الممم » وفسدت اللأخلاق » وانحطت النفوس » 
وزال جد الدين » وخنعت اللّمة للمغيرين . وطأطأت رقامالن؛ نير الا<تلال > 
فللا حول ولاقوة لد بألله العلى العظم 5 1 

إن الإسلام الذى انتصر بالقئاعة على النحو الذى ضر بئا لك مثلا منه 
من أمغال لاتحصى ا اق م ليبرهن لك على أن دعونه إلى القناعة 
ومايندرج تحتها ليست دعوة إلى الول والخبية والتقبقر « بل بالعكس م 
دعوة إلى النجاح والتقدم 7 إن الا سلام الذى دعا لل ذلك هو الذى حث 
عل السعى والاخذ باللاسباب الظاهرة : قال تعالى للسيدة مريم لما جاءها 
الخاض إلى جدع التخلة ؟ 0 واهرثى لبك جلاع التخاة تساقطاً هدك 
1 ا أن ا ع أن تسعى فى هز النخلة لفعل . وقال: 
195 ذَا فُضيّت الصلاةٌ فَانتَشروا فى الأررضواضتو امن فضل الشوء واذ روا 
الله كيرا مَذكُم' تليحون) قال : ( فاموا في مماكيها وكلو ارون رذق 
إل لتقو » وقال (١‏ وأن دن ونان برأم سو وار لسكا 
رق بيرَى ) الل غير ذلك من الآيات نك افك ١‏ 

ولما أقبل الى صل الله عليه وسلم من غزوة توك استقيله معاذيفصافه 

فوجد فى .بده أثر العمل , فسأله عن ذلك فقال.: « أحترث بالمسحاة 
وأنفقه على عيالى » فقبله النى صب الته عليه وسلم , وقال: « لاتمسها النار» 
وكان عمر رضى الله عنه إذا نظر إلى قتى وأعجبه سأل : هل له حرفة ؟ فاذا 
0 : : لا- سقط من عينه : وقال ابن عباس رضى الله عنه : : «قدم قوم على 

نبى صل الله عليه وسلم » ذقالوا : إن فلانا يصوم النبار ويقوم الليل, 
0 فقال ٠‏ : «.أيك كان يكن طعامه وثيرابه ؟ » فقالوا : : كلنا 7 
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فقال 3 : «كلكم حير مئه ) ٠‏ والح أفظة على الطمأنيثة ال تى انام القن اعةوراحة 
اننال الى ترم إلنبا» و لتحاة ى الانهماك فطلب الدنيا »وحص ر كل الحم فى 
ذلك 1 تال الفكر به - أمرنا الاإسلام بالقصد فى الطلب » والاإجمال 
ف السعى : قال النه ى صلى الله عليه وسلم : 2 ا 4 3 


09 1 
ماران قشموم أئكة طلا 0 56 حر مود 7 إن اارة 2 ا 


. ا 

1 تدم «( 

لامنافاة بين القناعة وكثرة الال : 

ما حدر التذيه عليه هنا أنه لاتنافر بين القناعة وبين المال الوفير» مادام 
هذا المال الوفير لاايذهب بالطمأنينة الى هى حكمة الدعوة إلى القناعة » ولا 
مس هدوء البال الذى هو غاية السعادة » وما دام هذا المال الوفير لابقصد 
به إلا سد الخلة وستر العورة والتقوية عل العبادة ,ثم التصدق بالزيادة . 

ومن هذا ,تضح جليا ‏ م تقدم - أنه ليس الزاهد من لامال له » بل 
الزاهد من ليس مشهو لا بالمال , و إن كان له أموال العالمين : واذلك قال 


عل ردى الله عنه : «لو أن رجلا أخذ جميسع ناث ال در . وآراه ارعةه 
انه فسن رعس وقاك :دن عمل براه ر لكان لاسو كز كافامك” 
5 حر 06 4 ) - فقد ملك الزهد بطرفيه . 

ات روزا مسار د 

ا ل ا 
أبضاً بين هذه الصفات والادخار , متى توافرت الثقة واليقين والتوحكل 


والاطمئنان , وقصد بالادخار الأاخذ بوجه من وجوه اللاسباب الظاهرة » 
إل نك كيف الحمضار اويل للخلا كان اللزرن بيدرويه سنتف ف افيه ارا 
يشغل قلبدعن العبادة والذ كر والفكر , حتّىلوكان لايتفرغ قلبه إلابا مساك 
ضيعة كون دخلها وافيا بقدر كفابئه لكان ذلك له أولى ؛ لان المقصود 


إصلاح القاب' تجرد لكر الله »© ورب شحصن يشغله وجود المال 0 ورب 














595 5 السبب السادس من أسباب السعادة 


شخص يشغله عدمه , والحذور مايشغل عن الله عز وجل » وإلا فالدنيا فى 
عينها غير محذورة , لاوجودها ولا عدمها : ولذلك بعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى أصناف الخلق وفيهم التجار والحترفون , فلم بأمر التاجر 
ترك تحارته , ولا امحترف بترك حرفته. بل دعا الكل إلى الله تعاك , 
وأرشدم إلى أنفوزهم ونجاتهم فى انصراف قلومهم عن الدنيا إلى اللهتعالى . 
وعمدة الاشتغال ,الله عز وجل - القلب : فصواب الضعيف ادخار قدر 
ا ل اك اا 1 ا - لوقع الوأ 
من يعول غيره فلا يخرج عن حد القناعة بادخار قوت سنة لعياله ؛ جبراً 
لضعفهم وتسكينا لقاومسم . وادخار أكثر من ذلك مبطل للقناعة . وقد 
ادخر رسول الله ضلل الله عليه وسلم لعياله قوت سنة ؛ لا لضعف قلب فيه 
وفى عياله » ولكن ليشرع ذلك للضعفاء من أمته , بل أخبر أن الله تعالى 
2 ور ا كي ا رو 1 ا قات 
حت لاينتبى بهم الضعف إلى اليأس والقنوط . فيثر ثوا الميسور علييم من 
الخير بعجزهم عن منتوى الدرجات . فا أرسل رسول الله صل الله عليه 
وسلِم إلا رحمة العالمين كلهم على اختلاف أصنافهم ودرجاتهم . 
دفع الضرر والوقاية منه : 


لاينافى التو كل ولا الرضا أن يسعى المرء فى دفع ضرر متوقع حصوله 
لصن أو مال نا 0 ظناً لاوهماً 8 





أما فى الننفس : فكالاوم فى مسبعة أو بجرى سيل أو حت جدار مال 
[ابتق مكار وفك فاك قتي حون رصاحي تن عرض له الالاله 
بغير فائدة . وإذاكان سيناله الضرر من إنسان فا نه إذا أمكنه الصبر وأمكنه 
الدفع والتشق ذالصبر أولى : قال تعالى : 2 وكيلاً وَاصْير كلى 


000 حو اندجاوت لاحر عمتجي م اك 27 0 مامروان 
ها يدولون ) وقل تحال : ( والتصرن عل كا ]رمم نا ول الله يدو كل 








السب بالسادس من أسياب السعادة 1 


اوبوت ) وقل عز وجل: ( وَدَغْ ذاه وَبَوَكُلْ عل الله ) إلى آخر 
الآنات الكثيرة الى وردت فى ذلك . 

هذا فى أذى الئاس , وأما الصبر على أذى الحيات والسباع والعقارب مثلا 
درك دفعبا ليس من الرضا والتو كل فى ثىء. 

وأها فى المال : فلا ينقص الرضا والتوكل با غلاق باب البيت عندالخروج » 
وال راك بقل الاعير مرولا شح ذلك م 0 أسات عرفت بسنة الله 
تعالى قطعاً أو ظناً : ولذلك قال صل الله عليه وس للأعراى لما أهمل ناقته 
تلاك اتروككات حال الله اده وان را لك وناك سارك ل روط روا 0 
وقالىكيفيةصلاة الخوف : ( وَلَْأْخْدًا لدت" ) وقال سبحانه : ( وَأَعِدُوا 
َم ما استطنم .من قوةٍ ومن رتباط اكأيلٍ)وقالتعالىمومى عليه السلام 
ادق ليلد » والتحصن بالليل اختتفاء عن أعين الأعداء . واختفاء 
اك ل لله عليه وسلم ا ع دض لمار” 
وأخذ السلاح فى الصلاة ليس دافعاً قطعاً ‏ كقتل الحرةوالعقرب ‏ ول-كنه 
شيب مظئون , واامظنو نكالمقطوع كا أسلفنا . 

ل ا ا تت كردة: 

دن كناو عه عدر من لدو بن لكان ومسي اين ادن سردل ره 
ل عا بلاة 

فأما العله: فأن يعلم أن اللص إن اندفع ل يندفع بكفابته فى إغلاق الباب » 
بل ل بتدفع إلابدقع له تعالى إياه » و كذلك عق ل البعير وحمل السلاح : ف 
من باب يخاق ولايتفع , وك من بعير يعقل وبموت أويفات 5 من آخذ 
سلاحه يقتل أو ْيغلب . فلا اعتهاد على هذه الأسباب بل على من سيبها . 

وأما الخال : فبو أن كون راضيا بما يقضى الله تعالى فى بينه ونفسه » 


ويقول : اللبم إن سلطت عل ماف البيت من بأخذه فبو سييلك , وأناراض 















رك السبب السادس من أسباب السعادة 
حكنك ؛ وما أغلقت الباب تحصنا من قضائك وتسخطا لهء بل جريا على 
مقتضى سذتك فى تر تيب اللأسباب , فلا ثقة إلا بك باموجد الاسباب . 

الوفاية من امرض : 

إن الوقاية من لد نوع من الوقاية من الضرر الذى تقدم أنه لاينافى 
الرضا والتوكل : فقد أ مرنا بالفرار من المجذوم ع نفر من اللاسد : ويدل 
على ذلك أيضاً ماروىعن عمر رضى التهعنه وعن الصحابةفىقصة الطاعون : 
فإنهم لما قصدوا الشام ؛ واتتهوا إلى الجابية  ©(‏ بلغهم أن به 2 0 
ووباء ذريعا , ؤافترقالناسذرقتين : ف ُالبعضهم : لاندخل عل الوباء , 

دنا إلى التبلكة . وقالت طائفة أخرى : بل ندخل ونتوكل , 0 

فكت الله كلل د وال قر من الور 0 قال الله تعالى فهم : 
١‏ 30 له حرجو من م 0 2 رَ الموات ( 
فرجعوا إلى عمر » فسألوه عن رأيه ؛فقال : « نرجع ولا ندخل على 
الوباة » فقال له انالفون فى رأبه : « أنفر من قدر الله تعال 6 » قال 
حمر : « نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله » ثم ضرب طم مثلا , فقال : 
أرأً 9 م أوكان لأاحدكم غم » فببط واديا له شعبتان : إحداهما عخصبة 
د لكا إن رعى الخصبة رعاها بقدر الله تعالى ؟ وإن رعى 
امجدبة رعاها بقدر اله تعالى ؟ فقالوا : نعم . ثم طلب عبد الرحمن بنعوف 
لماه عن أي كن ال ل ل ل ين 
ذلك , فقال : عندى فيه ع المؤمنين ثىء سمعته من رسول الله صل الله 
عليه وسل » فقال عمر : « الله اد نااك عبن ارسق ل سيت رورسو لاد 
كلى الله عليه به وسلم يقول : م 00 باو 0 ء فى أراض 3 م | عليه 2 


وَإِذَا وَكَم فىأراض وأنظ' 5 5 اي « ففرح مررذى اللهعنه 


)١(‏ قربة من أعمال دمشق 











السبب السادس من أساب السعادة 256 
بذلك : وحد اقه إذوافق رأيه ورجع من الماية ا انان . فهذا إجماع من 
الصحابة رضوان آله تعالى 06 م علأن لاسن ساب الوقاءة من اللامرا ص 
لابنافى التوكل على الله ولا الرضا بقضائه :ا أنه لابقدح فى الرضا 
والام كل الثترازى دن اللالده الل وى مظلاق ااام , 

علاج المرض : 
يدل على أن التداوى غير مناقض لارضا والتوكل فعل” رسول الله صل 
الله عليه ل يم 





و م و ل ل ا ا 


اين كل لله وله دوَاء عرف من عرفه وجيله من جولة 0 السام » 
يعنى الموت» وقال عليه السلام : « تَدَاوَوًا عاد الث » ان الله خَنَ ااذاء 
و «( 1 

وسكل عن الدواء والرق : هل رد من تدر الله شيا ؟ قال :د هى ل 
قر الله » وأما أمره صل الله عليه وسم ص اسساة 
بالتداوى وباحمية , فبعث إلى أنى بن كعب طبيها قطع له عرقا وكواه عليه 
(أى فصده وكواه ) وقال لعل رضى الله عنه ؛ وكان رمد العين ‏ د لاتأ كل 
من هذا » يعنى الزطب « وكل من هذا ؛ ننه أوفق لك » يعنى _سلقاً قد 
طبخ بدقيق شعير . 

وما فعله عليه الصلاة والسلام فقد روى أنه كارن يكتحدل وحتجم 
ويشرب الدواء, وتداوى صلل الله عليه ول من العقرب وغيرها , وما 
راوع لك أخاا ياه اأندر: ه بذلك كثير خارج عن حد الخصر ؛ وقد صنف فى 
حك كات ري اط النى صل الله عليه و سم ا 

الو جد سيا ارق بسالقه بر رظل الاليالت باللاتساات ااظلباارا؟ بالك 
والادوية أ باب مسخيرة حك الله تعلل جكسائر الاساب ٠‏ والله 
تعالى أء عل 




















00 
ح 1 برضى القاذ 


السبب السادس من أسياب السعادة 
لع بالبلايا والهن ؟ : 

قدمنا أن الابتلاء 0 الإرين نكا 05 ناي سنا 
أيضاً أن المصائب والدن لاتذرج افع عن عاك ب ل لا كون 
راضيا حالته قانعاما ‏ بل مسرورا ماهو فيه؛ فكيف بيتصور ذلك : 

يتصور ذلك من ناحية حب الله تعالىو استخر اق الهم به ؛ إذ لاضخق أن !لحب 
ررك ارم أآنال الحبيب : قال حجة الاو لام الارمام الغزالى : يكون 
ذللك من وجبين : : 

لمم أن ببطل الاحساس بالآلم حتى يحرى عليه المؤم ولانحس به . 
سه ل ا يراك اليا روطلا 

)١(‏ الرجل انحارب : فانه فى -الغضيه , أوفى حال خوفه ‏ قد تصيبه 
جراحة ؛ وهو لاحس با , حتّى إذا رأىالدم استدل به على الجرا-ة . 

(ب) الذى يغدو فى عملهام قد يصيبه أذىف بدنه ‏ ولابحس ألا اشخل 
قلبه ؛ لآن القلب إذا صار مسرن بأمر لميدرك ماعداه . 

وكذلك العاشق المستغرق الهم بمشاهدة معشوقه أوحبه قد يصيبه ماكان 
تألم به أويذتم له لولا عشقه » ثم لايدرك غمه وألله م لفرط استيلاء 
الحب عل قلبه . هذا إذا أصابه منغير حبيبه , فكيف إذا أصاره من حبييه » 
وشدل القلك بالحث والعفى من أعطا م الشواغل . وإذا تصور هذا فى ألم 
سير سبب حب خفيف تصور فى لآم العظيم بالحب العظيم : : فإن الحب 
أيضا: ٠.تصور‏ تضاعفه فى القوة ع ؟ يتصور نضاغف الآم “وكا بقوى حب 
ا ال ا ا كاك ل 202 
الراطنة المدركة بنور البصيرة . وجمال حضرة الربوبية وجلالها لابقاس به 
جال ولاجلال : فن يتكشفاه ثىءمنهافقد بره حيث «دهش ويغشى عليه 
فلا بحس عا بجرى عليه : فقد روى أن اهرأة فيح الموصلل عثرت » فانقطع 
ظفرها فضحكت ٠‏ فقيل طا : أماتجدين الوجع ؟ فقالت : « إن لذة ثوابه 
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أأذاالت عن قلى مرارة وجعه » وكان سبل رحمه الله تعالى به علة » يعالج غيره 
منبا 2 ولايعالج نفس4 ؛ فقيل له كت ذلك : فقال ٠:‏ « ضرب الحبيب لابوج د«( 
ثانيهما : أن بحس بالألم ويدركه , ولكن يكون راضيا به» بل راغبا 


فيه » 0 » أعنى بعقله ‏ وإن كان كارها بطبعه : 

)١(‏ كالذى يلتمس منالطبيب بتر عضو خثى منهعلسائر الجسم م فإنه 
بدركأًم ذلك , إلا أنه راض به وراغب فيه ومتقلد من الطبيب منة بفعله . 
فبذا حال الراضى مايجرى عليه من الألم ٠‏ 

(ب) وكذلك كل من يسافر فى طلب الربح ٠‏ درك مشقةالسفر , وللكن 
حبه لعرة سفره طيب عنده مشقة السفر , وجعله راضياما ٠‏ 

ومبما أصابته بلية من الله تعالى , وكان له يقين بأن نوابه الذى ادخر له فوق 
مافاته رضى به ؛ ورغب فيه , وأحبه وشكر الله عليه ٠‏ هذا إنكان يلاحظ 
الثواب والااحسان الذى يار 4 عل . رجرر ان يلك الحب عي 
كرك جد القت إن ور اد عرو ور ضاق لكالس الس رروالمه تون تراك 
حبييه ورضاه نحو باعندهومطلوبا . وكل ذلك موجود ف المشاهدات فى حب 
الاق ؛ وقد تواصفها المتواصفونفى نظمهم ونثرهم ٠‏ ولامعنى له إلاملاحظة 
جمال الصورة الظاهرة بالبصر : فان نظ ر إلى اجمالفاهو إلا جلد ولحم ودم » 
وإن نظر إلى المدرك للجمال فهى العين التى تغلط فيما ترى كثيرا : فترى 
ا ل ص ل سا فرناتصور 
ا داك ى سب ال الال الاسى الذى 
لامنتبى لكالهالمدرك بعين البصيرةالتّىلايعتريها الغلط» ولا يدور بها الموت, 
ل تبقى بعد الموت حية عند الله فرحة برزقه تعالى مستفيدة بالموت مزيد 
تنبيه واستكشاف ؟ فهذا أمر واضح من حيث النظر بعين الاعتبار » 
ويشبد لذلك الوجود : وحكاية أحوال المحبين وأقوالهم . وهى كثيرة لا 
تحخصى , فلنكتف بذللك . والته الموفق . 
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السعادة هى القناعة 

أعتقد ‏ بعد ماتقدم - أن السعادة فى القناعة . بل لا أكون مغاليا إذا 
قلت : إن السعادة هى القناعة » والقناعة هى السعادة ؛ لآن الغاية من القناعة 
رن الطب تق لق ف كل الى ب لسر ل وال تور 2 
وهذه الطمأنينة هى عين السعادة ؛ للأننا عر فنا السعادة بأنها : راحة البال : 
قال جعفر بن تمد ؛ « مررة القناعة الراحة » وذلك أن النفسا.مطمعنةيكون 
سرورهابالمصيبة مثل سرورها بالنعمة , فيستوىعندها الغى والفقرءوالنفع 
والضرء والمنع والعطاء , لازن على مافات 5 تفر ح تماهوات؛ 
فى متلئة رما ء مقدية در ور] . صا ]فى عرطة أي , رسا ف 

قال عليه الصلاة والسلام : «َإَِانه عروَجَلَجِملَ الرَوْحَ وَالَحَ لضا 
و لقنت » وجل الك والطرت ف لفك راس وف كا ) ااا 
وحالا الرضا_ لاتدع صاحها يفكر إلا فى صالم ؛ ولا يقول إلا صالحاء 
ولا يعمل إلا صالا ٠‏ فنعيش فى سعادة حقيقية » ويوم القيامة يقال لها : 


مو و 


١‏ ا ا 


عت 1 


262 هوه مع 
س المطمئنة ار رججى إلى 0 بك راصي هر ضية ( 

وقد روى عن اين معان والحسن رضى الله عنم فى تفسير قولهتعال : 
م دن ل سالا ُ 53 0 أ 5 1 07 00 لتحي 18 0 )أت 
أن الل اد بالحياة الطبية الاك 


وقاك النى صلى الله عليه وسل : « ارهد في النها » ري 0 


ولف زيا فكر الل واكارن » : وقال رس لخد , 


امكانايم: 
داأوضي» فقَال له.: « كن ملكا فى الدنيا ملكا فى الآخبرة » فال : روكيف 
لى هذا ؟ غ قال : ر ازهد فى الدنيا واقنع « ومن كلام على رضئ الله عنه : 
م كن بالقناءة ملكا يو وحسن:الخلق عنما » : وبينم) ة: تج الموصللى قَّ أعماره 
إذا يصبيين معبما رغيفا ن : على رغيف أحدهما كات ؛وعللى رغيف الاخن 








السعادة هى القناعة ' ا 
عسل . فقاللصاحب الكامخ لصاحب العسل : «أطعمنى من عسلك» فقال : 
أطعمك عل أن تكو نلى كلا , فقال . م أنا كك » فجعل فى فه خرقة 
رهما , فالنتفت فح الل ااصحاااة وان الى قنع هذا بكاعزه ى يصر كليا 
لضاحت العسل» 

وقال على بن موسى ؛ « القناعة تتجمع إلى صيانة النفس وعر القدرة 
طرح مثونة الاستكثار والتعبد لآدل الدنيا , ولا بماك طريق القناعة إلا 
رجلان : إما متقال بريد الجر الآخرة» 1 م 0 عن آثام الدنيا» » 
وقال الراضى : « القائع يعيش آمناً مطمكنا مسترحاً مرعاً, والشره لا 
مين اننا اميا فى سروت راق » وقال وهب : «خرج العز والغنى 
يحولان , فلقيا القناعة فاستقرا » والته الخادى إلى سواء السبيل . 

مد صبل الله عليه وس المثل الكامل فى القناعة : 

ل ل ص اك عليه 
وسلم عشر سنين , فا قال لى لثىء فعاته : لم فعاته ؟ ولا لثىء لم أفعله : لم 
لا فعلته ؟ ولا قال فى ثشىء كان : ليتهل يكن »ولا ففشىء لم يكن : ليته كان . 
وكان إذا خاصمنى مخاصم ا رس لكان 

الك اواك الك سيراك مله الإرضا عن سد روسل لل لاك روات ادر 
مناابن تنا االرضا ‏ شار و احواك سول الله صل الله عليه وسل : ذإنه 
ما تكاملت معرفته بالخااق س.حانه رأى أن الخااق مالك , والمالكالتصرف 
ففملوكه, ورآه حكي| لايصنعشيئأ عبثاء فل تسلم ملوك لمكم , فكانت 
العجائب تجرى عليه ؛ ولا يوجد منه تغير , ولامنطيعه ثافف , ولا يول 
اناك الاك ١‏ لوكت 0 ل لد فار "بوت الجبل لعواصف الرباح . 

هذا سيد الرسل صل الله عليه وسلم » بعث إلى الخاق وحده , والكفر قد 


5 الافاق 2 خعل بغر من مكان لد مكان 2 اسان ذخان البزران دهم 


٠.‏ 5 7 006 سس نه 
لضي بو له إذا 57 , وندمول عفبهة, وش قالعلى على ظبره »وهو ا للش 


م6 د الاق الكامل 17 








1 السعادة هى القناعة 


ساكن 60 كل موسم ٠»‏ فيقول : من يؤوينى من ,ينصرى ؟ ثم خرج 
0 مكافلم يقدرعل العود إلاافجوار كافر : ولم يوجد منالطبع استنكاف » 
ولا من الباطن اعتراض ؛ إذ لوكان غيره لقال : ياربء أنت مالك الخلق » 
وقادر على النصر فلم أذل ؟ يا قال عمر رضى الله عنه يوم صلح الحديبية > 
انا عالق شر > نعطى الدنية فىديننا ! ! » ولما قالهذا قالله الرسول 
صل الله عليه وس : ا وان بضيدنى » لمعت الكلمتان الأصلين. 
اللذين ذ كرناههما : فقوله : إبىعد الله إقرار بالملك » كك قال : 
أنا عاو ك يفل فى مارشاء . وقواه : لن تضيعى : بن حكته , ونه لافدل 
شيا عبثاً . ثم يتل بالجوع فيشد الحجر , واتهخزائنالسموات والأرض ء 
وتقتل أحتابه » ويشج وجهه ٠‏ وتكسر رباعتة لوز سه رمو راص 
ثم يرزق ابن ينا » ويسلب منه, فيتعال القن والشين م فين بأسورى 
علييماء ويسكن بالطبع إل كاكه رض اله عدا كفن عفه كذنا : 
ويوالى إظهار دلائل نبوته , فيقام فى وجبه مسيلية والعنسى وابن صياد . 
وينشر لواءالآماتة والصدق فيقال : كذا بسار ء ثم يعلقه المرض الشديد 
وهو ساكن سا كت . فان أخبر كاله فايمق الصبر . ثم يشددعليه الموت ؛ 


فيساب روحه الشر يف وهو مضجع الك وإزار غليظ « ولي عللاهر 


زيت بوقد به المصباح ليلتعذ ! ! 5٠‏ فاق فصبره جميعمن سيقه من الأ نرياء : 
فهذا نوح عليه السلام يضج منا لافى ؛ فيصيح من كلد وجده : ( لا تلاو 
كلى الأرض إن الكافرينَ دَياراً ) ونبينا مسلى الله عليه وسلم يقول : 
(اللب) اهد قرم فرمم لا يمْلَُونَ )» وهذا م درس عل ادليه 
وس د الى رسالة قومه العجل : ( إن ٠‏ هى إل فنك ) 
وعيسى صل الله عليه وسلم رتك راك تراك الاك عو اح لقره 
00 نا صل الله عليه وسلم مخير بين البقاء والموت » فيختار الرحيل 
الرفيق اللأعلل . وهذا سلهان صبىالله عليه وسلٍ يقول : ( هب لى أمألكاً) 








السعادة هى القناعة هه 
0 1 3 لا هنا 
فعل من عرف الوجود والموجد 0 غراضه ) فس 00 اعتراضاته « 


فصار هواه فوا بجرى . صل الله عليه و 0 آله وصحبه وسل . 
الرضا وجمال العالم : 


وعين الرضا عن كل عيب كليلة 5 أنعينالسخط تبدى المساويا 

قرن الله تعالى الفرح بالرضا نان لدم بالسخط : فالراضى برى فى 
0 ماتقع عليهعينه باعثاً ير رو 0 لسعادنه » إذا نظر إلى الثىءفيصره 
ل قبيح فيه كليل ٠وإل‏ كل حسدن حديد » بل الناحية القبيحة عندهمليحة : 
وليس ذلك عن بله أوجنون أوسوء تقدير ‏ ولكته الرضا يستوى عندده 
قبم الآشياء ه وحسنها »كا تستوىعنده الصحةوالمرض والغنى والفقر والسراء 
0 للف والرخاء والراحة والعناء : ومعنى نساوى هذه اللأمور عنده 
أنه لا سالى عل ام اكانت حالته , فهو فى غبطة دافة ٠»‏ وسعادة مقيمة 


والساخط نضد ذلك َ : نظاره حسير 1 15 حديد إل 0 بيج 8 
بل الناحية المليدة عنده جد قببحة ( لاثراه إلا متيرما 4 ولابقع نظرك عليه 
ا اه ف ذلك غناه وففره » وهرضه وصحته , وعنته وراحته ٠.‏ 
فو فىم داتم وشقاء ملازم . 

ولسنا الآنبصدد السخط والساخطين ؛ للأنالسخط من أسباب الششقاء » 
ونحن الآن نتكلم فى أسباب السعادة التى من أعظمبا 0 الرضا : 

الرضا يجعل كل منظر من مناظر هذا العالم سيا مر أسباب الابتتواج 


والغبطة والسعادة : فإشراق الف الف يك )در إمتاع النظر 0 
وكذلك الغروب : منظر د يمجامع القاوب » وصو السماء يدعو إلى 
التأمر ل والابتهاج » وكذلك تلبدها بالغيوم ونزول الأمطار , وهكذا قل فى 

مناظر القمر وضوئه الفضى اللطيف : فى منظر الافق المترامى الاطراف» 
والسماءالضاحكة , والكوا كب التلأائة , ومافى القبةالزرقاءمن المناظر المتنوعة 











1 السعادة هى القناعة 
والاشاهدامختلفة المتدعة - كل ذلك يقيد اللانظار ع ويحلب المدمرة , ويدعو 
إلى الفكرة والعبرة . بل مهما اختلفت مراتب الناس ف الآذواق والمعرفة , 
ومبما تبااينت مي وهم ومشار بهم وأفكارمم م ن م رأىالسواء ديم 
أثرا خفيف الروحلطيف الوقع , نحدوهم ا والاإعجاب والتا 0 

إن الا نسان يعجب بما تجمله يد الصناعة الراقية والفن اميل » فكيف 
لايعجب ا يدل على الا إبداع والإعجاز ؟ إنه يعجب بما ترسمه اليدمن 
المناظر , ويلونه الذوقالسليم , ا ل سر ال ا 

ألا يرتاح نظره إلى هافى العالم من المناظر الصادقة واجمال الثابت . 

من اللساحة نك رين بيرق كال درق تقولا دين الالكرر رودن ن وبين كال ضروك 
المواهب والقدرةمن يستطيع حا كاة الخليقة فىإحكام الصنع وإبداع المصنوع» 
بل وليس منهم من يداف الحقيقة عند نسخ صورها عن لوحة الكون 
رساط ها النانة” 
إن الا نسان يكير مايراه من الهندسة العجيبة والبنايات الفخمة ونسقها 
العاف 0 كان لق الماهر , و ينسب إليه يه القدرةوالدوغ در 
معما نحوه بالا جلال .ومن الواضح أن مافىالكون من النظام الح والد.ق 
اليدب بع عمل التجررة والمحكة الاه بة» وكله يشير إلى قصور الا لانان ا 
ارق » وإلى عظمةالقدرة الاي فالتكو ينوالا #بداع فلا ان الموازنة 
بين رافعالسماء وباسط ارس دوي من القصور وموخرقك البنارااف م 
ولاه 0 تناسب فى الا حكام بين نظام الآ كوان والآفلاك وحركة 
السيارات مثلا , وبين نظام الآلات الميكانيكية وحركة الطواحين !! ألا إن 
لله وحدةالعظمة والقدرة , ولهالانفرادبالا بداع لان , ضاراك لاسن 
الخالقين . وك يشعر المر.بعظ. الحبورىمر لط ا 0 
. وفىمشاهدالجبالالراسياتيوالقمم الشاهقات,والوديانوالوهاد.والمر تفعات 
و لون راو عر لمارا ويروالا ضار 
























السعادة هى القناعة ا 


المونقة ذات الروائيح العطرة التى إذا تضوعت أنعشت الإنسان , وطبيت 
مايستلشفةه من هوك . 

ا ل تر ]ار اسل فاكل رورما 
بالزهز ومر 0 وشمهو معن تر كببه ؛فاإن الزهرة الواحدة التى تنظرها العين, 
فلا يستوقفها منظرها الرائع دنا ص رار والبدائع ومدهشات الصناعة 
اا تصررره لعفل نالو حصيه العلل . و إالوردة الذابلة التى تلقيبا الببد إلى 
الأأرض » فتهدم تركييها , وتبددأوراقه!- فيهامندقةالنظام , وإحكام التركيب» 
وإتقان الصناعة و الا بداع ماليس فى جسم الاإنسان نفسه على ماعرف من 
نظامه وإحكامه , وفيها من الشعور الرقيق اك مالي للد سان مثله » 
ولايتفق إلا للنادر من أنواع الحيوان. 

الحس بكر ما لا يتحقق بالرؤية أو اللمس : ولكنالعلم وقف على هذه 
اللأسرار الدقيقة » فكشف للعقول ما غابت عنبا معرفته , وتعذر عليها 
إدرا كه » فأثيت تمتتع النباءت ت بالشعور والركة والخياة» <تى بالإدراك : 

انظر إلى الزهرة إذا وجدت بين ضوءين ترها تتحول إلى ناحية الاشد 


منهما حرارة وسطوعا 2 وما حصل هذا اعتباطاً َ وإما لتدخر منكه قم دمن 


ارا رارة تنتفع به4 وقت الحاجة 0 لل خحس على وجود الحراة أة 


والشعورو الاإدراك؛ بل لوالحسأيضا ٠‏ وقدحضر إلى مصرمنذ عدة سنوات 
فياسوف 0 أقام عدة 0 فى اجمعية الجغرافية تيد ما تقدم . 
فا انما الأزهار » وما أجمل ألوانها الزاهية » ورواتحماالركية , وما ألطف 
ارما فى نفس الاإنسان !! إنما بما لها من المنظر الفتان » والثوب الزاهى 6 
والنضارة اللخاذة , وبما لها من الوداعة واللطف ؛ حتى فى ذبوها ‏ مما لما 
من كل ذلك تحرك العواطف » وتهز النفس حركات وهزات تبعث على 
الانشراح والسرور . 

كذإك يشعر الإ نسان بكثير من الغبطة فى تأمله عالم اليوان : فالاذة 











ا السعادة هى القناعة 
الى تشعر بها النفس من مشاهدة صوره واجتلاء حقائقه لا تكون مقصورة 
على علباء هذا النوع 2 وإعا لشعر ما كل من تدفعه الرغية » وسعثه على 
دري الدرانيا الوق » وحب الاطلاع . ولو عنى الا نسان بمطالعة سفر 
عا تانب دل | كاب مثالا 2 وعما عرف عنه من الأمانة والاإخلاص » ومن 


تله الحواس فيه إل درجة ,صعب تصدرفها. وم الماك ثز التى تلصقه 
بالاخلاق الفاضلة , والصفات الكاملة ‏ لو عنى اأرء 00 مانلا اإوخدن 
كاناجاد عق رقا الضين 00 اح والنشاط ؛ والعقل ف الاطلاع 
واتحرة نه بل وكارك سا من اسار الأو ركه ورارة من القرى الك 
أو ها للك » وسخرتها لنفع الا ان كن 1ك ره ماه 

وكذللك نما يبعث السرور تأمل ذات الانسان وتكوينها من ملك 
تضارع تمام المضارعة المملكة الظاهرة ىكل هيئاتها وفى جميع مرافقها » 
وكذلك ما يشرح الصدر يدعو إلى الا عجا ب الوقوف عل التغيير والتيدل 
الذى يعترى الاإنسان من طفولته اال ع عه فى جسمه وصفاته , وقوة 
عقله وتمذيب نفسه إلى غير ذلك مما لا يشعر به فى حينه 

كل هذه المشاهد المتنوعة وغيرها بما لا يدخل تحت خصر تو ثر فى النفس 
أثراً اطيفاً منعشا وتنشط بالعقل إلى التصور البديع والخبال الراق فينشرح 
القاب , ويششعر بالراحة والسرور ء ويتعرف لدةالهناءة التى ينشدها الا فسان 
من عير طريقها 1 

ذهب أفلاطون إلى أن استجلاء اجمال الرائع يضاعف قيمة الحياة » 
وذهب آخر إلى أنه عزاء الروح وتسليته عن لام سجنه فى الجد , وقال 
اللاستاذ المنفلوطى رحمه الله 'تعالى : 
« اطلب السعادة فى الحقول والغابات , والسبول والجبال» واللاغراس 
و ار ؛ والأوراق والأنمار ؛ والبحيرات والآنهار » وف منظرالشمس 


طالعة وغارية 2 والسحب جتمعة ومتفرقة 2 والطير غادية ورائحة ؛ والنجوم 













































السعادة هى القناعة ويه 
ثابتة وسارية . واطليهاف تعهد خديقتك وخطيظ جداوطاء وغرس أغراسها 
وتشذيب أشجارها » وتنسيق أزهارها , وفى وقوفك على ضفاف الأمار» 
وصعودك إلى قم الجبال , واتحدارك إلى بطون الآودية والوهاد, وفى 
إصغائكفى سكون اللبلوهدوئهإلىخربر المياه » وصفير الرياح ‏ وحفيف 
الأوراق ؛ وصريرالجنادب , ونقيق الضفادع . واطلبها فى مودةالاإخوان 
وصداقة اللأصدقاء ؛ وإسداء المعروف» وتفريج كربة المكروب , واللاخذ 
بيد البائس المنكوب ؛ ف كل منظر من هذه المناظر : أو موقف من هذه 
المواقف_جمال شريف طاهر يستوقف النظرء ويستلهم الفكر , ويستغرق 
الشعور » ويحى ميت النفس والوجدان . وبملا فضاء الحياة هناء ورغدا» 
يقولون : إن الحياة مدرسة يحارب عملية آخر دروسها الموت . فاذا 

كان هذا حقيقة فلماذا لاجرب الا نسان اعتياد النظر ارما سي 
تحاسنها بدل البحث عن عيو بها ؟ ولاذا لا بزل إلى نفسه ليتعرفها , بدلا من 
أن بنشط إلىالتعرف بمن يشكو خبث نياتهم , وقلة وفائهم ؟ إن تحقيق 
هذه اللأمور ينبض الا نسان إلى حال جديدة تبسر ها الحناءة » وتدنيه من 
السعادة ٠‏ 

ولعي إلى تكن إل اسن فى عراطم)ا نظ . رفسل ودرا 
صقلا , فتنفر من القييح وتترفع عن الصغائر , وعن كل مالا يتفق مع 
جوهرها الكرم , وتكون حساسة إلى حد يكفل ارتقاء الفكر وسعة 
المدارك ومعو الخيال : فالشعر الذى م به اتتعاش النفس وسرورها ليس 
فى الحقيقة إلا مرى الصروح التى يشيدها الخيال , وما هذه الصروح إلا 
لشكى النفس وتر و كبا » وتسليتها بالخيال عن الحقائق او لله 

وكم ف العام من أنواع امحسنات والحسنغير ماذ كر !! » وكم بين المناظر 


والمستحدثات دن آنات امال الى د عن الصدور كا الهموم 2 فشعث 












4 0 أسباب السعادة فى رأى « دسل » 


النفوس على الابتباج عند تعرفها , ا فل لاد لاا أن كن إلى مناظ 0 


ليرتاح إلى الحياة ا !! بالا 0 

سات أخرى للسادة بأ ذاكر ها ى حرف الخد الكل : 

هذه الأسباب هى : العل , والعمل , والعدالةع وامحبة » والصداقة ع 
0 ولس اسار 
باق الفياسوف الا تجليزى بر”ترند ىسل فى كتابه :« الظفر بالسعادة » 

السعادة نوعان 0ك : ا مصدره الشعورء والآخن مصصدره 
الفكر ٠‏ وجبيع الناس سواء فى الآول ؛ وينفرد بالا<ر طبقات المتعلدين 
دون غيرهم . وعلى <رارة الششعور , وقوةالمميلإلى العمل نتوقف السعادة 
فىكلتا الحالئين : ذالهمجى الاسترالى الذى يطارد الآرانب البرية يشعر 
بثشىء من سعادته فى حياته ؛ لقيامه بعمله هذا برغبة وحماسة عظيمتين » 
وكذلكالحال عند العالم ( البكتريواوجى ) الذى يعمل على طرد الجرائيم 
ون اواك نظاره ا للك شمر مر عسوا . 

ولقد ختاف الاإقبال على العمل باختلاف طبائّع الأشخاص وسجاياهم : 
فنهم من يزاوله كبر وغرور» ومنهم من يقدم عليه متواضعاً واثقاً من 
نفسه ثُقَة لاتذهب به إلى حد الغرور : 

فالذين يقومون بأعماهم مغرورين لايشعرون بسعادة» حى فى أوفات 
نبجاحهم “لان غرورهم لابجعل طه م من بجاحهم ماوع من الما 2 
كر ؛ إذ يضعون نفوسهم فى مكانة أكبر ما تستحقه فى الواقع , يصبح 
تجاحهم مهما عظم- شيئاً غير مذ كور بالقياس إلىعبقر بتهم الفذةالموهومة » 
1 تأمون جد الألم إذا انرا َ ؛ لآنهم يرون فيه حالة لاتلام .وما عه 
ىْ م من كبر وغرور. 


أما المتواضعون فا نهم بحدون فى كل نجاح تصل إلبه أبديهم هزة نفسية 

















أسباب السعادة فى رأى « رسل » 5 


جميلة الآثر من جراء تالك المفاجأة اجميلة عند نجاحهم . 


وقوة الاقبال على الأاعمال تنششاً من شدة الاهتتام وقوة اليقين اللذين 
يقابلان عدم المغالاة وضعف الا, ان < قاسباب االمساادة ررق ضباق الوررر” 
قليلة 6 لضعف إمانهم بعالمم م 6 على ع رن ار" ىبن شيان روسيا ؛ 4 
إذ لازال ذلك در 0 فيهم قوراً 0 رك اإلذن 7 أن حياة العال. 
لنشا مها قد س. لبت الناس شع من تللك (السكاذة له عن لعن ا ألوان 
ل , اذة الدقة فى الأعمال اليدوية - كان 00 

صتبح فلا نال نرى عياله 0 بأعمال بدوية غاية فى الدقة, ولاتنس 
الل الحيا اة الزرا عية تخلق قَْ لع مره ارء الاستسلام للفوا ل الكونيةو الرضا 
بقضاءالته وقدره لما سر أه من التقليات الجويةالتى يتقاب ل عله الزراعى 8 
أما الآلة فتبعث فى النفس كير الثقة بعدم تأثرها بهذه الفواعل . 
ل لت الى 
ويرغبها فيه 7 وجعل الصلة بيئه ومين الأره صلة حب وصداقة » لاصلة 
بغعضص ولانزاع 

السبب الأول - مبلغ الشعور بلذة الحياة : تتخذالحالات النفسية النى ,تقدم 

5 مها بعض النا س إلى ناراك الطعام اانا لشرح ماتعنيه من تعبيرنا هذا : 

50 فن الثاكن من 65 ل على الطعام إقباله على نشىء لالنة له فيه : ا ك0 
جيد الصنف والطبى , وهؤلاء لم يحربوا الجوع ؛ ول حا الاح المعدة فى 
طلب اوت إذا عسر الحصول عليه 5 

ف 2 ومنهم االإردى الذين يتتاولون من الطعام المقدازن المحدود وفقا 
الامرر االطابييت. 

8 5 ومنهم اللابيقوريون الدرن يقيلون على الطعام لشخف 0 فللا يكادون 
يصيبوث 6 منه حق تفرد قث التترم والنقد ا 

م اهمون الذين يقبلون عليه بشره , ولا يزالون با كلون 











02 أسباب السعادة فى رأى « رسل » 
ه - ومنهم أصحاب المعد السليمة والمزاج المعتدل , يقبلون على الطعام » 
تاكرن ميل عظير » حتى إذاا كتفوا قاموا قائعين , ورغبوا عنملمعدهم 
بالطعام . والا نسان السعيد يشبهتلك الطبقة الأأخيرة من هؤ لاء الآكلين , 
وعلاقة الجوع عندم بالطعام تشبه تماما علاقة الشعور بلذة الحياة ٠‏ 
الك امات سطالعة الللرى تغط الر لظا نظا سات عاقيا نيا مركا 
زادث وسائل :اك الجاذبية زادت وسائل السعادة وأسيابها, وخلص من 
ات اشاس ودرا كر فض ال كدف كد 0 قترن ]اه 
امختلفة ماجحذب نفسه لاجد الانقباض والتوا كل إليه سبيلا , وكل إنسان 
كف كر ل الاك 2 لس رالسرريك 
إن عقل الارنسان 1لة تمينةحقا , تتناول الموادالأأولية من العالمالخارجى ع 
ثم تحيلبا لذة للنفس , ولا تصلح للعمل إلا بتالك المواد: فالذين إشةاون 
بأنفسهم عن العالم الخارجى ومافه , يعطلون عقوهم ؛ وحرموتما المواد 
اللازمة للعمل , فتصدأ شر صدا . 
ولكن ماسييل العقل إلى جاذبية الحياة ؟ وما سييله إلى المواد الصالمة 
للنتاج ؟ ذلك هو إقباله بقوة عل الحياة . وفقدان تلك القوة فى حياةالفرد 
يرجع إلى القيود الثقيلة التى تفرضها عليه نظم الحياة المدنية . 
إن اطمجى بهم لصيد مايقتات به تلبية ا الجوع الذى شعر به ودفعه 
إلى العمل , والانسان المتحضر لايقوم بالحصول على القوت إجابة لداع 
الجوع المباشر اند لاتذهب إلىعماك أومكتبك ب لأانك جائع » بل 
التضمن قوانك , وؤهذا فرق عظم بين باعث المتحضر و باعش الطمجى . 
الثانى ‏ العطف ‏ من أمم مابجعل الا نسان فقيرا إلى قوة الحياة شعوره 
م خرت , قال ذلك إن شد 1ل رت 3 تمش وه 
الحياة وحماستها . 


رات شعور ألأرء باه عر خرك كه , رالذف لشعر بذلك إشجه 
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فى حياثه انجاهات كثيرة متنوعة , هى نتيجة مباشرة لذلك الشعور ؛ فقد 
يحبد نفسدف إرضاء غيره وا كتساب عطفه: فييوء بالاإخفاق المم؛ وذلك 
لان الا نسان بطبعه يال الل عدم العف على من بس ا عطفه , ولآآان 
ار 0 جد نفسه فى ١‏ كتساب عطف الناس يسيئه أقل جحود يثاله 
منهم » وقد مله الشعور بكراهيهم له على الانتقام م منهم » فيشعل نار 
أخورة ار قم طروت ١‏ رركا إلى قلمسه , فيملاٌ أسماع التارريض أساليب 
التيكم والسخرية مهم . غير ان القادرين على هذه الألوان من الانتقام 


اران . 


ومعظم الذين يتولاهم الشعور ببغض النداس لمم منءزلون فى أنفسهم » 


مشغولون عن العالم وما فيه , مقيمون داخسل نفوسهم فى جو هن التشناؤم 


والسخط 0 وشعورم حاجتهم إلى عططف غيرثم الرومين مه ولد 0 
القاق وعدم الاطمئنان فى حياتهم , فبحرمون الجرأة والإقدام حر 

ع هم الو خفاق فى كل مايعملون ؛ فالعطف المتيادل من ره مل 
الى تقوم 1 8 ا رأةوالاإقدام ٠‏ ولئزيد انال وضوحا 0 تعمل كلمة 
إعجاب مكان كلمة عطف ونقول : 

2 الأذيث بظبرون ف الى يأة من رجالالن 0 باسة والصحافة وغيره م تظل 
حمية الحياة قوية فم مادام إعجا ف امورو ببمقويا 2 ولانعنى بالعطيف ذاك 
العف لقان الذى لتغمر به اللامبا كت أولادهن فينفئون على اللاعتقا أن 
عالم عطف أمباتهم عالمهم الذى لا < بأة لهم فى جو غير جوه ‏ ذإن خر جوا 
منه ضاعوا فى لج الحياة , فليعرف الوالدان ذلك الك كار يرأ ممواضع 
العطف والااعجاب » ومتى وكيف يعجبون أ يعطفون !! 


الثااث ا م ى أ كثر مخلفات الارفسا: نية 4 اضطرا, با رامنا إل 


الإصلاح والتنظم 0 وهذا ااشعور الك ادل بين الآباء ونا مم 1 والذى هو 


أغزر مصادر الس-عادة - بجيف ديكا فسينا ارعا ا فك 
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أساب السعادة للمرء سبب بعيد الآثر فى اضطراب العصر وقلقه الدائم > 
وشقاءالاسرةاليوم جع إلىعوامل نفسية :2 واقتصادية واجتماعية, وغيرها 


ما لا ينسع ذلك البحث له , ولكن نكتق بثىء يسير فنقول : نفور المرأة 


من مسو لية الأاسرة بين اماعة الذين توافرت لديها أسباب الرزق يرجع 
إلى أمرين : 

أولا - انفتاح ميدان العمل أمامها » ومساواتما فى ذلك بالرجل . 

ثانيا راد العصربة من خدمة البيت . ؤهناك مشكلةالمسكن » 
فإن ازد-ام المدن بدافع التجمع فى ارا كز الصناعية لم يمكن الارء من 
سكن عدن ا ا 0 را كه عر ل فى ا 
وكذلك فترةالاتتقال ‏ وانتشارالد ممق راطية د ضيعءت شعور الطاعة الماضية » 
فاضطر بت الرابطة بين الآباء وأبنائمم , فأصبيح كل منهم جاهلا بما يحب له 
وما بحب عليه , فلاغرابة بعد هذا أن يقل التناسل فى ذلك العصرقلة كثيرة. 
دافم الامتناع عن الزواج : 

لا بمكن أن ن تدوم هذه المدنية إذا 0 ل التتاسل , واضطرث 
الاضطراب الحالى » فكيف يتحاثى الناس أسباب الانقطاع ؟ يتحاشونه 
بمعالجة الاسرةوجعلها ا فندوان الكانن لطر و نشانا 
وإقامتها عل سين جديدة مثمرة . 

إن عر بره الاغوقة و ابوه فى أقصى مارت اناه ف لطس رالدين 
لا ينذوقون تلك الغريزة تظل نفوسهم نحس نقصا لاتعرفسيه . 00 
الانسان سعدا - ولا سها بعد الفات لا بك أن يعر أله ليس بالقر 
الك الصلة بالحياة الدائمة . والأولاد صلة الفرد بتلك الحياة : فإذا 0 
الي نسان غير متصل باللستقدل سبيت أ نسب ظلت حياته اله , » وظل 
مستقبله شيئًا لا خطرله عنده 0 مااتصل بذاك المتفل كر ب قالآاولاد 
ا راف ري 6 تعزى إبراهي عليه السلام حين عل أن 
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كه سؤف عاذ ارك 


الرابع 1 لعمل من أسباب السعادة أومن أسباب ااشقاء؟: ٠‏ 


0 الجسم رودي النفس ؛ ولكن دن ذا الذى 
شكر السعادة الى كحسها المرء فى العمل المعتدل المثمن ؟ إن غاية ما أمرنه 
المدنية الحديثة من الا بداع هو كيف يشتغل المرء أوقات فراغه ما يفيده . 
والتبرم الذى بحسه الرازح نحت أعباء العمل لا يعد شيئا أمام الضجر الذى 
بحسه الرازح نحت أثقال الفراغ الذى لا يعرف كيف يستخدمه . والعمل 
ررك الإنسان إلى النجاح . ومبها خلامن أسباب الاذبية ذإنه يظل محتملا 
مرغو با فبه» مادام هوطريق المرء إلىالشبرة ؛ وع ذلك فالغاية ودوامالسير 
را ل 6ن سآن ساون الفدل 
جذابا : هما المبارة والا نشاء : 

كل اناق سنن عار وبال الك اللدالت عل اراس ا رار ا اليل ل 
أنام الا نسان الأأولى : فالواد الذى بحسن الوقوف على رأسه بميل إلى عدم 
الوقرق ع1 رجله , والطار اللاه فى الإالعات | ,اوانة بظبر من دروت 
مبارثه ما عرض حياته عار الموت , ولكنه يشعر فى ذلك بسعادة كبرى, 
وكل الاعمال التى تتطاب المرارة تسبب سرور اانفس الا نسان الماهر بشرط 
الن ككرت ميداك اياوه ما الللزر ين اعدف انايد : فالمسابقالذى 
يننصر فى سباق مائة ( باردة )لا يش.عر بالسرورإن هوجمد عند هذا الحدوم 
يد بق ف شىء لخر , ومن حسن الحظ أن اعمال الت تناح إلى مرارة متزو عل 
أسباب التغيير والتبديل » وهى مفتوحة الآيواب للا نسان حتى نهاية العمر : 
فالرجل لا ينضج فى السياسة قبل الستين أو السبعين من العمر , ولهذا كان 
السياسيون ورجال الأعمالوالمشروعات العظيمة أسعد فى شيخ وختهم منهم 


بق صباهم : 
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والانشاء عنصر من عناصر السعادة , فن الاعمال ما ينتبى بأثر دام » 
يبعت فى نفس منشكه أ كر العزاء . 

ومن ألوان الهدم ما يبعث فى النفس الراحة , ولكنهناك فرقا ينشعور 
الهدم وشدورا ار نشماء : فالهدم ينتبى عند حد معلوم فى حين أن فكرة 
الا نشاء لاتتتبى ل خدمةرو ف . وأغزر مصادر السعادةهى تلكَالى تذعك 
ا سباب” نبجاحه غير محدودة : فرجال العم ورجالالفن يعماون أعباله 
تكثر لهم بطيعبها » ولكن فى الغالت ترى رجال الفنيميل بهم مزاجهم إلى 
النش اما اشقاء , ولولا ما حسونه منعزاء فى أعمالم م لاتتحرمعظميم » على 
غير ما :زى فى رجال العلم للمتلمووم سعدون بأعما ا ؛ وبطبيعة أمزجتهم - 
وما ينتقص رجالالفكر من أر باب القل هذا العصر راجع إلى شعورهم أ 
مستعبدون الصحافة التجارية الى بديرها أصحاب الأموال ؛ فهم يشعرون 
أنهم يسيئون إلى أقلامهم وأنفسبم بما ,كتبون» ولكنهم مضطرون إلى 
ذلك , وإلا ماتوا جوعا . والانسان الذى يشعر أنه يحتقر نفسه تستحيل 
عليه السعادة ٠‏ 

الخامين - الكهاد - (سك العاده سحة . إلا ف أحرال ادره ولكك) 





حَق ملسب : 

كل امرىء يحتاج إلى الجهاد ‏ ؤهذه الحقيقة ثابتة فىالغرب أ كثر منها 
فالشرق » وخاصة فان جوالغرب يجحعل العمل أح ب إلى النفس من الكل , 
وعلى هذا فالتسايم رك لايؤدى إلى أ ب سعادة ؛ ومعظ الناس فى الغرب 
حتاجون فى الحصولء ل سعادتهم إلى ثىء أ كثرمن القوت الضرورى ؛ لان 
النجاح عندهم أهم عوامل السعادة , غير أن هذا النجاح يقاس اليوم مقياس 
مادى . هو مبلغ مابر حهالمرء من أعماله . ولما كانت الأآر باح تتفاوت فى مقاديرها 
ووسائلها فالغرب مضطر إلىثىء ء من التسليم فى تقديرمر ا تب النجا جاح , وسعادة 
الزواج تتعلق بالزوجين , ولكن ما قولك فى هذا العصر الذى اتسعت فبه 
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حرية الفرد » واضطر بت نسبة الرجال إلىالنساء؛ فك لمن الجنسينف إنحاترة 
ان عن ما عل ادر ٠‏ ولذلك فهما فىهذا السبيل فىحاجة إلى 
0 من التسايم » والعناية بالاولاد والجهاد فى م له خطره 0 
بجاهد فى سبيل قوت الأولاد , والمحافظة عبل صحترم » وثر بيهم و تعليميم 
وتوفير ا سانا السعادة هم ف حياتهم ؛ ك0 فالشرق العناية 0 
قليلة » ولذللك كانت نسبة الوفيات عندهم عالية 0 

و الا نسان ميل إلى طلب القوة ؛ وهذه تختاف أشكالها راواه 00 
الناس من يتشد اانفوذ والسلطان على عقول غيره أو نفوسهم 8 3 ل 
ذلك لتغبير نظ الماع إلى غير ذلك . وكل هذا تا اج إلى الجهاد . 

والغرض مراذلك أن د نسان الذى لايطلب القوة 0 هوالا, نسان. 
الى ابلأ مسر زلا 0 لل ل ل ا 
مأك 0 توجيبه من النقد لاإقبال ادر على ما سمونه : «حكة الشرق» 


قف دين أن أل نفسه قد رغب عن هذه كم نفسها )١(‏ . 
. رق مه ب 


السادس - التسليم : للنسليم شأن فى تحصيل السعادة . . . ومن الناس من 


يضطربون لاقل عثرة , فعلى هو لاء أن أن يوفروا قواهم النفسية » ولايسرفوا 
فُْ يعثرتما 2 ان كال صدمة فى العمل اكاك في العمل ل« نتعاد ل مع اتدفاع 
العاطفة 0 0( 2 ثيرأ 0 5 ال رقل حدق الي 5 ان ومبار له » 
والاد يان لص مك ل رادة أله 7 ونث اناك فأنالا بالك مضطر 
الك أن سم إلى شىء من 0 الف سل فىكرأعنا له وما يتعثر فيه » وعل اارء 


أن يعمل أقصى جوده 0 شم سم الافرر لعد ذلك أن رالكون 0( والنسليم 


)ير منكدم 2 0 « 0 الا 0 


الذين 0 رد 86 0 » بل هى كحخث 1 ا 0 الدارين 8 


والشقاء الذىل بالشرقيرجع إلى إمالدهذالتر اشالعامى التق العظم ! ! 
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نوعان : نوع ييتصل أكبر الاتصال باليأس » ونوع يتصل بالآمل الذىلابقهر : 
فالذين يندحرون اندحارا يفقدم كل أمل فى اللاعمال العظيمة يلجئون إلى 
تسايم ا رن يعزون أنفسهم بترديد عبارات الساوى ,» ولكن 
نفو سوم تظل غير سعيدة وأسعانة الام مل الذى ل« شور مهما عا ص 
من خبيه ة يظلون 6 5 
وذلك لآن اللامل العظى هو الذى يتعدى حدود الشخص. و يمتد إلى 

حدود الاإنسانية جميعها ؛ العام مبنا خاب فى مساعيه العلمية لارشق ؛ لآن 
لا غير شخصى وإما هو أ مل الت فسدل الحقائ الق العلبية مد مل هذه 
الحالات لادها ل للتسلم ف جاء وإن صح ثىء منه فهو تسلم ال مل؛ والذين 
حردون الكل فى ع لق كابر افيا من مجه 7 لم الامل فحت الل 
تفوسهم بشىء من الراحة واطدوء . 


ال 


كيان الا نسان سعادته من مصدرين : عالمه الداخلى : وعالمه الخارجى 
وقد دار حثنا بو جه عام على اختصاص العالم الداخلى بسعادة الانسان » 
وإذا توافرت للمرء أسبات القوت والسكن.والصحة والنجاح فى الاعمال » 
واحترام بيه له فليس ما حول بينه وبين السعادة إلامر ض نفسى تجب 
معالجته بالطرق التحليلية النفسية الحديثة , وإذاكانت ظروف العام الخارجى 
ليست تعسة تعسا شاملا فليس مامنع الاإنسان أن كرك معنا م وفل 
ذلك والتعليم بجب أن يرمى إلى التوفيق بين عالم الإنسان الداخل وعاله 
الخارجى . إن الا نسان السعيد هو الذى بحيا للعالم لا لنفسه » ويحد فى كل 
ا ا 


2 لغيرةه وسيب مسرة له 5 الى لا اميس بالتحامل حين أنكرعل بعص 


علياء الأخلاق إشرافهم فى الكلام على نتكران الذات حتى أصبح بموجب 
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00 الخلقية المدروفة أ 0 1 دن ااال ب الاشتغال بالنفس . وحين 
2 م أيضا ا ال 
ا فا قولاك أن تدعو سيدة إلى الزواج وك ؛ انك تريد إسعادها 
رتك ا الذن ل شخصية الفرد جزء من الشخصية الانسا نية العامة 

ال ؛ المجموع لاتعنى | إنكار مصاحة الفر ف دان الفرد ابرع ثىء 
0 2 ادةا لا نسانف هذا التوافق ببنمصاحة الفرد ومص ةلجمو م 
وق المساوقة بين 00 الا نسان الظاهر وعقله اليا طن والانسان السعيد 


هو الذى لايرشعر أ تنافر بينه يوصفه فردا ؛ وبين غيره بوصفه جموعا + 


ان الفرد و المجدوع وحدة شونا إلا للشقاء وضياع ادف 


١ 


عا العّل و فساد كه 


لك عل اللعترل لك ادير االطالدة ء الو ل اللسيل الأوضل ليام 
طول ذللك السبيل وقصره , وهايعترضه من عقبات وءوائق : فقّد يقدر 
الددل أن السعادة كل السعادة ف كر مدي تمر ساسه ع أن ند ريكل, 
وجالد العقيات النى تعترضه فى سبيله إلى ماظن فيه السعادة , و يغالبالعوائق 
التى ننجم فى أثناء سلوكه إلى مبتغاه , ثم لابزال كذلك فى عناء وشقاء حتى 
تتجل له الحقيقة الؤلة من أن ماسعى إليه لى يكن إلا سر ابا خداعا حسبه 
عقله الواهم سعادة » وماهو من السعادة ف ثىء ؛ بل ديئه وبين السعادة 0 
.بنشدها مابين السراب واللماء, أومابين | 1 والتريا 1 عل الأفل ما 
الحقيقة والخيال من الملاصقة والقرب . هنالاك ,ينضح لد الك لبر 0 
للب مالو بالل ارود رلك ب دونه ترق وده ع رى بالك درن بورق صنت 
كان بر ب الك ااه رين الداع لال روه ند إن لسن صمب غيل لالس درك 


ب م وم - الخلق الكامل. »# 
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الاندحار عند الانتصار ومن الخبية فى مقام الفوز » وأصعب منهما عليها 
أن تقضى الحياة فى طلب السعادة » فتضيع الخياة ولاتنال السعادة ٠‏ 
ومن الناس من يقصد إليها منطر يق يختاره بعد طول الامعان والتفكر » 
ده م م لاا سس طايه ارح تيت ااه 
وختار سياد الح , وقد دو لوبعد أن يلغ فيه شأوا بحيدا مابداله فماسبقه 
من السبيل التى حاد عنهاء أو تنتبى حياته قبل أن ينتهى إلى آخره ٠‏ 
يقواون : إن الشقاء يطرد مع تقدم العمران والمدنية ومع توافر أسباب 
المناءة ‏ وي ؤكدون أنه يتضاعف مع كر الأيام وتوالى الحقب ٠‏ أفلا يكون 
مرد هذا أن حركة سير العالم إلى غير وجبة السعادة » أو أنه سائر نحوها 
إلا أنه لم يدن من أفقها ؟ 
وذ ماك أن تناوله البحث ؛ فإن من المؤلم أن تلق النفوس الخيبة 
رااان عن تاه ترط اق الفياق الك من اماد الى صرق وان اليا 
ومن الناس من يتحقق الغاية ويتعرف سبيلها» ولكن البعد الذى ول 
دونها حكثير العقبات جم الوائل » لايسبل على الا نسان اجتيازه , ولا 
الدومن نبايته . وكم من طامع فى الوصول إلى هذه الغارة تألم من بعدها 
ومن طول المزار , فأعيته الحيلة » ول ببلغ ماقصد إليه . وهذا هو حظ 
االككاين بن ؛ ويقّل بل يندر باوغ الا نسان إلى الخد الذى يظن عنده السعادة 
ل ا ل اك تن لجار لك و ور اا 
نكر الانات »وتتوالى الزفرات ؛ ويسمع الاإنسان 1 دراك 


الارض الدائرة صدى القدقاء والتعس , فيو ثران فى نفسه أثرهه] المشجى , 


وما خف من الأاحزان أعظم » وما استتر فى الصدور أنكى ؛ إذ أعظم الزن 
ميك معه العين 20 وأ بلغ الام مالا يشوى مده ارم على إظباره : 


إعاليظل من ذلك كله 0 ضروب الشقاء من ديرا العّل وفساد 000 8 


فكل ماتقع عليه العين من أسباب السعادة والشقاء حسب تقدير العقل , 
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وقد يخطىء هذا , وقد يصيب فى حكنه .فلو عرف الا نسان حقيقة ذاته, 


ل إليه » وحقيقة اإسعادة 0 سياما 0 00 


اذا 3 لصورةصحيحة 0 0 م 0 0 د 0 1/1 ل ٠.‏ 


السخط 


عرضا عا سيق أن |الاشك رسيا بالعاد فا لطر والاعانة 0 دين بقار اك 
ثىء بقصد إظبار عبو به لاتبحث عيئه عن غير العيوب » بل لاتبه 00 
خلاف من نامل الع «بقصدالمدح ذا نديوجه نظره مالك كال الا ال ا 
ويقصره على ذلك ٠.‏ وسيب هذا لاون النظر وفى الغا بة كذ 3 ّ 
الناظر ين: ن بدخل حد يق غناءفى فصل الربيع_-فصلحياة ع شاك 
محاسن الحديقة . وإما يدخلبا للبحثعما استثرفيها من العروب ‏ لا م 


أن جد بين اللأزهارالعطرة المفت-ة اللا ل عراز مين ناته 


أ حرى لفجرت من با ينابيع امنيا 5 فدرأ ٠‏ فانغفرط ات الوراننا وتهدم بليانها 


ولايتعذر عليه ردك برى بين الزنابق النضرة زهرة وقفت حلة 
بين جفنيها انا ااه او ماكر ماحد من شقوق الل ؤسيقان 
ااشيجيرات والاشجار ؛ ومن البءعوض على الارراق الخضراء تفسد نضرتما 
وتودى سجتها !! كل هذابراه الباحث » ولا يكروجودهأحد ‏ ولايستطيع 
ل لس رلك 
الإو د أن هذه العبوب مع وجودها لم بمم حاسن الحديقة »ولم تقلل من 
بهاء منظرها » ولم تحل دون تأثبر رونقبا الجذاب , إلا فى نظر الذى قصر 
حنه عليبا : فالناس يتتعشون و يبتيجون محاسن الخحديقة وجالحاء والآخر 


تألم ورك من مساويهها وعيوما 7 











ع أسباب الشقاء 


وليست الحياة إلا على هذا المثال : تتمثل لمن ينعم النظر فيها على مشال 
الصورة التى يريد أن يصور الحياة على شكلها » وتتنوع فى نظره مناظرها 
باختلاف المسافات التى يطل عليها منها , و باختلاف الغاية التى يريد النظر 
إلا من أجلبا واللاوفات الى ختارها لرؤيتها فيبا » كا ختلف منظر الحديقة 
د الل اناا ينظر إلى الخليقة نظر المظلوم إلى الظالم 
نرى الاخر يشك ر الله تعسالى على رحمته , وثرى واحداً يشكو من ظلام 
لذن وطركه .ويا شرك د ال طن لطر 0 
الالك , ويرتاح إلى سكو نه الششامل . فالخليقة والليللايتبدلان » ولكنآراء 
الناس عنبما قد اختلفت بسيب اختلاف نوع اانظر والغاءة منه . 

ردن كارف لاله الحسن والقبيح ويختار الثالى ع ثم يشكو قبح ماأخذ 
نط ادال هذا المثالمن حقيقة-ال الا نسان 
الالبالة» مالف ررضررها اقرح رورسو ول كبرق لل انيتا الات ةر 
ثم لامختار منها مايتفق مع رغبته » ويبعث فى نفسه الرضا والاغتباط » بل 
يقصر نظره على مايراه غاية فى القبح , ثم يشكو من قبح الياة وشناعتها» 
وسوء حظه فيا وانقباض صدره وسآمته . وهو لو ميز بين الحسن والقبيح 
واختار النظر إلى الأول لأانءش نفسه , ولبعثها على الاغتباط واطناءة . 


ءِ 0 
إن شذوذ أفكار بعض الناس يو ترفىغير هم وفى الجباعات البشربة تأثيراً سيئاً 
عق طو , بلا 5 ويتتقل بالعدوى والورا 0 وكا 557 مصادر شما 0 
الا نسانى كثيرة متفاو وثة كان التطرف أو الشذو 5 003 رتية الآولى ا 
تت الشكاية منه عظيمة 0 إن من 01 دليل قافلة 02 00 ف 
يصل ما إلى وجبتها 


20 أو ص الطريق 0 فتضل معه 2 وتبلك جميعها . ومن 
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بين من نتصدون للكتابة والفاسفة كثيرون د 




















شام مع ال رن شأن الدليل 
الذى يضل الطر يق 4 فينفسون فى العقول مايعقمبا , وفىالآافكارمايطيشها 
عن ببجة الحياة »كا نما قضى عل ذلك النفر ألا يبروا من الآا<والإلامافيها 
دون الماك االعين سين 1 ا 0 ال والضخط عل 
العيش » فيطبعون الأفكار على مثا لهم وبنغصون 00 س ادياة . 
الكناء من الجيا هه ة عام إلا أنه ف الحقيقة تاثىء من ّ ير اللافكار الشاذة 
فى العقول , ولولاها ماوصل فخلا إل د تسر ادن وعدم الرضا 
بهء والنا بقلو الآراء المتطر فة أوالشاذة : إما لاتفاقبامع مايرون ونا 
تالكا أو لمكي . والفيلسوف لايرى الحقيقة دائماً 
بل يكون ما راه وحك به بماثلا للصورة الى يشما نازر نفسه 
لعو امل الحا قااق: هو أرة فيا ٠.‏ 
ولوكانت آر لك درن جميعا مدر 6 ره عل أ مات راية لكانت 
متحدة فى جواهرها , لكنها تختلف ناختلاف العوامل المؤثرة ف نفس كل 
شك ب راك تسا ل لكك الما تاكن »م الك العين ره صر 
الا على صورها الصحيحة , بل بعيدة عن الحقيقة بعد العان عن حالتها 
اأطبعة . ف 0 أوائك الذين نقرأ كتاباتهم » ونطبع ففعقولنا صور آرانهم - 
ار إل ال لذ لذ ا 7 وهم متاثرون بعوامل عارضة 
أثرت ف أفكارم 3 نصور كل متم 1 5 أة على م انا قَّ تلك الاحظة » 
لاعلى صورتها الحقيقية وشكلما الببيج . . ولكن الناس ينظرون إلى القول 
0 الحقيقة ولا بعنون ياد واعث عل النطق به » فو ثر ف فييم » وكاداج 
بأفكارهم ظ ثم سرز كا ل حكبا االخاص , فيو يدو نه ماشا وا من الادلة ؛ 
ولا برجعون عنه ولو ظبر خطؤه 
كل ما يلقى فى الماء النقى من المواد العكرة يعكره وبمنع صفاءه » 
2 ف انكر 


فك دن الاراء القاسدة كك صناء ادن ) وميا 








00 أسباب الشقاء فى رأى « رسل » 


اران لاه رةه امرش . وح م الفك بطرراك النعة, 
ويمثل لها الموت فى كل لحظة , وسيفه مساولا على الرأس , والقبر مفتوحا 
على مصراعيه , وهوامه وحشراته تدب عل الأارض جشعة متر بصة لالتهام 
الجسد » فتنفر النفس من الحياة , وتتألم من الوجود » ويلازمها الذول» 
ويضعفها البأس . ولا كان الاستياء ناششماً فى الغالب من تأثير الآراء الفاسدة 
ققذ ف الاك نفسه ‏ كان اط 0 الراك اتاد دون ” يرما 
وداعياً الإنسان إلى اجتلاء جهال العالى وأسباب الغبطة . 


ف نظر (برترند رسل) الفيلسو ف الا نجليزى فى كتابه :م الظفر بالسعادة» 
الأول - اليه الدفكالا ل وحصر الا نسان إياها فى دائرة 
ا جوالحياة : كالمصباح حين تضعه فى غرفة ثم تغاق نوافذها ؛ 
فاه يفسد الحواء ٠‏ والمشتغل بنفسه يحد فى أقل صدمة يصطدم بها فى حياته 
طعئة مقصودة موجبة إليه من القدر المشتغل عن العالم بمحاربة هذا الفرد 
الواهم . وفى هذا الاعتقاد الخاطى. كثير من أسباب الششقاء . وأول خطوة 
فى سيل سعادة المرء هى خروجه من سجن ذاته , واهتهامه بالحياة العامة 
للجماعة . 
حقاً إن الاهتمام بالجماعة لا سخلو من عثرات للف رد » ولسكن ليس لذ هالعثرات 
ف النفس الأاثر الذى شااى نفس المشتعل بذاته : فعر ة الرجل اللمتم بسعادة 
امجموع لا تفسد عليه حركة نفسه »كا تفسد أقل صدمة حركة نفس المشتغل 
بذاته : فالرب العالمية مثلا لانعرقلحركة حياة المرءالخاصة . 6 يعر قلها 
0 00 يطرأ عليه باحاء من سلطان أ: رته» واشتغاله بنفسه عن العالم . 
انلق حت الاسراف فق ال ننافس: سل الئاس اليوم فيأوربة وف أمريكة عا 
0 كا رك ا ا" | الكفاح لارزق »© والاق 






















































أسباب الشقاء فى رأى.« رسل » مه» 
فاك 


التغاب ِ< الإراراق 00 0 الاين ددن بعيشون حياة أة بفضلبا الموتث 





أن هذا الجواب غير صحيح : ذلك أن حقيقة ما يسعى إليه الناس 
ألف مرة بسبب التنافس والتطاحن فى سيل الفوز !! والنجاح عند أولفك 
الناس ثىء مادى لا يكاد يعدو المال, فالمال عندهم هو كل شىء فى الحيأة » 
وقد بلغتشهوة الاندفاعوراء النجاح المادى مبلغا خطرا <تىإن المرء يندفع 
اليوم فى ألوان مر المضاربات والمغامرات نجل حياة أصحابها قلقا 
مستمرا , واضطرابا غير منقطع . 

وك الك أن الرغبة فى النجا ح عامل خيرفىحياة لك كر 
جعلها عنصر السعادة الوحيد . فلتكن رغبة النجاح عنصراً مر عناصر 
السعادة فى الحياة ع لاخلاصة عناصرها جتمعة . 

لثالث 0 : لاينشأ الملل من فقدان وسائل السعادة , بل من فقدان 

2 0 ثارة الرغ. 0 بعيدة الغور فى نفسه » 
واس أن هذه الرغية كانت كاه ن الا آرة ف التقور الاوك 
النى كان يقتات فيبا الاإنسان بمايصيد , فلا 00 إل عصر الزراعة أخذت 
أسباب الملل تنسرب إليه , وحن مازلنا نشعر بلذة بعيدة الآاثر فى النفس 
حين نخرج للصيد , فالميل إلى إثارة الرغبة ظاهرة قوية الوضوح بين الشمج , 
0 ما لمع عن ملل الحياة فى هذا العصر الح ١‏ راكنا راف أن 
هذا العصرالالى أزال كثيراً من أسباب ملل الحياة الزراعية : 

فساعات العمل بين العال ليست ساعات وحدة وانفراد كساعاتالزارعين» 
أما ساعات فراغهم زا عه 
بفضل الآلة . فأين ساعات الليل المظلية بالأمس الزراعى من ساعات الليل 
مانا انحر الال 0ه كانت لاسر رك 0 تجتمع ليلا فى غرفة أوفى 





مدل ضئيل الور ليتحدث الآ بوليصنى الا 5 ع2 اء » ول كنا ال أروج ا 
شارع إل الك يسوي لرداءة الطرق وقلة 00 6 بله العادات 8 : فقد كانت 








5 ه6 :1 أسباب الشقاءى راى 2 رسل « 


للزوم: المنزل أوجب ء أما اليوم فالليل نهار ؛ ووالآلة التى أحدثت تلك الثورة 
الاقتصادية كسرت قيود الماضى : فخرجت المرأة تعمل وترتزق » ولم تعد 
الاب تقصورة فالمنزل ؛ بلخرجت إلىميدان فسيح الجوانب بفضل الا/3 : 
فبناك دور الخيالة والمذديع » والمرسح , وما إلى ذلك ع تمبد سييلها طرق 
مر صو فةمضاءة سيار ات ...؛ وعاداتجديدةلاتءرف تزمتا ولاشبهتزمت . 
والمهروب من الملل إذالم ان سات اله ل عه كن ان 
8 فالا ندفاع اللررااء ادر انك 0 اللاعة ‏ سبيه نشدان 
الخلاص من الملل وبواعثه. 
الرابع ‏ الغيرة : الغيرة سجبة أولية فى الا نسان» ,بدى الطفل مظاهر 
قوية منها قبل أن يتم السنةالأولى من حياته » اك لكر شرا كلها : فالعامل 
الحبوى فى إبجاد المساواة وازدهارها مرده الغيرة » وهل ترى أن السواد 
من الناس كانوا ,تطلعون إلى المساواة لولا مانحسونه من أسباب الغيرة من 
الطبقات اللأخرى ؟ وآ فة الانسان فى سجبة الغيرة اعتياد المرء أن ينظر إلى 
الحياة نظرة موازنة ومفاضة : فالواحد 0 ماعنده وس م ثم 





حاول أن بزيده » ويوازن بينمامالك من أسباب السعادة » وماماكغيره منها, 
فبنفس عليه ويشق بنقسَه . والأجدى على الناس ألا بنتجهوا فى حياتهم إلى 
المفاضلة إذاهم نششدوا الهناءة وراحة البال . والغيرة خدن المنافسة : فالتاجر 
الصغير مثلا لاينفس على صاحب (الملابين) ولكنه ينفس على أمثاله ٠‏ وهذا 
عصر انسع فيه نطاق المنافسة والغيرة ؛ لآن المواصلات العصرية الختلفة , 
وربط أنحاء العال يمضه يعض يشتى الوسائل : كالصحف , والخيالة » والمذريع 
وذ ذلك 2 عرض 1 الال لف آلر ان الحياة الا نسانية عرضاً 


أخاذا 3 يوقد جذوة المناسة والغيرة .وما حياةالعصر إلا تنافس وتشاح بين 


ركد 


الطبقات والآمم 0 وف هذا يكين الخط ر الذى قد يودى بالمدنية , 
أو اضرع إلى زو اط 









































أسباب الشقماء فى رأى « رسل » /اه 5 


: الخامس علد الاإجهاد :من المفيد الجسم أن تعب لعضص التعب 5 ولك 





لد دن الناائدة فضي أن رعق بالفسمل م روط كان اللسباك تقال الاعصير اللذال 
برهقون أشدالا رهاق » فلا جاءت الآلة رفعت عنم كابوس الاإجراد » 
ا 2 0 1 رسن ع خط). رمز اد 
الاعصاب وإرهاقها : 

ترك عامل البوم منزله إلى المصنع » فتتلقف أذناه أصوات السيارات 
رت الك اله ولق كر 2 ون ل دن له الالات ؛ 
ذإذا وصل إلى المصنع استقيلته عاصفة هوجاء من الصخب والضوضاء 
ترهق الأعصاب شر إرهاق , وهو فى هذا كله فىقاق نفسى مستمر : فبناك 
خشية الطرد , وعنت الرؤساء ؛ وخوف الاصطدام بآلة من الآلات .كل 
ا الس لك لظ ما ره لسن 


م 


٠. 3 والاعصاب‎ 


فياه حاة اللماال م نا الجعاات العيال فت ضر العر دق تاق لسرن 


من لاف والمقامرات والمضاريات :2 وماقد تؤدى إليهدمن را ودمار 5 





لاينسكر أحد أن حياة اليوم جهاد مستمر فى سبيل النجاح » وه ذا 
الجواد العمل النفسى يفضى إلى الاعياء » ومعظم هذا الاإعياء من قلق 
النفس ؛ وليس أجدى على المرء من انتهاج محجة نفسية صحبحة نجعله متزن 
الاشكين ق عازه ن مورت الأنين وسدريد الحكي. وهناك عامل خق ديد 
الى شاك ا ان 2 الال 2 1 إل مار الخاطفة 
ويشحذها 2 حَى 'تتنذوق ااذه 8 فالاحوال الاقتصادية الخاضرة ترجىءه 
الزواج فلا يتمكن الرجل منه إلا فيما بين الثلاثين والأأربعين , وكذلك 
اأزوجة شرن قد جاهدت جباده 2 وبلغث دن لق مابلغه فنتجىحياتهما 
ا م اك ا إل 0ه اسه وإ مسد) إرهاق 


مضن للد عماات : 








هه أسباب الشقاء فى رأى « رسل » 
السادس - وخز الضمير : لاشك فى أن وخزات الضمير لا أحكر 
الآثر مناه الانسان وشقاوته » والضمير عند الناس مصصدر وحى 
حرفي الي من الشر , ولكن أترى أن العلوم النفسية الحديئة تقبل 
هذا القول ؟ وهل الضمير إلا موعة المواد التى يتألف منها العقل الباطن ؟ 
اإبتب وى نوازع هذا العقل الميل إلى التستر : هالا إنسان مايزال حتفظ 
بسسجية الاختياء التى كانت أم وسائل دذاعه عن نفسه فى عصوره الأول , 
ما والل مه الج فرك كدر فق نفسه : فن ا ل 00 
1 من فعلة شنعاء إلا إذا افتضح أمره ؛ فإذا | ل الكل 
لاتشدر رتت مق النانبي والاسكيت 
والضمير لابوحى يخير ولا بشر ؛ وإنما ينضح بما رسب فى العقل 
البساطن من عادات ونوازع . والخوف من الاصطدام ببذه التوازع أو 
اللنساوق معها هو ما تعرفه نحن باسم الخير والشر ٠‏ وهذه المواد التى تتألف 
منها عفولنا الباطنة مجموعة مااستقر فيها من وراثات , وما نكتسبه من 
ليذ الك نهنا فيا مر تكن ضما ريا . 
تخلص من هذا كله بنتيجة خطيرة : هى خروج قوانيننا الخلقية من 
سلطان العقل . والناس بتناولونهاكما يتناولون المخدرات » وواجب المرء أن 
ببتعسد عنها . أنا لااأقول باطراح الناس القوانين الخلقية ‏ ولكنى أصر على 
وجوب اصطناع قوانين من وحى العقل » لامن وحى الوراثة (١)والبيقة.‏ 
السابع - توهم عداء الناس : من ألو ان الجنون أن يتوهم المرء وجود 
ل » يقتفون خطاه لا يقاع الآذى به ع وكثيراً ماتنتبى هذه 
الأوهام إلى ضرورة -فظا 0 بها فى إحدى المصحات , ولكننا لسنا 


() صريم أن الم لف أراد بالقوانين الخلقية ما تكون من الوراثة والبيكة 
دون عقل وروية » وجلى أن ذلك لاإسرى عل قوانين الا خلاق الاسلامية ؛ فبى 
الساوق العقل » ولا تناقضه . 











أسباب الشقاء فى رأى « رسل » ا 
بحت فى هذه اللكاالااث اللفاقة ء رإل داك كتير من اللاان تر سيك وان 
ل ايم : يتوهمون أنبم » بحسنون إلى غيدثم 
فيسىء إلبهم 7 وأنهم ابراه النية والا رحا » فيناهم منه الج<ود 
رالشران او ف ككل الإحسار. إليه كل مشقة فيسرف 
هو فى الا د لسن 2 يجب 0 يذ كرو ان 

مرض نفسى تسول مع د بقليل من العناية » ولصيحى أن بذ روا 
امور الآئية : 

١‏ - ليست أعماهم التى يتوهموتما مثالا لنكران النفس فى سييل غيرمم 
كا يظانون 

؟ - ليجتهدوا فى تعرف حقيقتهم » وفى تعرف هذه الحقيقة تخفيف 
لالامبم : فنهم من يقدر مواهيه مثلا فوق قدرها » فيتوهم أن غيره يسىء 
إليه حين لايعطيه حقه من التقدير لتلك المواهب الفذة . 

م ليذ كروا أن النا س طم ما يشغليم فى الحياة غير انقطاعبم 1 كران 

صنائع مؤلاء اللافراد والا لاإساءة إلببم 
2 ليذكروا أن الئاس 00 دائما عل استعداد لقبول كل مايقدم إلبيم 


من المءعروف والإرشاد» وما إلى ذلك ٠‏ 


الثامن ‏ المنوف من الرأى العام : قل من يستطيع أن يسعدف الحياة إذا 


ترك آراؤه و نالك الاعتالى بعش معبا , ومن أقوى مظاهر العصر 
الخاضر اختلاف الناس اختلافا بينا فى معتقداتهم المدنية والسياسية والدينية 
وغيرها . وإذن فأسباب عدم السعادة كثيرة كثرة هذه الاختلافات فى 
المعتقدات , وحضارة اليوم تثب وثبات واسعة لا اتزان فيها » وهذا من 
شأنه أن يوسع رقعة تباين المشارب واختلاف الآراء وتضاربها . وليس 


قال هيل اللن لمن دين كلل اللارء لني يساك ااحتياة ل 








6 أساب اك رأى « دسل «( 


وس أشد الأخطاء الشائعة القول : بأن المقر؛ بة لا يعوق رم 1 
ما رات الوه الصحيح النزعة والاراء لايد أن تتغلب نرعته عل الرأى العا م6 


هذا خطا 0 ف من عبقرى تابغدفن حياهو وعبةريته دون أن يعرف. 


0 شيئا عنه : دفنه فى الحياة جبل الناس وغباؤهم . 
س من الاإئصاف أن ذكلف العبقرى وحده تحدى الرأى العام , 

1 د أن تفسم الماهير المكان لكل فرد , حتى يظبر ما عنده خيرا 
كنار مرا 

والذكر تراد الللردر ريف الماك (واالكادت موا ٠‏ نانك عن القت 
إلى الكلب يزداد نباحا وعسراخا؛ وإذا أهملته التزم الصمت ء وعاد كبا بعد 
اذكاك ف مامد 

فنا إن الل ل 20 ات الا د ا 0 
السعادة عند بعض الناس من جراء التصادم والتنافر . ويحدربنا أن نقرر أنهذه 
المدنية عينبا حملت معرا علاج هذا الأأمر إن أحسن الناس الاستفادةمنه : ذلك 
بأنه كان المرء بالآمس إذا تنافر فى آرائه مع أفراد أسرته أوعشير ته من أهل 
القربة أو المدينة لم يكن من السبل أن يحدله بيئة أخرى فيها جو نساوق وما 
راسك بدن زرالاو التضياات . الاير م لخي ن أجدعشي رق متنافرة أفكا رهامع 
التكارى ب عل إل الى واه لسري (اطلناق| الاو تصامتان الل لعرورة 
تجثم المشقات ؛ فالمواصلات ربطت أتحاء العالمبعضها يبعض . ومنهذا يتبين 
أن البيشة الاجتاعية الروم تعدت حدود الأآسرة وحدود القرية أو ادي ؛ 
تاصدت ا سع من ذلك ٠‏ وإذاكان الفرد قدتخاص بذلك من سلطان اللاقلية 
الظالمة فهل تخلص من ساطانالصحافة ؟ لا لاما كانت عليهالأاسرة بالأامس 
والمدينة والقرية من الساطان وشدة التحك بالأافراد والجماعات ‏ انتقل اليوم 
إلى الصحافة . فليتق رجال القلم ربهم فى كل ما ككلتبون . 








أسباب الشقاء فى رأى الاأستاذ «الدجوى » د 


ا ل ل إل اكات 
المال من غير وجوهه المشروعة , واضطرهم إلى الذلفىتحصيله-تى يصاوا 
إلى مابريدون من زخرف باطل , ونع كاذب . 

الثانى - الا سراف وهو تارق والكي ند كرت اليا من مضه 
ا لل الفا كر ل ارال لائدة أصسلا: 
حلط للحت اعرف 

الثالث - عدم تنظم الااوقات وصرف الكثير منها فى غير مايتفع : 


فعلى الا نسان أن يعمل لنفسه نظاماً ينبعه ‏ ولا يحيد عنه فىكل شىء »ولا 
يصدق نفسه فى أنها غنية عن النظام , وليست تفعل إلا اللائق أو اللازم ؛ 
ا أو خداعة تهوى الاطلاق وتفر من التقييد » وإن كان فيه 
صلاح حالها . 

را اسان طر ا رك الل ب لطر لل فعرر 
العمر , وأذهب حياته بلا فائدة ‏ إلا عدم إلزام نفه قانوناً مخصوصاً 
حى ضاعت اكه 26 واختلت أعباله : 
الرام حت لد كفا بالغلم فى تبذيب النفوس ؛ وعدم تعو يدها الفضائل . 


الخامس عدم عرردن الأدين ف نفوس الأشءعلى ما يجب ؛ وعدم كر ينهم 








25 أسباب السعادة فى رأى الااستاذ «الدجوي» 


بذلك . وليس مثل الدين ثىء بردع النفوس عن القبيح , ويأخذ بها عن 
شبواتها ؛ويصل بها إلى كلها . 

السادس - عدم رياضة النفس وإشعارها بالفضائل : بالمطالعة فى 0 
الدين والأخلاق آنا فا نا ؛ (فان النفوس تحتاج فى حفظ صحتها إلى الرياضا 
بذلك العلم 5 تحتاج الا 0 لل الف سدم ريك 
الا 00 ادق 0 من وقت إلى وقت »؛ <تى ضعف فى أغاب الكاناه 
ام يقضى عليه بالكلية ؛ « والغفلة والنسيان من طبع الا نسان » ) 


وإذا ار القاب على التوجه إلى جبه 4 واحدة كاد بجول ماعداها 7 
يعلمه علا لايترتب عليه أثر ٠‏ وتعبدالنفوس فرياضتها يحب أن بكون قبل 
العبد الأجسام 5 


السابع - إنكار الروحانيات وقصور النظر على الطبيعيات » وهو 


أساس الشقاء ؛ وسبب البلاء ؛ وقد جاء ذلك من البعد عن علوم الدين وما 
ورد فيه » ومن تقليد الخ رشان لد له لا بعرفون غير علوم الأاجسام 4 
ا وجزة” 6 
الثامن ل عدم ملاحظة سعدا النذاة 03 فكثيرا م كرون الولد قوى 

البنية ميالا للحركة تتعبه الأعمال الفسكرية ( لانه لاقلا ) وبرتاح لللأعيال 
البدنية » ولواشتغل مما لكان له ننيجة حسئة نعود عليه وعلالنا من لامك ف 
تفس4و تسعد به أمته 2 ولكن والدمتحمله اللانفة 7 امحافظةعل أن كو نمثله : 
بل الجبل وعدم التبصر - ألا يعليه ماهو مستعدله ءن الصناءات و اللأعمال : 
فتراه برسله إلى الأزهر أو المدارس طمعاً فى الشرف الرفيع والمستقبل 
الباهر ) فشوره على غير ماخاق له» فلا بزال كان مشاق الحياة الجاوسية 
ومتاعب اللاعمال العقلية ؛ حتى يغلبه استعداده أخيراً ( وقد فات زمن التعليم) 


فيشق فاتال ورا ه تققد اللامة حصن | مين المكاةا كانت تلتفع به لو ى 








أسباب السعادة فى رأى الأستاذ « الدجوى » 3 


كن لقال الى عدوم حاف 2ل جنا مه وار ضير اللللين و روالا ارا 
فاك ودر أضيل كبير فى التربية » وأرسلوا إلى التنجارة من يصلح لما ء 
وإلى الصناعة من ييل إليها على اختلاف أنواعها » وإلى العلم من خاق له 
انوا الرق من بانه , والسعادة من أقرب طرقها : 
إذا لم تستطع شا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 
ا د 

والمد لله الذى هدانا لهذا : ( وما كنا لمبتدى اولان هكاتا اله ) 
والصلاة والسلام على سيدنا همد الذى أرسل لاسعاد الانسان فى دنياه 
وأخراه ؛ وعل آله وأصحابه الذين اهتدوا مبديه » فسلكوا سبي لالسعادة ؛ 
وفازوا بالحسنى وزيادة . 


بيعو أنه تعالى ص الجزء اللاول 
وبليه بمشيئة اله تعالى الجء الثانى وأوله : الخير : 








تلندين 





نسترعى نظر القارىء الكرم إلى أنجدول الخطأ. والصواب ل ,تضهن 
إلا اللاخطاء المامة التى أمكن إصلاحبا , وهناك أخطاء لا خطر لما مثل: 


هممدرات قطع اك ونقط م نظور » ورءوس حرووف م تليين » واواخر 


روف م تطح 6 ولمذا اليب م نستطم إصلاح ه_ذمه للاخطاء 1 ما 
لا تخق على فطئة ا قارى: اللبيب ١ ٠‏ 
الأؤلف 
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